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هذا الكتاب هو أساسًا دراسة في علم التاريخ» وهو يعالج الميول 
السائدة في Jue‏ تاريخ العلوم الإسلامية والعربية ويحاول الاستفادة من 
da oed‏ ما حك في Jus‏ التاريخ» من أحل chal‏ علم تاريخ حديد 
يمكن أن يقدّم تفسيرًا أفضل للتطؤرات العلميّة, ien.‏ أشمل» أي الميول 
الأساسيّة في التاريخ الفكريّ للحضارة الإسلاميّة. والكتاب يلقي الضوء 
على التعقيب cPeriodization‏ والعلاقة القائمة بين العلوم lad.‏ 
الفكر ي العام وعلى المقاييس الاحتماعية والسياسية للإنتاج العلمي 
lil,‏ تربط بين التفاصيل العلميّة التقنية في cae Je‏ والدعم 
الاحتماعي ومعرفة هذه المجاللات. 

الأفكار الرئيسة هنا تمت معالحتها في كتابي "الفكر العلمي 
العربي" (الصادر عن منشورات جامعة البلمند, لبنان» 1998). وها هي 
متوافرة OY‏ بالتفصيل في بعض الأحيان. ودُعمت هنا الميّزات الأساسيّة 
للأطروحة المذكورة سابقًا في كتابي بالأدلّة والوقائع اللازمة كافة. 
بالإضافة إلى cts‏ يتناول الكتاب a‏ للكتابات الجديدة الى ظهرت 
منذ إصدار كتابي الأول» بخاصّة في ما alas‏ بالأطروحة الأساسيّة في 
هذ الكتاب. وهكذاء يمكن أن ينظر إلى هذا الكتاب كنقد لمضامين 
هذه الكتابات وللخلاصات الي تم التوصّل إليها حى الآن. واستدعت 
مراجعة هذه الخلاصات حاليًا اللجوء إلى وقائع جديدة ضاعفت 
الشكوك حول صلاحيتها. 
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لما كثر استعمال عبارني "العلوم الإسلاميّة" و"علم الفلك 
eel‏ في هذا الكتاب» نرى أننا بحاحة لتفسير توضيحي هما: 
"العلوم الإسلاميّة" هي تلك العلوم الى coe‏ في الحضارة الإسلاميّة 
وال Coa‏ في دائرة الحالات المشار إليها قي اللغة العربية عادة 
ب "العلوم الإسلاميّة". كانت هذه الأحيرة تتناول Sole‏ موضوع الفكر 
الإسلامي Ct E‏ فحسبء UU y‏ ليست في صميم اهتمامنا في هذا 
العمل. في الجهة المقابلة» اعثبرت "العلوم الإسلاميّة" المتداولة هنا le jor‏ 
من علوم الأوائل والعلوم العقلية أو حتى العلوم الفلسفيّة في العصور 
الإسلاميّة الكلاسيكيّة ولم تقصد قط العلوم الدينية أو القانونيّة أو 

s 

اللاهوتيّة أو اللسانية أو القرآنية الي عادة ما يصنّف كل منها على حدة 
لكوفا من العلوم النقليّة. LOU y‏ استُخدمت صفة "الإسلاميّة" في هذا 
call c Ue yl‏ الحضاري ATV‏ تركيبًا وليس بالمعى «ed‏ 

أما مصطلح "العربي" فيجد تعليله في سببين أساسيّين: أوّلاء 
فييك الله ci all‏ :و قا ol Y‏ يده Cabell wall‏ فق المتضازة GLY‏ 
من القرن الثامن والتاسع > عصرنا «Qua‏ كما كانت تقريبًا لغة 
العلوم الدينية أيضاء ax‏ النظر عن المساحة الجغرافيّة حيث كان يتم 
تدوين العلوم ودراستها. فقحت هذه الظروف» الي ظهرت طيلة فترة 
التاريخ الإسلامي» ERI‏ متعدّدة لمختلف الأعراق والخلفيّات الدينيّة OV‏ 
تشارك في إنتاج هذه الحضارة. وقد يكون هؤلاء الناس ذاتهم قد 
تكلّموا الفارسيّة أو السريائيّة أو حتّى في ما بعد التركيّة والأوردية في 
منازلهم. وعلى الرغم من أنهم عبّروا بأغلبيتهم عن إنتاجهم الفكري» 
بخاصّة العلمي منه» باللغة العربيةء إلا أن كثيرين منهم» كابن ميمون 
(ميمونيدس)» كتبوا أعمالهم الفلسفيّة والطبية بالعربية بينما احتفظوا 
بالعبريّة للإنتاج cardi‏ والقانوي. adel CGU‏ تاريخ SLE‏ علم الفلك 


e 


9 ai 


في هذا الكتاب كنموذج لتوضيح التحقيب وفترات الازدهار 
والاحطاط الي شهدها الفكر الإسلامي JE‏ 4( عامّة. وكان النوع 
الأكثر انتشارًا لعلم الفلك في الحضارة الإسلاميّة» والأكثر حيوية» هو 
علم الفلك الجديد المسمّى بعلم الميئة (أي علم هيئة العالم = ple‏ 
الفلك)» وهي عبارة عربية لدت من غير معادل لها في اللغة اليونانية. 
إن علم الفلك هذاء هو الذي بقي يدون حصريًا بالعربيّة من القرن 
التاسع فصاعدًا» وهو المحور الأساسي في هذا الكتاب. إضافة إلى ذلك؛ 
لم تكن كلمة gle"‏ الفلك oy all‏ طيلة التاريخ الإسلامي الفكري» 
تع مرّة Je ol‏ الفلك كان محصورًا فقط ف النطاق الجغراق للمناطق 
الناطقة بالعربيّة» أو أن العربيّة كانت اللغة الحصرية في هذا UAL‏ فهناء 
يعي هذا المصطلح بوضوح أن اللغة العربيّة كانت اللغة الى دُوَّنت ها 
معظم Wg LI‏ في هذا SA‏ كما برهنت الأغلبيّة الساحقة من 
النصوص المتوافرة حتى الآن. 

على الرغم من Of‏ هذا الكتاب كتب أساسًا باللغة الإنكليزيّة 
وقد يظهر ERES‏ بلغات أوروبية أحرى» فقد يتم تداول الرسالة 
الأساسيّة منه تداولاً يختلف مع CAS‏ تفاعل القارئ مع الحضارة 
الإسلاميّة مهما كان انتماؤه العرقيّ أو ae Ji‏ أو اللساني أو الديئ. 
فالمسائل المطروحة هنا قد تكتسب معنّى فقط بالنسبة إلى هذا القارئ؛ 
بغض النظر Ge‏ إذا كان يريد الإحالة إلى هذا الإنتاج كإنتاج إسلامي 
أو عربي. وأوسّع دعوت إلى القارئ نفسه ليشارك في النقاش الذي آمل 
أن يثيره هذا الكتاب. 

Yi‏ أنه علي سريعًا لفت انتباه هؤلاء ela‏ إلى عدم قراءتهم هذا 
OL SUI‏ كتعبير عن عظمة التراث العلميّ الإسلامي» مع af‏ كان حقا 
أحد أعظم أنواع التراث» iS‏ أحتهم على قراءته كدعوة من أجل 
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التفكير حول معن تاريخهم» بخاصة خلال فترة "ما بعد الاستعمار" 
والفترة "الاستعماريّة" في الإسلام والعالم ui Up‏ من كل قلبي 
أن أدعو سوا القرّاء للتفكير مليّا في النوع التاريخي الذي يمكن أن 
يدون حين ي OE AN at,‏ كير خاي ge ee‏ احير 
الاعتيادي الذي Le WE‏ يسرد دائمّاء ze,‏ في المقابل الإنتاج العلمي 
والظروف الاحتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة المعقدة الى سمحت بنشأة 
هذا الإنتاج. 

الكو کان غو فد متها الزن تار يخ العلوم لصالح 
عصرنا المتقدّم الحالي أو أي أمل بتعلّم شيء حول UW‏ 
الاحتماعية والسياسيّة والاقتصادية gi‏ تسمح TEW‏ العلمي 
بالازدهار Dua‏ تحقيق نمو عصري في أغلبيّة الدول الي هي في طور 
Cua‏ وبغض النظر عن انتمائهم الدييّ والثقايء فيجب أن Ua.‏ 
في هذا النوع من علم التاريخ الذي يلقي الضوء دائمًا على التفاصيل 
التقفيّة للفكر العلمي ذاته» وقي الوقت ane‏ يستثمر UY‏ 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية الى سمحت بازدهار هذا الفكر» 
وما زالت تسمح به. ويهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على هذه 
«rdi‏ 

وأنتقل الآن إلى أكثر elei‏ متعة للاعتراف بكل المساعدة الي 
استعئت ها طيلة فترة تأليفي الكتاب. وقي هذا الصدد» esl‏ بجزيل 
الشكر للأستاذ فرنسوا زبّال» المسؤول في معهد العالم Qual‏ في باريس» 
الذي ساهم في البدء بتأليف هذا الكتاب» عبر دعوته إلي كي cal‏ 
مضمونه كسلسلة محاضرات تحت رعاية كرسي Hp‏ العالم العريي» 
ذلك خلال فصل الربيع o‏ العام 2004. لكن بالطبع sued at‏ أحرى 
عدّة Jal‏ عدم ذكرها خوفا من أن أنسى أحدها. 
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غير أنه خلال عمليّة تحويل مضامين الحاضرات السابقة إلى 
كتابء لا يسع Y‏ أن أشكرٌ أشخاصًا cutee‏ لم يكن الكتاب ليرى 
النور من غير نصائحهم وتشجيعهم. ومن بين من ساهم في إنتاج هذا 
الکتاب» SUL Casi‏ جاد بوحوالد (Jed Buchwald)‏ رئيس تحرير 
Ae gat‏ "تحويلات" «(Transformations Series)‏ وزميلي وصديقي 
نويل سويردلو (Noel Swerdlow)‏ فتشجيعهما لي ونقدهها البناء لا 
يبمحصيان. وقد ساهما حتمًا في إنقاذي من الوقوع في ble‏ وأخطاء 
عدّة. Ul‏ تلك الأخطاء والهفوات الي بقيت في النصّ» فهي كلها تعود 
إلي ولا يتحمل أحد سواي مسؤولية أفعالي الطائشة. 

علي أن ae A‏ أيضًا عربون تقدير للأستاذ ألان سيكوند 
«(Alain Segonds)‏ من الآداب à (Belles Lettres) akat‏ باريس» 
الذي أتى بقراءة شيّقة للمخطوط حين كان في مراحله الأولى» 
والذي اقترح عددًا من التصحيحات الي ساعدتئٍ BNET‏ تعزيز 
الحجج المقدّمة. كذلك أدين أيضًا بالشكر لطلآابي وأناس كثيرين 
d unas ul‏ غير cae eat poled col E‏ بذاك اول pool‏ بدو هذه 
الأفكار الي لم تكن كاملة GE‏ بعد» وها قد أصبحت الآن متطوّرة 
في هذا الكتاب. أصغى هؤلاء الناس إلي بصبّر لمّا بدا لهم آراء غير 
ناضجة» كما حثون Ula‏ على تطوير هذه الأفکان حتّى تمكنت 
من الوصول بما إلى شكلها الحالي. 

في الوقت عينه أدين بالفضل Lal‏ لمن تخلى عن الأمسيات الربيعيّة 
الأكثر متعة في باريس» لينضمٌ IS‏ وفاء لعهد العالم العريّ كل ليلة 
ثلاثاءء على فترة a‏ أسابيع خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو من 
العام 2004( ليستمع إلى الإلقاء ce JE‏ للمحاضرات الي تألّف منها 
عيذ ace ee‏ بالشكر كل e bubus cll‏ 
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ALLE‏ كبيرة دفعت بي لإعادة النظر في العديد من المسائل وإعادة 
صياغتها بدقة أكبر. إلا أن هذه الأسئلة ما كانت لتُطرّح Yy‏ مساعدة 
فريق التراجمة الأكثر اجتهادًا في تحويل المحاضرات من اللغة الإنكليزية 
المحكيّة إلى لغة فرنسيّة واضحة» الأمر الذي ما زال يدهشيٰ des‏ 

إلا أن كل هؤلاء الأشخاص ليسوا مسؤولين Ue‏ عن أي 
التباسات قد تكون ما زالت موجودة في هذا الكتاب حول هذه 
الصياغة الجديدة لعلم التاريخ العلميّ Gall‏ الحديث» OY‏ الطبيعة 
الاحتبارية هذا الاقتراح تتركه عرضة أمام المخاطر الي يولّدها أي 
ابتكار جحديد. 

Jy‏ أدين Cal‏ بالشكر لأصدقائي وزملائي في كل من الولايات 
ias li‏ الأميركيّة وفرنساء الذين حاور SLE‏ احتصاصهم تاريخ العلوم 
العربية» والذين كالوا لي أفضل المديح» وذلك عبر حضورهم محاضراتٍ 
في معهد العالم GU‏ فرنساء وعبر تحديد نقاط القوّة والضعف في 
الححج الي عرضتها آنذاك» Ca y‏ ذلك كله في مصلحي. وكانت 
تصحيحاقم غير المباشرة cally‏ لاء يمكن فصلها عن مسار تفكيري 
let‏ ولا Lad‏ هوام cali‏ 13 أضصبحت ان حرها Y‏ 
يتجرأ من قناعاتي الشخصيّة وتُعلن عن تفكيري النهائي حول الموضوع. 
وفي هذا الإطار الشامل» أشكرهم على هذه التصحيحات. لكن علي 
تمييز بعض الأصدقاء الأعرّاء وزملائي فردًا فردًا: البروفسور محسن 
مهدي من جامعة هارفارد» الذي شرفي حضوره بعض المحاضرات حتى 
حين كان ASE a‏ والأستاذ مارون ate‏ في المركز الوطئ للبحوث 
العلمية (CNRS)‏ في باريس» لتزويدي بالحجج الحيدة لفترة سنين 
طويلة» ولعدم إحفاقه أبدًا في تحديد أحطائي الطائشة بكل لطف. 
Se,‏ أن يلاحظ الآن أنه لم يتمكن من شفائي LUIS"‏ فالأخطاء 


تمهيد 13 


الطائشة الواردة في الكتاب تدل على ذلك. ولكن إذا كانت إحدى 
الحجج الي قدّمتها في الكتاب قادرة على أن تغيّر قليلاً من أفكار بعض 
alas a‏ بشأن العلوم al‏ والإسلاميّة» فلن تكون حتجحي بلا 
حدوى» وأتحمّل بكل سرور مسؤوليّة إحفاقها إذا حصل ذلك. 

كان رئيس تحرير المخطوط قي مطبعة معهد ماساسوستش 
للتكنولوجيا Cb MIT‏ تجاهي. وذلك عبر ماعه ملاحظات واتباعه 
توجيهاتي في المراجعة. 

أخيرًا وليس آخراء علي Cat Satu a f of‏ لكل Vga‏ 
الأشخاص الرائعين في مركز كلوج (Kluge Center)‏ في مكتبة الكونغرس 
في واشنطن» الي ساهمت قي إنتاج هذا الكتاب» عبر تأمينهم لي خلال 
العام الذي اتخذته alae‏ مكائًا للعمل اعتبرته أقرب نافذة مطلة على 
A‏ 


Jegall‏ الأول 


التراث العلمي الإسلامي: 
مسألة البدايات 1 


يتناول الفصلان OY‏ أحد أكثر المظاهر تشويقًا في الحضارة 
الإسلاميّة: نشأة التراث العلميّ البارز في التطور العالمي للعلوم في فترة 
ما قبل الحداثة. يجمع هذين الفصلين Jad 3, Ol pe‏ على Pu‏ 
بعضهما ببعض. يعرض الفصل الأوّل مختلف النظريات الي واحهت 
مسألة سبب نشأة التراث العلمي وبدايته. إذ يبدأ مناقشة العديد من 
النظريّات بصورة abai‏ ثم يعرض نقدًا حول إخفاقها في تفسير 
الوقائع الي نعرفها عبر المصادر الأولية المتعلقة بالعلوم والتاريخ العائدة 
إلى العصور الإسلاميّة القديمة؛ كما يقدّم أساسًا لتفسير بديل يعلل هذه 
الوقائع قي الفصل التالي. وقد يواجه القارئ» بسبب هذا "Y‏ أسئلة 
Se‏ لا حواب عنها في الفصل الأول» وقد يتكرّر طرحها في انتظار 
الأحوبة في الفصل gel‏ 

من الصعب العثور على كتاب حول الحضارة الإسلامية أو حول 
تاريخ العلوم العام على BW‏ ولا يدعي الاعتراف بأهميّة التراث 
العلمي الإسلامي ودوره في تطور الحضارة البشرية úle‏ يختلف uly.‏ 
عن آخر من ناحية المساحة الي يخصصها كل واحد منهم لهذا الدور» 
لكن يبدو ll‏ موافقون جميعًا على نمط سردي معيّن Carlo‏ بعبارة 

15 
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"السرد الكلاسيكي". ويعود المخطط الأساسيّ لهذا السرد إلى العصور 
الوسطى وعصر النهضة وقد تكرّر مرات عديدة في ما بعد. 

يبدو أن السرد بدأ بالافتراض of‏ الحضارة الإسلاميّة كانت 
حضارة صحراوية مقفرة بعيدة عن الحياة الحضريّة الى لم تتح لها 
الفرصة الملائمة لتطوير العلوم cles pis‏ تما يمكن أن يشكل موضع 
اهتمام للثقافات الأحرى. بدأت هذه الحضارة بتطوير الفكر العلمي 
ee ee‏ كانت تعتبر AST‏ 

ماه مع فرق صغير في معن "التقدّم". تشمل الحضارات المعنية 

x‏ اليونانية RTT‏ في الجهة الغربية من النطاق QUAM‏ للحضارة 
الإسلاميّة وهي الجهة الي تتقاطع معهاء والحضارة الساسانيّة (المرتبطة 
بالحضارة الهندية) ف شرقها وأقصى حنوها. dole fay‏ هذه 
الحضارات المتجاورة بالقدم وبأعلى درجات الإنتاج العلمي (على الأقل 
تي حقبة ما من تاريخها)» وعستوى معين من الحيوية التي لم تكن لتوجد 
في الحضارة الإسلامية الصحراوية. 

لا يسهو أبدًا السرد ذاته عن وصف مشروع كان UU‏ خلال 
العصر الإسلامي: استملاك العلوم من يد تلك الحضارات القديمة عبر 
عملية الترجمة الإرادية. وقيل إن حر كة الترجمة هذه شملت Úa‏ 
النصوص العلميّة والفلسفيّة كافة» الي أنتجتها تلك الحضارات القديمة. 

يعود السرد الكلاسيكيّ ليصف كيف جرت تلك التراحم خلال 
أوائل العصر العباسي (أي بين حوالى 750 و900 للميلاد) وكيف 
ولدت سريعًا عصرًا ذهبيًا ario‏ لدى العلوم الإسلاميّة والفلسفة. 

وف هذا الإطارء تخطى القليل من الأدباء وصف هذا العصر 
الذهبيّ بأكثر من إعادة بناء الأجحاد TL gl‏ القديمة» وأقل من الأجاد 
الهندية والساسانية والإيرانية. قد يخاطر بعضهم بالقول إن الإنتاج 
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العلمي الإسلامي ساهم las:‏ قي إضافة ميزات ste‏ على العلوم CABG gall‏ 
لكنّ هذه الإضافة لا توصف dale‏ بشيء لم يستطع اليوناتيون إنحازه 
عفردهم لو تسن لحم الوقت الكاق. d‏ يتقتم أحد كي يقترح أن 
العلماء الذين عملوا في العصر الإسلامي كانوا لينتجوا نمطا جديدًا من 
العلوم (بعكس العلوم المطبّقة في العصور EH gdh SEG‏ أو كي 
يدل على Of‏ هؤلاء العلماء كانوا ليدركوا عبر مراكزهم الإسلاميّة 
الترموقة ade DU‏ أن UIS XOU S ul‏ الى comet‏ متوافرة ee)‏ 
حلال عملية aa JE‏ الطويلة» كانت ناقصة ومليئة بالتناقضات. 

LA‏ السرد الكلاسيكيّ فما زال مستمرًا في التصوّر أن العلوم 
الإسلامية الى كانت تدفعها هذه التراحم الكثيرة بشكل حثيث» بدت 
قصيرة الأمد كمشروع ماء VA‏ دحلت Ur Y‏ في صراع مع قوى أكثر 
تقليدية ضمن (UP‏ الإسلامي» والمشار إليها dole‏ بالمتشددين الدينيين 
من فة أو أحرى. من المفترض أن تكون حملات محاربة العلم؛ الي 
شتها هؤلاء المتشدّدون بلغت أوجها في العمل الشهير الذي أنتجه 
المتكلم أبو حامد الغزالي G9)‏ عام 1111). يُعتبر عمل الغزالي 
الأساسي "تمافت الفلاسفة' » الذي اشتهر في هذا النطاق وكان غالبا ما 
يشار إليه ب "تمافت الفلسمة"» وهي عبارة مختلفة عن السياق الذي 
كان يريده الكاتب. 

وتشاء الصدف السعيدة أن الغرب اللاتيئ كان قد بدأ بالنهوض 
48 حلال تلك الفترة ذاتها تقريبًا. فساهمت هذه النهضة في بروز 
حركة Am.‏ نقلت معظم النصوص الفلسفيّة والعلميّة العربيّة الأساسيّة 
إلى PET‏ خلال فترة عرفت بعصر Aa‏ القرن الثاني عشر. كانت 
بعض هذه (ye pal‏ الي رمت إلى اللاتينيّة حلال هذه الحقبة» قد 
حضعت للنقل قبلاً من اللغتين اليوناتيّة والسنسكريتيّة إلى العربيّة. وهنا 
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يدور ق حلدي أسماء أبرز هذه الأعمال ASU gS‏ مثل كتاب 
"ابحسطي " ("Almagest")‏ لبطلميوس (حوالى 170 بعد الميلاد)» 
وكتاب 'الأصول " ("Elements")‏ لإقليدس )265 قبل (oui‏ اللذين 
قلا إلى العربيّة أكثر من مرّة خلال القرن ge‏ الميلادي» وأيضًا 
الانتقال من الترقيم الهندي مرورًا Gall‏ وصولاً إلى الأورويّ الذي 
أصبح معروفًا بالترقيم العري. 

واستمرٌ السرد الكلاسيكي ق القول إل بدا فن ENS‏ الحين» لم تعد 
أو رجا عاج إل الود اة ال ةوان التراث العلمي الإسلامي كان 
يبدأ بالتدهور جراء سيطرة أعمال الغزالي» وتاليًا ما wle‏ الحضارات 
ENT,‏ تعره ys Gis‏ فمقارنة مع الحضارات الأخرى gh‏ 
co‏ النهطة الأوروبيّة لاحقا WS‏ محاولة مقصودة للتفوّق على 
الموادٌ العلميّة الإسلامية في مشروع "امتلاك" آخر من أجل JUAN!‏ 
المباشر IS e‏ بالإرث اليوناني والروماي» حيث نشأت معظم العلوم 
والفلسفة» وحيث تمكنت النهضة الأوروبيّة من إيجاد نقطة بداية ها. 


* 


نقد السرد الكلاسيكي 

54 أن ace‏ ارد الكلاسيحي؛ » في ما يلي» داحل خانة النقد 
لإبسراز بعض المشاكل الي باء حلّها بالفشلء قبل أن أقترح في الفصل 
التالي سردًا NT‏ أعتقد أنه يفسّر الوقائع التاريخيّة بصيغة أشمل. أقوم 
بذلك OY‏ السرد الكلاسيكي يتركنا أمام مشاكل غير محلولة» لا يسعنا 
تجاهلها إن أردنا فهم العمليّة الحالية القائمة الي نشأت Lape‏ العلوم 
الإسلامية» وبشكل عام العلميّة القائمة الى بها ad‏ وتنمو أية علوم G‏ 
أي مجتمع. إلا qi‏ من أجل القيام بذلك» مضطر لتفكيك بعض 
مبادئ هذا السرد الكلاسيكي. 


التراث العلمي الإسلامي: مسألة البدايات | 19 


ان افر وان EE‏ اا الإسلاميّة كانت منعزلة في بيئة 
صحراوية» هو قول لا يخلو من بعض السذاحة والتبسيط. وكما هو 
معروف» فالحضارة الإسلاميّة ظهرت حول gale‏ مكة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة وحول مناطق القبائل العربية الت لم تكن صحراوية تمامًا. ووسط 
هذه البيئة» كانت حضارة ما قبل الإسلام قد طوّرت بعض العلوم 
الأساسيّة الفلكيّة والطبيّة الي استمرّت حتى العصر الإسلامي. حاولت 
ف فصل da‏ قبل زهاء 15 Úle‏ لكن لم يُنشر m‏ 2001 أن ألخص 
المعرفة العلميّة العائدة إلى عرب ما قبل الإسلام» واستنتجت أن العلوم 
الي يمكن توثيقها من تلك الفترة لم تكن مختلفة كثير الاختلاف من 
حيث النوعية عن العلوم ال كانت متداولة في المناطق المحاورة مثل 
Aad‏ أو Leo ol gl‏ أو Pe So‏ 

إلا أن الأمر الأهمّ هو OF‏ السرد الكلاسيكي يتركنا أمام مشاكل 
أكثر أهميّة ولا تفسير dà‏ وهي glas‏ ببدايات العلوم الإسلاميّة 
وبتدهورها وانحلاللما في النهاية. في حال البدايات» يحدث السرد 
الكلاسيكي انطباعًا ob‏ ولادة العلوم OLY!‏ كانت في أوائل العصر 
العباسي» خاصة في أواحر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع» كنتيجة 
لعمليّة تغيير واحدة أو أكثر: 

1 - من لمفترض أن الاحتكاك بين الحضارة الإسلامية الحديثة 
العهد آنذاك وأقدم الحضارات البيزنطية والإيرائيّة الساسائيّة كان قد تم 
مع توسّع بحال الحضارة الإسلامية إلى حارج شبه الجزيرة العربية» 
وورث بجالات الحضارات الأوّليّة هذه أو اقتسم معها النطاقات 
cuts aed adi Al‏ ل "نظ quai Au oda "Sae yiip‏ 
ولادة العلوم الإسلاميّة كنتيجة لتأثيرات القوى الخارحيّة» وهي حالة 
كانت تيل إليها بعض القراءات الخاصة للمصادر الكلاسيكية العربية. 
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فهذه المصادر الكلاسيكيّة تتحدث مغلا عن "العلو م "acah‏ عندما 
كانت تتوحى وصف العلوم الي استّحضرت إلى الحضارة الإسلاميّة من 
الخارجء أو حينما كانت ترغب في أن تقابل هذه العلوم مع "العلوم 
الإسلاميّة" (وهي الي كانت تفهم dole‏ على ll‏ علوم دينيّة قد نمت 
ols‏ | هذه الحضارة). GELS‏ أحيانًا OVE!‏ العلميان LK‏ 
متعاكسين MLE‏ 

إن الجانب cul‏ هذه النظريّة هو أنه لا يستطيع توفير تفسير 
للنوعيّة الجيدة الى كانت تتمتع Us‏ النصوص العلميّة والفلسفيّة اليونانية 
الي كانت قد ترجمت إلى العربيّة لال فترة الاحتكاك هذه عند أوائل 
العصر العباسي حين لم تكن الثقافات المتجاورة المعاصرة آنذاك تشارك 
في إنتاج نصوص شبيهة لمدّة قرون قبل بحيء الإسلام. .عع آحرء 
احتوت النصوص الفلسفية والعلميّة» المشار إليها عادة بعبارة "العلوم 
القديمة" أو "علوم الأوائل" في المصادر SG ph‏ الكلاسيكيّة مضموئًا كتب 
عنه في العصر (SIS‏ للحضارة Ab yl‏ وتم إنتاج معظمها قبل 
حلول القرن الثالث أو الرابع للميلاد. ضمن الحدود الي يمكننا التحدّث 
بماء وبقدر ما تبرهن المصادرء لم يقم أي blis‏ مشابه في الحضارة 
Pade jal‏ أو الساسائيّة الى كان يسعها أن تُحيي هذه النصوصء ey‏ 
أن Lg ed‏ متوافرة للمترجمين» كحتين بن deu]‏ (المتوق 873م)» الذي 
كان يبحث Gsl‏ عن النصوص العلميّة اليونانية الكلاسيكيّة ضمن SAN‏ 
(tei pl‏ القدم وأحفق أحيانًا في إيجاد ما كان يحتاج Pads‏ ففي ظل 
هذه الظروف» حين لم تكن هذه الكتب معتّمدة في التعليم ولم تكن 
متداولة على نطاق واسع» كيف كان يمكن للاحتكاك هذا أن ينتج أي 
تأثير Yel‏ وتبادل JU‏ للمعارف؟ فالسرد الكلاسيكي لا يستطيع 
الإحابة عن هذا السؤال المباشر بأي جواب مقنع. 
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إلى حانب ذلكء إذا قدر للاحتكاكات العلميّة أن تنجحح» فمن 
الطبيعي فقط الافتراض أن على كلتا الثقافتين أن تكونا متوازيتين من 
حيث مستوى النموء لتتمكن أفكار الثقافة الواحدة من احتلال مكان 
في الثقافة الأحرى. 

2 - اعتقد هؤلاء الذين أدركوا الجانب السلي في نظرية 
الاحتكاك وإحفاقها في توثيق أسماء علماء معاصرين من بيزنطة أو إيران 
الساسانيّة أنه كان يمكنهم أن ينتجوا Uo pai‏ مشاقة لما عمل على نقله 
الترجمون خلال العصر العباسي (أيّ نصوصاً تضاهي النصوص الفلسفيّة 
والعلميّة اليونانية الكلاسيكيّة القديمة من حيث النوعيّة)» ee‏ 
يستطيعون تحتب هذا الإحفاق عبر اقتراح شكل آخر للتبادل يمكن 
تسميته ب "نظريّة الحيوب" للنقل OD‏ 

في هذه النظريّة الجديدة» تم الافتراض باستمراريّة النصوص 
الفلسفيّة والعلمية القديمة في بعض المدن في بيزنطة أو الإمبراطورية 
الساسائيّة المنحلّة لاحقا. فكان من المفترض أن تكون النصوص العلميّة 
اليونانية الكلاسيكيّة قد حوفظ عليها في تلك المدن. وقد ذكرت كل 
من أنطاكية (مهد المسيحيّة Om y (SIV‏ (موقع أساطير عدّة cR‏ 
لاحقًا في المصادر الإسلاميّة) وجنديشابور (حيث كان مفترضًا ازدهار 
coU ats MI‏ والمستشفيات ومراكز الأرصاد) في وقت ما كمراكز 
أساسيّة للنصوص اليونانيّة الكلاسيكيّة القديعة. l‏ 

JL c S)‏ الحفاظ على نصوص من القرن الثاني الميلادي لمدّة 
Ol‏ السنين» أو حتى تأمين نسخ جديدة منها حين كانت الحاجة إليها 
في بغداد LS)‏ حصل خلال القرن التاسع)» لا يمكن أن تضمن أنه 
كان هنالك أشخاص يفهمون هذه النصوص حين اعتمدوها للتر Daa‏ 
خلال العصر العباسي» أي بعد 700 سنة من كتابتها. إضافة إلى ذلك» 
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إن الأفكار الفلسفيّة والعلميّة dole‏ تزدهر عبر المناقشات المفتوحة. وقد 
يكو معنا أن نقاشات ممائلة كانت تدور بشكل كاف بين القرن 
الرابع والثامن Ag]‏ في ثقافة ا جديدة. وبعد كل "OU‏ كان yan AE‏ 
الاتتكاسات الأساسيّة قي المعرفة العلمية حلال هذه الفترة المتداحلة - 
فاقترح مغلا کو ماس إينديكو (Cosmas Indicopleustes) i sb‏ 
(المتوفى 6550( أن الأرض مسطحة بعد slaj‏ 800 عام من قيا 
Paus (Eratosthenes) iı y! 2!‏ وعنذما نستعيد إلى الذاكرة 
ماتعرضت له alle‏ الرياضيات هيباتيا «Hypathia)‏ الي وقعت بين 
قوتين متنافستين حينها (الكنيسة والدولة) الأمر الذي أدى ما إلى موقا 
al‏ على يدي أحد رُعاع أتباع الكنيسة الذين استغلُوا علمهم 
ضدها على شكل OLE‏ في صراعهم السياسي» نعرف لاذا انتشرت 
العلوم البسيطة الشعبية عن طريق كوسماس وأمثاله» لتصبح من ميّزات 
العلوم البيزنطيّة أكثر Le‏ للعلوم الأ كر تعمفا العائذة إلى الغصور Du‏ 
الكلاسيكيّة الأوّليّة. وعلى ضوء WS‏ أصبح من المستحيل التخيّل أن 
أي مث Yb s‏ آنذاك كان باستطاعته أن ينتج عملاً يضاهي بشكل 
حدي الكتب الي ألفها بطلميوس أو إقليدس أو جالينوس» أو حى 
فهم ما كتبه هؤلاء العباقرة بشكل كامل. 

إضافة إلى AUS‏ لا أنطاكية ولا حرّان ولا نديشابور كان يمكن 
أن تشهد Le‏ أو فيلسوفا واحدًا ذا أهميّة كبرى قد أنتج Gf‏ عمل 
جنوس ij i Kaley là opal) E Ae Gale‏ 
الكلاسيكيّة ليجلب له وحده الشهرة والنجاح. بالتأكيد» يمكن أن BA‏ 
المرء بعض المصادر الي تشير إلى الأفكار العلمية الشعبية الممائلة كأسماء 
النجوم أو التقديرات التقويّة أو بعض التنبؤات المبنية على أحكام ple‏ 
النجومء GS‏ نحدها في أعمال العلماء السريان المذكورة أدناه» أو coe‏ 
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أعمال O% uS egt yy‏ قد يجد المرء أيضًا بعض النصوص الطبيّة 
الأساسيّة أو نسصوصًا متعلقة بتوقعات الطقس وتحركات النجوم» أو 
> نصوصًا تتناول موضوعات صيدلانية (أغلبيّتها على شكل 
وصفات علاجيّة منزليّة)» لكن لم OW ge am‏ نص واحد يمكن 
أن يضاهي النصوص العلميّة اليونانيّة الكلاسيكية. 

أضف إلى ذلك» كيف يكون USE‏ لمدينة أو مدينتين في Af‏ 
إمبراطوريّة أن تكتسب ترانًا É Cale‏ وتحافظ عليه» في وقت لم يكن 
هناك أي إثبات Cm‏ لهذا التراث المزدهر في أي من هذه المدن» أو 
إثبات أن سائر مدن الإمبراطوريّة كانت لتنتج ما شابه ذلك؟ فإن لم 
تستطع العاصمة توفير هذه العلوم» Oy‏ كان مّن كد في دراستها من 
Ju d‏ ليون الرياضي الم Gl‏ الاهتمام UOI‏ من طلابه» فكيف لهم أن 
يق ركوا أي تأثير ملحوظ على الثقافة الخارجيّة الى احتكّت Seb‏ وإذا 
cui Su‏ هذه "co dl"‏ أن تسم" قابعة old‏ الستين في ode‏ العذلة: 
وتحافظ على مستوى معيّن من التعمّق ف إنتاج علميٰ وفلسفي شبيه لما 
توصّلت إليه العصور الكلاسيكيّة قبل القرن الثالث للميلاد» فتكون 
تلك ظاهرة غير yee‏ قد طب امريد من OE‏ المداقعين عن 
هذه النظرية أن يقوموا به قبل قبوها MALE‏ 

ومع ذلكء فة بعض الوقائع ال قد تكون صحيحة. (al‏ 
الفيلسوف الفارابي (المتوفى 950م)» في أثناء سرده لعملية JE‏ 
الفلسفة إلى أراضي POLLY!‏ كيفيّة انتقال الفلسفة من اليونان إلى 
الإسكندريّة ومن ثم إلى أنطاكية وحرّان Spy‏ وصولاً أخيرًا إلى بغداد. 
لكنّ التمحيص ف هذه القصة ai)‏ أصبحت أساسًا Jui‏ مشهور كتبه 
ماكس مايرهوف "من الإسكندريّة إلى UD suis‏ يحث المرء على 
تقدير ملاحظة بول لوميرل الذي قال بهذا الشأن: "مع ذلك» لست 
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متأكدًا من إمكانية وحود أحد قد UU fay‏ التركيبة المثيرة للاهتمام 
الي أقامها ماكس CO" ye ple‏ توحي القصّة بالتأكيد برغبة 
الفارابي في إنتاج سرد تاريخي لنقل الفلسفة من اليونان إلى الحضارة 
الإسلاميّة ولكنها تظهر رغبة الفارابي في ربط am‏ بالسلسلة الممتدة 
حن أرسطو أكثر مما تؤرخ لعملية النقل هذه بشكل دقيق. وما يؤكد 
ذلك هو أن هذا هو الفارابي نفسه الذي تناول» في القصّة ذاقاء 
موضوع اضطهاد الفلاسفة (وعلينا أن نفهم أن ذلك كان يشمل 
العلماء» ما of‏ العلوم كانت في الواقع آنذاك فلسفة طبيعيّة) على أيدي 
الأباطرة البيزنطيّين والكنيسة المسيحيّة. ويذكر فيه فقط انتعاشًا محدودًا 
للعلم أبعده بعض الشيء عن الاضطهاد خلال أقصر فترة حكم» وهو 
حكم فلافيوس كلاوديوس جوليان Flavius Claudius Julius)‏ - 
363-361( ولأكون أكثر دقة» كتب الفارابي Cal‏ حول الموضوع 
ذاته. أي اضطهاد الفلاسفة على أيدي المسيحيّين (وهو يتلاءم مع ما 
سبق وذكرنا بشأن مصير هيباتيا والآحرين)» مؤكدًا بكل وضوح أن 
الفلسفة أصبحت أخيرًا حرّة فقط حين وصلت العام الإسلامي. 

إذا كان هذا هو الحال» وثمة كم من الوقائع الكافية الي تؤكد 
مدى الاضطهاد الذي سبق وشهدناه» فكيف كان يمكن للفلسفة 
اليونانيّة الكلاسيكيّة أن تحافظ على تراث حيوي في المدن البعيدة 
آنذاك» في وقت كان فيه النظام (oen JE‏ في الدولة يقضي بإلغاء هذا التراث 
وما esis‏ وبرز فيه الدعم الوحيد الذي أعطي للفلاسفة خلال ثلاث 
سنوات من حكم إمبراطور حورب من كل "ai A fay el‏ 
«the. apostate)‏ فمع كل a‏ التساؤلات وهذا النوع من الوقائع المعتمدة 
لدعمهاء على المرء ألا ينطق بالمزيد حول عجز هذه النظريّة في تفسير 
نقل العلوم اليونانية إلى العربية. 
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3 - تاليّاء فة من يقترح نظريّة مع بعض الفروق الدقيقة لنقل 
العلوم الفلسفيّة اليونانيّة إلى الحضارة الإسلاميّة مرورًا بالسريانيّة أوّلا. 
وتتمتع هذه النظرية أيضًا بوقائع تدعمها. قي هذا النطاق» يذكر الناس 
أعمال الكتاب السريان القدامى كبولس الفارسي (المتوفى 550م) 
وسرجيس الر أسعي Sergius of Ras‘aina)‏ - !41 فی 6م والكتّاب 
اللاحقين كسويروس سبوخت Severus Sebokht)‏ - المتوفى 660م) 
وحورحيوس أسقف العرب (المتوفى 378م). تؤكد النظريّة أن هؤلاء 
الناس استحضروا التراث اليوناني إلى المناطق السريانيّة Y‏ فقط glad‏ 
متوافرة للتراجم i Y a ll‏ 

أنتج كل هؤلاء الكتاب السريان أعمالاً يمكن وصفها بأعمال 
علميّة مع شيء من a‏ إلا أنه حين فحص هذه الأعمال بانتباه 
ودقة» تظهر Ll‏ من النوعيّة ذاتها الي كانت تُنتج في أرجاء 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة الواسعة؛ مما يعي آنها كانت ابتدائية نسبة إلى 
النصوص اليونائيّة الكلاسيكيّة. ولا يبدو أن عمل بولس تخطى الرسائل 
الابتدائية في OP gl‏ ولم يذهب سرجيس أكثر كثيرًا مما كان قد قام 
به بولس الإسكندري (المتوفى ¢378( (à‏ كتاب Apotelesmatica"‏ « 
الذي اتخحذ منه منهجية تقريبية ابتدائية لاحتساب تقوم الشمس 
POSTS,‏ ولا يمكن أن تقارن هذه المنهجيّة لكوما تقريبية Nhe‏ 
ولا بشكل من الأشكال بلمنهجيّات الدقيقة الواردة في كتابي 
"ا بحسطي" و"ا جداول ("Handy Tables") "Head‏ لبطلميوس. pod‏ جيس 
كان يعرف أعمالا شبيهة مهمة Ki‏ عائدة للتراث اليونان الكلاسيكي» 
ويشهد على ذلك إحالاته إليهاء لكنّ ذلك شاهد للتأكيد أن et‏ لم 
Se‏ فيها Y]‏ حين كان يحتاج إلى الدقة التامّة. فهكذا بدا وكأنه قد 
أرضى نفسه بعمل بولس الإسكندري. 
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Leal أعمال سويروس سبوخت الأكثر عمقا (كرسالته الي‎ ol 
حول الأسطرلاب*") وأعمال جورجيوس أسقف العرب"» ليست‎ 
المعيار‎ Gly أقرب للنصوص العلميّة اليونانيّة الكلاسيكية» وتظهر‎ 
الأكثر فهمًا تاريخيًا ألا وهو المحافظة على النوعيّة نفسها الى تحلت يما‎ 
لهم. ولمّ يكون‎ ey مصدر‎ CARS المصادر البيزنطيّة المعاصرة وال‎ 
wu الأمر حلاف ذلك؟ لم يحب أن تكون الرعية البيزنطيّة الأكثر‎ 
على علم أوسع من الحكام‎ AL JU كما كانت عليه الرعية الناطقة‎ 
by Ls البيزنطيّين الأكثر‎ 

وفي الواقع وصلتنا أصداء هذه التفرقة الطبقية الاجتماعية 
والعداوات الي رافقتهاء من أعمال سويروس سبوحت نفسه» الذي 
م يتهرّب من التعالي على اليونانيّين البيزنطيّين عبر التأكيد أن 
Set a bt ogi S‏ عائدة إل dae‏ بابل ak Of,‏ اعا set‏ 
كالهنود الذين تمكّنوا من التفرّق على اليوناتيّين في جال Oe ad)‏ 
وذكر أيضاء كإثبات على تفوق co yl‏ معرفتهم بالنظام 
العشري» حيث يقول: kl"‏ يقومون بعمليّات حسابيّة بتسعة أرقام 
فقط »9 

تشير هذه الوقائع كافة إلى أن مسيرة السريان في محال النقل» 
على الأقل خلال فترة ما قبل وأوائل فترة الإسلام» لم يكن US‏ 
الاعتماد عليها أكثر من نظرية الاحتكاك أو نظريّة الجيوب. ومع 
ذلكء تدين نشأة التراث العلمي الإسلامي الأكثر عمقا في أوائل 
فترة الإسلام ade‏ كبير لاكتساب الإرث العلميّ اليوناني والتراحم 
المباشرة للنصوص الفلسفيّة والعلميّة اليونانيّة الكلاسيكية للمهمّة. 
فكيف حصل ذلك؟ سيلقي الفصل التالي» كما آمل» الضوء 
على ذلك. 
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بعد تناول الطرائق الثلاث للنقل الى غالبا ما ذكرها داعمو السرد 
الكلاسيكي» نحد أنفسنا عاحزين عن تفسير كيفيّة سير النقل. كما أننا 
لا نعرف أيضًا الدوافع الي حدت بالخلفاء العبّاسيّين الأوائل لاكتساب 
هذه العلوم القديمة» الي كانت مهملة لزهاء 700 سنة قبل أن يبدأ 
o LC‏ الأوّائل بترجمتها. فلم كانت هذه اليقظة Jy fall‏ كان 
العباسيون هذا الاندفاع الشديد جاه بداية القرن التاسع لتمويل هذه 
العمليّة ورعايتها ودعهما أو حى جعلها "نشاطا عاديا CO yal)‏ 
كما هو مؤكد غالبا في السرد الكلاسيكي ولكن نادرًا ما يتم تفسيره؟ 
يكمن الأمل قي أن يلقي الفصل التالي الضوء على هذا الموضوع أيضًا. 

مع كل ذلك يبقى السؤال الملح هو تفسير انخراط العباسيين 
الأوائل في نشاط النقل» حتى ولو cde‏ هذه المشاكل “AWS‏ 
طريقة نقل هذه "العلوم القديمة" إلى الحضارة الإسلاميّة» وحتى لو 
حرى التخلي عن السرد الكلاسيكيّ الذي ولدها. إذ إن مشكلة ثانية 
أهم كانت لتبقى مستمرة» وهي توقيت هذا النقل الذي يصتفه السرد 
الكلاسيكي تحاه بدء العصر العباسي. لم حلال هذه الفترة بالتحديد 
وليس خلال القرن JY‏ من حكم الأموئين؟ وما الذي se‏ العباسيّين؟ 
هنا يقدّم السرد الكلاسيكي ثلاثة تفسيرات منطقية لنقطة البدء هذه 
اثنان منها نتيجتان الواحدة للأحرى: 

Ge Un! من المعروف جحدًا أن الشخصيّة العامّة للحكم‎ (T) 
سمحت بتصاعد "العناصر الفارسيّة" في الإمبراطورية الإسلامية» وهذا ما‎ 
إل‎ be cuta أوضحه مرارًا السرد الكلاسيكي. ذلك لذن‎ 
في "بلاد ما وراء النهر"‎ Y السلطة نتيجة لصراع كان قد نشب‎ 
وقاموا بذلك ضد الأمويين الذين تميزوا بدورهم‎ (Transoxania) 
نفسه على مصادر عربية كلاسيكيّة عدّة‎ hl بالسرد الكلاسيكي‎ 
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أحرى كرواد "العناصر العربيّة" للإمبراطوريّة. في الواقع At‏ المرء بعض 
الأصداء لهذا الجدل في المصادر العربيّة الكلاسيكية ABS‏ 

صحيح Of‏ العبّاسبّين الذين وصلوا إلى السلطة متسلحين بفرق 
عسكرية من آسيا الوسطى» أحضروا معهم رعايا حكموا باسمهم في 
مقاطعات بلاد ما وراء النهر» ÚU g‏ اعتمدوا على وفاء هذه الفرق 
الآسيويّة الوسطى لهمء وال كانت تضم بأغلبيّتها أتراكًا وفرسًا. كما 
af‏ صحيح أن Jus JE‏ الذين شغلوا أعلى المناصب في الدولة» على الأقل 
في الفترات الأولى من العصر العباسي» ومراكز الوزراء ونظرائهم» 
كأفراد عائلة البرمكي» كانوا أنفسهم من أصول فارسيّة. وعلى الرغم 
من النكبة المدمّرة ال CHF‏ بالبرامكة في أوائل القرن التاسع (حين تم 
استقصاء العائلة بكاملها من مناصب OP aL‏ أنت عائلات فارسيّة 
أحرى كبن توبخت لتحل مكافا في المناصب العليا للدولة. 

إن مسألة تناول المصادر موضوعَ الفرس والأتراك والعرب (من 
بين غيرهم من الشعوب)» خلال الفترة الأولى من العصر العباسي» تعن 
of‏ هذه المصادر الي كانت مصدر وحي للسرد الكلاسيكي» بدأت 
تعكس في وقت معين التركيبة العنصرية للذين كانوا يتبوأون مراكز 
السلطة. ويحب تفسير هذه الظاهرة قي حدّ Yu Wis‏ من جرد تحديدها 
يمذه الصطلحات» كما فعل السرد الكلاسيكي مذا الموقع التاريخي 
بالذات. 

بمعين آخرء حتى لو أقررنا للسرد الكلاسيكي بشيء من القوّة 
التحليليّة» يبقى علينا إذن أن نفسّر سبب لحوء "العناصر الفارسيّة" 
قي الإمبراطورية الإسلاميّة aa‏ المصادر الفلسفيّة والعلمية اليونانية 
وعدم حصر أنفسهم بترجمة المصادر الفارسيّة مثلاً. يقدّم ديمتري 
غوطاس في كتابه الأخمير "الفكر GU JE‏ والثقافة Cw, all‏ 
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("Greek Thought, Arabic Culture")‏ تفسيرًا Éiki‏ يلجأ غوطاس 
لما اعتبره العقيدة السائدة في ذلك الوقت والمتناولة في مصدر à E‏ 
كاب eai "ec gall”‏ (للتوقى 1987 وأكد أن العلوم كاقة 
ظهرت في بلاد فارس» وأن هذه العلوم ُرجمت إلى اليونائيّة لال فترة 
احتياح الإسكندر لبلاد فارس» تاركا تاليا الفرس محرومين من إرثهم 
بعد الدمار الكارثي الذي جل e‏ على يد الإسكندر. فحين أتى هؤلاء 
الفرس إلى مراكز السلطةء خلال العصر العباسي» وليس قبل ذلك 
خلال العصر الساساني حين كانوا هم المسيطرين بشكل QU‏ على 
أراضي شرق الفرات وأحيانًا حتّى غربه» لسبب جحهول» استفاقوا لهذا 
الإرث eai‏ وقرّروا استعادته بحدّدًا. وهكذا فبدءا من خلافة المنصور» 
الخليفة العبّاسي الثاني الذي حكم لمدّة طويلة ceed‏ وصولاً إلى المهدي 
وهارون cus‏ ثم بالتأكيد إلى المأمون الذي مثل هذه النزعة بشكل 
el‏ واصل كل خليفة تلو الآخر وبإصرار حازم استعادة هذا الإرث 
Cadell‏ الإغريقي. كما رعوا التراحم cag ASW abe ju‏ فق سيت 
عدم وجود Í‏ علوم متبقية بالفارسية بعد التخلي عنها منذ فترة ُب 
الإسكندر. 
يتلاءم هذ التفسير حيدًا والنز عة السائدة لاحمًا في المصادر 
الكلاسيكيّة المذكورة SoU‏ الى بدت فيها "العناصر الفارسية" مسؤولة 
عن هذا المشروع العبّاسيّ الواسع. إلا أن ذلك لا يفسّر عدم وجود 
اهتمام حقيقي في هذه الاستعادة للعلوم الفارسيّة الأصلية من اليونانيّين 
خلال فترة حكم الساسانيين» حين كانوا أسياد المنطقة وفي صراع 
مستمرٌ مع اليونانيّين. في الواقع تتكلم التقارير ذاتهاء الي تتناول 
موضو ع استعادة العلوم الفارسيّة من اليونانيين خلال العصر العباسي» 
أيضًا عن محاولات الساسانيين الأوائل استعادة العلوم الفارسيّة» لكن 
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aita ds xe کن فك‎ DON ت اد وا وم‎ Sd 
في سبيل استعادة العلوم غير مدعمة‎ cA uj هذه الجهود الى قيل‎ 
5 al 

وف أثناء التنقيب عن المصادر العلمية الي أنتحت أو ترجمت 
فعلاً خلال العصر الساسان» ad‏ المرء بشكل مؤكد SB Sue‏ 
واحدًا على الأقل» ألا وهو 'ريج الشهريار"» الذي تُرجم لاحقا من 
الفارسيّة إلى العربيّة. Uy‏ كان تأليف هذا الزيج نفسه قد تم خلال 
paca‏ اسان OU‏ ذلك نيدل ue li‏ عض esa!‏ ا ان 
العلميّة في الإمبراطوريّة LAL‏ غير أن هذا الزيج وللأسف قد عفا 
عليه الزمن ولم يعد متوافرًا للدراسة. لكن من خلال الاستشهادات 
عقولات منه الواردة أحيانًا قي المصادر العربيّة الأخيرة» يبدو أنه كان 
يدين للمصادر الفلكيّة الهنديّة أكثر منه للمصادر اليونانية Xen‏ وتاليّاء 
فإن هذا المصدر الفريد من نوعه لا يشهد في حدّ ذاته على اهتمام 
إيران الساسانيّة في استعادة ما تدعيه من "إرثها" اليوناي. بل هذا 
nali‏ انكر إلى AWAYE‏ 

ولكن هناك نضصوص فلكيّة )= os‏ ك Anthologia"‏ لفيتيوس 
"Carmen Astrologicum" ; (Vettius Valens) ^? jJ‏ 


"n, (26) 


لدوروثيوس ("Dorotheus Sidonius") ^^ je $5 glee‏ قد استعیدت 
lie‏ من اليونائيّة إلى الفارسيّة القديمة» وترجمت لاحقًا إلى العرييّة خلال 
العصر العباسي. غير أن هذه النصوص الفلكيّة عينها يصعب تسميتها 
استعادة للعلوم اليونانية إذا ما قورنت بالمدى والمستوى الرفيعين اللذين 
حرى عبرهما استعادة هذه العلوم خلال العصر العباسي. فأي نظرة إلى 
الثاني من هذين النصين والمقاطع الى ذكرت من الأول» تُظهر على 
Lg‏ كانت قي الأساس ES‏ لعلم أحكام النجوم (tes‏ وليس لعلم 
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الفلك الأعلى مستوى وتطلبًا والذي يمكن الوصول إليه فقط بعد 
ترجمة النصوص الأكثر us‏ ك "الجداول (Handy Tablets) "ilg‏ 
لبطلميوس. فهذه الجداول قد تسمح US‏ بإقامة الطالع وكشف 
التنبؤات الفلكية. 
بالإاضافة إلى ذلك» عندما يتصفح المرء النصوص dade all‏ خلال 

العصر العباسي» يجد عندها فرقا نوعيًا كبيرًا , بين النصوص الي ترجمت 
آنذاك والنصوص الى كانت قد A‏ إِمّا إلى السريانية أو 
إلى اللغة البهلوية الإيرانية Pahlevi")‏ (. ففي الفترة السابقة كانت 
النصوص لمترحمة إلى لغات ode‏ وصفيّة ابتدائية بشكل QUI ple‏ 
العصر العباسيّ اللاحق» فكانت معظم الكتب الخاضعة للترجمة Ú pas‏ 
نظريّة في طبيعتها وأكثر عمقا في المضمون. على العكسء ففي الفترة 
اللاحقة يستطيع المرء أن جد تراحم لكتب مثل ub AS‏ 
لبطلميوس» و الأصول " لإقليدس« ple",‏ حساب" (Arithmetica)‏ 
لديوفانتوس «Diophantus)‏ و"الحروطات" (Conics)‏ لأبولو نيوس 
(Apollonius)‏ و"علم المحساب' (Arithmetic)‏ لنيكو gru‏ س 
«Nichomachus)‏ ونصوصًا أحرى أكثر d es uz, o;‏ 
كل 'القالات الأربع (Tetrabiblos)‏ لبطلميوس. وليس هناك أية 
وثيقة تؤكد أن "المقالات الأربع" كانت قد تُرجمت إلى السريائيّة أو 
البهلوية الإيرانية ("Pahlevi")‏ قبل العصر العباسي. إن Gad!‏ السرياني 
المشار إليه ب "المقالات الأربع" في المكتبة الوطنيّة الفرنسية (سرياني 
346( صفحة 35-1( هو في الواقع تحوير مختصر»ء وليس ترجمة كمثل 
تلك الي كانت معتمدة في حالة معظم النصوص الأكثر نظرية 
dar ally‏ إلى العرييّة خلال العصر العباسي. ومع ذلك؛ UB‏ حى لا 
نعلم مي حرى تأليف هذا التحوير. 
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ig حين يبحث السرد الكلاسيكي عن دافع عملية الترجمة‎ UU, 
سيطرة "العناصر الفارسية" في الإمبراطورية العباسيّة ورغبتها قي استعادة ما‎ 
U ac ST أنه هم من العلوم اليونائيّة» يولد هذا التفسير مصاعب‎ Lb 
حلولاء فمازال السكون سائدًا حول انعدام الوقائع الملموسة لهذا الدافع ف‎ 
OB أوج الازدهار الفارسيّ خلال الفترة الساسائيّة. إضافة إلى ذلك‎ 
مسألة ترجمة العلوم الفارسيّة إلى اليونائيية خلال حكم الإسكندر» ليست‎ 
عليها كأساس تفسيري لحر كة الترججمة الي حصلت خلال‎ iw det 
جزءا من ظاهرة‎ WIS Šo العصر العباسي. في الواقع» تشكّل هذه القصّة في‎ 
حركة الترجمة ذاتها وإحدى ميزات الحياة الفكرية أوائل العصر العباسي»‎ 
وليست سببًا تفسيريًا لها. وقي أغلب الاحتمالات» وُلدت هذه القصّة بعد‎ 
ْ إلى تفسير.‎ UID تحتاج هي‎ UU y حدوث الوقائع»‎ 

)2( الدافع الثاني وراء حركة الترجمة أوائل العصر العباسي» الذي 
Ue‏ ما يذ كره داعمو السرد الكلاسيكي» هو تسلم المأمون السلطة في 
العام 813( واعتماده على مدرسة ple‏ الكلام الي كانت تعتمدها 
المعكزلة كلاهوت الدولة الرسمي. غالبا ما أظهر هذا الخليفة اهتمامًا 
بالعلوم الفلسفية وانشغالا في إدحال عقائد المعتزلة قي فترة حلافته» إلى 
حا أنه بدأ el oy‏ تبرر توحهاته. ومن المفترض أن يكون قد 
رأى» في أحد تلك الأحلام» أرسطو شخحصيًا”» وحظي بفرصة طرح 
eo‏ عليه في ما Gls‏ بالمسائل WEY‏ والفلسفيّة المهمّة الرائجة 
an]‏ سال oe alia Re cab b S ao T‏ ديكو انطو 
قد أحابه "ما حسن في العقل". وحين سأله "ثم ماذا؟"» المفترض أن 
يكون أرسطو قد أجابه "ما حسن في الشرع". وحين استمرٌ المأمون في 
طرح سؤال "ثم ماذا؟"» المفترض أن يكون أرسطو قد أضاف "ما حسن 
عند هور" لكن حين Ste ale‏ م ML‏ ترقف أرسطو JU,‏ 
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"ليس هنالك من E‏ وفي حكاية أحرى» من المفترض أن يكون 
أرسطو قد استمرٌ في تقد النصائح ليقول له "من نصحك في الذهب 
فليكن عندك كالذهب" (إشارة واضحة aS‏ العصور الوسطى)» 
é‏ من المفترض أنه أحاب "وعليك بالتوحيد". هذه الجملة الأخيرة هي 
أيضًا إشارة لعقيدة المعتزلة» بما أن أولعك الناس كانوا يسمّون ب "أهل 
التوحيد" نسبة إلى إصرارهم على توحيد الله» الذي لم يكن يُسمح E‏ 
OA‏ أن Q ane ge pa 098s‏ بده الرمن: 

UL )3(‏ الدافع الثالث» فهو Cast‏ مرتبط بالمعتزلة وصلتهم بالمأمون 
الذي جعل عقيدقم العقيدة الرسميّة للدولة. وتبعه في ذلك الخليفتان 
اللاح مان له إلى أن cest‏ ممم الأمر إلى قيام ما يشبه محاكم التفتيش 
الأوروبية والي كنيرًا ما أشارت إليها المصادر العربية بظاهرة 
"ا COE‏ وهي بيئة غير ملائمة أبدًا للبحث العلمي. أثناء هذه GAN‏ 
كان من المفترض أن يعلن المرء أن القرآن كان مخلوقا ليتفق ذلك Hole‏ 
مع عقيدة المعتزلة الي كانت تصرّ على وحدانية الله منذ البدء. أما 
الذين كانوا يرفضون الإقرار بذلك فكان مصيرهم qum‏ .كن فيهم 
الفقيه العظيم أحتمد بن حنبل (المتوفى 855م). من المفترض أن يكون 
هذا الحو قد عرز التفكير الفلسفي خلال فترة حكم العباسيّين» أو على 
الأقل ضمن الإطار الذي يسمح به السرد الكلاسيكي» وتاليًا يحب أن 
يكون قد شجع الحصول على النصوص الفلسفيّة اليونانيّة الأساسيّة 
الذي أدى بدوره إلى إفساح OVE‏ عدة لتراحم كثيرة. معن آخرء 
يؤكد السرد الكلاسيكي أله ممجرّد أن وصلت النقاشات العقائديّة 
ضمن لمجتمع الإسلاميّ إلى ذروتها لتصبح جزءا من نظام الدولة» كان 
على الدولة أن تكون قد شجّعت تراحم هذه النصوص الفلسفية 
والعلميّة كافة من أجل تعزيز مركزها الفكري. 
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من الممكن أن يكون هذا التفسير منطقيًاء لو كان هناك من 
الوقائع ما يدعمه. قي هذا الشأن» تخبرنا المصادر XX UJ‏ أن صلة 
sis a sdb c ga‏ نجه aal oh ue s oda Ea sad‏ التو كل إلى 
السلطة )0847( لم يبدّل أنظمة المأمون فحسبء لكن الأمر ذهب به 
إلى دعم أعداء المعتزلة الذين كانوا يدعون آنذاك بأهل الحديث (أي 
الذين كانوا بميلون إلى اشتقاق الأحكام الشرعيّة من الحديث الشريف 
عوضًا عن إعمال العقل كما كانت تفعل المعتزلة). ومع ذلك» لم تنجز 
الكمية الكبرى من تراحم المصادر اليونانية إلا حلال حكم هذا الخليفة. 
وكان ذلك على الأغلب على يد أشهر مترحم في ذلك الوقت» وهو 
os‏ بن إسحق (المتوفى 9873(« الذي كان يعمل كطبيب في ديوان 
المتوكل. فلأحل ذلك إذا بالكتب المنقولة من ASU gl‏ أيام المتوكل» 
تتخطى بكثير الكتب الي رعاها المأمون. By‏ الواقع gil‏ أعرف كتابًا 
واحدًا ما زال موجودًا يشار إليه أله ترجحم بأمر من المأمون» ES‏ 
لست متأكدًا ما إذا كانت هذه الإشارة مذكورة على الصفحة الأولى 
من الكتاب حين قل للمرّة الأول عام 829م. أو أضيفت لاحقا من 
قبل أحد مالكي نسخة ما أو من قبل عامل في مكتبة يحاول تحديد 
iol‏ 0 ; 

تتحدّث المصادر الكلاسيكيّة في الواقع عن كافة أنواع النشاطات 
العلميّة الي رعاها cO lll‏ ويبدو OF‏ بعضها كان حقيقيًا فعلاً كالبعثة 
الي أرسلها إلى صحراء سنجار لقياس طول الدرجة الواحدة من حط 
طول الأرض OP‏ وللقيام ببعض الأرصاد الفلكيّة. وتدل قصص 
أحرى» ربّما أكتر غرابة كالبعثات الي أرسلها إلى القسطنطينيّة 
للحصول على المخطوطات العلمية اليونانية أو العلماء اليونائيين» على 
الاهتمام الذي كان EK‏ لهذه OP coul‏ إلا i‏ ليس واضحًا ما إذا 
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کات هذه الشاظلاك: CIS‏ عيدو Shed‏ باس cp Fak Opell ye‏ 
OES‏ الديوان (البيروقراطيين) العاملين تحت إمرته. سيتم توضيح دور 
هؤلاء CES‏ في الفصل التالي. OW UT‏ فسأذكر of‏ المصادر التاريخيّة 
Ulo‏ تقول إن هؤلاء GUS‏ العاملين لاحقا تحت إمرة المت وكل» كانوا 
بأنفسهم من رعوا عمليّة ترجمة عدد كبير من الكتب ودفعوا sl) JUI‏ 
ذلك. كما Bue ty Af‏ كبيرًا من المشاريع العلميّة Qa OPLI‏ 
الواقع لا أعرف أيّ كتاب جرت ترجمته للمتوكل نفسه» على الرغم 
من النشاطات الفكرية ds‏ الي أقيمت في coge‏ لكني أعلم بوجود 
كتب عديدة ترجمت لثلاثة إخوة معروفين باسم "بن موسى" الذين 
عملوا في البلاط وتحت ble‏ عدّة أحيانًا. وسوف يكون ذلك داعيًا UJ‏ 
إلى العودة إلى هذه الظاهرة من حركة الترجمة في الفصل التالي» حيث 
أفسّر السرد البديل بالنسبة إلى نشأة العلوم خلال أوائل العصور 
الإسلاميّة. أما الآن فسأتابع عرض نقد السرد الكلاسيكي. 
مصاعب أخرى تواجهنا من خلال السرد الكلاسيكي 

حين يتعلق الأمر بالتفاصيلء لا يمكن للسرد الكلاسيكي أن يفسّر 
الوقائع العلميّة المحفوظة OUT‏ ذلك في المصادر التاريخيّة الكلاسيكيّة 
آنذاك» أو في النصوص العلميّة نفسها. فمثلاء يخبرنا أكثر من مو OD‏ 
al‏ حين رغب الخليفة المنصور ببناء مدينة بغداد عام 762م» جمع ثلاثة 
من علماء أحكام النجوم وأوكل إليهم إقامة طالع المدينة المستقبلية. 
كان عليهم تحديد زمان لتأسيسها كي لا يقتل أي حاكم فيها. والطالع 
عينه الذي استحدث لما ما زال محفوظا في كتاب "الآثار الباقية عن 
القرون الخالية" ("Chronology")‏ للبيرون وقي مصادر he‏ أخرى. 
وتُجمع أغلبيّة المصادر على أن المنجمين الذين كلفوا بتلك المهمّة شلوا 
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في ما شلوا DIS‏ من BS‏ (منجم فارسيّ أصبح عميد عائلة e‏ 
وأفرادها كلهم منجمون خدموا الخليفة لمدّة قرن كامل)» وإبراهيم 
الفزاريّ وما شاء الله الفارسي. ويقول البيروني IS‏ وضوح أن CBS‏ 
هومن حدد أن يصادف يوم تأسيس المدينة في النهار الموعود في 
3 تموز/يوليو من ذلك العام. 

إذا كان من المفترض أن تكون العلوم اليونانية قد تقلت إلى العربية 
على أيدي العناصر ذات الميول الفارسيّة في الحكم العباسي» حتّى لو 
أثنا نؤكد Of‏ هذا الاهتمام بدأ مع الخليفة المنصور نفسه» ay‏ كان 
باستطاعتهم und‏ الجن cue il‏ كتوعد Ley‏ شاو call‏ ن Jed‏ 
التنبجيمء فإن السؤال الذي يطرح: إذن» من هو إبراهيم الفزاري؟ 
بالتأكيد كان ue‏ من قبيلة فزارة وكان مدعدًا أيضًا لينضمٌ إليهم. 
وإذا كان ذلك كذلك» فمن أين حصل الفزاري على هذا المستوى 
الرفيع من المعرفة الفلكيّة الي كان يحتاج إليها لإقامته الطالع في هذا 
الوقت SU‏ من الحكم العباسي؟ أين تعلم معاونه يعقوب بن طارق 
علم الفلك الخاص به لينتج مع الفزاري ترجمة للكتاب السنسكرييٌ 
"السندهند" الذي GAL‏ خلال خلافة المنصور )0775-754( 
المصادر اللاحقة كانت تقرن هذين الاسمين معا إلى درجة بات معها 
من الصعب نسبة كل عمل إلى كاتبه Tbe‏ ومن أجل إقامة طالع 
مدينة بغخداد» لنفترض أن الفزاري تعلم مهنته في بلاد فارس. ON‏ 
المصادر ما زالت صامتة على ذلك» ولا نعلم الكثير عن الفلك الفارسي 
قبل وحود "زيج الشهريار” (الذي تم ذكره في المصادر اللاحقة). 
إضافة إلى ذلك تؤكد المصادر التاريخْيّة الي تجمع الكاتبين» أن الفزاري 
ca! lls‏ طارق Cal is‏ عملا فلكيًا نظريًا يدعى كتاب "ت ركيب 
الأفلاك” الذي يبدو TOW‏ قد عفا as‏ الزمن. EEN‏ إلى رصيد 


» إذ 
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الفزاري أيضًا "الزيج" الخاص به الذي يفترض أنه استخدم فيه تقوم 
السنوات العربيّة ("على سي OPCS all‏ كل ذلك لم يكن ممكنّاء |3 
ليس من السهل أن يقوم هواة فلكيّون من أمثال الفزاري وابن طارق 
بكتابة نص نظري فلكي» وتحويل "زيح" إلى تقوم مختلف مع ترتيب 
كبيس تلف تاا وإنتاج CONT‏ فلكيّة كالأسطرلاب. فمن علم 
الفزاري وابن طارق كافة هذه oY‏ الفلكيّة؟ وحتّى لو aL. Uf‏ 
cnr Sali of‏ الثلاثة استخدموا dd‏ "زيج الشهريار” الفارسيّ لأحل 
التنحيم» of Ule‏ نتساءل Cal‏ حول شخص uus‏ آخر هو علي بن 
زياد التميمي من قبيلة بن تميم» الذي كان من المفترض أن يكون هو 
الذي ترجم هذا الزيج P E]‏ فمّن ple‏ التميمي كيفيّة ترجمة 
الزيج» ومى فعل ذلك؟ وهل حوله أيضًا إلى السنوات العربية LS)‏ قيل 
سابقا OF‏ الفزاري قد فعل)؟ 

تدل كل هذه الوقائع أن هناك طبقة من الناس كانت في مكافها 
الصحيح حين استولى العبّاسيّون على الحكم من الأموئين» وكانوا 
بارعين بشكل كاف قي استعمال الآلات الفلكيّة المتقدّمة» وفي التنجيم» 
وترجمة التصوض x‏ المعقدة» ونقل متغيّراتهم التقوعيّة الأساسية» 
وتأليف نصوص فلكيّة نظريّة ك "ت ركيب الأفلاك". فهذه النشاطات 
لم تكن at‏ على أيدي أشخاص كانوا يتعلّمون فقط كيفيّة الترجمة في 
أوائل العصر العباسي» كما يذكر السرد الكلاسيكي. 

يزداد الوضع تعقيدًا على مستوى التفاصيل ast‏ حين نعمد إلى 
درس الأعمال المنتجة بعد مرور 75 Úle‏ على أيدي أشخاص 
c RS‏ بن مطر (المتوفى 830م) والذي ترجم النصّين العلميّين 
اليونانيين GE SV‏ مثل كناب "Leo I‏ لاقليدس و"ابحسطى" 
لبطلميوس. نعلم Sus‏ أن الحجّاج أفى ترجمة كتاب Lue"‏ عام 
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829( وهذا ما تم ذكره في النسخة الحفوظة حتى الآن في مكتبة جامعة 
ليدن .(Or.680)‏ وحين نلقي نظرة على هذه الترجمة تستوقفنا على 
الور QU aUo‏ موان LY‏ أن ال ين Ando We tal,‏ 
Sas as‏ ف ما da jai acsi Obst,‏ ميتس 
"الأحطاء" الموجودة في الكتاب الأصليّ اليوناي ”البحسطي” . فمّن الذي 
عم الحجّاج المصطلحات التقنيّة وكيفيّة تصحيح الأحطاء في 
Uh ats"‏ إن جميع هذه التساؤلات لا حواب عنها إذا أحذنا في 
تصديق السرد الكلاسيكي الذي ينسب بدء الترجمة الحدية إلى زمن 
المأمون )813 - 833م). فعادة ما تتصارع التراجم IM‏ مع 
المصطلحات التقنيّة» ولا تتخطى حرفية النصوصء ولا Vd Des‏ على 
تصحيح أخطائهاء وهذا في حال SE‏ المترجمون من فهم النصّ (e‏ 
بدءا. 

إضافة إلى ذلكء نحن نعلم أن ترجمة الحجّاج لتلك الأعمال 
العلميّة لم تكن الأولى. في الواقع» تخبرنا بعض المصادر بجلاء Of‏ هذين 
الكتابين كانا مترجمين سابقا تحت رعاية خالد البرمكيّ وزير هارون 
الرشيد (المتوفى 809م)؛ ويمكن أن يكون الحجّاج نفسه هو الذي قام 
بإاحدى هذه التراحم أو آخرون قد ترجموهما خلال خلافة المنصور 
(775-754م)”. لكن كلما Lad‏ هذه التراحم إلى فترة مبكرة» ازداد 
الوضع تعقيدًا» بسبب استمرار طرح مسألة تطور التقنية» 
ما يؤدّي إلى ازدياد صعوبة الإجابة عنها. على كل حالء يُظهر “al‏ 
المحفوظ حتى OYI‏ من العام 829 للميلاد نضجًا one‏ بواسطة 
حل domly‏ من du oi y‏ علينا أن نسمح بفترة ة أطول من الترجمة» 
KS‏ ن أكثر من جيل واحد من المترجمين من وضع age‏ كاف لإنتاج 
المصطلحات التقنية وتعليم الرياضيّات الرفيعة والمهارات اللسانية qe)!‏ 
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كانت ضروريّة لنقل كتابي Tail"‏ و"الأصول' والكتب المشابكة 
إلى نص عري متماسك» كال ما زالت بين أيدينا. 

خلال الفقرة المبكرة Uil‏ - أي خلال حكم المأمون - نشهد 
ple à uide JU ia Sj‏ الجر على يد محمد بن موسى 
الخواررمي (المتوفى حوالى 850 بشكله الناضج - الذي يعالج 
مغلا محال المعادلات من الدرجة الثانية بالصورة الأكثر عموميّة. وقد 
حصل ذلك قبل ترجمة عمل ديوفانتوس ومصادر و أخرى. هذا لا 
يعني أن المصادر اليونائيّة الكلاسيكيّة E‏ حي إذا شئت المصادر البابلية 
القديمة» لا تتضمّن مشاكل جبريّة إلا أن توليد المصطلح الحديد "احبر" 
وتصنيف Jal‏ عامّة alee 4 Sa‏ عن علم الات is Uis‏ 5 
ME‏ يكن ليوجد مع جيل JI‏ من المترجمين» إذا فرضنا أن التراحم 
بدأت بالظهور في أوائل العصر العبّاسي كما يؤكد السرد الكلاسيكي. 
وقي ظل هذه الظروف Ge‏ لنا أن نتساءل: "من ele‏ الخوارزمي أن 
يفعل ما فعل؟" . 

نشهد أيضاء بعد سنوات عدّة أو حتّى في فترة متزامنة 
للخوارزمي» نشوء Canal SLE‏ كما في "علم الهيئة" الذي أيضًا لا 
معادل له في اليونانية. حتّى هذا الأمر ما كان ليتم مع de Jy‏ من 
ا cuz‏ كما في عمل قسطا بن لوقا (المتوفى حوالى 850م) الذي ما 
زال محفوظًا كمخطوط في Os ast‏ إضافة إلى ذلك» يجدر الذكر 
أن قحسطا تشه op”‏ من iT Cue LH cue zd‏ كان سبق Lus‏ 
بتأليف كثبه العلميّة الخاصّة به» ككتاب "الميعة" المذكور VU‏ فيما كان 
يستمرٌ بترجمة نصوص علميّة يونانية أقدم» وأكثر شيوعًا. وهذا ما قام 
به حُنين وآخحرون عديدون في تلك الفترة. فكل ذلك لم يكن ليصل 
إلى أيدي أشخاص كانوا يترجمون للمرّة الأولى ويحتاحون إلى توليد 
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مصطلحات تقنيّة حديدة لترجماقم ومؤلفاتهم الخاصّة ph‏ في الترجمة 
العربية الي a Ai‏ قسطا بن لوقا ele" AN‏ ا حساب" ) Arithmetica‏ ( 
لديوفانتوس» Eg ab‏ واضحٌ للغة ple‏ الحبر الي coe‏ على يد slale‏ 
الجبر البارزين باللغة العربية في عصر قسطاء وهذا جلي عبر لجوء قسطا 
إلى عنوان عمل ديوفانتوس "صناعة احبر " ("Art of Algebra’)‏ وهو 
«d olas Y pod‏ ق ty Pash, eus) abil Le May aU JI‏ 
هذا النوع من الحرية قي الترجمة بلا Gs‏ إلى عمليّة de‏ ديناميكية 
كانت تتم في أوائل القرن التاسع. ويمكن للنصوص العلميّة اليونانيّة 
الكلاسيكيّة أن تتأقلم بكل سهولة ضمن العلوم العربيّة السائدة MAT‏ 
وبالتالي تحويل عملية الترجمة إلى عملية إبداعية فورية. 

بالإضافة إلى ذلك» Las‏ التطوّرات الملحوظةء ال قام يما E‏ 
الحاسب (اللتوفى Shy‏ 850( في me J‏ حساب المثلغات 
buco‏ الرياضي» أكثر بكثير Ú‏ ذكر قي المصادر Ad!‏ واليونانية» 
dy‏ يكن ليحققها شخحص كان XA‏ مستفيد من مرحلة الترجمة المبكرة. 
ابتكر حبش أساليب حديدة في إسقاط أسطر لاب مسطح يتميز 
بخصائص أساسيّة مثل الحفاظ على اتجاه نقط معيّنة على الأرض من 
نقطة مركزية (وفي هذه الحالة مكة GSU‏ والمسافات إلى تلك 
Mae)‏ لم تكن هذه الإسقاطات معروفة في أي حضارة سابقة» 
وجرد وحودها يحب أن يساهم في إثارة الشكوك حول المسائل المتعلقة 
بإمكانيّة إحراز نتائج كهذه من قبل أشخاص كانوا ما زالوا في صراع 
توليد مصطلحات تقنيّة حديدة إذا افترضنا أهم كانوا متزامنين مع اليل 
الأول من المترجمين. 

كان على هذا الجيل من الرياضيّين والفلكيّين المبكرين أن يكونوا 
قد طوروا أيضًاء J Je‏ القرن التالي» نظام الترقيم الهندي إلى حد taf‏ 
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نلاحظ أوّل ظهور (e na SU‏ وللنقطة X a‏ معا في مخطوط 
gg es oh‏ الم Sd‏ 

حلاصة الأمر أنه لا يمكن أن تكون كل هذه النتائج» كعلم الجبر 
cael‏ وعلم حساب المخلثات» وعلم الهيئة الجديد؛ والأساليب الجديدة 
في الإاسقاطء eb ly‏ للأرقام المهندية» وتطوّر الكسر العشري» قد 
Coal‏ الوقت عينه من غير af‏ أعمال سابقة في هذه الحالات أو فى 
OYE‏ تعلق TE EE ole‏ إذا eel‏ السرد الكلاسيكي 
أن بدء حركة الترجمة كانت متزامنة مع et‏ العصر العبّاسي» 
ولأسباب دفعتها فقط ae,‏ الخلفاء العباسيّين» فيجب الإحابة عن هذه 
الأسئلة قبل أن يتمّ تصديق هذه الأقاويإ“. 
الآلات العلميّة وعلم رصد الفلك 

في Jus‏ صناعة الآلات العلميّة» كإنتاج أنواع جديدة للاسقاطات 
الرياضيّة gS‏ كما سبق وذكرنا آنفاء ابتكرها حَبّش» لا يمكن أن 
تكون هذه الآلات قد وُحدت من العدم» كما يريد إقناعنا السرد 
الكلاسيكي. oy‏ حالة أسطرلاب cuim‏ بدت الإسقاطات الحديدة 
Lgl‏ متعلقة بالمتطلبات الإسلامية الجديدة» Cog» S^‏ تحديد القبلة 
BTE PRAECO PARI‏ أا Halt‏ الصدلاة خسن مراك ترما de sity‏ 
شعائر الحجّ مرّة واحدة في الحياة على الأقل. ومع ذلك» ما زالت هذه 
التطوّرات تتطلب تعمّقا ملحوظا في تطبيق أساليب علم الهندسة وعلم 
حساب ok b‏ وق ظل الظروف الطبيعيّة» لا تأت bale‏ كل هذه 
الخصائص Se‏ واحدة» بل تظهر تدريجيًا مع الوقت. 

ويبدو Ca uf‏ أن العلماء الذين كانوا من نفس جيل p‏ 
والخوارزمي وحَبّش وزملائهم» أحذوا على عاتقهم إعادة التأكد من 
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نتائج الرصد المذكورة في المصادر اليونانية والهندية الى كانوا يحاولون 
الاستفادة منها لاستنباط إلمامهم الذاتي. كما نحد أيضًا نتائج ملحوظة 
قد UE a Si a call eda Gg lue Ctl‏ يدل على ab ua‏ كبر ob‏ 
المجالات. والأرصاد الي حدّدت ميل دائرة البروج لم يكن على 23( 
LS) Ho 20 1‏ ذكر ف كتاب OP LL ai"‏ لبطلميوس) أو 
على 24 an a‏ (كما ذكر في المصادر المنديّة)» بل كان على 3 
0 درحة GS)‏ حُدّد خلال النصف الأول من القرن Padi‏ لم 
تكن هذه النتيجة لتظهر cp‏ حهود الفلكيين المبتدئين الذين كانوا 
يقومون ods‏ الأرصاد للمرّة الأولى. فلا يمكن oid‏ الدقة أن ges‏ إلا 
على يد فلكيّين خبراء مد ر كين GLE‏ لما يفعلون ذلك. ولأن قيمة الميل 
هذه ما زالت معتمدة Lug d‏ ام قش ذلك شهادة على صحّة 
أعمال راصدي القرن التاسع. 

وقي النطاق عينه» لم يكن تحديد القيمة الجديدة لحركة 
الكواكب الثابتة (precession)‏ كدرجة واحدة كل 0966© أو 70 
Loe‏ تقريبًاء أو القيمة الجديدة لتعديل الشمس» أو حركة أوج 
الشمس - الي من المفترض أن تكون ثابتة على رأي بطلميوس - 
ليظهر على أيدي فلكيّين مبتدئين كانوا يحاولون العمل في هذا Jis‏ 
opal‏ الأولى» وبالضبط في أثناء عملية ترجمة النصوص الأساسية في 
هذا الحقل. جميع هذه النتائج تحنم وحود خبرة أعمق في أساليب 
الرصد هذه» كما تحتّم وحود أفكار جديدة حول مفهوم دقة 
المقاييس والتفكير في وظيفة الآلات في تحديد المعايير العددية 
(parameters)‏ الجديدة. والخلاصة» كل ذلك يفترض Cal‏ فترة 
JÍ‏ من التعليم والخبرة العملية مع هذه المبادئ قبل أن تبدأ تلك 
الجهود بإنتاج هذه الثمار. 
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أضف إلى ذلك النقد الصريح للأرصاد اليونانية والمقاربات النظرية 
لعلم الفلك الي وضعها محمّد بن موسى بن C D Us‏ وإخوته aai‏ 
وحسن. فقد انتقد مثلاً محمّد, بكر أشقّائه» بطلميوس لوصفه غير 
الدقيق العمليّات الفيزيائيّة الي تتم بين الأجرام السماويّة. وقد رأى أنه 
من المستحيل أن تحدث تلك الحركات حسب القواعد الفيزيائيّة 
الصرفة. كما انتقد الإحوة الثلاثة» أو واحد ممن كان يعمل ضمن 
cg gi yet‏ الطريقة الى اعتمدها بطلميوس في تحديد مكان البعد الأبعد 
للشمس (أي موضع أوج DI edi‏ جميع تلك الجهود لم تكن 
لتحدث لولا افتراض معرفة دقيقة بتقنيات الرصد» وخبرة في التعاطي 
مع YY‏ والدراية في انتقاد مصادر clad!‏ والتصور المتطور لمفهوم 
الدقة» ومعرفة ضليعة بالعلاقة القائمة بين الأرصاد والنتائج النظريّة الي 
كانت pad‏ آنذاك. إن أشخاصًا يتصارعون مع ترجمة النصوص للمرّة 
الأولى» لا يسعهم dale‏ بلوغ هذا النضج قي التعاطي مع النصوص الي 
كانت تترجم ق الوقت نفسه. 


مشاكل مع النهاية 

لا كن أن يُعزا إلى السرد (SIS‏ الإخفاق فقط d‏ حل 
المسائل الى ناقشناها حت Ji, OV‏ كانت مرتبطة ببدايات النشاطات 
العلمية قي الحضارة WY!‏ كما رأينا؛ بل Cai Gat‏ هذا السرد في 
تفسير الأسئلة المطروحة بالنسبة إلى القرون اللاحقة. وبشكل أدق فإن 
عصر انحطاط العلوم الإسلاميّة الذي كان من المفترض أن يحصل نتيحة 
البيئة الدينيّة الي سادت بعد مهاجمة الغزالي للفلاسفة أو بترويجه لما 
يسمّى بالنظرة الذرائعية (“instrumentalist”)‏ يبدو آنه لم Jas‏ فعلاً. 
على العكس» Ulo‏ إذا نظرنا فقط إلى الوثائق العلمية cab path‏ بمكننا أن 
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نؤرّخ UL‏ لنشاط مزدهر جدًا في جميع OYE!‏ العلميّة تقريبًا وبالضبط 
خلال القرون اللاحقة للغزالي. فقد شهدت هذه المحالات العلمية نشاطا 
T‏ كما حدث في علم الحيل (أي الميكانيكا «(mechanics‏ مع أعمال 
ium‏ (زاول حوالى 1205م)*؛ أو في علم المنطق والرياضيّات 
وعلم الفلك مع أعمال أثير الدين Ge SS‏ (المتوفى e1240‏ ومؤيّد 
الدين العرضي (المتوفى .1266( OP‏ ونصير الدين الطوسي (المتوفى 
4 وقطب الدين الشيرازي (المتوفى CPEB‏ وابن 
الشاطر (المتوفى 1375( PP‏ والقوشجي (المتوفى IATA‏ وس 
الدين الخفري (المتوفى 1550( أو في علم البصريّات» مع أعمال 
كمال الدين الفارسي (المتوفى 1320م)"؛ أو في علم الصيدلة» مع 
أعمسال ابن البيطار P1248 o)‏ وف ld‏ مع أعمال ابن 
النفسيس (المتوق 01288( فقد شهد كل SLE‏ من هذه VIAN‏ 
Uli‏ حقيقيًا مبتكرًا Uy shy‏ ظهر بعد وفاة الغزالي ومهاحمته الفلاسفة» 
وكان ينتج هذا الفكر أحيانًا حتّى pels‏ أحضان الموسّسات الدينيّة. 
ولا يتعلق الأمر فقط بعدم قدرة السرد الكلاسيكيّ على إعطاء 
تفسير لهذا الإنتاج العلميّ المزدهر في وقت كان كل العام الإسلامي 
منجذبًا بالعاطفة الدينيّة» كما أنبأنا السرد quee Don‏ > بل شمل إحفاقه 
بحالات أوسع. فمن هذه الجالات i‏ شوه فعلا النتائج الي توصل إليها 
هؤلاء العلماء حينما حكم عليها بعدم الأهمية وحينما ركز على أن 
هذه النتائج لم تترحم إلى اللاتينية خلال العصور الوسطى. وهكذا 
توصّل السرد الكلاسيكي إلى الاستنتاج Ob‏ النهضة الأورويّة قت 
باستقلال تام Ws‏ كان يحصل خلال هذه القرون الأخيرة o‏ العالم 
الإسلامي. فالأعمال الي ات في هذا العام حلال الفترة الواقعة بين 
العصور الوسطى الأوروبية وعصر النهضة» لم يعد يمكن وضعها Q‏ 
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السياق العام لتاريخ العلوم بحيث يمكن فهمها ضمن إطار السرد 
الكلاسيكي. نتيجة لذلك» ازدادت Sb)‏ بين ما كان يحصل قي العالم 
OLY!‏ وما كان يحصل قي الغرب اللاتييّ في الفترة الواقعة بين 
العصور الوسطى وعصر النهضة عمقا مع تطبيق السرد الكلاسيكي 
لتاريخ العلوم. ونتيجة لشدّة عمق cagA)‏ لم يعد URE‏ في النهاية» فهم 
العلاقة بين هذين العالمين. هذا إذا ما حاول أحد مرّة دراسة طبيعتها. 
ومن خلال تصوير عصر النهضة الأوروبيّة كمشروع أوروي 
مستقل» ومع حصر عملية التطوّر العلمي بالذي كان يجري في أوروبا 
أثناء عصر النهضة» لم يعد باستطاعتنا أن نرى من الناحية الأخرى جميع 
تلك النشاطات المثيرة الي chem‏ على الحدود في ما بين الحضارتين 
الإسلاميّة والبيزنطيّة. ومع تركيز السرد الكلاسيكي على أهميّة المصادر 
العربية» فقط بقدر ما كانت تلك المصادر تستخدم في استعادة التراث 
اليوناني الكلاسيكيّ - وقد كان ذلك هدف النهضة كما هو معروف 
عامة - أصبح عندها تدفق الأفكار العلميّة من العام الإسلامي إلى 
العام البيزنطي مجهول التفسير. وهذا التدفق كان قد حصل من العام 
الإسلامي إلى العالم البيزنطي عبر الترجمات الي حضعت às‏ للنقل من 
العربيّة إلى اليونانية (وكانت اليونانية البيزنطيّة آنذاك)» بدءا على الأقل 
من أوائل القرن العاشر وصولاً إلى سقوط الإمبراطوريّة البيزنطيّة في 
القرن الخامس عشر. فنتيجة لذلك السرد الكلاسيكي» بقي فصل كامل 
من النشاطات العلميّة المنتقلة عبر التقافات مفقودًا QUE‏ تقريبًا حتّى أيامنا 
هذه. a‏ بضعة a gg dl‏ الرائدة الي قام US‏ نويغبور (Neugebauer) em‏ 
بينغغر (Pingree) nears‏ وتيهو (Tihon) m‏ وزملاؤهم و حديثًا 
مافرودي/ ° «Mavroudi)‏ لما أمكن asy‏ أن ci‏ ألم كان at‏ 
فصل Se‏ لهذا AH‏ بالتبادل العلميّ بين الإسلام وبيزنطة وباتحاه لم يكن 


46 العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


متوقعًا بتانًا. وها هي الدراسات الحديثة تبيّن بوضوح متزايد أن هذا 
التبادل قد يكون لعب دورًا مهما في نقل الأفكار العلميّة من الحضارة 
الإسلاميّة إلى النهضة الأوروبيّة. وإذا كان ذلك كذلك dp‏ يودي إلى 
تغيير صورة النهضة ذاتها حين يتم تفسيرها بالكامل. 

علينا أن نذكر Ga uf‏ أن من بين المشاكل المتعلقة بالسرد 
الكلاسيكي» وهي الإصرار على استقلال النهضة الأوروبيّة عن التأثيرات 
الخارحيّة. ما يبعدنا أيضًا عن تقييم الدور الحقيقي لعلماء النهضة 
المميزين كغليوم بوستيل «Guillaume Postel)‏ ¢1581-1510(« الذي 
مازالت ملاحظاته المكتوبة بخط اليد على هوامش النصوص العربية 
الفلكيّة ab, ie‏ في المكتبات الأوروبيّة» Ut‏ يثير التساؤل حول طبيعة 
النشاطات الفلكيّة خلال عصر النهضة الأوروبية. وحين نلقي نظرة 
على بعض المخطوطات الفلكيّة العربيّة الي كان بملكها بوستيل واليّ 
تحتوي على ملاحظاته old‏ وحين نتذكر OF‏ بوستيل قد يكون قد 
استخدم على الأغلب هذه المحطوطات ذاتها ليلقي محاضراته باللاتينيّة 
في الموسسة الي oy come‏ كلية فرنسا «Collége de France)‏ 
Ub‏ حينها بجبرون على التساؤل "لمن كانت تلك العلوم العربيّة خلال 
عصر النهضة P ns 9 A‏ فعلينا أن نحل جميع هذه المشاكل؛ لا من 
أحل فهم مدى التلاحم العضوي للعلوم الإسلاميّة وعلوم النهضة 
فحسب» وإنما من أجل فهم طبيعة علوم النهضة في حدّ ذاتها أيضًا. 

في النطاق cane‏ إن تحاهلنا التواصل النظري» كما LEA‏ السرد 
الكلاسيكي على فعله. بين العام الإسلامي وأوروبا خلال عصر 
النهضة» كانتقال النظريات الرياضية المعتمدة قي AN CoU Jai‏ فلن 
نستطيع إذن أن نفهم أو نفسر بشكل دقيق الظهور الفجائي هذه 
النظريات في النصوص العائدة إلى النهضة اللاتينية. ونحن نعرف تمام 
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us ol a‏ العالم الإسلامي D‏ قد استخدموا هذه النظريّات 
add elus‏ وسوف نعود لاحقا عندما تسنح الفرصة إلى دراسة 
هذا الحقل الخصب من الأبحاث حين نتعمق بدراسة العلاقة القائمة بين 
الفلك الرياضي لكوبرنيك وفلك أسلافه المسلمين. 

إن مثال علم الفلك على وجه الخصوص هو وثيق الصلة بالموضوع 
هنا لسبب آخر أيضًا؛ وذلك SY‏ يبدو أن هذا cale SAN‏ في حدّ ذات 
الكثير نتيجة الانتشار الواسع الذي لاقاه السرد الكلاسيكي والهيمنة الي 
ارا فک (tga obtu dae ceo‏ ذا مستوى عال من الدقة 
الرياضية والتقنية Gace!‏ بالازدهار قي العام الإسلامي بعد وفاة الغزالي» 
لدرحة og‏ كنت قد أطلقت على الفترة التالية للغزالي لقب العصر 
الذهيّ للفلك الإسلامي. ولم تلق أي من النتائج الي تم إنحازها خلال 
تلك الفترة فرصة حقيقيّة كأن يعتبرها داعمو السرد الكلاسيكي نتائج 
حديرة بالاهتمام» أو أن يدركوا مدى تأثيرها على أوروبا في عصر 
النهضة إذا ما أدركوا. ف الواقع» وكما سنرى لاحقاء لقد أقبل القليل 
من المستشرقين على دراسة هذه النتائج» ولشدّة ما فهموها بشكل 
خاطئ لم تكن تفسيراقم واضحة» فصبّت كلها ضدّ مصلحة مؤرّحي 
العلوم الإسلامية ومؤرّحي علوم النهضة على حدّ سواء. 

على سبيل المثال» عندما حاول البارون كارا دي فو 
«(Baron Carra De Vaux)‏ المستشرق الكبير» أن يفهم الفصل الأكثر 
أهمية في كتاب "التذكرة" الفلكي» الذي أبحره نصير الدين الطوسي 
(الكتاب alt)‏ الفصل الحادي عشر)» Gas‏ وضع نتائج هذا الفصل 
عتناول بول تانيري (Paul Tannery)‏ ليستخدمها في عمله الكلاسيكي 
oL ef"‏ حول تاريخ علم الفلك OP ug aai‏ قال دي فو: "قد يكون 
الفصلء الذي سنعرض ترجمته» كافيًا OY‏ يشعر الناس بضعف العلوم 
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Jes خين أرادت أن تكن أضيلة"79.‎ ge iby BOLL! 
"إن أهمية هذا الفصل ليست بالقصوى» ولكنّه حدير بأن يُقرأ من‎ Suu 
mY باب التندّر فقط"10©. هذا ما قيل عن الفصل الذي يُعتبر الفصل‎ 
في محال علم الفلك بالنسبة إلى كوبرنيك» وهو نفسه الذي استخدم‎ 
النتائج الي أوردها الطوسي فيه لبناء ركن أساسي لعلم الفلك الخاص‎ 
Gol نتيجة لتلك النظرة امحدودة‎ S De Revolutionibus" به في كتابه‎ 
تقولبت ضمن إطار السرد الكلاسيكي, فقد المؤرّخ عامة المعى الحقيقي‎ 
ما كان يمكن أن يعنيه بالنسبة إلى الثورة على علم‎ ole y هذا الفصل»‎ 
هذا‎ Lol الفلك البطلمي وبالنسبة إلى أعمال كوبرنيك اللاحقة» عندما‎ 
المؤرّخ على اعتبار آنه لم يكن هناك من نتائج حديدة يمكن صدورها‎ 
بعد مهاحمة الغزالي للفلاسفة.‎ 

ما زلنا في بحال gle‏ الفلك» ومن أجل تفصيل مدى الضرر الذي 
سببته هيمنة السرد الكلاسيكي في التاريخ الفكري» فلنأحذ عملا 
ge‏ آحر للمستشرق» فرنسوا نو (François Nau)‏ الذي قام بتحرير 
وترجمة عمل ابن العبري «Bar. Hebraus)‏ 1286( الفلكي» "كتاب ارتقاء 
النفس في هيئة السماء Livre de l'ascenssion de ) "P" y» AM,‏ 
(l'esprit sur la forme du ciel et de la terre‏ . وهذا الكتاب هو 
بلا cel‏ شك أهم الكتب السريانية الفلكية وأكثرها ابتكارًا وقد تم 
تأليفه زهاء العام 81279( كما كان شديد التأثر بالثورة الفلكيّة 
المكتوبة بالعربية الي كانت حينها تعم القرن الثالث عشر. ولم يستطع 
نوء قي أثناء تحريره هذا العمل وترجمته» أن يفهم عبارة "الأشياء الغريبة" 
المستخدمة في وصف "طبيعة أحرام PO" all‏ وال كانت تنم فعلاً 
عن بحموعة اعتراضات على علم الفلك البطلمي» والت A‏ ابن 
العبري كان ملمًا cle‏ مع أنه لم يكن فلكيا Le Le‏ وقد اعتمد ابن 
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العبري المصطلحات IS‏ لوصف مشكلة معدل المسير (Equant)‏ الي 
كانت ترتبط بشكل أوثق بحركة الكواكب "abd"‏ (زحل والمشتري 
والمرّيخ والرُهرة) في علم الفلك البطلمي”. إن هذه الأشياء "الغريبة", 
الي أشار إليها ابن العبري» كانت في الواقع من ضمن تراث الشكوك 
عينها الي كانت تقام Le‏ علم الفلك البطلمي» وال كان سبق أن 
کرت في المصادر العربية وحرى تنسيقها منذ القرن التاسع فصاعدًا. 
وحاءت أيضًا منسقة تنسيقا ممتارًا في عمل ابن ايشم (المتوفى 1049م) 
الشهير "الشكوك على بطلميوس ID"‏ 

بالإضافة إلى ذلكء لم يكن نو قادرًا أن يدرك مدى الاعتماد 
Jot‏ بين نص ابن العبري والنصوص الي Gall‏ معاصروه من أمثال 
مؤيّد الدين العرضي ونصير الدين الطوسي وآخرين غيرهم. إذ إن 
أعمال هؤلاء ox Sali CES‏ العرب لم تكن قد درست بعد عندما 
كان نو يكتب كتابه» اللهم باستثناء فصل واحد من عمل الطوسي 
الذي كان قد ترجمه دي فوء والذي لم يكن له مواز في كتاب ابن 
العبري. لكن على الأرحح» أن دراسة الأعمال cus gli‏ قي الفترة 
اللاحقة للغزالي ۾ تتم OV‏ داعمي السرد الكلاسيكي لا يصفوفا 
بأعمال هامّة .مما فيه الكفاية col V‏ فترة لم يكن من المفترض أن 
تنتج فيها أعمال مهمّة. وهذا مثال نموذجي عن التوقع الذي يحقق ذاته. 

نلاحظ أن أمورًا مشابمة حصلت أيضًا في محال الطبّ. ومن بين 
أحد أمثلة الضرر الذي ألحقه السرد الكلاسيكي بنصوص الفترة التالية 
للغزالي ألفت الانتباه إلى العمل الشهير لابن النفيس الذي كان يتنقل 
بين دمشق والقاهرة والذي أقدم على تفخص عمل من أعمال 
جالينوسء الفيزيائيّ اليوناني العظيم» وخلص منه إلى القول إنه كان ài‏ 
مشكلة طبية في ذاك العمل. فكان جالينوس قد حدّد أن تنقية الدم في 
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القلب تتم عبر مروره من abt‏ الأيمن إلى aedi‏ الأيسر عن طريق SE‏ 
بين البطيتين. وقد احتجّ ابن النفيس بشدّة على هذا الرأي في حوالى 
العام .1241( قائلاً إن ما من منفذ بين البُطيتين في.القلب. وأضاف Ca‏ 
أن "حرم القلب هناك cca‏ ليس فيه منفذ alb‏ كما ظنته dipl‏ 
ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظته جالينوس". وبعد 
رفض ter LL‏ جالينوس» فقط بالاتكال على استعماله الوقائع الي 
تقول ]4 لا بد وأن يكون قد رآه 573 cane‏ أضاف موضحًا حاجة 
الدم إلى المرور عبر الرئتين وقبل تنقيته ثم مروره إلى old‏ الأيسر لكي 
يضح إلى الجسم محدّدًا. وبالطبع ظهرت هذه النتيجة لاحقا في أعمال 
مايكل y»‏ فيتوس «Michael Servetus)‏ المتوفى 01553( 399555 
Realdo Colombo) C? pa J S‏ المتوفى حوالى 1559(« ثم في عمل 
أكثر دقة (Harvey) Gy‏ في العام 1627 الذي استطاع تطوير 
وتوضيح الدورة cy pal‏ فأصبحت الدورة الدمويّة الرئويّة المشهورة. 
فالمسألة الي 5j‏ التشديد عليها هنا هي أن اعتراضات ابن النفيس لم 
deg‏ الاعتبار من قبل داعمي السرد الكلاسيكي» e‏ لم يتوقعوا 
وحود هذا الفكر النير في هذا الوقت GFE‏ الفترة التالية للغزالي. 
ونتيجة لذلك» حرمت هذه الاعتراضات من وضعها في إطارها 
الإسلامي الطبيعي حيث cas‏ هذه الاعتراضات الطبية والفلسفية على 
جالينوسء قد أتت في سياق تاريخي ترحع أصوله إلى أعمال كأعمال 
أناس من أمثال أبي بكر الرازي )3535 925م) في عمله الشهير 
ole aa"‏ جارس UD‏ أو Quel‏ أخرئ gh LS‏ 255 
LS‏ في AS‏ 'الشكوك على بطلميوس" لابن M‏ 

لا يزال الجدال Cats‏ حول أهمية النتائج الي توصل إليها ابن 
النفيس وعلاقتها بأعمال علماء القرنين السادس عشر والسابع عشر 


التراث العلمي الإسلامي: مسألة البدايات | 51 


الأوروبيين» وذلك OY‏ السرد الكلاسيكي قد مارس So‏ بساطة تأثيرا 
على عقول الناس لوقت طويل إلى حد آنه أصبح مستحيلاً التفكير 
حارج حدوده. هذا هو أنموذج من نوع الضرر الذي سبّبه السرد 
الكلاسيكي لعملية فهمنا لنصوص الفترة التالية للغزالي» وتلك النصوص 
العائدة إلى النهضة الأوروبيّة ذاتا. 


a gladi‏ الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 
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بروبيكر 1998. وانظر أيضًا كتابات عرفان شهيد» "الإسلام وبيزنطة خلال 
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القرن التاسع: الحوار بين بغداد والقسطنطينية" في Cultural Contacts ) AS‏ 
(in Building a Universal Civilization: Islamic Contribution‏ *— 
إشراف أكمل الدين إحسانوغلوء إسطنبول» 2005 GÍ‏ بالنسبة إلى الإمبراطورية 
الساسانية في إيران Ub‏ لا نعرف الكثير Ke‏ كان يكتب هناك في هذه الفترة. 
ومهما كانت العلوم الي انتشرت هناك فإنّها ترجمت لاحقا إلى العربية خلال 
القرن الثامن وأوائل reed‏ لتهزم بسرعة أمام العلوم الوافدة من اليونانية 
S‏ حلت محلها UE LUIS‏ الكتب القليلة الي اشتهرت من الفترة السابقة 
للإسلام ككتابي الزيج الشاهي وزيج الشهريار اللذين لم يصلانا ولكن مر 
LASS‏ فقط عبر القرون اللاحقة» والكتابات المشابمة لكتاب كليلة ودمنة Gol‏ 
قام بترجمتها ابن المقفع فإتها جميعًا لم تكن تختلف كثيرًا e‏ كان يكتب في 
بيزنطة من الكتابات الابتدائية في علم الفلك وغيره أو الكتابات السريانية 
الممائلة الي كانت شائعة af‏ 

بالتأكيد يستطيع المرء أن يشير إلى أعمال بروكلوس (حوالى منتصف القرن 
الخامس) Coley cea‏ إلى كتابه dHypotyposis‏ أو إلى أعمال اللاحقين من 
أمتال أمونيوس (من منتصف القرن الخامس إلى منتصف السادس) 
وفيلوبونوس رفي أوائل القرن السادس) وحن إلى أوليمبيادورس (منتصف 
الققرن السادس)» ولكن هذه الأعمال كانت ابتدائية صرفة أو كانت تنصرف 
إلى علم التنجيم عوضًا عن علم الفلك. وحى عندما نظر ألكسندر جونز إلى 
أعمال ليون الرياضي Dp‏ استخلص GT‏ "كانت مشكوكا فيها من حيث 
مقدرة ليو على تفسير الكتب الأكثر تقنية OY‏ أعماله المتبقية ضئيلة do‏ ولا توحي 
بالاحترام". الكسندر à "Later Greek and Byzantine Astronomy" | je‏ 
Astronomy before the Telescope AS‏ تحت إشراف . والكرء 1996« 
ص 104. 

للمزيد من لمعلومات عن رسالة حنين الي يروي فيها رحلاته للبحث عن 
كتب جالينوس» انظر كوقلف برغشتراسّر» حنين بن إسحق وترجمات 
جاليتوس السريانية العربية ) Hunain Ibn Ishāq, Über die Syrischen und‏ 
cas jue) (Arabischen Galenübersetzung‏ 1925. 

هناك العديد من الأمثلة عن نظرية الجيوب هذه. فأي مصدر لدراسة استمرار 
الحلينية في مدن رئيسية مثل الإسكندرية, أنطاكية» cam da JI‏ جنديشابور, 
وغيرها. يكون Se‏ جيدًا لذلك. هناك مثال على ذلك يتضمنه المقال الحديث 
العهد in‏ بقلم ل. أ. غودمان» "ترجمة النصوص اليونانية إلى العربية" في 
كتاب ) Cambrige History of Arabic Literature: Religion Learning‏ 
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à C .1990 كيمبريد ج›‎ (and Science in the Abbasid Period 
هذه الجيوب تعطى أهمية أكبر عندما يشار‎ of نحد أحيانًا‎ Up الكتابات الحديثة‎ 
رشيد الحميلي» حركة الت رجمة في‎ Sus كانت "مدارس". انظر‎ tl إليها على‎ 
1982. ا مشرق الإسلامي في القرنين اثالث والرابع للهجرة» الكتاب» طرابلس»‎ 
ص 178 وما يلي. وبالرغم من سيئات هذه النظرية يجب إعطاؤها بعض الحق‎ 
رغم استمرارية بعض‎ at بالتنبيه إلى‎ que أحيائاء ولكن بعد إضافة تحذير‎ 
الظواهر الثقافية كالدين والفن والموسيقى الى يكون كلها أو بعضها قد استمر‎ 
sls العلوم والفلسفة الأكثر تقدمًا وتعقيدًا كانت‎ OF في هذه الجيوب إلا‎ 
واسعًا ومشجعًا في بحتمع سمح ومنفتح لتنمو في رحابه.‎ LSU تتطلب‎ 
فالظروف الي كانت تعيشها الإمبراطورية البيزنطية» حن في أفضل أيامها‎ 
خلال القرن التاسع عندما كانت على الاتصال بالحضارة الإسلامية الأكثر‎ 
وصفها من خلال سيرة ليون/ليو الفيلسوف/الرياضي الي‎ oS آنذاك»‎ Us 
أوردها بلباقة تامّة بول ليمرل في كتابه النزعة الإنسانية الأولى قي بيزنطة‎ 
حیٹ ينبئنا (ص 184 وما‎ (1971 «Le Premier Humanisme Byzantin) 
يلي أن ليون كان يستطيع أن يدرس فقط بعض العلوم اللغوية والشعريّة في‎ 
بالنسبة إلى مداخل العلوم الأخرى فكان عليه أن يرحل‎ Uf العاصمة إسطنبول.‎ 
الواحد تلو‎ BLA she هذه العلوم على أيدي‎ (cole إلى مدن نائية ليدرس‎ 
الآخر. وتتابع السيرة لتحدّث عن الجهود الصعبة الي كان على ليون أن يبذها‎ 
من أجل الحصول على هذه العلوم» فقط لياحم بشدّة من قبل تلميذه قسطنطين‎ 
كان يدرس جميع هذه العلوم المدنّسة الي كان‎ ai” الصقلي الذي يقول عنه:‎ 
الأوائل يتفاخرون ها ولذلك حسر نفسه في حضم بحر من عدم التقوى".‎ 

من أجل الرجوع إلى فصل jut‏ يتناول "النزعة الإنسانية البيزنطية الأولى" 
ال استعادت إحياء الاهتمام بالمخطوطات اليونانية القديمة وإعادة كتابتها على 
نطاق واسع بالخط Aall‏ خلال القرن التاسع خصّيصًا للاتجار U6‏ مع بغدادء 
انظر كتاب دكتري غو طاس» الفكر اليونان الثقافة العربية Greek Thought y‏ 
«(Arabic Culture‏ 11998 ص 186-175. 

في الواقع يقول ألكسندر جونز By‏ مقاله "الفلك اليوناني المتأخر والبيزنطي", 
ص 105( عن هذه المخطوطات: Ul"‏ ضآلة التصحيحات من JE‏ النسّاخ 
ومالكي [المخحطوطات] يشير إلى أنه على الرغم من روعتها OB‏ هذه المحطوطات 
كانت معدّة للعرض وليست للدراسة. فالكتابات الأصيلة من القرنين التاسع 
والعاشرء سواء أكان ذلك على هوامش هذه الكتب المتأخرة أو في النسخ 
اللاحقة» كانت ضغيلة ونادرة. يمكن الاستخلاص من ذلك aT‏ كان هناك al‏ 
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se‏ المنجمين» من الذين كانوا يهتمون بعلم الفلك والذين كان بحوزقهم 
مخطوطات أكثر عرضة للتلف من تلك الي وصلتنا عبر الوراقين وحامعي 
المخطوطات وال يستدل على وحودها عبر حساب طالع [هنا أو هناك] أو 
عبر حكاية طريفة". 
(9) انظر لفظ Toe rS"‏ قاموس أكسفورد للدراسات البيزنطية 
(Oxford Dictionary of Byzantium)‏ 1991( ص 537( حيث تصئف آراء 
كوساس هذا على GT‏ كانت تمثل آراء مدرسة أنطاكية» أحد الحجيوب 
المزعومة لنقل المعارف اللينيّة إلى العام الإسلامي. 
(10) انظضر ج. صليباء "بولس الإسكندري في السريانية والعربية" بحلة بيزنطيون» 
م 65( 1995( ص 454-440. 
(11) رواية الفارابي ما زالت محفوظة في كتاب ابن أبسي أصيبعة» عيون الأنباء 
في طقات الأطباء؛ نسخة موللرء كونيكسبيرغ» 0884( م Q2‏ ص 134 وما 
يلي . 
)12( ماكس مايرهوف« "من الإسكندرية إلى بغداد" ) “Von Alexandria nach‏ 
Bagdad: Ein Beitrag zur Geschichte des philosophischen und‏ 
medizinischen Unterrichts deb Aaraben," Sitzungberichte der‏ 
Berliner Akademie der Wissenschaften , Philologisch-historische‏ 
(Klasse‏ 1930( ص 429-389 
)13( بول ليمرل» النزعة الإنسانية البيزنطية Paul Lemerle, Le Premier ١ |J)!‏ 
Humanisme Byzantin: Notes et remarques sur enseignement et‏ 
(culture à Byzance des origins au Xe siècle‏ 1971« ص 25 
)14( انظر إلى UM‏ المفصل في ملحق الموسوعة (Encyclopedia Iranica) &V JN!‏ عن 
بولس الفارسي وأعمالهء المتوفرة الآن على المشباك العالمي .(www.iranica.com)‏ 
ولتفصيل أوسع وللرحوع إلى استشهادات من الأدبيات المعنية انظر أيضًا مقال 
دعتري غوطاس» "بولس الفارسي وتصنيف أجزاء فلسفة أرسطو: محطة رئيسية 
بين الاسكندرية وبغداد" ) “Paul the Persian on the Classifications of the‏ 
Parts of Aristotle's Philosophy: A Milestone between Alexandria‏ 
«(and Baghdad"‏ 31$ الإسلام «Der Islam)‏ م 60( 1983« 267-231 
وخاصة الهامش الوارد في الصفحة 239 الذي يتناول هوية بولس هذ 
والخلاصة أنه هو الذي سطر على ما يبدو "المقدمة السريانية للمنطق". mall‏ 
التالي لذلك والحامش الوارد في الصفحة 244 يشيران إلى of"‏ المقدمة إلى المنطق 
كانت قد كتبت SU‏ باللغة البهلوية". فإذا كان الامش الأخير صحيحًاء وهو 
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على الأرجح كذلك فذلك يعي Of‏ اللغة السريانية قامت في هذه الحالة بدور 
الوسيط بين اللغة البهلوية والعربية عوضًا عن اليونانية والعربية. هذا لا يغير 
شيا في طبيعة محتويات الرسالة الابتدائية إذا ما قورنت بالمصادر الكلاسيكية. 

)15( انظر صليباء بولس الإسكندري. 

(16) فرنسوا نوء "رسالة سويروس سبوخت في الأسطرلاب المسطح؛ منشورة للمرة 
الأول حسب إحدى مخطوطات برلين" ) عل Le traité de l'astrolabe plan‏ 
Sévére Sébokht, publié pour la premiére fois d'aprés un Ms de‏ 
(Berlin‏ ابغلة الآسيوية e «Journal Asiatique)‏ 13« 1899( ص 283- 
303. 

)17( للرحوع إلى أعماله الفلكية الى تمت بصلة إلى العلوم الشائعة في البابلية القديعة 
عوضًا عن العلوم اليونانية الأكثر Jas dues‏ مقال ف. ريسل: "رسائل 
جورجيوس أسقف العرب الفلكية" ) Die Astronomischen Briefe Georgs‏ 
(des Araberbischofs‏ 3 علة ) Zeutschrift für Assyriologie und‏ 
«(verwundte Gebiete‏ م 8« 1893( ص 555-1 وانظر Cal‏ نويغبور» تاريخ 
علم الفلك الرياضي A History of Ancient Mathematical ) pA‏ 
«Astronomy [HAMA]‏ 11975 ص 1597 707 720- 

La plus ancienne ) الهندية"‎ e SU انظر فرنسوا نوء "أقدم ذكر في المشرق‎ (18) 
«Journal Asiatique) al 3 (mention orientale des chiffres indiens 
227-225 م 16« 1910( ص‎ 

)19( المصدر السابق. 

Jail (20)‏ غودمان "الترجمة"» ص 478. 

)21( راحع رواية محمد دياب الإتليدي» إعلام الناس عا وقع للبرامكة مع بني العباس» 
بيروت» 0990( ص 244 وما يلي. 

)22( غو طاس» الفكر اليوناني الثقافة العربية» ص 41-36 

)23( انظر الندم الفهرست» ص 393 وقي ما يلي Of‏ الإشارات إلى هذا الكتاب 
ستكون إلى النسخة الي قام بتحقيقها يوسف علي طويل» بيروت 1996 
وسوف يشار إليها بعبارة فهرست فقط. 

)24( انظر إلى التحليل المقتضب هذا الزيج والإشارة إلى المراجع الأخرى الي تتكلم 
عن قيمته التاريخية في مقال أ. س. كنيدي» مسح ال جداول الفلكية الإسلامية 
Transactions ) à (3 «Survey of Islamic Astronomical Tables)‏ 
ALLS! (of the American Philosophical Society‏ الجديدة 46 رقم 2( 
1956( ص 129 وما يلي. وانظر أيضًا دايفيد بينغري» pur‏ اليوناني على 
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The Greek Influence on Early ) علم الفلك الإسلامي الرياضي المبكر"‎ 
الجمعية الاستشراقية الأميركية‎ als ف‎ (Islamic Mathematical Astronomy 
-43-32 ص‎ 11973 (93 e «American Oriental Society) 

)25( انظر كارلو ناللينو» علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء روما 
1911« ص 196-193. 

)26( فهو متوافر الآن بالنص العربي مع ترجمة إنكليزية وزيادة فقرات مبعثرة 
يونانية 3 «D. Pingree, Dorotheus Sidonius Carmen Astrologicum)‏ 
1976. 

)27( تم تشريح هذه الرواية تشريحًا مشبعًا بأناقة تامّة على يد دكتري غوطاس» الفكر 
اليوناني» ص 105-75( خاصة ص 97 وما يلي. UL‏ هنا فقد استخدم النص 
العربي للرواية كما ورد في كتاب الفهرست» ص 397 وما يلي. 

)28( لمراجعة هاتين العبارتين "المعتزلة" و"المحنة" راجع موسوعة الإسلام» الطبعة 
الثانية وال سنشير إليها لاحقا بإشارة -EN‏ 

ER (29)‏ م (d‏ ص 272 وما يلي. 

)30( هناك ملاحظة على أول صفحة لإحدى ترجمات المحسطيى العربية» الحفوظة 
حاليًا في مكتبة Wid‏ شرقي 680( مفادها: "هذا yÁ LS‏ بتفسيره الإمام 
عبد الله المأمون أمير المؤمنين". 

)31( انظر Gil por Ste‏ أ الفداء (Géographie d'Aboulféda, ed. M. Reinaud)‏ 
وهو كتاب E)‏ الفداء» تقوم البلدان» باريس» 1840( ص 14. 

(32) للمزيد من المعلومات عن حالة المخطوطات في القسطنطينية في ذلك الزمن» 
ومستوى العلوم في تلك المدينة» انظر غوطاس» SM‏ اليوناني» ص 186-175 
وراجع الرواية العائدة إلى ليون الرياضي المذكورة سابقا. 

(33) انظر Sos‏ الروايات عن أولياء نعمة بني موسى في عهد المتوكل كما وردت 
في الرسالة الي قام بنشرها برغستراسسر لحنين» المترجم الرئيسي في تلك 
الفقرة» والروايات الأحرى عن تعهدهم ببناء قنوات قاموا بتلزيمها Ghat‏ 
إلى أحد المقربين إليهم كأسمد بن كثير الفرغاي (المتوفى بعد عام 861). 
رواية هذا المشروع الفاشل وإنقاذ بني موسى على يد سند بن علي «المتوفى 
864( وردت في كتاب ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء م «d‏ ص 207 
ma‏ 

)34( انظر مثلا أعمال العام الموسوعي أبي الريحان ca a e‏ الآمار الباقية عن القرون 
«Chronology of Ancient Nations) «4JL!‏ تحقيق أ. زاحوء ص 263. 

(35) للمزيد من المعلومات عن هؤلاء المنجمين الذين تمكنوا من استملاك 
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.215-141 ناللينو» ص‎ Jail العلوم المندية أيام الخليفة المنصورء‎ (appropriate) 

)36( للمزيد من المعلومات عن المقاطع المتبقية من أعمال هذين الفلكيين انظر دايفيد 
بينغري» "مقتطفات من أعمال الفزاري" ) The Fragments of the Works‏ 
(of al-Fazzari‏ 3 خلة e «(Journal of Near Eastern Studies)‏ 29« 
1970« ص 123-103( وبينغري» "مقتطفات من أعمال يعقوب ين طارق" 
a ls 3 (The Fragments of the Work of Ya'qüb ibn Tariq)‏ 
e «(Journal of Near Eastern Studies)‏ 26« 41968 ص 125-97. 

(37) انظر الندم, cc ugs‏ ص 437 

(88 فهرست» ص 400. 

(39) بالنسبة إلى الرواية عن ترجمة ابحسطي أيام We‏ البرمكي» انظرء الفهرست» 
ص 430. LA‏ بالنسبة إلى الرواية الأقل مصداقية عن دور المنصور Az jd‏ 
Ub bust‏ وردت قي عدة مصادر» منها كتاب مروج الذهب للمسعودي» 
«(Les Prairies d'Or, ed. C. Barbier de Meynard)‏ باريس 61874 e‏ 8« 
ص 291. 

)40( انظر تحقيق وترجمة هذا الكتاب الي قام بها فريدريك روزن» جر خوارزمي 
«(Frederic Rosen, The Algebra of Mohammed ben Musa)‏ لندن 
31 وانظر Ca i‏ رشدي راشد» "فكرة الجبر عند الخوارزمي" في as‏ 
e «(Fundamenta Scientiae)‏ 14 1983( ص 100-87. 

)41( للاطلاع على رأي مشابه» انظر كارل بوير» تاريخ الرياضيات ) A History‏ 
«(of Mathematics‏ 1968( أعيد طبعه 1985( ص 252. 

«044 «(Geschichte des Arabischen Schrifttums) «i j= انظر فؤاد‎ (42) 
.182 ص‎ (1978 «VI e 

)43( رشدي راشد صناعة الحبر عند ديوفانتوس» حيث تم نشر uad!‏ العربي 
Vf‏ في القاهرة عام 11975 ثم أعيد نشره وترجمته إلى الفرنسية في باريس عام 
4 انظر أيضًا Gas,‏ راشد» "مشاكل نقل النصوص العلمية والفلسفية 
اليونانية إلى العربية: مثالي الرياضيات والمناظر " في «(History of Science) ds‏ 
م 27 1989( ص 209-199, ثم ssi‏ طباعته في كتاب رشدي راشد المناظر 
والرياضيات (Optique et mathématique)‏ 1992( خاصة ص 203 وما يلي. 

(44) للمزيد عن هذ الإسقاط الرياضي بالتحديد راحع d‏ س. كنيدي وب. 
كونيتش ور. ب. لورتشء الأسطرلاب المبطخ في علم الفلك eu‏ 
«(The Melon-Shaped Astrolabe in Arabic Astronomy)‏ ستوتغرت 
9. وللاطلاع على كتاباته عن ple‏ حساب الخلثات وعلم الفلك مع 
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مراحع إضافية على سيرته؛ انظر ماري - تيريز ديبارنو» "زيج حبش الحاسب: 
مسح لمخطوط إسطنبول gh‏ جامع 2/184( في كتاب إحلة ) From Deferent‏ 
e «(to Equant: Annals of the New York Academy of Sciences‏ 500« 
عام 1987( ص 69-35 بالنسبة إلى تطور علم حساب الخلقات انظر أ.س. 
کنیدي» "مسح الجداول الفلكية الإسلامية"» ص 151 وما يلي. وللدراسة 
الأكثر تفصيلا لإسقاطات حبش الرياضية وأثرها على الأجيال اللاحقة» انظر 
دايفيد كينغ ا خرائط العا مية لإيجاد القبلة وا مسافة إلى مكة [ا مكرمة]: التجديد 
والتقليد في العلوم الإسلامية (World Maps for Finding the Direction‏ 
and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic‏ 
Science)‏ ليدن. 1999. 

)45( أ. س. coe‏ حساب الإقليدسي «(The Arithmetic of Uglidisi)‏ بوسطن› 
1978« ص 343. 

)46( لإعطائه قسطه من الحق يجب العودة إلى رشدي راشد» "مشاكل نقل النصوص 
العلمية والفلسفية اليونانية إلى العربية" حيث يتحدث عن وحود ترجمات سابقة 
للعصر العباسي» ولكنه يصنّف هذه الترجمات على Qf‏ كانت أعمالاً cuo à‏ 
ليتابع ويقول Ol‏ حركة الترجمة كان عليها أن تنتظر المرحلة الثانية "الفائقة 
الأهمية... عندما أصبحت الترجمة جزءا من نشاط أوسع يمكن تسميته بالاسم 
gr‏ للتفكير "الإرساء المؤوسساتٍ للعلوم""» ص 200. وللأسف يعود راشد 
ليفسر حركة الترجمة في أوائل العصر العباسي على UT‏ كانت تعتمد على 
رغبات الخلفاء وعلى كثرة العلماء دون أن يشرح كيف نشأت هذه الرغبات 
وكيف tory‏ هؤلاء العلماء. UL‏ عبد الحميد صبرة» فهو الآخر ييل إلى تفسير 
مال في مقاله المخير للتفكير "الاستملاك" حيث يحب إعطاؤه هو أيضًا حقه 
حين يتحدث في هذا المقال عن عملية "استملاك" عوضًا عن "احتكاك" أو 
التعرض إلى "حيوب"» وعندما يقول Ob‏ الحضارة الإسلامية كانت هي الى 
سعت وراء النصوص اليونانية القديمة و لم تقتنع ما كان متوفرًا لديها في بيزنطة 
آنذاك. 

)47( بطلميوس» احسطيء المقالة الأولى» الفصل الخامس عشرء وقي ترجمة ج. توم 
«Ptolemy's Almagest‏ نيويورك 1984( ص 72. 

)48( انظر التاريخ القتضب للعلوم في A Concise History of Science in ) -u4!‏ 
(ndia‏ تحت إشراف د. بوزه» س. سن» وب. سوبارایاباء نيو دهي» 1971« 
ص 107. 

(49) انظر كنيدي» مسح» ص 145( للمقدار 23؛ 33 درجة [أي ثلاث وعشرين 
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درحة SHS)‏ وثلاثين 4235[ في الزيج «or‏ وص 151 153( , 154( 
للمقدار 03 35 درجة في أعمال كل من حبش [المعاصر] والبتاني من القرن 
التالي. 

)50( للمقدار 66/1 سنة [أي درجة كل 66 سنة] أو 70/1 dax ans‏ كنيدي» 
quu‏ ص 146. وانظر إلى جدول المقادير الأخرى المجموعة في المصدر نفسه» 
ص 150 وما يلي. 

)51( للمزيد عن النقد الذي أثاره محمد بن موسى انظر ج. صليباء "النقد العربي 
المبكر للكوسمولوجحيا البطلمية: نص من القرن التاسع حول حركة الأكر 
السماوية" في e «Journal for the History of Astronomy) le‏ 25« عام 
1994« ص 141-115. وبالنسبة إلى النقد الذي أثاره الإحوة الثلاثة أو من 
كان يدور في pb slo‏ حول أساليب الرصد انظر إلى مقال نويغبور "ثابت بن قرة 
حول "السنة الشمسية" و"حركة الفلك الثامن"", الذي يشتمل على ترجمة وشرح» 
في «(Proceedings of the American Philosophical Society) i£‏ 
م 106( عام 11962 ص 299-264 ily‏ , أيضًا OLS‏ ريجيس مورلون» 
أعمال ثابت بن قرة الفلكية «(Thabit Ibn Qurra: Oeuvres d'Astronomie)‏ 
باريس 1987( ص «xlvi-Ixxv‏ 167-26 215-189. 

)52( انظر نويغبور» "ثابت"» مورلون» ثابت» وصليباء "النقد العربي المبكر". 

(53) كتاب الحزري الرئيس هو ا جامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل» 
الذي ترجمه أولا دونالد هيل تحت The Book of Knowledge of ) dys‏ 
«(Ingenious Mechanical Devices‏ دوردرشت» 1974 وقام بعد ذلك 
أحمد يوسف الحسن بتحقيقه تحت العنوان العربي الكامل؛ الذي نشر في 
حلب سنة 1979. انظر Cal‏ مراحعيّ وتقييمي لحقل ele‏ الحيل تحت عنوان 
"مكانة الحيل في الحضارة الإسلامية الوسيطة" (The Function of Mechanical‏ 
Devices in Medieval Islamic Society)‏ في غلة ) Annals of the New‏ 
e «(York Academy of Sciences‏ 441 عام 1985( ص 151-141- وانظر 
Ca if‏ ما قاله أحمد يوسف الحسن ودونالد هيل في كتاهم التكنولوجيا 
الإسلامية: التاريخ gee ght‏ يونسكوء 1986. 

.98 ص‎ (d e cEI2 موسوعة الإسلام‎ (54) 

(55) للمزيد عن أعمال هذا الفلكي انظر التحقيق والإشارات إلى أعماله في كتاب 
حورج (Ll‏ أعمال مؤيد الدين العرضي الفلكية: كتاب dandi‏ مر كز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت 1990ء 1995( والطبعة الثالثة المنقحة عام 
1. انظر Cal‏ بعض الإشارات إلى أعماله وأعمال الفلكيين الآخرين في AS‏ 


التراث العلمي الإسلامي: مسألة البدايات | 61 


جورج صليباء تاريخ ule‏ الفلك العربي: نظريات حر کات الكواكب خلال 
عصر ey!‏ الذهبي ) A History of Arabic Astronomy: Planetary‏ 
y «Theories During the Golden Age of Islam‏ ,33( 1994. 

كتاب الطوسي الر ئيسي» التذكرة في علم dI‏ أصبح الآن ie‏ مع ترجمة 
إنكليزية وشروح في كتاب جميل رحب ) Nasir al-Din al-Tüst's Memoir‏ 
«(on Astronomy‏ نيويورك 1993. 

الإنتاج الخصب الذي أثمره هذا الفلكي واضح le‏ حيث نرى أن كتبه الثلاثة 
الرئيسيّة في علم الفلك يبلغ كل منها ATT‏ من 200 ورقة في مختلف نسخ 
المحطوطات الي وصلتنا. وقد تكون خصابة هذا الإنتاج عينها هي gll‏ حعلت 
التحقيق العلمي Sa‏ الأعمال ونشرها أمرين في غاية الصعوبة. غير UI‏ نعرف 
عددًا GS‏ من أفكاره الإبداعية الى استلت من أعماله الضخمة ونشرت في 
عدة أماكن. انظر مثلا أ. س. كنيدي» "نظريات حركات الكواكب من 
القرون الوسطى المتأحرة" في مجلة (Isis)‏ م 157 عام 1966( ص 378-365( 
وخحاصّة ص 377-371 وحورج صليباء "المصدر الأصلي لهيئة قطب الدين 
الشيرازي للكواكب العليا" في &31 ( Journal for the History of Arabic‏ 
«(Science‏ م i3‏ عام 1979( ص 18-3. ولزيادة المعلومات عن هذا الفلكي 
انظر Cal‏ قاموس السير العلمية t «(Dictionary of Scientific Biography)‏ 
dll‏ نيويورك 11975 ص 253-247 


(56) 


(57) 


)58( مع Uf‏ نعرف الكثير نسبيًا عن أعمال هذا الفلكي Op‏ عمله الأهم كتاب نماية 


السول في تصحيح الأصول قد تم تحقيقه للتو من قبل كاتب هذه السطور وهو 
ينتظر الآن دوره UT. nii‏ ما نشر حي OW‏ عن أعماله كان Alc‏ وصف 
هذه الأعمال وقد تم جمعها من قبل أ. س. كنيدي وعماد FU‏ في كتيب عن 
حياة وأعمال ابن الشاطر»؛ حلب» 1976. أضف إلى ذلك ج. صليباء 
"النظريات والرصد في علم الفلك الإسلامي: أعمال ابن الشاطر الدمشقي 
(1375)" في «Journal for the History of Astronomy) al‏ م 18( عام 
11987( ص 43-35 وقاموس السير العلمية ) Dictionary of Scientific‏ 
«(Biography‏ م 12( 11975 ص 364-357 


)59( أحد أعمال هذا الفلكي المهمة قام بنشرها كاتب هذه السطور في مقال 


"إصلاح القوشجي للهيئة البطلمية لک و s‏ عطارد" الذي py‏ مع النص 
العوربي والتر هة الإنكليزية 3( «(Arabic Sciences and Philosophy) 3s‏ 
م 3 عام 1993« ص 203-161- 


)60( حصابة إنتاج هذا الفلكي dall‏ تشبه إلى حد كبير خصابة إنتاج قطب الدين 
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السشيرازي» ومثل الشيرازي يبقى الكثير من أعماله غير منشور. لذلك قمت 
بنشر سلسلة من المقالات حول أعماله كمحاولة متواضعة للتعريف ببعض 
أفكاره على الأقل. المقالات الأكثر أهمية هي التالية: ج. صليباء "نقد الفلك 
البطلمي في القرن السادس عشر: أعمال همس الدين الخفري" في بحلة 
e «Journal for the History of Astronomy)‏ 25( عام 1994( ص 38-15 
صليباء "إعادة صياغة الرياضيات قي القرن السادس عشر من خلال نقد 
الفلك البطلمي" (à‏ كتاب ) Perspectives arabes et médiévales sur la‏ 
tradition scientifique philosophique grecque, Actes du Colloque‏ 
(de la SIHSPAI‏ تحت إشراف أحمد حسناوي» جال العمراي» ومارون 
ol, e‏ لوفان - باريس» 1997» ص 122-105؛ صليباء "منتهى التحدي 
للفلك اليوناني: حل ما لا ينحل لشمس الدين الخفري )1550( في AS‏ 
Sic Itur Ad Astra: Studien zur Geschichte der Mathematik und )‏ 
Naturwissenschaften, Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch‏ 
«zum 70. Geburstag‏ 2000« ص 505-490. 

«1973 «7 e «(Dictionary of Scientific Biography) قاموس السير العلمية‎ (61) 
.219-212 ص‎ 

)62( انظر كتاب ال جامع لفردات الأدوية والأغذية» «GN p‏ 1874. 

)63( وبالرغم من أن أعمال هذا الطبيب لم تحظ بعد بالدراسة الكافية» غير أنه عكن 
جمع الكثير من المعلومات عنه من السيرة الي خصّصت له في قاموس السير العلمية 
e «(Dictionary of Scientific Biography)‏ 9 1974« ص 606-602. 

)64( نويغبور» "دراسات في colo all‏ الفلكية البيز نطية" في ) Transactions of the‏ 
«(American Philosophical Society‏ السلسلة الجديدة 50( عام 1960« 
ص 45-1. 

)65( دايفيد بينغر ug‏ أعمال غريغور يي كيونيادس الفلكية ) The Astronomical Works‏ 
«(of Gregory Chioniades‏ أمستردام $1985 بينغري» "غريغوري كيونيادس 
وعلم الفلك الباليولوجي «(Dumbarton Oaks Papers) al 3 (Paleologan)‏ 
e‏ 18« عام 1964( ص 160-133. 

)66( أ. تيهونء "علم الفلك البيزنطي (بين القرنين الخامس والخامس pe‏ في جلة 
c(Byzantion)‏ م 51 عام 1981( ص 624-603( ومقالاتها الأخرى المجموعة 
الآن في كتاب Í‏ تيهون» دراسات في الفلك البيزنطي» Etudes d'astronomie‏ 
‘byzantine‏ لندن 1994. 

A Byzantine Book on ) بيزنطي 3 تعبير الرؤيا‎ OLS ماريا مفروديء‎ (67) 
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Dream Interpretation: The Oneirocriticon of Achmet and its 
.2002 «034 «(Arabic Sources 

Y, Jai (68)‏ للتكاليف الباهظة اليّ يتطلبها نشر رسوم ومنمنمات ضمن ذلك المقال 
قررت بعدها نشره على المشباك العالمي (World Wide Web)‏ حيث أضفت 
إليه بعض الإحالات إلى المخطوطات الي تشتمل على تعليقات بوستيل 
وغيرها. 

(69) باريس 1893. 

)70( المصدر السابق» ص 338. 

(71) المصدر السابق. 

)72( باریس»› 1899. 

)73( المصدر السابق» ص 32 للترجمة» 36 للنص السريان. 

)74( المصدر السابق» ص 42 ved 47 ae i‏ السريان. 

)75( تحقيق عبد الحميد صبرة ونبيل شهابيء القاهرة 1971. 

)76( انظر مادة "ابن النفيس" في قاموس السير Dictionary of Scientific tobe)‏ 
-Biography‏ 

)77( تحقيق مهدي محقق» ol gl»‏ 1993. 


الفصل الثاني 
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السرد البديل 

عرض النقد المفصل للسرد الكلاسيكي في الفصل السابق يمدف 
تحرير المصادر التاريخيّة والعلميّة من الأحكام المسبقة. والآن بعدما رأينا 
عدم ملاءمة السرد الكلاسيكي» أظنّه حان الوقت لتركه بكليته لخدمة 
السرد البديل الذي يفسّر النصوص والوقائع التاريخيّة تفسيرًا أوضح 
بعض الشيء. في هذا الإطار» وعلى مر صفحات هذا الكتاب» 
سأعتمد على علم الفلك اعتمادًا أشمل» ليس BY‏ كان ملكة العلوم في 
معظم الثقافات فحسبء X UL y‏ بقي يشهد تطوّرًا بارزًا منذ ظهوره 
في بداية العصور الإسلامية Se‏ القرن السادس عشر وما بعده. أعتقد 
أن السرد الذي Se‏ أن fab‏ تاريخ علم الفلك» يمكن أن تخضع 
فعاليته للتقييم حين يستخدم Cal‏ لتفسير تاريخ YH‏ أخحرى. وهكذا 
يستمرٌ المرء بإعادة تقييم السرد البديل في ضوء أن OVA‏ الأخرى قد 
تنتج أدلة حديدة فتكرر العمليّة (UE‏ حتّى نصل إلى يوم يمكننا فيه بناء 
ee Sy‏ ب ان فهسسم الدذور الأناشي” PATEN‏ 
الإسلاميّة. عندها فقطء يسعنا أن نربط بكل أمان وثقة دور العلوم 
الإسلامية بدور العلوم الأحرى في ثقافات أخرى. 

65 
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A‏ مدرك أن ما نعرفه OW‏ عن الحالات العلميّة الإسلاميّة الفرديّة 
ما زال Jis‏ نقطة في بحر واسع» وهكذا قد تعكس هذه النقطة صورة 
مشوّهة حين JEE‏ البحر بأكمله. TY)‏ أعتقد LT‏ نعلم ما يكفي» على 
الأقل في Jie‏ علم الفلك» لنتمكن من الاستفادة منه كنموذج UE‏ 
بناء سرد أكثر دقة نسبة لموقع العلوم في الثقافة الإسلاميّة. a sil ally‏ 
بدعوة إلى زملائي الذين يعملون في SVE‏ أحرى من الثقافة ذاتهاء لا 
سيّما تلك الي شهدت مرا مستمرًا على مرّ القرون» من أجل تقييم 
هذا السرد الجديد ومدى تناقضه مع الوقائع الي يمكنهم جمعها في 
المحالات الخاصّة: ومن أحل البدء بحوار حول الأسلوب الأفضل في 
تفسير دور مختلف مظاهر العلوم الإسلاميّة. كما (UE‏ شديد الاعتقاد af‏ 
من الصعب التكلّم عن علم إسلامي واحد يتحلى هذه الميزة أو تلك 
لكن ممكن التحدّث عن مختلف SYA‏ الخاضعة ly ged‏ عدّة عبر 
التاريخ الطويل الذي مرّت به الحضارة الإسلاميّة. Of bly‏ هذه 
الحكاية الأخيرة هي الي Ule‏ أن نحاول تناولها بالتفصيل. 

يحب أن يجري البحث عن جذور السرد البديل الي اقترحها هنا 
قي المصادر التاريخيّة (UIS‏ على الرغم من Of‏ المرء لا يستطيع إيجاد عدّة 
مصادر مائلة تقدم نظريات حول بدايات النشاطات العلميّة في d‏ 
ذاقا. وجل ما وجدناه كان بعض المقاربات للموضوع في عدد من 
المصادر الي LES‏ أن and‏ منها مثل هذه الحاولات الأساسيّة في 
التنظير. هذه.هي المصادر ال أودٌ أن أثير حوها التساؤلات وأن ألقي 
عليها الضوء في هذا الإطار» بمدف إبقاء السياق التاريخي قريبًا قدر 
الإمكان من الأحداث الي نحاول تحليلها والاستفادة منها. 

إن feds‏ الأهمّ خلال أوائل الفترة الإسلاميّة كان رجلاً سيرته ما 
زالت able‏ بالغموض» لكن أعماله بقيت 3 معظمها كاملة» وتحتوي 
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على cel m‏ يبدو ij‏ لم تقع تحت أنظار الطاب المعاصرين لتاريخ 
الفكر الإسلامي والمؤرّخين المعاصرين للعلوم الإسلاميّة أو لم يعيروها 
الاهتمام الكاني. الرحل الذي نتحدّث عنه هو أبو الفرج محمّد بن 
أبي يعقوب إسحق النديم, المعروف أيضًا بالورّاق أي بائع الورق 
والكتب. لا يكفي اسمه وحده OY‏ بحزم ما إذا كان أبو الفرج بنفسه 
هو الذي اكتسب لقب e‏ (أي "ny‏ ندم الخليفة)» ni‏ أن اللقب 
كان قد cu‏ قا إلى والده أبي يعقوب. شخصياء أعتقد Of‏ الخيار 
JM‏ هو UY Roll‏ لا نعرف شيا عن والده. وإضافة إلى AUS‏ إن 
مط الأعمال الي أنتجها أبو الفرج ومزج فيها تاريخ السرد المزلي 
of She GLU,‏ يكون مرافقا أو تدعا Lais ce‏ وقد أشار العديد 
من لمصادر إليه بابن النديم (أي ابن السمير - سمير الخليفة). ليست 
هنك af‏ معلومات حول تاريخي ميلاده أو وفاته» لكن ما يهمّنا هنا هو 
كتابه البارز المهرست» الذي co jl‏ حسب ما ذكر بنفسه» في العام 377 
هجري أو ما Dess 988-987 Joly‏ حاول e‏ 3 هذا الكتاب 
أن eoo peany‏ الفكري للحضارة الإسلامية حى أيامه وعصره» وذلك 
عبر دراسة الإنتاج SUI‏ في كل الجالات الممكنة المعروفة آنذاك في أوائل 
فترة الإسلام» وال وقعت تناوله هوء أو سبق أن سمع Gilly Ue‏ الكتاب 
من عشر مقالات» حصصت كل منها لأحد OYE!‏ الفكرية المحتلفة 
المعروفة آنذاك. وتتناول المقالة السابعة» الي تخصنا مباشرة» موضوع 
العلوم القديعة أو حسب قوله: "وتحتوي على أحبار الفلاسفة والعلوم 
القديهة والكتب الصنفة في ذلك". وف هذه لمقالة aå Dax NU‏ 
التفسيرات التالية حول بدايات النشاط العلمى في أوائل فترة الإسلام. 
أقدّم هذه التفسيرات كتمهيد لقدّمة السرد البديل» m‏ أهدف 
إلى القول OLY‏ هذا السرد البديل سبق واقترحه النديم بنفسه بشكل 
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أساسي وتقرييي. وحتّى الآن لم XS‏ أحد عناء توسيعه Uus‏ هو 
عليه. لا يعد هذا التمرين بتقدم فهم أفضل لأعمال النديم الخاصة كلها 
فحسب» ic e‏ أن يعطينا الأدوات» الي تساهم في فهم التطوّرات 
العلميّة الى لم يسردها إلا ell‏ وبعض OUT‏ السير الذاتية الذين تبعوه 
لاحقا خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر. 


التفسير التاريخي لنشأة العلوم في أوائل العصور 
الإسلاميّة وفقا للنديم 

uu‏ أن أمهّد لتفسير النديم بالملاحظة ol‏ المشكلات المتعلقة 
ببدايات النشاط العلمي في أوائل العصور الإسلاميّة الى تم تداولها في 
الفصل السابقء بالإضافة إلى النشأة البارزة للعلوم حلال هذه الفترة» 
لم Gand‏ على oy Kall‏ الأوائل الذين عاشوا خلال القرون الإسلامية 
الأولى. في الواقع» كانت هذه المواضيع موضع سجالات انتقاها كل 
من كان Cage‏ بتفسير ظهور الإنتاج العلميّ في الحضارة الإسلاميّة. 
وكما هو معروف» ol‏ مفهوم "العلوم القديمة" ذاته - كما هو مميز 
عن "العلوم الإسلاميّة" - قد ابثكر في ذلك الوقت أيضاء ولا بد من 
أنه قد أصبح على الفور الموضوع الأساسي للنقاشات الي تطرّق 
إليها مؤرّخو الفكر في أبكر وقت تشير إليه المصادر؛ إلا أن القرنين 
التاسع والعاشر على وحه حاص IE‏ يمذه النقاشات» OY‏ 
مصطلحات العلوم القديمة والعلوم الإسلامية» أو العلوم العقلية مقابل 
النقلية كان ها معنّى حاص ومتميّز خلال تلك الفترة» كما سنرى 
لاحقا. 

تناولت المصادر العائدة إلى القرن التاسع؛ Y,‏ العائدة إلى 
القرن العاشرء هذه الظواهر وقدّمت تقسيرات ها. إلا أن التفسير الأكثر 
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تعقيدًا لنشأة العلوم في أوائل الحضارة الإسلاميّة» والدافع الكامن وراء 
ذلك» هو التفسير الذي أعطي في 'فهرست " eas‏ 

في هذا الجزء التمهيدي من المقالة السابعة ل-”فهرست” الند» 
وهي رسالة عن "العلوم القديمة" ونقلها إلى الحضارة الإسلاميّة» كما 
سبق وذكرناء يحاول النديم عرض مختلف الآراء المعاصرة له e sla‏ 
في هذا الموضوع. وهو يتصرف هنا كمؤرّخ أفكار يحاول تفسير الوقائع 
التاريخيّة أكثر منه كمؤرّخ يقوم فقط بتسجيلها. ينظّم هذه التفسيرات» 
في إطار أسلوبه الذي يهدف إلى شد انتباه القارئ» على شكل قصص 
قصيرة (يسمي كلا منها حكاية)» d‏ كل cali-‏ يعرض انتقال العلوم 
من ثقافة إلى أحرى» كما لو كان يحاول أن age‏ للأساس النظري 
لينشئ تفسيره الخاص لظاهرة انتقال العلوم بشكل عام. ومن دول ذكر 
ذلك صراحة» كان على الأرحح يأمل أن يستخدم هذه الحكايات 
المتعدّدة من أجل تفسير انتقال "العلوم القديعة" إلى اللغة العربية. 
الذين كانوا يكتسبون رزقهم من معر فتهم بالعلوم القدعة. ويبدو أن 
النديم تقصد ذلك Ub‏ منه أن هؤلاء العلماء امحترفين الذين اعتاشوا من 
معرفتهم ب 'العلوم القديمة", كانوا ولا بد يعرفون تاريخ مهنتهم 
أفضل من أي شخص آحر. كان ذلك ee JE‏ في Tm‏ ذاته Éis‏ جدًا. 
إلا أن النسم لا يعطي» لسوء الحظء أي مؤشر بأنّه كان يعرف بانفتاح 
هذا الادّعاء على IE‏ المحترفين "ee m T‏ المهنية الداحلية. وعلى الرغم 
من ذلك ب يعتبر النديم أن هؤلاء العلماء يستحقون الحصة الكبرى من 
السرد التفسيري الذي يحكم تاریخ جالات علومهم. 

Ley‏ أن هذا الجرء من النقاش يطال المظهر التفسيري لنشأة العلوم 
3 الحضارة الإسلامية» على الأقل > ضمن الحدود الي كان es e‏ 
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Ls‏ وبا أنه أمر ضروري لنقاشناء على الصعيدين النظري والتاريخي» 
سأتعرض بالتالي لتفسير النديم بشيء من التفصيل حول هذه النقطة 
بالذات. 

استوحى النديم حكايته الأولى من كتاب النهمطان» gt‏ سهل 
الفضل بن نوبخت الذي أشار إليه هنا بأبي سهل فقط. لم يكن هذا 
Wig UM Otel‏ أن shal‏ ل dad‏ حو ce‏ کا انی 
ذكره النديم Ola‏ وعلى الأرجح كان هذا المؤلف هو الشخص نفسه 
الذي كان يعمل كعالم للفلك في حدمة هارون الرشيد» وكان والده 
نوبخت هو الذي شارك ف إقامة الطالع لمدينة بغداد خلال عهد 
المنصورء كما سبق ولاحظنا. ورغم أننا نعلم أن نوبخت الأب قد توفي 
في xU‏ حكم المنصور ف العام 2775 فإننا لا نعرف كم عاش ابنه أبو 
سهلء إذا كان قد c ple‏ بعد هارون الرشيد الذي توق عام 809. وقي 
أي حال إن ذكر النديم لرواية Gai‏ "النهمطان" جاء على الشكل 
التالي: 


حكاية أبي سهل بن نوبخت!) [طبق الأصل] 


قد كثرت صنوف العلوم وأنواع الكتب؛ ووحوه المسائل والمآحذ الي 
اشتق منهاء ما يدل عليه النجوم ما هو كائن من الأمور قبل ظهور أسباها ومعرفة 
الناس d‏ على ما وصف Jal‏ بابل ثي كتبهم وتعلم آهل مصر منهم» وعمل به 
أهل اند في بلادهم» على مثال ما كان عليه أوائل الخلق» قبل مقارفتهم المعاصي» 
وارتكاهم المساويء ووقوعهم في adt! end‏ إلى أن لبست عليهم qe io‏ 
وأضلت عنهم أحلامهم Of‏ ذلك قد كان بلغ منهم» فيما ذكر في الكتب من 
أمورهم وأعمامم Lele‏ سقه عقر هم ar‏ ار وأهلك عليهم دینهم» 
فصاروا حيارى ضلالا لا يعرفون شيئاء فلم يزالوا على ذلك حينا من الدهر Com‏ 
أيد من خلف من بعدهم» ونشأ من أعقاهم» وذرأ من أصلابهم بالتذكر لتلك 
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الأمورء والفطنة لها والمعرفة بماء والعلم للماضي من أحوال الدنيا في شأفاء 
وسياسة أولماء والمؤتلف من تدبير أوسطهاء وعاقبة آخرهاء وحال سكافاء 
ومواضع أفلاك سمائها وطرقها ودرجها ودقائقها Ub jua p‏ العلوي منها والسفلي؛ 
بمجاريها وجميع أنحائهاء وذلك على عهد جم بن OG sh‏ الملك فعرفت العلماء 
ذلك ووضعته في الكتب» وأوضحت ما وضعت منه» ووصفت مع وضعها ذلك» 
الدنيا وجلالتهاء ومبتدأ أسبابماء وتأسيسهاء ونحومهاء وحال العقاقير والأدوية» 
والرقى» وغير ذلك مما هو آلة للناس يصرفوها فيما هو موافق لأهوائهم من الخير 
والشر. فكانوا كذلك برهة وعصراء حن ملك الضحاك بن قي [من غير كلام 
أبي سهلء قال: ده آك» معناه عشر آفات» فجعلته العرب الضحاك - 
إلى كلام أبي سهل] - ابن قي» ني حصة المشتري ونوبته وولايته وسلطانه» من 
تدبير السنين بأرض السواد [أي بابل القدمة] بى مدينة اشتق اسمها من اسم 
المشتري؛ فجمع فيها العلم والعلماء» cory‏ بها ان عشر قصراً على عدد بروج 
السماءء وسماها بأسمائهاء وخزن كتب fal‏ العلم» وأسكنها العلماء.. 

[من غير كلام أبي سهل: و د 
وجعل كل بيت منها إلى رحل فجعل بيت عطارد إلى هرمس وبيت المشتري إلى 
تينكلوس وبيت المريخ» إلى طينقروس.؟] 

هنا نعود إلى كلام أبي de‏ 

فانقاد لهم الناس» وانقادوا eb gid‏ ودبروا أمورهم, لمعرفتهم بفضلهم عليهم 
3 أنواع العلم» وحيل المنافع» إلى أن بعث نبي في ذلك الزمان» فإمُم أنكروا 
عند ظهوره» وما بلغهم من co pl‏ علمهم» واختلط عليهم كثير من رأيهم» فتشتت 
أمرهم واختلفت أهواؤهم وجماعتهم؛ فأم كل عالم منهم بلدة ليسكنها ويكون 
فيها "وتران على أهلها. وكان فيهم عام يقال له هرمس» وكان من أكملهم 
عقلاً وأصوبكم علماً وألطفهم cs‏ فسقط إلى ارض مصرء فملك أهلها وعمر 
أرضها وأصلح أحوال سكافاء وأظهر علمه فيها. وبقي حل ذلك وأكثره يبابل» 
إلى أن حرج الاسكندر ملك اليونانيين» غازياً ارض فارس» من مدينة للروم يقال 
ها duo às‏ عند الذي كان [ملك الفرس داريوس] من إنكاره الفدية الى لم تزل 
حارية على أهل بابل وتملكة فارس» وقتله [أي الاسكندر الكبير] دارا بن دارا 
الملك» واستيلائه على ملكه» وهدمه المدائن وإخرابه Solel‏ المبنية بالشياطين 
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والحبابرة» وإهلاكه ما كان في صنوف البناء من أنواع العلم الذي كان (Us gio‏ 
مكتوباً في صخور ذلك وخحشبه يدم ذلك واحراقه وتفريق مؤتلفه ونسخ ما كان 
by at‏ من ذلك في الدواوين والخزائن ممدينة إصطخر. وقلبه إلى اللسان الرومي 
والقبطي» ثم أحرق» بعد فراغه من نسخ حاجته منهاء ما كان مكتوبا بالفارسية» 
وكتاب يقال له الكشتج واحذ ما كان يحتاج إليه من علم النجوم والطب 
والطبائع» فبعث بتلك الكتب وسائر ما أصاب من العلوم والأموال والخزائن 
والعلماء إلى بلاد مصر. وقد كانت تبقت أشياء بناحية الهند والصين» وكانت 
ملوك فارس نسختها على عهد نبيهم زرداشت» وجاماسب العالم» وأحرزقا 
هناك» لما كان نبيهم زرادشت» وجاماسب حذراهم من فعلة الاسكندر» وغلبته 
على بلادهم» وإهلاكه ما قدر عليه من كتبهم وعلمهم» وتحويله إياه عنهم إلى 
بلاده» فدرس عند ذلك العلم بالعراق وتمزق واختلف العلماء وقلت؛ وصار الناس 
أصحاب عصبية وفرقة» وصار لكل طائفة منهم ملك فسموا ملوك الطوائف» 
واحتمع ملك الروم لملك واحدء بعد الذي كان فيهم من التفرق والاختلاط 
والتحارب قبل ملك الاسكندرء فصاروا بذلك يدا واحدة. ولم يزل ملك بابل 
منتشراً ضعيفاً daad‏ ولم يزل dal‏ مقهورين مغلويين لا يمنعون حرعاء ولا 
يدفعهون dub‏ إلى أن ملك اردشير ب بن بابك من نسل ساسان» Ulli‏ مختلفهم» 
وجمع متفرقهم» وقهر عدوهم» واستولى على بلادهم» واجتمع له أمرهم» وأذهب 
عصبيتهم واستقام له ملكهم» فبعث إلى بلاد الهند والصين قي الكتب الي كانت 
DIS eds eal inr qi‏ سعط irge‏ وتتيع Up‏ وسيرة بعيت بالعراق 
فجمع منها ما كان متفرقاء وألف منها ما كان متباينا. وفعل ذلك من بعده ابنه 
شابور» m‏ نسحت تلك الكتب كلها بالفارسية» على ما كان هرمس البابلي 
الذي كان ملكا على مصرء ودورئيوس السريان» وفيدروس اليوناني من مدينة 
ألينس المذكورة بالعلم» وبطلميوس الاسكندراني» وفرماسب المندي» فشرحوها 
وعلموها الناس على مثل ما كانوا احذوا من جميع تلك الكتب JE‏ كان أصلها 
من بابل. 

ثم جمعها وألفها وعمل با من بعدهما كسرى أنو شروان» لنيته كانت في العلم 
وحبته» ولأهل كل ou;‏ ودهر بحارب ly‏ وعلم oz‏ لهم على قدر الكواكب 
والبروج» الذي هو ولي تدبير الزمان بأمر الله تعالى حده. انقضى كلام أبي D‏ 
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الأسحاطير: لكن من السهل AEST‏ مقصندها geld CAS y‏ الذي 
ou)‏ عات امحتملة بين الملوك EDU‏ قام m‏ سهل بالتشديد على 
مسألتين أساسيتين: ex (uU‏ علم النجوم» أي التنجيم الذي el‏ 
à ga‏ له SU,‏ تمنى أن يربط حذور العلوم كافة ببابل» ومن ثم 
ببلاد فارس الى حكمت بابل لفترات طويلة. وربما'قام بذلك 
للتباهي بجذوره E‏ بص ا 
vei cerae cii‏ كان Me de‏ و Sad de d adul us‏ 
من calle‏ علم الفلكء أو بكليهما. 

ولا مهنع Gott‏ الشعويّ الذي قد يكون ظاهرًا في تفسير أبسي 
سهل» من محاولته تفسير ظاهرة ثقافيّة أحرى في الوقت case‏ وتأمين 
مكان حاص للثقافة الفارسيّة الى ينتمي إليها. بعد أن استهل cu‏ 
العلوم إلى حذور ELL‏ تابع بالتهحم على الإسكندر الأكبر» العدو 
التقليدي لبلاد فارس» لإحراقه العلوم الفارسيّة. هكذا استطاع أبو 
بهل تفسير ode eli‏ العلوم ae Ul y‏ إل المظالية i y Us‏ لال 
عصر شابور وخوسرو. في هذا الإطارء كان أبو سهل على الأرحح 
مشا رکا أيضًا في التراث "m‏ العام في عصره: التراث الممثل أفضل 
e hë‏ بعد مرور عدّة سنوات» في أعمال hat‏ (المتوفى 869« 
والذي كرّس كتابات خاصّة لفضائل مختلف الأمم. فيعتبر إلحاح e|‏ 
سهل على OF‏ العلوم كلها قد تمت إعادتما إلى الفارسيّة خلال عهد 
شابور وخوسروء محاولة شفافة لتمجيد الدور الفارسيّ في الحفاظ على 
العلوم وعمليّة انتقللها. US‏ لا ملك إلا رأيه في هذا الشأن» على الرغم 
دن be ae‏ يقال Uns Ob‏ من" Sli ole My 22 E e lali‏ 
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الأساسيّة منهاء تم نقله إلى الفارسيّة خلال تلك الفترة. إلا أن تعميم 
هذا التفسير ليشمل العلوم كافة يجعل الحكاية تأحذ مسار الأسطورة. 

وصحيح أيضًا أن الأساطير يمكن أن تتضمن شيعا من الحقيقة. 
وقد يحتوي تفسير أبي سهل حقاء على بعض الوقائع ء غير ia paill‏ 
ال لا أعتقد آله كان يبحث عنها أو (Se‏ يعرفها آنذاك. فنحن قد 
بدأنا مؤخرًا نعلي أن العديد من أرصاد بابل القديمة» كان يعتمدهاء 
بشكل مؤكد. فلكيون Osby‏ بارزون» من أمثال: هيبارخوس 
(المتوفى 150ق.م.) وبطلميوس dl)‏ 60170 وقد شكلت هذه 
الأرضاد gles Bde I ne‏ كما سترى Thy NEN‏ بعض من 
هذه المعايير البابليّة الى تبناها المنجّمون اليونانيون» Goby‏ لم يكن .مقدور 
أبي سهل التعرّف إليها لشدّة تقنيتها. 

غير Of‏ نيّة أبي سهل الحقيقيّة لم تكن في سرد كل هذاء إذ 
أعتقد أنه كان يحاول تأكيد مصداقية حقله الخاص» أي علم التنجيم» 
ol‏ هذه المصداقية كانت تُستمد من قدم هذا العلم. Ll‏ عبارته الأخيرة 
حول أحكام الكواكب والأبراج وكيفيّة تحكمها بمصير الأمم فتظهر 
قصده الصحيح كمنجّم. وهذا كان نوعا من المعتقد السائد آنذاك 
والذي عبّر عنه Cal‏ ما شاء الله (وهو منجّم فارسي) في تاريخه الخاص 
كتاب القرانات والأديان والال. حلاصة AU‏ من السهل أن يقر 
الرء أن أبا سهل كان سيتبع حكايته بالتسلسل المنطقيّ التالي على أن 
العلم الذي كان يمتهنه كان صادقاء aly‏ كان الشخص الأكثر دراية 
E‏ بالإضافة إلى ذلك؛ ومع od‏ كل علم من العلوم إلى شخص معين 
في كل مرحلة من مراحل التاريخ وني كل ظرف prs‏ يعيد إلى 
الذهن الروايات المتكررة المشايهة كال أوردها الفارابي! ' عن تاريخ 
الفلسفة وقد مر ذكرها سابقاء وكانت وراء وحود فيلسوف يرتبط 
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علك معيّن في كل مرحلة LS)‏ كان أرسطو يرتبط بالإسكندر), 
وانتهاء الفارابي بربط نفسه بتاريخ علم الفلسفة» لكي يصبح هو 
وارث زمانه هذا العلم. وهنا نرى أيضًا أنه كان لکل حكيم بلدٌ يحكمه 
وكوكب بمنحه السلطة. ويجحب ربط جميع هذه الأساطير بإطار علم 
التنجيم الذي كان سائدًا خلال النصف الأوّل من القرن التاسع» والذي 
كان يشترط أن يكون جميع الأشخاص والأمم» خاضعين لأحكام 
النجوم كما نشاهد ذلك Ube‏ في أعمال ما شاء OD BN‏ 

تدل هذه الحاولات الخرافيّةء أكان كاتبها الفارابي أو ما شاء الله 
أو أسيرًا أبا سهلء على رغبة في البحث عن اللحذور» Ca‏ النظر Coe‏ إذا 
كانت هذه الجذور حذور العلوم» أو حذور الثقافات» أو حتّى حذور 
الأساطير والملحمات. وهذا يعن أن حكاية أبي سهل Ke‏ اعتبارها 
أيضًا قصّة إحداث مستقلة» غير Gad Ul e Lll‏ إلى إحداث الثقافة. 

مايهمّن أكثر في هذه النقطة هو سبب استخدام النديم لهذه 
eel Casi‏ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال دون أن نحظى aU‏ 
وقائع» ولكن من وجهة نظر Gel‏ الذي يعتبر هنا US G^ ge‏ 
لعصره» يمكن على المرء أن يجادل al‏ استخدم هذه القصّة الخاصّة لسرد 
مايتعلق بنثأة العلوم الي ربّما كانت سائدة بين أعضاء antl‏ 
الفارسي في الدولة العبّاسيّة في ذلك الحين. بالإضافة إلى أنه علينا العودة 
للتأكيد ws pl‏ بأنه يمكن أن يكون النديم قد استخدم تفسير 
أبي he‏ لكي يشارك قارئيه الحكايات السائدة حول انتقال العلوم 
الي كانت معروفة في زمانه. وعا أن الحكاية تعكس شيئا من الحقيقة» 
كما قيلء فرعا يكون النديم قد أحس أنه يستطيع استخدام حكايته 
كتفسير مقبول ola‏ لانتقال العلوم» وهو تفسير كان معتمدًا بشكل 
واضح وشائع في المجتمع الفارسي في أوائل العصر العبّاسي. 
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بالإاضافة إلى ذلك» تمنح مسألة البدء بحكاية أبسي سهل فرصة 
للنديم للاستهلال بالبدايات» أي من حذور العلوم قي بابل الى قد 
توافق معتقده الخاص ideal‏ الحكايات li‏ سوف di y Lal‏ 
تكمل السرد من النقطة الي توقف عندها أبو سهل (أي حين تم إعادة 
جمع كل العلوم في بلاد فارس). ومنذ ذلك الوقت فصاعدًاء أصبح 
باستطاعة السنديم متابعة تطوراتا إلى حين وصوها إلى الحضارة 
الإسلاميّة؛ الي كانت غايته منذ البداية. ومن أجل إيضاح Ule cass‏ 
Ail sed‏ على أن ابا سهل لم يقل شيعا ني حكايته حول تاريخ 
العلوم في عصره» Seely‏ الحكاية كما لو كانت العلوم كلها قد بقيت 
أسامًا في بلاد فارسء ونعلم أن ذلك ليس e‏ على الأقل من 
الناحية التاريخية. كل ما كان على النديم فعله» حسب رأيه» هو ربط 
هذه الحكاية مع الحكايات الأحرى» من أجل إحضار تلك العلوم عينها 
من بلاد فارس إلى الحضارة الإسلامية. والروايات التالية تحقق هذا 
ou‏ يشكل GN sw QR‏ 


حكاية أبي معشر pa‏ 

glo‏ حكاية النديم هذه المرّة أيضًا على يد pee‏ آخر يضاهي 
الأول شهرة. ألا وهو أبو معشر البلخي., الذي كان سابقا die‏ 
حديث ثم توقف عن متابعة رحلته ودراسته لعلم الحديث وتحول إلى 
علم النجوم. er‏ للتنوخي, لقد تابع دراسة علم النجوم حتى 
PA‏ ويسروى أن انتقاله من علم الحديث إلى علم النجوم كان 
بسبب عداوة كانت بينه وبين الفيلسوف المشهور الكندي (المتوفى 
870(« وذلك OY‏ الكثدي كان من التحمسين للعلوم EAB‏ وهي 
العلوم الي كان أبو معشر يستهجنها. وكان الكندي هو من أقنعه Y‏ 
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بدراسة علم الهندسة وعلم الحساب» على ما opty‏ لاستخلاص فائدة 
منها للدراسات الدينية. وإذا به من عبر دخحوله إلى العلوم القديمة هو 
الذي أوصل أبا معشر إلى العبور إلى علم النجوم. تشير الحكاية إلى 
علاقة العداوة بين ple‏ النجوم والعلوم الدينية ALT‏ وتعكس محاولة 
مبكرة لمهاجمة رحال الدين للعلوم القديمة بسبب علاقتها الوثيقة بعلم 
النجوم. وسوف تسنح فرصة ثانية للعودة إلى هذه الديناميّة لاحقا. 
ولكن من الضروري هنا الملاحظة أن الكثدي استخدم علم الحساب 
وعلسم esas ad‏ لن E oe Sada Oly dia pa‏ كان dis‏ 
الدين يتجاهلوها. وسوف يكون Cal UJ‏ عودة إلى هذا الموضوع 
لاحقا. 

في الوقت الحالي» تكمن أهميّة حكاية أبي معشر بالنسبة إلى 
النديم في أنها بدأت من حيث انتهت حكاية "up de i‏ 
استطاعت متابعة انتقال العلوم إلى ا قبل Les)‏ أخيرًا الحضارة 
الإاسلامية. . cA‏ كتاب أبي معشر الذي ترد فيه الحكاية كتاب 
اختلاف الزيجات» ويبدو أله اختفى Ga‏ ككتاب أبي سهلء ما عدا 
الجزء الذي ما Jij‏ محفوظًا قي عمل النديم. يقول النديم o]‏ أهمية 
الحكاية كبيرة للسبب التالي [طبق الأصل]: 

قال أبو معشر في كتاب احتلاف الزيجات: إن ملوك الفرس بلغ من عنايتهم 
بصيانة العلوم» وحرصهم على بقائها على وجه الدهر» وإشفاقهم عليها من 
أحداث الخو وآفات الأرضء أن اختاروا لها من المكاتب أصبرها على الأحداث» 
وأبقاها على الدهر» وأبعدها من التعفن والدروس» لحاء شجر الخدنك yn]‏ 
الحور]» ولحاؤه يسمى التوز. ويم اقتدى fat‏ الحند والصين ومن يليهم من الأمم 
في cd‏ واختاروها أيضا لقسيهم Goll‏ يرمون عنهاء لصلابتها وملاستها وبقائها 
على القسي غابر الأيام» فلما حصلوا لمستودع علومهم أجود ما وحدوه في العالم 
من المكاتبء طلبوا ها من بقاع الأرض وبلدان الأقاليم» أصحها تربة» وأقلها 
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عفونة» وأبعدها من الزلازل والخسوف» وأهلكها bul, dab‏ على الدهر ely‏ 
فانتفضوا بلاد المملكة وبقاعهاء فلم يحدوا تحت eol‏ السماء بلدا أجمع هذه 
الأوصاف من أصفهان» ثم فتشوا عن بقاع هذا البلدء فلم يجدوا فيها أفضل من 
رستاق um‏ ولا وحدوا في رستاق حي أجمع لما راموه من الموضع الذي اختط 
من بعد فيه بدهر داهرء مدينة جي. فجاءوا إلى قهندزء هو في داحل مدينة equum‏ 
فأودعوه علومهم. وقد بقي إلى زماننا هذاء وهو يسمى سارويه. ومن جهة هذه 
البنية درى الناس من كان بانيهاء وذلك أنه لما كان قبل زماننا هذا بسنين كثيرة» 
دمت من هذه المصنعة ناحية» فظهروا فيها على أزج معقود من طين السفتق» 
فوجدوا فيه كتبا كثيرة من كتب الأوائل» مكتوبة كلها في لحاء التوز» مودعة 
أصناف علوم الأوائل بالكتابة الفارسية القديمة» فوقع بعض تلك الكتب إلى من 
عن به» فقرأه فوجد فيه كتاباً لبعض ملوك الفرس المتقدمين» يذكر PS‏ أن 
طهمورث الملك CAI‏ للعلوم وأهلهاء كان انتهى اليه قبل الحدث المغربي الذي 
كان من جهة الحو cope‏ في تتابع الأمطار هناك وإفراطها في الدوام والغزارة» 
وحروجها عن الحد والعادة» وأنه كان من أول يوم من سين ملكه إلى يوم من بدء 
هذا الحديث المغربي مائتان وإحدى وثلاثون سنة وثلثمائة يوم» وأن المنجمين 
كانوا يخوفونه من أول ابتداء ملكه تعدي هذا الحدث من جانب المغرب إلى ما 
يليه من جانب المشرق» فأمر المهندسين بإيقاع الاحتيار على اصح البقاع d‏ 
المملكة تربة وهواء» فاختاروا له موضع البنية المعروفة» بسارويه» وهي قائمة إلى 
الساعة داحل مدينة حي؛ فأمر بابتناء هذه البنية الوثيقة» فلما فرغ له منهاء نقل 
إليها من خزائنه علوماً كثيرة» مختلفة الأحناس» فحولت له لحاء التوزء فجعلها في 
حانب من ذلك البيت» لتبقى للناس بعد احتياس هذا الحدث. وإنه كان Lg‏ 
كتاب منسوب إلى بعض الحكماء المتقدمين» فيه سنون وأدوار معلومة لاستخراج 
أوساط الكواكب» وعلل > (US‏ وان fal‏ زمان طهمورث وسائر من تقدمهم 
من الفرس كانوا يسموها ادوار المزارات. وإن أكثر علماء الهند» UGS ghey‏ الذين 
كانوا على وجه الأرض» وملوك الفرس الأولين» وقدماء الكلدانيين» وهم سكان 
الأحوية من fal‏ بابل ق الزمان الأول» إنما كانوا يستخرجون أوساط الكواكب 
السبعة من هذه السنين والأدوار» وانه UL‏ ادحره من بين coe JE‏ الى كانت في 
زمانه؛ uS‏ وسائر من كان في ذلك الزمان وجدوه أصوما كلها عند الامتحان» 
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وأشدها ya cal‏ واستخر ج منها المنجمون في ذلك الزمان زا موه زيج 
الشهريار» ومعناه ملك الزيجات. هذا آحر لفظ أبي معشر1. 

وهنا يدخل eai‏ رأيه الشخصي الذي كانت على ما يبدو ep‏ 
الحكايات المتداوّلة في عهده. ويستكمّل Lai‏ كما يلي Geb]‏ الأصل]: 

قال محمد بن إسحق: حبري الثقة انه اهار في سنة مسين وثلثمائة من سي 
اهمجرة ازج آخحر» لم يعرف مكانه؛ لأنه قدر في سطحه انه مصمت إلى ان (QUI‏ 
وانكشف عن هذه الكتب الكثيرة الى لا يهتدي احد إلى قراءتها. والذي رأيت Uf‏ 
بالملشاهدة ان أبا الفضل بن العميد أنفذ الى ها هنا ف سنة نيف وأربعين US‏ 
منقطعة أصيبت باصفهان» في سور المدينة في صناديق» وكانت AiG gdb‏ 
فاستخرجها أهل هذا الشأن» مثل يوحنا وغيره. وكانت أسماء الجيش» ومبلغ 
ارزاقهم. وكانت الكتب في HE‏ نتن الرائحة» حي كأن الدباغة فارقتها عن 
قرب. فلما بقيت ببغداد Aye‏ حفت وتغيرت وزالت الرائحة عنها. ومنها في 
هذا الوقت شيء عند شيخنا أبي سليمان. ويقال إن سارويه أحد الأبنية الوثيقة 
القديهة المعجزة البناء» وتشبه في المشرق بالأهرام li‏ عصر من أرض المغرب» Q‏ 
الجلالة وإعجاز البناء16. 

كان القصد من الحكاية إظهار حب ملوك الفرس للتعلّم والجهود 
الي بذلوها لحماية العلوم. وبفضلهم تم BUH‏ على متوسّط حركة 
الكواكب للمنجّمين الذين استطاعوا استعمال هذه القيم في رصدهم 
للتوقعات الفلكيّة وما شابه. إن التفسير المفصّل لنوع المواد الي كتبت 
عليهاء وللأماكن cats eS!‏ ها ملاذاء والعناية Stl JI‏ الى تلقتها 
للمحافظة عليهاء جميعها يدل على أن هذه الح ركات الوسطى كانت 
صحيحة» ol,‏ على اللنجّمين» كأبي معشر ami‏ أن يؤثروا 
استعماها. فذلك يوفر لأبي معشر بلا شك فرصة التقدّم على 
الآحرين» بفضل معرفته الخاصة يذه المعايير. 

من جهة أخحرى» تشدّد الحكاية أيضًا على أن المنجّمين هم الذين 
escala ao Aelio AS d pace ag‏ و التق dul‏ علق 
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الحفاظ على الكتب» متحلين بذلك بصفة حرّاس الإرث الفكريّ. فهذا 
يعن أن الحكمة من الحكاية هي الوثوق Bae‏ المنجّمين والتسليم 
بقدرقهم على التوقع بالأحداث المستقبليّة» كما سبق dum‏ على ما 
يبدو في الحكاية» في توقع الكارثة المناحية. 

يبدو أن مصادر أحرى من القرن التالي» كما كانت الحال مع 
البيروي (المتوق حوالي 1048( توكد على نيّة الحكاية في التشديد 
على العناية الي أظهرها ملوك الفرس ق محاولتهم على الحفاظ على 
الكتب الثمينة في بلاد فارس. ومحرد تكرار هذه الحكايات رعا يدل 
فقط على انتشارها الواسع خلال القرنين العاشر والحادي عشر. إلا أن 
هدفها يكمن» كما تظهر هذه الحكاية» في التشديد ليس فقط على قدّم 
devenus‏ أن ععزادرط Gua led ae CAS‏ 
وهذا هو الشرط الوحيد الذي يؤكد على مصداقية هذا العلم في 
الأحداث المتكرّرة الي احتاحت إلى قرون لتحدث من جديد. 

أمّا Uf‏ فلم أعتبر هذه الحكايات على أنها مصادر تاريخية» أكثر من 
Lal‏ كانت محاولات طائشة كتبها منجّمون يرومون ASU‏ على 
مصداقية علمهم في وجه الهجمات القوية الي واجهوها آنذاك. كما 
يلاحَظ هذا الدفاع عن علم النجوم بوضوح في uo dl MS‏ إلى علم 
أحكام النجوم" الذي هو من eal‏ كتب أبي معشر الي وصلتناء 
والذي تمت كتابته في الفترة OB Zs‏ 

لا يمكن oid‏ الحكايات المتعلقة بانتقال العلوم أن تحظى .عصداقية 
x XU‏ بحد ذاتها. قيمتها الوحيدة هي SW‏ إلى وحود كتب في 
مكتبات الملوك الفرس. لكنّها كلها تؤكد على أن لا أحد يمكنه معرفة 
نوع هذه الكتب ALE‏ ويمكن أن نستشف ذلك كله بسهولة إذا ما 
تنبه نا إلى أن جميع هذه الحكايات كتبت على hè‏ واحد ألا وهو d£‏ 
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البحث عن حكمة القدماء في ما بين الكتب الثمينة القديمة. فالكتب 
الى وقعت تحت يدي النديم, JS‏ ذكرها ed!‏ 3 بعد مرور قرن 
على ذلك كانت جميعها مبعثرة الأجزاء أو بالية» وهذا ما أصرّ النديم 
على إخبارنا به (ما يعني Uf‏ لم تكن تلقى الاهتمام اللازم)» وكانت 
كلها باليونانية. فلم يستطع أحد قراءتها سوى المتخصّصين فقطء وحين 
فك qim‏ احور Uf coa y‏ كاك توي eld de‏ ارد 
وأحورهم فقط. وقد تكون قد اشتملت Cad‏ على بعض جداول 
ا لحر كات الوسطىء الي يمكن للمرء استخدامها لتأليف زيج مثل زيج 
الشهريار. لكن هذا كل ما يمكن ed‏ الحكايات أن تفيدنا به. 

ولا يسعنا أحذ هذه التقارير على أنّها تفسيرات جدية لانتقال العلوم 
من ثقافة إلى OV cg of‏ التاريخ الحدي لا يمكن أن يفسر حدوث انتقال 
حيوي للمعرفة العلمية الى اعتمدت على المحازفة في ate]‏ الكتب الثمينة» 
وحين كان يعثر على هذه الأخيرة» لم يتمكن إلا القليل من SL‏ أو 
Agence‏ ذا SB‏ للعلوم أن تزدهرء فيجب أن يبن هذا الازدهار على 
أسس متينة» وأن يشارك فيها العديد من القوم. By‏ حال لم يتم ذلك 
تتحول الحكاية إلى حكاية عالم سري وسحري كصناعة الكيمياء 
والطلسمات. الى حكم عليها حي ابن خلدون. في القرن الرابع عشرء 
عندما قال إن العلوم لا تردهر في أحواء كهذه. وعندما تعرّض ابن 
خلدون لار على ple‏ النجوم لم يتوان عن القول Ule Ob‏ كعلم النجوم 
لا Se‏ أن يكون له أساس ما دام يدرس في الخفية ولا تناقش مسائله Q‏ 
العلانية. إن مصداقية أي علم ليست ممكنة ما لم ينتشر هذا العلم ويخضع 
للنقاش بين القوم بشكل واسع. Uy‏ كان على المنجّمين أن يقوموا 
بأعمالهم بشكل سرّي» لم يستطيعوا أن يرسوا بالتالي Ule‏ موثوقًا OY cay‏ 
العلوم الصالحة كافة تتم مارستها في وضح النهار» وفي Ja)‏ 9 
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نواجه في حكاية أبي معشر حكاية شبيهة o‏ رواها أبو 
سهلء واليي يشدّد فيها على قدم جال علم الفلك. ولكن أبا معشر 
يضيف هنا فذلكة حديدة مفادها أن EKUN deli‏ الي تبن عليها كل 
uae aO Lal cote cs‏ أن تكرت مرا ها ASH 33154 rure‏ 
أهمية هذه sigs AS > Arr a LALA pall‏ الوسطى؛ وتشدّد 
علق of aL‏ الجداول الفلكيّة الى Pred‏ هذه القيم تم تأليفها خلال 
الفترة الفارسية. 

وكما كان الحال في الحكاية الأولى لأبي سهلء فالثانية Cal‏ تتميز 
بشيء من الحقيقة» WY‏ نعلم من خلال كتب عديدة متفرّقة أن هذه 
الكتيّبات الفلكيّة الفارسيّة قد حفظت clay‏ إلى cay ll‏ أو على الأقل 
اعثمدت حلال العصور العباسيّة القديمة. وقد كان هناك حقا زيج سمي 
ew‏ "زيج الشهريار" أو ' 'زيج الشاه' » كما ورد في عدّة مصادر عباسية 
OG‏ ولا ريب في أن المنجّمين GN‏ اعتمدوا على حركات 
الكواكب الوسطى الي سبق وكانت محفوظة في المصادر الفارسية 
ALAS‏ لكن يبقى السؤال مطروحًا حول كيفيّة الحصول على هذه 
الحركات الوسطى uel‏ في الوقت الذي لا تتناول فيه الحكاية الجانب 
التاريخيّ للتفسير. يبدو أن الأساطير غالبا ما تنحو باتجاه التاريخ» 
ولكتها للأسف لا تلجأ عادة إلى شرح التفاصيل UI‏ وحكاية أبي 
معشر لا تختلف عن ذلك فهي كأية واحدة من تلك الأساطير. 

Lil‏ السؤال الثاني الذي لا بد من سؤاله OVI‏ فيتمحور حول غاية 
النديم من بدئه بتفسير تاريخ العلوم الإسلامية بواسطة هاتين الحكايتين. 
Ue,‏ عن ذلك اظ of‏ ع اول of‏ يعر AV) bead‏ السائدة في 
عصره حول مصادر العلوم الإسلاميّة» كما وردت 3 هذه الأساطير. 
فالحكاية الأولى تناولت قي ما تناولت عودة العلوم اليونائيّة إلى مصدرها 
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الأصلي في بلاد فارس» والحكاية الثانية حصرت وجود هذه العلوم 
هناك» وأعطت فقط بعض التلميحات حول كيفية Uli‏ لاحقا في 
أوائل الحضارة الإسلامية. في كلتا الحالتين» كان علم التنجيم يستخدم 
كنموذج عام لتاريخ باقي العلوم» ويشبه إلى حد بعيد حالنا عندما 
نستخدم هنا علم الفلك كنموذج للتطورات اللاحقة للعلوم في الحضارة 
الإسلامية. 

وعندما تؤحذ الحكايتان معًا ونأحذ بعين الاعتبار تشديدهما على 
ما حصل G‏ بلاد فارس في العصور القديمة والعصور اللاحقة» تبدو 
عندها الحكايتان وكأنهما تكشفان عن المصادر الشرقيّة للعلوم 
الإسلاميّة أو على الأقل تشيران إلى الأتجاه الذي قد بحد فيه هذه 
المصادر. وعلى الأرحح لقد كان هذا هو قصد النديم في جمع هاتين 
الحكايتين معًا gy‏ الشكل. فمن هنا يبقى علينا أن نتوقع منه الانتقال 
إلى الغرب» أي إلى أرض البيزنطيّينَ» وذلك من أجل إتمام العنصر الغربي 
في مصادر العلوم الإسلاميّة؛ وهذا فعلاً ما تم فعله. 

تتوجه الحكاية al‏ مباشرة نحو مسألة انتقال العلوم اليونانية إلى 
العربيّة. وهذه هي الحكاية UIS‏ هي الى سبق وأشرنا إليها» عندما 
Lad‏ عن تفسير الفارابي لمصادر الفلسفة الإسلاميّة. في هذا WY!‏ 
كانت المسألة المامّة تكمن في التشديد على الصراع الذي كان قائمًا 
بين المسيحيّة والفلسفة. وعندما حاول النديم» في تفسيره» أن يتعرض 
JL‏ العلوم في عصره» أصبح في ذلك الحين Ep‏ حقيقيًا للعلو» 
يريد أن يستكشف طريقة انتقال هذه العلوم من ثقافة إلى أخرى. By‏ 
ذلك الإطار استطاع of‏ يطرح مسائل هامّة جدًا ترتبط مباشرة 
بالعوامل البحتمعيّة ال كانت UL‏ تعيق حركة انتقال العلوم وتطبيقها أو 
تشجعها. وكذا تمادى في النظر في هذه الأمور ليتناول» بطريقة تنم عن 
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فطنة خارقة. العلاقة الي تربط بين الحضارة الإسلاميّة والحضارات 
الأحرى الي AK DO‏ وهذه هي رواية النديم كما وردت على 
لسانه: 


الحكاية الثالثة!!2) [طبق الأصل] 


كانت الحكمة في القدم eget‏ منها إلا من كان من أهلهاء ومن علم أنه 
يتقبلها طبعا. وكانت الفلاسفة تنظر في مواليد من يريد الحكمة والفلسفة؛ فإن 
علمت منها of‏ صاحب المولد في مولده حصول ذلك cad‏ استخدموه وناولوه 
الحكمة وإلا فلا. وكانت الفلسفة ظاهرة في اليونانيين والروم قبل شريعة المسيح 
عليه السلام» فلما تنصرت الروم منعوا منهاء واحرقوا بعضهاء وحزنوا البعض» 
ومنع الناس من الكلام في شيء من الفلسفة؛ إذ كانت بضد الشرائع النبوية. ثم إن 
الروم ارتدت عائدة إلى مذاهب الفلاسفة وكان السبب في ذلك أن ليوليانس 
(كذا) ملك الروم» وكان ينزل بأنطاكية» وهو الذي وزر له تامسطيوس» مفسر 
كتب ارسطاليس. لما قصده شابور ذو الأكتاف» وظفر به ليوليانس» اما في حربه 
له» وأما لان شابور» كما يقال» مضى إلى ارض الروم ليقبض امرها ففطن له 
وقبض عليه» والحكاية في ذلك مختلفة» وإن ليوليانس سار إلى ارض العجم حى 
بلغ جنديشابورء وها إلى وقتنا هذا ثلمة يقال ها ثلمة الروم» فحصر رؤساء 
الأعاحم والأساورة وبقايا حفظة الملك» وأطال المقام عليها واستصعب عليه 
فتحها. وكان شابور محبوسا في بلد الروم في قصر ليوليانس» فعشقته ابنته 
فخلصته» فطوى البلاد Lae‏ إلى أن وصل إلى جنديشابور فدخلهاء وقويت نفوس 
من يما من أصحابه» وخرجوا من فورهم فأوقعوا بالروم» تفاؤلاً بخلاص ple‏ 
فأسر ليوليانس فقتله» واختلف OPM y‏ وكان قسطنطين الأكبر في جملة 
cS a‏ واختلفت الروم فيمن يولونه» وضعفوا عن مقاومته» وكان لشابور عناية 
بقسطنطين» فولاه على الروم» ومن عليهم بسببه» وجعل لهم b‏ إلى الخروج 
عن بلاده» بعد أن شرط على قسطنطين أن يغرس بإزاء كل نخلة قطعت من ارض 
السواد وبلاده شجرة زيتون» وان ينفذ اليه من بلاد الروم من يبي ما هدمه 
ليوليانس» بعد أن ينقل الآلة من بلاد cog JE‏ فوق له وعادت النصرانية إلى حاطاء 
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فعاد المنع من كتب الفلسفة» وخزفا إلى ما عليه إلى OW‏ وقد كانت الفرس 
نقلت في ead‏ شيئا من كتب المنطق والطب إلى اللغة الفارسية» فنقل ذلك إلى 
العربي عبد الله بن المقفع وغيره(23. 

ففي هذه الرواية» نلاحظ JS‏ وضوح كيف قصد النديم أن يشير 
ا A‏ ل 
Lol bel sad ds‏ بعض الكتب LY)‏ حول المنطق والطب قد 
رمت إلى ul‏ في العصور القديمة. Aly‏ حكايته بتراحم ابن 
المقفع لكي يوفي كل من نقل الكتب الفارسيّة القديمة إلى العربيّة حقه. 
وقد فعل ذلك bus‏ إلقاء الضوء على دور هؤلاء الأشخاص في Jusi‏ 
العلوم إلى الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك» فقد شدد في الحملة السابقة 
على of‏ عودة المسيحيّة إلى بيزنطة كانت وراء Jam‏ الفلسفة NSU‏ 
واستمرّت هذه الحالة لحين انتهاء القرن العاشر أي عهد النديم: 
"وعادت النصرانية إلى UU‏ فعاد ا منع من كتب الفلسفة» وحزها إلى 
CM yr ale L‏ 

حين كان النديم يكتب الفهرست قي أواخر القرن العاشر» وكان 
يقدم نفسه كمؤرّخ للعلوم آنذاك كما فعل هناء فإنه كان يؤكد أيضًا 
a ae Ed‏ ا لل 
pss‏ الأب الفاضفية جور ا للتجارة. و كان مقتنعًا على ما يبدو 
أن بيزنطة لم تكن تكنّ أي تقدير للفلسفة» على الرغم من الدليل المستقل» 
ity‏ عب cad‏ ين cai E ag‏ بان lai pe‏ كانت Ai‏ 
آنذاك نشأة حركة الإنسانيّات الأولى. يبدو أيضًا of‏ المصادر الأولية 
تؤيد حكاية النديم كما فعلت مع حكاية الفارابي المذكورة سابقا. 
By‏ الواقع» af‏ عدّة تفسيرات أسطوريّة (وعادة ما تحمل الأسطورة شيئا 
من الحقيقة) لبعثات أرسلها الحكام المسلمون إلى الأباطرة البيز نطيّين 
باحثين عن cal‏ الكتب Pu‏ كانت بعض هذه التفسيرات تتناول 
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البعثات ol‏ انتهى' بها الأمر في المعابد القديمة» ليجدوا أن الولوج إليها 
كان محدودًاء وكانت تواجههم مصاعب جة في التوصّل إلى الكتب 
الممكنوزة هناك. فعلمٌ كهذا الذي كان يختزن في القرن العاشرء والذي 
حاربته العقيدة المسيحيّة لا بمكن أن ينتج ترانًا Ue Cle‏ يسعه أن 
ينتقل إلى ثقافة أحرى» لا عبر الاحتكاك المباشر ولا عبر الجيوب 
الول G5"‏ دكرنا Ao‏ 

والأممّ من OU‏ تؤكد الحكايات المتعلقة ببعثة المأمون إلى 
الإمبراطور البيزنطي لطلب الكتب adu LJ‏ أن المأمون لم يستطع إيجاد 
كتب كهذه في بلاده» كما أن الإمبراطور البيزنطي لم يتمكن من 
إيجادها أوّلاء > قاده إليها كاهن كان يتعبد حول المعبد المقفل الذي 
OLS‏ توي على هذه OPS‏ وق ضوء coU y JE‏ المتعددة ala)‏ 
الكتب العلميّة في بيزنطة آنذاك» يجب ألا يكون ذلك مصدرًا 
للاستغراب أو المفاجأة. 

Uy‏ يؤكد أن هذه الظروف» GIS‏ وصفها لوميرل» كانت تبدو 
متفشية في العام البيزنطي» لا سيّما حلال "القرون المظلمة" في بيزنطة» 
هو عندما نأحذ بعين الاعتبار النصوص العلميّة السريانيّة المعاصرة الي 
على ما أعتقد» كانت مستوحاة مباشرة من المصادر البيزنطيّة. وحين 
ينظر المرء إلى المصادر السريانيّة» ككتب سرجيس الرأسعيني (المتوفى 
536( وسويروس سبوخت sly‏ 200661 وجورجيوس أسقف 
العرب (لمتوفى uim, COTA‏ أعمال أيوب الرهاوي» خاصّة في 
موسوعة هذا الأخي كتاب الكنوز OP‏ حول العلوم السريائيّة خلال 
أوائل الفترة العباسيّة» By‏ وقت كانت حر كة الترجمة من اليونانيّة إلى 
العربيّة قي أوج عرّهاء يمكن للمرء أن يز SI oka OF Tyg JS‏ 
العلميّة كانت ابتدائية نسبيًا وتشبه إلى حد كبير الكتب الابتدائية في 
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المنطق والطب الي بقيت تُستخدم في بيزنطة» وتُرجمت إلى السريانية 
icai‏ كما قال لنا النديم. ولم يتوقع المرء عكس ذلك؟ وخاصّة حين 
ندرك أن aL et‏ الذين كتبوا بالسريائيّة كانوا يعيشون تحت الحكم 
البيزنطي» وكانوا مضطهدين من قبل أسيادهم اليوناتيّين. ويظهر صدى 
هذا الاضطهاد في الملاحظة العفوية الى أوردها سويروس سبوخت» 
وسبق أن نشرها نو سوية مع ذكر سبوخت للأرقام الهنديّة كحجّة Lu»‏ 
الأقاويل الي كانت تدّعي أن aoo JI‏ كانت سيّدة العلوم كافة في جميع 
الأوقات”. ما تثبته هذه المصادر JS‏ وضوح هو Uf‏ لا نستطيع أن 
نتوقع تفوّق الرعايا على أسيادهم» وتمكنهم من إحداث علم حديد 
كان منوعًا في بيزنطة. 

وسوف يكون لنا عودة إلى دور هذا المجتمع الناطق بالسريانية» 
الذي أتقن أحيانًا اللغة اليونانية من أجل احتياجاته الليتورجيّة أو الخدمة 
الجماعية للدين» في نقل العلوم اليونانيّة إلى العربيّة» ولكن ليس قبل 
فاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع. وسوف نستطلع أهمية هذا 
c‏ ونحاول تحديد الأسباب الي OF‏ إليه. 

Lo‏ الآنء 346 العودة إلى نوايا النديم وأتساءل مرّة أحرى عن 
الأسباب oH‏ دفعته إلى Duas‏ الحكاية alts‏ حول انتقال العلوم. 
وحسبما أعتقد, فإنه ل Gay‏ فقط الإشارة إلى خطورة مركز العلوم 
الفلسفيّة في بيزنطة في زمانه» بل إلى أن هذا الوضع دام على حاله BAL‏ 
طويلة» على PI‏ من الزمن الذي سبق موت جوليان CaM‏ وإلى 
ذلك الذي تلاه. فالنديم أراد التشديد على أن جوليان كان الوحيد 
الذي سمح بدراسة الفلسفة Gary‏ فيها. ولكن حين نتذكر أن جوليان 
كان في السلطة لمدّة سنتين فقطء أي بين عامي 361 ,363 تتوضّح 
الصورة ال حاول النديم رسمها؛ وهي الصورة الي تمثل الاستمرار في 
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اضطهاد المسيحية للفلسفة» وبالتالي تكرار عبارة الفارابي الذي قال 
إن الفلسفة تحرّرت فقط عندما وصلت أرض الإسلام. 

إلى هذا Ad‏ ما زال قارئ نصوص النديم عاجرًا عن ei‏ 
تفسير كامل عن كيفيّة انتقال العلوم من الثقافات القديمة إلى الحضارة 
الإسلاميّة. وما زال متوقعا أن يسأل: كيف يمكن هذه العلوم الي 
تعرّضت للاضطهاد في موطنها الأصلى في بيزنطة» هذا إذا ما كان 
هناك نشاطات dale‏ لتضطهد Otel‏ أن تتمكن من الانتقال إلى ثقافة 
أحرى إسلاميّة لم تكن تملك علومًا حاصة بماء كما كان WE‏ يقال لنا؟ 

م يتوصّل اللنديم بعد إلى هذه المرحلة من السرد فالروايات 
التحضيرية الي استخدمها حى الآن للتمهيد إلى المقالة الى أفردها 
لبحث العلوم القدرعة» لم تبلغ AK ail Yı NUT lex‏ يتراءى لنا ولو 
بشيء من الصعوبة الهدف الذي كان يقصده. لقد سبق وأشار أنه إذا 
كانت الظروف» في الواقع» كما وصفها النديم, فإنّه لم يكن US‏ أن 
تنتقل العلوم مباشرة من البيزنطيّة إلى العربية» حسبما كان غالبا ما 
يؤكده السرد الكلاسيكي. ومن أجل الإحابة عن Jë iS‏ هذه 
العلوم إلى الحضارة الإسلامية» ولا سيما من بيزنطية إذا كانت الحالة 
كما وصفهاء قد يرتكز جواب النديم على الرواية الرابعة الي يبدو VÀ‏ 
كانت ذروة لما سبقها. A ey]‏ مهمّة» وسوف تصبح عور النقاش 
التالي» فسأرويها هناء plan‏ نصهاء كما وردت ق “فهرست” النديم. 


الحكاية الرابعة” [طبق الأصل] 

d ر کان :فاضا‎ ctype ST يزيد ين معاوية تسق كيم‎ gy dee OLS 
بباله الصنعة» فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة‎ Jam ومحبة للعلوم»‎ AP نفسه» وله‎ 
والقبطي إلى العربيء وهذا أول نقل كان في‎ aU JE في الصنعة من اللسان‎ 
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الإاسلام من لغة إلى لغة. ثم نقل الديوان» وكان باللغة الفارسية» إلى العربية» في 
سبي سجستان» وكان يكتب لزادان فروخ بن بيري» SPLAT‏ الحجاج» يخط 
إنك انت سببي إلى FD pat‏ واراه قد استخفئ» ولا آمن أن يقدمئ عليك 
UNT.‏ ا N a cad‏ 
يكفيه حسابه غيري» Jus‏ : والله J‏ » شعت أن أحول الحساب إلى العربية لحولته» 
قال: eer‏ عه er a EA‏ ففعل. Qus‏ له: uuo‏ فتمارض» فبعث 
الحجاج إليه ثيادورس طبيبه» فلم ير به علة» وبلغ زادان فرّوخ ذلك فأمره ان 
يظهر» واتفق ان قتل زادان فرّوخ في فتنة ابن الأشعث وهو خارج من موضع كان 
فيه إلى منزله» فاستكتب الحجاج صالحا AIS‏ فأعلمه الذي كان جرى بينه 
وبين صاحبه في نقل الديوان» فعزم الحجاج على ذلك وقلده صالاً. فقال له 
مردانشاه بن زادان iE a)‏ كيف تصنع بدهويه وششويه؟ قال: اكتب عشراً 
ونصف عشير. قال: فكيف تصنع بويد؟ قال: أكتب: وأيضًا. قال: والويد النيف 
والزيادة تزاد. قال له: قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية 
وبذلت له الفرسخ AAS]‏ اقراً: ا ا ا 
نقل الديوان فأبى Y‏ نقله فنقله» وكان عبد الحميد بن Got‏ يقول: لله در صالح! ما 
أعظم منته على الكتاب! وكان الحجاج احله أجلاً في نقل الديوان. 

فأما الديوان بالشام» فكان بالرومية» والذي كان يكتب عليه» سرجون ابن 
منصور لمعاوية بن أبي سفيان. ثم منصور بن سرجون. ونقل الديوان في زمن 
هشام بن عبد الملك؛ نقله أبو ثابت سليمان بن سعد مولى حسين» وكان على 
كتابة الرسائل أيام عبد الملك. وقد قيل إن الديوان نقل في أيام عبد الملك» فإنه أمر 
Dm‏ ببعض الأمر فتراحى فيه» فأحفظ عبد الملك» فاستشار سليمان فقال له: 
uf‏ أنقل الديوان. .06 


بعد الربط بين نقل العلوم إلى الحضارة الإسلامية وحركة الترجمة» 
يبدو أن النديم أقام استراتيجيّة دقيقة لسرده الخاص. في الحكاية cadi)‏ 
استبعد إمكانيّة انتقال العلوم pna,‏ الأتصال ببيزنطة» بعد أن أثبت 
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وضع العلوم الضعيف في الأراضي البيزنطية IE‏ وغربًا. ,1 Je 5S5‏ 
نقل العلوم من الشرق يختلف عن ذلك» > إذ إن الحكايتين اللتين رواهما 
في تلك الحال اتخذتا شكل روايات أسطوريّة تنجيمية ST‏ منه شكل 
وقائع تاريخيّة. أضف إلى ذلك آنه تم سردهما على لسان منجّمين كان 
هما منفعة خاصّة من إثبات هذا النوع من الاتصال. وهكذاء OB‏ 
النديم نفسه كان ليصفهما على Legh‏ غير موثوق هما تاريخيًا. وقد 
كان يعرف ذلك دون شك. ولكنه كان يعرف ait Gail‏ ما Jij‏ عليه 
أن يفسّر أصول العلوم الإسلامية. 

لم يستطع النديم في هذا SLA‏ أن يتهرّب من إعطاء تفسيره الخاص 
لأصول التراث العلمي في الإسلام. وحينها استخدم طريقته المفضلة؛ الى 
تفسح لنا حال لكي نتطلع» عبر نافذة صغيرة» على الأفكار الي كانت 
تثير اهتمامه. ومن أحل ذلك السبب ltt‏ ينال سرده هذه الأهميّة 
الكبرى في حديثنا. من الواضح أنه أراد» من حلال استهلاله الحكاية 
الأحيرة ممقولة حول خالد بن يزيد SIT‏ مترحم» أن يدفع القارئ أن 
يعيد توجيه نفسه Oly‏ يصب تفكيره على قضية إدخال العلوم إلى 
الحضارة الإسلاميّة وفق GT‏ تمت كحركة استيراد إرادية» قام ها أناس 
معينون في حقبة معينة من التاريخ وكانت لهم غاية خاصة من نقل هذه 
العلوم. وكان النديم يقول أيضًا في هذا التمهيد إن العلوم لم تأت إلى 
po pai Fle‏ ع LAS” — es el i uad Celo Shall‏ يدا 
أنه قد برهن ah‏ لم يكن هناك مثل هذه الحضارة للاأتصال يما - ولا 
عبر إحياء أسطوري غامض لكتب كانت مدفونة في أقبية تتداعى 
سطوحهاء ولا عبر بعض الحيوب الحغرافية للتعليم العالي الي لم يمر 
ذكرها أبدًا. لا بل بالعكس إن هذه الظاهرة كانت كلها نتيجة لعمليّة 
إرادية لاستملاك مباشر أراد من القارئ adel of‏ بعين ae)‏ )8 
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وما إن uif‏ النديم الجمل الثلاث الأولى حول دور خالد في Ab‏ 
العلوم» وهنا يبدو أنه لم he‏ بمعلومات كافية حول خالد» سوى تلك 
الي تشير إلى اهتمامه الشخصي في هذا الاستملاك حتم هذا التمهيد 
هذه الحملة المفاجئة: "وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة" 
كما لو أنه أراد القول OU‏ الترجمة ذاتها كانت نتيجة لنقل العلوم. لكن 
المشكلة بقيت حول تحديد الترجمة الي نتكلم عنها. كان aS‏ أن 
يذكر السرد الكلاسيكيّ في هذا الإطارء ويخبرنا أله كانت هناك تراحم 
من اليونانيّة إلى السريائيّة» أو أن العبّاسيّينَ أحضروا معهم العقيدة 
الفارسيّة بإعادة العلوم اليونانيّة إلى منبعهاء الى سبق أن BSS‏ 
أساطيرها. إلا أنه ذهب مباشرة إلى ما اعتقده الخطوة الحازمة في عمليّة 
الترجمةء ألا وهي "ترجمة الديوان"» وذكر سريعًا أن هذه العمليّة كانت 
أمويّة وليست عباسيّة. ولهذه الغاية عرض تفاصيل de‏ أعدّها بنفسه 
حول كيفيّة حصول هذه الترجمة. وذلك كما لو كان يقودنا تدريجيًا 
إلى أن نقيّم التجاذبات الاحتماعيّة خلال العصر الأموي» الي فرضت 
هذا النوع من الترجمة. 

وحين AT‏ النديم Gad‏ المؤامرات» وشرح الظروف الاجتماعية 
ال سيطرت على الحياة في الديوان» وبعد أن شرح كيف تم حل 
مشاكل ترجمته. قي العراق وسورياء ربط ذلك مباشرة بتفسير Cum‏ 
متسائلاً هذه EN‏ عن سيب اتتشار العلوم في الحضارة OLY‏ أكثر 
منه عن بداياتها كما كان يحاول فعله قي الحكايات الأربع السابقة. 
وحين أراد أن يشرح سبب انتشار هذه العلوم في الحضارة الإسلاميّة 
أطلق على تفسيره العنوان المناسب التالي SS"‏ السبب الذي من أجله 
كثرت الفلسفة والعلوم القدعة في هذه البلاد". والجدير بالملاحظة أنه لم 
يكن يذكر هنا أسباب نشأة هذه الكتب Na‏ لكن أسباب ازديادهاء 
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ULIS ra ol Ge als’,‏ قد pl Cone!‏ عفر Qe Uy‏ هده 
المرحلة من السرد. 

والتفسير اللاحق الذي أشار إلى أحد هذه الأسباب» تمت عنونته 
بحددًا تحت aei"‏ أسباب هذا الازدياد". ثم انتقل إلى قصّ الحكاية 
المعهودة الواسعة الشهرة؛ تلك الي تروي حكاية حلم OP yal‏ على 
الشكل التالي [طبق الأصل]: 

ان o, lt‏ رأى في منامه كأن رجلاً أبيض اللون» مشرباً حمرة» واسع 
الجبهة» مقرون الحاحب» اجلح الرأس» أشهل العينين» حسن الشمائل» جالس 
على سريره. قال المأمون: وكأن بين يديه قد ملئت له هيبة. فقلت: من أنت؟ 
قال: أنا أرسطاليس. فسررت به وقلت: أيها الحكيم» أسألك؟ قال: سل. قلت: 
ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقل. قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن في الشرع. 
قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهور. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ODEN‏ 

ولكي يتأكد من أن القارئ قد فهم المغزى الذي قصده» قدم 
e‏ رواية أخرى للحلم ذاته Gb]‏ الأصل]: 

وف aly,‏ أخرى: قلت: زدي. قال: من نصحك في الذهب» فليكن عندك 
كالذهبء وعليك بالتوحيد» فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج 
الكتب» فإن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات» وقد استظهر عليه 
co Ui‏ فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن قي إنفاذ ما يختار من العلوم القديىة 
المخزونة المدّحرة als‏ الروم» فأجاب إلى ذلك بعد امتناع» فأحرج المأمون لذلك 
جماعة» منهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق» وسلما صاحب بيت الحكمة» 
وغيرهم» فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه» أمرهم بنقله فنقل. وقد 
قيل إن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إلى بلاد CD Ji‏ 

قال محمد بن إسحق: ممن use‏ بإخراج الكتب من ab‏ الروم؛ محمد وأحمد 
والحسن بنو شاكر المنجم» وخبرهم يجيء بعد ذلك وبذلوا الرغائب» وأنفذوا 
حنين بن Gm]‏ وغيره إلى ab‏ الروم» فجاءهم بطرائف الكتب» وغرائب 
المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والأرتماطيقي والطب» وكان قسطا بن 
لوقا البعلبكي قد حمل معه شيئا فنقله» ونقل له. 
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قال أبو سليمان المنطقي السجستاني: إن بي المنجم كانوا يرزقون جماعة من 
النقلةء منهم حنين بن إسحق» وحبيش بن الحسن» وثابت بن قرة» وغيرهم» في 
الشهر نحو GU‏ دينار للنقل والملازمة. 

قال محمد بن إسحق: سمعت أبا إسحق بن شهرام يحدث في مجلس عام أن 
ببلد الروم هيكلاً قدبم البناء عليه باب لم ير قط أعظم منه» (url af.‏ حديد» كان 
اليونانيون في eral‏ وعند عبادتهم الكواكب والأصنام» يعظمونه» ويدعون 
ويذبحون فيه. قال: فسألت ملك الروم أن يفتحه لي» فامتنع من ذلك؛ لأنه أغلق 
من وقت تنصرت الروم» فلم أزل أرفق به وأراسله واسأله شفاهاً عند حضوري 
محلسه. قال: فتقدم بفتحه» فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظام cut y‏ 
وعليه من الكتابات والنقوش ما لم أر ولم أسمع dir‏ كثرة وحسناً. By‏ هذا JEM‏ 
من الكتب القديمة ما حمل على عدة أجمال» وكثر ذلك حي قال: ألف que‏ 
بعض ذلك قد أخلق, وبعضه على حاله» وبعضه قد أكلته الأرضة. قال: ورأيت 
فيه من آلات القرابين من الذهب وغيره أشياء طريفة. قال: وأغلق الباب بعد 
خحروحي» Gul y‏ علي .ما فعل معي. قال وذلك في أيام سيف الدولة. وزعم أن 
البيت على ثلاثة أيام من القسطنطينية» Oy A y‏ لذلك الموضع قوم من الصابئة 
والكلدانين؛ وقد أقرقمم الروم على مذاهبهم تأحذ منهم MD,‏ 

هنا تنتهي رواية الندم حول سبب ازدهار كتب الفلسفة والعلوم 
الأحرى في الحضارة الإسلاميّة. وانتقل بعد ذلك إلى عرض تفاصيل 
عملية ka l aa i‏ بأسماء المترجمين من اللغات المتعدّدة. 


السرد الذي يشكل لباب هذا الفصلء والذي يقترح هنا للمرة 
الأول كسرد بديل للسرد الكلاسيكي» هو في الواقع مستوحى من هذه 
الأفكار الواردة في حكايات etl‏ فبعد أن رأيناه يستعرض الحكايات 
السائدة في عصره والمتعلقة باستيراد العلوم القديمة إلى الحضارة 
EUR ER M. MOST‏ تفسيره “att‏ ذه ISA!‏ رئ اشا 
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جبرين أن نعيد adi‏ قراءة Gai‏ النديم على ضوء المشاكل الي عجز 
السرد الكلاسيكيّ عن gle‏ كما ذكرنا سابقًا. فالآن في وسعنا الجزم 
Of‏ العنصر الفارسيّ في عصر الخلافة العبّاسيّة الذي اعتبر مسؤولاً عن 
استرحاع العلوم اليونانية» يرتكز بالأصل على قصة أسطوريّة كانت من 
جملة حكايات النديم» وتعود جذورها إلى عمل منجم فارسي» من 
الواضح أله كان شديد الاهتمام في ترسيخ دعائم هذه العقيدة Q^ iP‏ 
Se da ul y‏ له Ded‏ من sedet‏ وق الواقع؛ يبدو أن خا قد 
نححت على الرغم من أن نحاحها لم يكن للسبب عينه كما سنلاحظ 
قريبًا. وقد شهدت العصور SVE XLU‏ عمل مستمر لآل نوبخت» 
الواحد تلو الآحر» كمنجمين في أعلى مراكز البلاط ولمدّة تحاوزت مائة 
سنة أو أكثر. 

LG‏ من جهة بيزنطية» فلم تعكس الروايات العديدة الي أوردها 
النديم, من اضطهاد الفلاسفة في تلك البلادء وأهميّة اكتناز كتب 
BAM casa cb ly Mie dolus c jio‏ العاشر؛ سوى 
الظروف التاريميّة ابي كانت حقا سائدة هناك كما ذكرنا سابقاء والتي 
أكدت لاحقا Of‏ نظريّة الاحتكاك لم Cog‏ أكلها SN el‏ لم يكن 
هناك مثتقفون بيزنطيون قادرون على التحكم بالمصادر الكلاسيكية 
اليونائيّة بأنفسهم» ونقلها إلى الحضارة الإسلاميّة الحاو 05 

وعندما ob‏ الوقت ليدلي النديم بدلوه في هذا colts‏ لم يلجأ إلى 
أساطير حديدة من عنده» بل اتجه مباشرة إلى ظاهرة الترجمة التاريخية. 
فبدأ من حيث يجب أن يبدأ بعرض رواية حول أوائل الترجمات الي 
كان يعرف ما (مثل ترجمات خالد بن يزيد)» بدلاً من البدء col jJ‏ 
الي كانت تتم في عصره» أيام الخلافة العباسية» حيث كان السرد 
الكلاسيكي Ou‏ ما Jay‏ أراد النديم حتمًا العودة إلى الوقائع CAA‏ 
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ولم يعمد إطلاقًا لمناقشة العقيدة الى OETA‏ وعمدت إلى تفسير 
هذه الوقائع. بل أراد بلا شك التشديد على أن حر كة الترجمة قد بدأت 
خلال الفترة الأمويّة» ومع خالد بن يزيد على وجه الخصوص. وما لم 
يتمكن من ذكره» هو السبب الحقيقي الذي دفع خالد إلى الاهتمام 
باللصوص اليونانيّة الكلاسيكيّة المتعلقة بصنعة الكيمياء خلال تلك 
الفقرة. Yay‏ من الغوص فورًا في التاريخ الاحتماعي والسياسي 
والاتقصادي (e bYly‏ خلال تلك الفترة» ليتمكن من رصد القوى 
الدافعة لحركة ge Ji‏ اكتفى بوضع مقدّمة حول هذا الموضوع Ob‏ 
عاد يكرّر الوصف المشهور لخالد بأنّه كانت "له همة xe,‏ للعلوم". 
ولو أراد امرؤ قراءة التاريخ بشكل حتمي» لاستوقفته فورًا هذه المقدّمة 
ولاستخدمها لينسب إلى خالد ale‏ أنواع الرغبات OW gly‏ غير 
أن النديم لم يفعل ذلك مطلقاء وسرعان ما حتم الحمل الثلاث عن 
خالديمايلي: "هذه كانت Jy‏ ترجمة في الإسلام من لغة إلى لغة 
أحرى"» وانتقل مباشرة إلى موضوع ترجمة الديوان» وكأنه يقول في 
قرارة نفسه إن هذين العملين لا يتجرّآن» وكان واضحًا في ما عتاه عن 
هذا الالتحام. ومن الواضح أيضًا أنه فهم أن عمليّة استملاك العلوم 
القديمة» كانت قد بدأت مع محاولات خالد بن يزيد الذي كان معاصرًا 
لترجمة الديوان» أو أن تلك الترجمة أنت في أعقاب محاولاته مباشرة. 

Ul‏ بالنسبة إلى السبب في اهتمام خالد ois‏ العلوم القديمة» الأمر 
الذي تجاهله النديم كما USS‏ سابقاء فلدينا مصادر أخرى لملء هذا 
الفراغ. فها هو أبو هلال العسكري (المتوق حوالى 1000( يقول في 
ديوانه obs‏ الأوائل" [طبق الأصل]: 

كان عبد الملك أول من كتب لي صدور الطوامير "قل هو الله أحد" وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ» فكتب ملك الروم: إنكم قد أحدئتم في 
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طوامي Lt eS‏ من ذكر نبيكم, رکوه» وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكره ما 
تكرهون» فعظم ذلك في صدر عبد الملك» فأرسل إلى Mle‏ بن يزيد بن معاوية - 
وكان Ule Lol‏ - فقال: يا Uf‏ هشام» أحدني بباب طيقء قال: أفرج الله روعك 
يا أمير المؤمنين» حرم دنانيرهم؛ واضرب للناس سككاً فيها ذكر الله تعالى» وذكر 
نبيه صلى الله عليه وسلم» ولا تعفهم U‏ يكرهون» فضرب الدنانير سنة همس 
وسبعين» وكانت الدراهم العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» والعشرة منها وزن 
ستة» فتقدم عبد الملك بذلك واستمر440, 

إذا تم ربط هذه الرواية باهتمام خالد الواضح بصناعة tele SE‏ 
يمكن أن نرى عندها لماذا أصبحت كتب الكيمياء تلك هذه الفائدة 
لشخص كان Cage‏ في إحداث نقود ذهبية جديدة. Lab‏ غير الكيميائي 
كان uai CRUEL Hg‏ عن العادن Fus AM‏ ومن غير 
الكيميائي كان ضليعًا في كشف الممزوج والمشابه؟ فهذا يعني أن أهل 
الصنعة كانوا هم الذين يمتلكون الخبرة الكافية لسك الدنانير الجديدة. 

إذا ما عدنا وتذكرنا بحدّدًا أن إصلاحات عبد الملك لم تقتصر 
على الديوان فحسبء أي على الإصلاحات الإداريّة الداحليّة للدولة» 
بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك لإنشاء النقود الجديدة للدولة العربيّة 
الناشئة» الي كانت حن زمانه لا تزال تستخدم القطع النقدية البيزنطية 
للمملكة في الغرب» والقطع الساسانية في الشرق» عندها ندرك Q edi‏ 
حضم هذه الظروف التاريخية» لم يكن حتمًا اهتمام خالد في أحكام 
الذهب الممزوج المستخلص عن طريق كتب كيميائيّة» اهتمامًا أكادعيًا. 
فمجرد أن عبد الملك كان يستشيره في هذه المسائل» MIS aS p‏ 
حدارته ونوع الأحوبة الي كان مفترضًا أن ah‏ ها من كتبه 

وبالعودة إلى حكاية النديم الأخيرة حول أسباب انتشار الكتب 
الففسفيّة والعلميّة قي الحضارة الإسلاميّة» وعلاقة ذلك بحلم المأمون, 


التراث العلمي الإسلامي: مسألة البدايات اأ 97 


ليس علينا إلا أن نتذكر أنه على الرغم من الطابع الأسطوريّ AKU‏ 
ue‏ تتناول Cal‏ مسألة انتشار هذه الكتب» وليس مسألة Blis‏ أصلا. 
بيد أن المستشرقين الذين سبقوا إلى ابتداع السرد الكلاسيكي ودعمه Qd‏ 
الأصلء شددوا على هذه المسألة» وأقاموا صلة مباشرة ما بين التعابير 
الي ذكرها أرسطو في تلك الحكاية مغل العقل والتوحيد» الكلمتين 
الخاصّتين بالمعتزلة» واستخلصوا منها ما ميز السرد الكلاسيكي الذي 
ربط استيراد العلوم القديمة إلى الحضارة الإسلاميّة .ميل المأمون نحو 
ال JS Sy es‏ ا GS aha‏ را 
تتكرر في المصادر المتعلقة بالعلوم ed yy OLY!‏ الذين يكرّرون 
الحكاية يتجاهلون التشديد على السبب الذي من أحله Cad‏ النديم 
الحلم» ألا وهو أنه كان يريد فقط أن يشرح سبب انتشار الكتب الذي 
كان قل عله "ولس aes a‏ اساد 

كذلك أعطى هؤلاء المستشرقون أنفسهم مغزى آخر للحكاية. 
فبربط أرسطو با معتزلة عبر الحلم» ومن ثم ربط حركة الترجمة 
بكاملها بالفكر الفلسفي والعلميّ QU‏ توصّلوا إلى القول بان 
المعتزلة» الذين كانوا أعداء لمن AL‏ لاحقا بأهل الحديث (أي أهل 
التراث الذين عرفوا لاحقا بأهل السنة والحديث) أو من يسمّوفم 
التقليديين» كانوا هم المسؤولين عن استيراد العلوم القديمة إلى 
الحضارة الإسلاميّة بعكس رغبة المسلمين التقليديّين. وكما يقول 
روزنتال: 

"من الطبيعي أن تكون المعتزلة قد ازدهرت خلال السنوات الجاسمة لحركة 
الترجمة اليونانية - العربية» أي منذ العقود الأخيرة للقرن الثامن وصولا إلى حكم 
الخليفة المأمون والخلفاء الذين لحقوه مباشرة. فمن المفترض أن يكون SE‏ المعتزلة 
على pL SUI‏ العباسيين» هو السبب الحقيقئ وراء السلوك الرسمي جاه التراث 
الكلاسيكي الذي أنشأ YU,‏ بأس به لتبتيه في AP Ly!‏ 
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وهكذا انتقل في هذا السياق» نموذج الصراع الذي كان UJ‏ 
ومنتشرًا في أوروبا منذ عصر العقلانية» كصراع بين العلم والدين» إلى 
الحضارة الإسلامية على شكل صراع بين المعتزلة والتقليديّين. ووسط 
هذه الصومعة» نسي الناس الأسباب الي أدّت إلى تفسير النديم لذلك 
الحلم. 

وحين بحرّد هذا الحلم من التحليل السطحي» ونتركه على calle‏ 
ونفهمه ضمن سياقه الصحيح» عندها يمكن أن نعود إلى المقطع السابق 
حيث يظهر بوضوح الحس التاريخي عند النديم. وهناك نرى أن النديم 
يبدي رأيه الشخصي بحكاية ظهور العلوم قي الحضارة الإسلاميّة كنتيجة 
للاحتياحات الإداريّة في الدولة حلال عهد عبد الملك» وليس كنتيجة 
للحكايات الأسطوريّة الي يرويها المنجّمون بأنفسهم» والذين كافحوا 
للمحافظة على مراكزهم في البلاط العباسي. لهذا بدأ النديم تفسيره 
God‏ بحكايات WE‏ وتراجم الديوان» وليس بأسطورة أحرى كحلم 
المأمون. 

ولم يبق أمامنا Y‏ أن نحدّد ما الذي كان يخطر في بال النديم حين 
كان يجمع بين تراحم خالد للكتب athe!‏ والتراحم الإدارية 
للديوان» وانتشار الكتب الفلسفيّة والعلميّة في الحضارة الإسلاميّة. فما 
هذه الصلة الي تحمع بين ترجمة الديوان وترجمة الكتب الفلسفية 
والعلميّة؟ وإذا أردنا معرفة بعض التوضيحات في ما Dax.‏ هذه الأسئلة 
اا التلميحات الدقيقة الى سبق أن زودنا ما النديم بنفسه. 

يعود السبب الذي يفسّر عدم تمكن هذه التلميحات من ربط 
النقاط بسهولة بين ترجمة الديوان والنصوص الفلسفية والعلميّة» وبالتالي 
Lb >‏ حتى OW‏ من تقدير الجهد الحقيقي للنديم قي هذه المسألة» إلى 
استعمال النديم الاستثنائي لكلمة الديوان في تفسيره. وغالبًا ما DS‏ 
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هذا المصطلح نفسه في مصادر أولية ولاحقة دون تحديد معناه. وهو لا 
يزال يستخدم قي العربيّة الحديثة ولكته Leth‏ اليوم دلالة مختلفة (LE‏ 
مثل ديوان المحاسبة أو الديوان الملكي. إلا أله يستخدم أحيانًا في المععى 
الكلاسيكي له. وذلك عند الإشارة إلى المكاتب الإدارية ال تتعامل 
بشؤون el‏ كديوان الجيش» ومكتب الضريبة كديوان الخراج» 
والسفارة كديوان الرسائل. فإذا قصرنا عملية فهم هذه الكلمة على 
معانيها الشائعة الي يتم تداولهاء نحد عندها صعوبة في ربط مكاتب 
حكومية كهذه بترجمة الكتب الفلسفية والعلمية. 

الجا ون نوه إلى a‏ عويب dio quc Odi‏ أن SIS.‏ من 
النديم» في كتابه المهرست» والجهشياري (المتوفى 942) من AS‏ القرن 
العاشر السابق له في مؤلفه كناب الوزراء OO Ky‏ قد حاولا إرشادنا 
إلى coal!‏ الصحيح لكلمة الديوان عبر إعطائنا أمثلة عن نوع النشاطات cl‏ 
Ul e LIS‏ وال كانت تحدث في الدواوين. والمثال الوحيد الذي أعطياه 
وشوه نصّه بعض الشيء في نسخة النديم المتوافرة لناء يشير إلى أن كليهما 
قصدا بذلك cle‏ حسابات الديوان أي إجراءات الديوان» الي كان 
زادان فروخ يتفاحر بها عندما اذعى at‏ الوحيد القادر على القيام يما. 
واستنادًا على هذه المعرفة المتخصّصة: استطاع أن جزم g eH ob‏ كان 
بحاحة إليه أكثر UE‏ كان هو بحاحة إلى الحجّاج. ومن الواضح أن هذا المثال 
عن نوع الحساب الذي يعطيه كلا الكاتبين clas‏ عمليّات حساييّة تدور 
حول استخدام الكسور وما شايهاء وهو النوع GU‏ الذي لا يزال 
عسيرًا بعض الشيء» حت بالنسبة إلينا اليوم. dik‏ فالديوان الذي احتاج 
إلى cam lt‏ كان هو الديوان الذي تمت فيه عمليات معقدة كتلك» وليس 
كما C ls‏ معظم الناس حيال المكتب الحكومي حيث Bini‏ سجلات 
الموظفين وأحورهم. 
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UI‏ النوع الثاني من الديوان حيث تورّع الأحورء فلم يكن بحاجة 
إل اة ais‏ لاله كان عكتوبًا أضلا بالعريّة. ويقول الا الجهشياري 
IS‏ وضوح [طبق الأصل]: 

"1 يزل ay SL‏ والبصرة ديوانان: أحدها بالعربيّة» لإحصاء الناس 
وأعطياتهم؛ وهذا الذي كان عمر [بن الخطاب] قد caer)‏ والآخر لوجوه الأموال» 
بالفارسيّة. وكان بالشام مثل AUS‏ أحدها بالرومية» والآخر بالعربية. وحرى 
الأمر على ذلك إلى أيام عبد الملك بن مروان"7“. 

لهذاء نرى of‏ الديوان الذي تحدّث عنه النديم كان ديوان الأموال 
ali‏ كانت أساس كل حكم آنذاك ولا Jig‏ كذلك حى اليوم. Ley‏ أن 
الشؤون المتعلقة بالأموال تتطلب عمليّات حسابيّة هي بدورها تحتاج 
على الأقل إلى عمليّات af‏ كمسح العقارات وإعادة مسحها عندما 
a Bags ot AE pone‏ الديوان أذ 0,6 موهلا ph‏ واه 
الإحراءات» كونه حابي أموال. بالإضافة إلى ذلك» هما أن وقت gà»‏ 
الضرائب يقوم على احتساب تقوم السنوات الشمسيّة» وكما نعلم أن 
السنوات الشمسيّة والقمرية لا تلتقي بسهولة دون معرفة فلكيّة أولية 
على (BV‏ فيضطر موظف الديوان إلى تعلّم القليل من علم الفلك. 
وتتكرر الحالة نفسها عند إعادة توزيع الدفعات» لا سيما بعد توزيع 
الإرث وحفر القنوات والتجارة» Ut‏ يتطلب من هذا الموظف مهارات 
علميّة» الأمر الذي دفع بمحمّد بن موسى الخوارزمي إلى تأليف AS‏ 
حول علم pt‏ وللهدف Ps‏ ولاستزادة egali‏ فلقد OST‏ هذه 
eot lada‏ إلى إنشاء علم جير كان مجهولاً عند اليونان بالشكل 
الذي وضعه الخوارزمي. 

لم يكن سهلاً على موظّف الديوان تأدية هذه الأمور كلّهاء ولا 
بد أنه كان ae y‏ لديه بعض النصوص الابتدائية أو الكتيبات co‏ 
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كانت تستخدم لتدريب العاملين في الديوان. ولسوء الحظء لم يصلنا 
أي من هذه الكتيبات من هذه الفترة المبكرة» والسبب في ذلك هو gil‏ 
كانت على الأرجح تعتبر بجرّد وسيلة للتعلم» أو UU e OY‏ كانت 
Jad‏ شفهيًا من والد إلى ولده» ولم يعد هناك من ضرورة لنشرها في 
العالم. غير UT‏ نملك بعض المعلومات غير المباشرة عن BL pe‏ ونوع 
العمليّات الي كانت تحري في هذه الدواوين» وذلك BAF UN‏ 
أعمال ابن قتيبة (المتوفى 879( الذي سبق الجهشياري بنصف قرن 
والنديم بزهاء قرن» والذي كان بنفسه معاصرًا لفترة الترجمة الأخيرة 
التالية لترجمة الديوان» ملخصًا عن مؤهلات الذين كانوا يعملون في 
Oly UI‏ ويلقبون غادة GEIL‏ أو على الأقل لا بد من أن ego‏ 
الكتاب كانوا ورثة موظفي الديوان الذين نحن في صدد البحث عن 
مراكزهم. 

وقي كتاب "أدب الكاتب" لابن قتيبة» يأسف في مقدّمته على 
التجاهل الذي Gd‏ بالعلوم العربية في زمنه. وشدّد على ضرورة متابعة 
الكاتب للعلوم المتطوّرة إذا أراد أن يكون جديرًا بهذا الاسم؛ وعلى 
عدم الطمع .عنصب "الكاتب" tats‏ فيقول [طبق الأصل]: 

ولا بد له - مع كتبنا هذه - من النظر في الأشكال لمساحة الأرضين» er‏ 
يعرف المثلث القائم الزاوية» والمثلث الحاد» والمثلث المنفرج» ومساقط الاحجار» 
والمربعات المختلفات» والقسي والمدورات» والعمودين» ويمتحن معرفته بالعمل في 
الأرضين لا في الدفاتر» فإن المخبر ليس كالمعاين» وكانت العجم تقول i o^‏ 
يكن Ue‏ بإجراء المياه» وحفر فرض المشارب» وردم eas shell‏ وبحاري الأيام في 
الزيادة والنقص» ودوران الشمس» ومطالع النجوم» وحال القمر في استهلاله 
ce uif,‏ ووزن الموازين» وذرع المثلث والمربع والمحتلف الزوايا ونصب القناطر 


والجسور والدوالي والنواعير على coul‏ وحال أدوات الصتاع ودقائق الحساب 
كان ناقصا في حال SO" us‏ 
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فالعامل G‏ دواوين العجم؛ كان عليه» كما يؤكد ابن قتيبة» أن 
يكون ضليعًا في جميع هذه العلوم ال ذكرها من المصادر السابقة. وما 
tay‏ صرت عو أن نلك I pud‏ اماع Gs se‏ 
شابه ذلك. وهذا يعن أن الدواوين المترحّمة كان يجب أن تتضمّن 
نصوص xL‏ حول هذه العلوم. إذ لا يعقل أن يطلب ابن قتيبة من 
الكتاب اكتساب هذه العلوم إذا لم تكن هناك نصوص By MUS Y‏ 
آخر المطاف» لقد كان هو من المشاركين في تأمين هذه النصوص عندما 
أتم تأليف "كتاب الأنواء" الذي يتناول بعض هذه العلوم» خاصّة العلوم 
الي تربط بين طلوع النجوم wil,‏ والحاحات الزراعية aJ‏ كانت 
جوهر جباية CP pM‏ وسأعود SUG‏ كتب أخرى من هذا 
النوع. f‏ 

UJ تؤكد‎ Ul الآن» فالفائدة من عبارة ابن قتيبة تكمن في‎ LUT 
وشو المي تقس الي غناو كل من‎ E Ls soda edi 
النديم والجهشياري. وإذا قبل هذا المعى» يمكننا القول إن تراحم‎ 
تضمّنت مجموعة‎ X الدواوين الفارسيّة واليونانية إلى العربيّة» لا بد من‎ 
من النصوص العلمية الابتدائية» والى كانت بدورها مدخلا إلى‎ 
علا‎ A osse as و‎ tal) SN lay AAR ص‎ sa 
سلطة عليها اكتساب هذه العلوم الأساسيّة‎ aff ذلك» حين نعلم أن‎ 
للاستفادة منها في تحديد نمط ازدهارها وتطورها؟‎ 

ويأتينا تأكيد آحر على هذه القراءة من قبل أبي الوفاء 
qae i e‏ وهو dle‏ آخر مشهور ومعاصر للجهشياري والندم» 
وكان يهتمّ أيضًا بتعليم الكتاب والعاملين لدى مراكز السلطة. وقد 
وصلنا العديد من كتبه من حوالى منتصف القرن العاشرء وارتبط اسمه 
ارتباطًا شديدًا بالأعمال اليونانيّة الرياضيّة والفلكيّة الى ترجمت إلى 
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العربيّة. وكان أبو الوفاء هو نفسه الذي ترك لنا كتابين يلبيان 
احتياحات الحرفيين والعمّال من فيهم موظفو السلطة) في العلوم 
المندسية والحسابية» وهما: "ما يحتاج إليه الصتاع من علم CASU‏ 
و"ما cbs‏ إليه JUI, CEI‏ وغيرهم من علم ل يتناول 
أبو الوفاء في هذين النصّينء مشاكل حسابيّة أساسيّة كال كانت 
تناقش في الدواوين في زمنه» أو كان يتداولها موظفو السلطة الذين 
كانوا يتعلمون كيفية التعامل مع الوظائف الحديدة الي تطلبتها العلوم 
الجديدة. 

إضافة إلى ذلكء فما علينا إلا أن نلقي نظرة فقط على كتاب 
'مفاتيح العلوم" للخوارزمي» الكاتب الذي عاش عشر سنوات بعد 
etd! co‏ والذي كان هو نفسه lbs‏ قي الديوان» لكي تتكون 
لدينا صورة عن مدى المعارف الموسوعية الى كان على الموظف 
Oa, ae‏ ونلاحظ هنا أن هناك صلة مباشرة بين هذا النوع من 
العلوم الي كانت تعمد في الديوان من جهة» والعلوم الفلسفيّة بدءا 
بالمنطق من جهة أحرى. وكانت في الواقع معظم العلوم المتبقية الي 
ذكرها الخوارزمي تصب في صميم العلوم القديمة الي نناقشها OV‏ 

ونلاحظ أيضًا أله حتّى في الفترات اللاحقة بقيت هذه العلوم تُمارس 
في دواوين الحكم» وليس هذا بالأمر المفاجئ. UY‏ نعلم» أن مكاتب الدولة 
Ue‏ ما تكون cabile‏ وتميل إلى الإبقاء على UL. Ut‏ لقرون Hale ie‏ 
تلك الممارسات الي تنتقل عادة من موظف إلى آخرء إذا لم تكن من والد 
إلى ولده. le Very‏ هذه التقاليد» نرى في "كتاب قوانين الدواوين” لابن 
au‏ (المتوفى 1209) المواد GLA!‏ والعلوم الطبيعيّة العديدة الى كان على 
موظف الديوان Di‏ وابن GU‏ هو سيد العارفين» إذ إنه كان 
يتحدّر من عائلة عملت قي الديوان المصري لقرون متتالية. 
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كما أن الأجيال اللاحقة تركت لنا عدّة كتيّبات للحسبة الي لا 
تذكر الكتب العلمية الضرورية الى كان على المحتسب معرفتها 
فحسبء وإنما الكتب العلميّة أيضًا الي كان يجب أن يستخدمها is‏ 
امتحان العديد من المهنيين» وحماية إنتاحهم من التزوير وما شابه. ومن 
بين هؤلاء المهنيين بحد جبّري العظام والأطباء والصيادلة وآخرين US‏ 
ET‏ ابن E Pai ees M‏ 
OD GL oS ua uai‏ 

أما بالنسبة إلى هؤلاء الذين قد يعترضون بالقول إن مثل هذه 
الكتب كانت ate‏ ولا es‏ عن المعارف الي كان على عمال 
الدواوين الأمويين معرفتهاء أو بالمعارف الي كان يتحدث عنها الندي» 
فأقول هم: هل كان URE‏ عدم ole]‏ شخص ما في الفترة الإسلاميّة 
الأولى يكون بوسعه مراقبة شؤون الشعب وصحتهم العامة وحمايتهم 
من الغش وغيرها من الأمور» وكانت هذه الوظائف لتدخحل في إدارة 
وة ا وة آنه العصرر اللا Se AT‏ جر op‏ 
واحبات المسؤول عن بيت JUI‏ أن يعرف نسبة الذهب الصحيحة 
الموضوعة في الدينار الملسكوك ومع كل ما يتضمّنه ذلك من إدارة 
المعادن الممزوحة وتركيبة المعادن والوزن والقياس الدقيق؟ ألم تتضمّن 
هذه الوظائف بعض الكيمياء أو على الأقل تتقاطع معها في أدائهاء أو 
مع ما كان يسمّى عندها بالصنعة الي كان يصبو إليها خالد؟ ألم تكن 
هذه الصنعة تجمع بين العلوم الصيدلانيّة ومعرفة الأوزان والقياسات 
وغيرها؟ 

وباحتصار»ء على الرغم من نقص الكتيبات الفعلية الي تزودنا 
بوصف للعمليّات الحقيقية الي كانت تحصل قي فترات الديوان الأولى» 
أو من النقص في محتويات تلك الكتيّبات الابتدائية للعلوم المترحّمة» 
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وعلى الرغم من كل الأدلة ال راحعناها OW uim‏ حول وجود تلك 
العمليّات وتلك العلوم» WL‏ لا نستطيع مع كل ذلك ald‏ عملية 
تعريب الديوان الي ربطها النديم بعملية نقل العلوم القديمة إلى الحضارة 
الإسلاميّة. والنتائج الى يمكن أن تستخلص منهاء يمكن أن تساعدنا في 
حل بعض المشاكل الى لا تزال عالقة بالنسبة إلى ai d‏ الاحتكاك أو 
Gall co yal‏ ما زالتا تستخدمان dale‏ في سياق السرد الكلاسيكي. 

Ly‏ لتفسير edi‏ نشير إلى أن عمليّة التعريب حدثت خلال 
زمن عبد الملك. وهو أوّل خليفة سك الدينار العربي خصيصًا 
ji‏ عن النقود البيزنطيّة» وحفر عليه OUT‏ قرآنيّة بدلاً من صوّر 
الأباطرة» كما سبق وشاهدنا. وكان dal‏ حسب ما تذكر Lall‏ 
هو من أعاد تنظيم إدارة الدولة الإسلامية» وحصر وظائفها JS yy‏ 
تنظيم مرافقهاء إذا ما استخدمنا التعابير الحديثة لتوصيف الأنماط 
الإدارية للأعمال» وأحدث كل ذلك عبر تعريبه للديوان. ألم تكن هذه 
الإصلاحات الإدارية في غاية LAY‏ لإقامة الدولة الإسلامية الجديدة 
وتأسيسهاء عندما نلاحظ كذلك أن العبّاسيين أنفسهم, الذين تسلموا 
السلطة بعد عبد الملك بزهاء خمسين سنة, ل يغيّروا هم الآخرون UT‏ 
من هذه الإصلاحات الي قام بما عبد الملك؟ وذلك على الرغم من 
العداوة الي كان يكنها ويظهرها العباسيّون تجاه compel‏ وعلى الرغم 
من الأقاويل الي أطلقها السرد الكلاسيكي وبعض المستشرقين» بأن 
العنصر الفارسىّ كان هو أساس الدولة العبّاسيّة. فلو كان هذا التصنيف 
العنصري ¿Í cuc‏ يكن على العباسيّين أن يعيدوا الديوان إلى اللغة 
الفارسيّة؟ ألا يعن ذلك أن إصلاحات عبد الملك كانت مهمّة لدرجة 
قصوى لا يمكن معها GE‏ ببساطة والعود إلى التركيز على العنصر 
الفارسي عند العباسيين؟ 
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نتائج ترجمة الديوان: الوصول إلى السلطة بوسائل أخرى 

أما OY‏ وبعد أن أصبح بإمكاننا تقدير أهميّة الإصلاحات 
الإداريّة الي قام يما عبد الملك بشكل أفضلء وذلك بعد التشديد على 
الحاحة إلى ربطها بحركة الترجمة العامة للنصوص الفلسفية والعلمية 
كما فعل النديم في الفهرست ULE‏ لا بد من العودة لمناقشة الظروف 
الاحتماعيّة الى سهّلت استيراد العلوم الأجنبيّة إلى الحضارة الإسلاميّة؛ 
هذا الاستيراد الذي أثبت» ue‏ الزمن» آله كان الإنحاز الأكثر abl‏ 
SE,‏ وقامت به المحموعات الى كانت تتكلم أو تتقن اللغات الفارسيّة 
واليونانيّة في أوائل حكم الدولة العبّاسيّة. ويمذا التوقف عند الظروف 
الاحتماعية» نصبح أكثر استعدادًا للإحابة عن الأسئلة SEY‏ حول 
الحاحات التاريخية الفعلية الي تسببت بانتقال هذه العلوم القديمة. 

تزودنا النصوص الي تصف ترجة الديوان» لا سيما تلك الي 
حفظها الجهشياري oS ge eke‏ واضحة جدًا على النتائج 
الاجتماعية الخطيرة الي ترئّبت على هذا النشاط. وتتجلى إحدى هذه 
النتائج في أن تعريب الديوان cel‏ على ما يبدو إلى إقصاء cole pasl‏ 
الناطقة آنذاك بالفارسيّة واليونائيّة عن الأعمال الإداريّة» وقد كانوا في 
أغلبيّتهم من الزردشتيين أو المسيحيين. قبل عمليّة التعريب هذه. كانت 
الطبقات العليا من هؤلاء البيروقراطيين تشعر بالاستقرار قي مراكزها 
الإداريّة» لدرحة GT‏ استطاعت معها أن تتباهى كما فعل زادان EJP‏ 
أو تتكبّر كما فعل eos‏ 

وقد رأينا أيضًا أن المجموعة الفارسية كانت ترغب في كسب ود 
صاخ بن عبد qur Mi‏ لو استجاب لدعوقا uel y‏ الإحفاق d‏ تعريب 
الديوان. وكما رأينا Gal‏ في رواية الجهشياري إشارة إلى لقاء أجراه 
(dl ics‏ سيق ul‏ اجاج إلى cS all‏ في PN Soy dye‏ 
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جيل» وذلك من أجل التشاور في كيفيّة حماية مصالحهم من UM‏ 
en y‏ جميل: "ما أحسن حالكم إذا م تبتلوا معه بكاتب منكم - 
يعني أهل بابل - فابتلوا بزادان فروخ» وكان أعور OO T, us‏ وف 
هذا الإطار ربط جميل قصته الخاصّة المشهورة "أن ÉD‏ ليس فيها عود 
ألقفيت بين شجر. فقال بعض الشجر لبعض: ما ألقي هذا ههنا لخير! 
فقالت لحم شجرة عادية: إن لم يدحل في إست هذا عود منكن فليس 
هناك ما ges‏ إل لف6801 

ألا تشدّد رواية الجهشياري هذه على حس القلق الجماعي ضمن 
قسم من الحتمع» أي المجتمع الفارسي» وعلى a gle‏ أفراده ehi‏ بعضهم 
GS al LU Ca‏ كان أي east‏ ليتع cd‏ هته OU‏ ألم 
يكن طبيعيًًا حدوث هذه الأمور في مجتمع وجد أفراده أنفسهم فجأة 
مهمشين» بعد أن كانوا قد احتكروا بكل طمأنينة مراكز السلطة في 
الحكم لسنوات عديدة» لأنهم كانوا فقط يحتكرون لغة ما أو Qe‏ ما؟ 
ألم تولّد ترجمة الديوان Mele WB‏ حتّى GAS!‏ زادان oS gg yj‏ 
إلى أصدقائه. حين مح صاخ في ترجمة بعض السطور من الديوان» 
قائلاً "التمسوا USC‏ غير هذا"» كما ذكر ee ig‏ 

أنا شبه أكيد من of‏ معظم هذه الأمور إن لم يكن جميعها قد 
خصلك aS p, Sed‏ .ذلك أغلبيّة الإشازات اشكر رة حول المنافسة بين 
من اكتسب وظيفة في الدولة ومن كان يبحث عن وظيفة UU‏ ولا 
تنا عنما يم Ges d‏ أن a edi‏ كانت ونا شرها ر كنا 
كان يعلم ابن قتيبة ولاحقًا ابن 5D gle‏ 
العمل الأولى في كافة الأزمنة والأمكنة. 

ماذا كانت ستفعل هذه المجموعات SU‏ على تلك الأحداث؟ 
كيف كانت لتصحو من صدمتها الأولى؛ وتحاول المطالبة مراكزها 
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السابقة في الدولة؟ أعتقد Lg‏ قامت عا كانت ستقوم به Ae past A‏ 
مشاية في مثل هذه الظروف: أي أها كانت لتحاول hie‏ احتكار 
مراكز الدولة بوسائل أحرى. ومن بين هذه الوسائل كان اكتساب 
الاختصاصات الأكثر تطورًا في العلوم الي كانت الدولة بأمسْ الحاجة 
GUI‏ لتصريف Mel‏ 

كيف يمكن لاكتساب هذه العلوم المتطوّرة أن يحصل بعدما ادّعت 
EU‏ لم يكن هناك أساتذة وحبراء لتعليم تلك الفروع العلميّة؟ لكن 
إذا توقفنا Gal,‏ النظر ol‏ العلوم لا تتطوّر دائمًا عبر تعليم الأساتذة 
الدؤوب» بل بالوثبات الى edad‏ الأذكياء والقادرون على التفكير إلى 
أبعد مما يعلمهم أساتذقم, والذين تلهمهم الحاحة الملحّة دائمًا للقيام 
بذلك» عندها تصبح الإحابة سهلة المنال. 

فلنأحذ بعين الاعتبار الظروف التالية: كان البيروقراطيّون العاملون 
قي الديوان قبل تعريبه» هم الأشخاص الأكثر GU)‏ بالعلوم CASA‏ 
والذين استخدموا مهاراقم اللغوية والعلميّة لاحتكار مراكزهم في 
الديوان» كما سبق وناقشنا ذلك. وكانوا يعلمون أيضًا أن العلوم الي 
كانوا يبرعون فيها من أجل تحقيق أهدافهم المحدودة» كانت جرد تمهيد 
للعلوم الأكثر تطوّرًا الت لم يكونوا بحاجة إليها ما دامت مراكزهم 
محفوظة عبر الاحتكار. أقول ذلك SY‏ أكاد أسمع أحدًا مثل سر جيوس 
الرأسعيني (المتوفى حوالى منتصف القرن السادس) وسويروس سبوخت 
(المتوفى في القرن السابع)» يقول في مقالته التمهيديّة حول علم الفلك: 
"على كل من أراد التحقق من إحدى المشاكل بشكل أكثر c»‏ أن 
يبحث عن نصوص بطلميوس الأكثر des‏ الي تسمّى 'السحطي" أو 
d ois e in OO a or ua a‏ كدر alalall cui das ella‏ 
السريانين في فقرة ما قبل OLY‏ أو في أوائل الفترة الإسلاميّة. 
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ونلاحظ gi‏ كانواما زالوا يستخدمون هذا النوع من اللغة في 
تعرضهم للمصادر اليونانيّة. ألم يكن أبناء ملتهم وجتمعهم الذين 
التحقوا بوظائف الدولة بعد ذلك بقرن أو اثنين يتوقعون نفس التنبؤات 
من المصادر اليونائيّة» ويشاركوفم على الأقل بالمعرفة نفسها التي كانت 
شبيهة بمعسرفتهم؟ فالأرجح Of‏ هؤلاء كانوا هم Cal‏ يحدون في 
نصوصهم العلميّة الإدارية» إشارات شبيهة clu‏ نستطيع نحن الآن أن 
بحدها في أعمال سرجيوس وسبوخت الي وصلتنا. 

ولكي يتمكنوا من منافسة موظفي الديوان الجددء والعودة إلى 
احتكار أعلى المراكز في الدولة» فما كان على أفراد هذه المجموعات من 
موظفي الدولة القدامى إلا أن يستخدموا معرفتهم في اللغة اليونانيّة 
والعلوم الابتدائية الي كانوا يستخدموفا في الديوان» ليحاولوا أن 
يعلموا أنفسهم أو أولادهم العلوم الأكثر تطوّرًا الى أشارت إليها العلوم 
الأساسسيّة من أجل ll‏ من GU‏ والتعقيد. ويبدو أَنْهم قد فعلوا كل 
ذلك لتک راش تسم هده المعلومات الجديدة لتساعدهم في استعادة 
مراكزهم السابقة في الديوان. فالآن وبعد أن فقدوا وظائفهم» وحدوا 
أنفسهم يلجأون بشغف إلى أعمال أكثر gas‏ كمثل كتاب ur‏ 
لبطلمسيوس الذي كانوا يعرفونه سابقا فقط بالاسم حين لم يكونوا 
بحاجة إليه» والذي كان يشير إلى تفوقه في العلوم أبناء ملتهم كما رأينا 
= 5 5 

ففي ظل هذه الظروف الحديدة وقي ظل الألم الناتج عن أزمة 
البطالة» كانت هذه المجموعات من موظفي الدولة القدامى تعود إلى 
تعليم أبنائها وأبناء ملتهاء وتحنهم على اكتساب العلوم الأكثر تطوّرًا 
a‏ كانت قد أشارت إليها المصادر اليونانيّة والفارسيّة الكلاسيكيّة. 
وما أن اللغة العربيّة أصبحت عندها لغة ait‏ أجبروا على إبراز 
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مهارقم قي هذه اللغة البيروقراطية Gy‏ العلوم الرفيعة المستوى في آن 
oly‏ وبالطبع فقد كان عليهم أن يذللوا جميع هذه العقبات ت قبل أن 
ae‏ من العودة إلى الاحتكار الذي كان يتمتعون به قي الديوان. فما 
كاد عضي جيل أو حيلان حى تمكن أبناء هاتين المجموعتين من موظفي 
الدولة القدامى من استعادة دورهم» وأن يجترحوا العمل الحبّار الذي 
26 ,1 به تحت وطأة أشد حالات التنافس الى كانت قائمة آنذاك. 
وكان هؤلاء الأولاد هم الذين تخطوا أساتذتهم في اكتساب العلوم 
الجديدة المتطوّرة» لأنهم كانوا مدفوعين إلى ذلك تحت وطأة 
الضغوطات الي مورست عليهم ومن أجل الحفاظ على بقائهم على قيد 
الحياة. 

وهناك أيضًا بعض المصادر الكلاسيكية الى PET Ej‏ أن فيا نين 
هدا e i‏ قد خضل ase Sd‏ د oí‏ عائلات بأكملها wale‏ 
لتشغل أعلى المراكز في البلاط العباسي. وأبناء هذه العائلات كانوا 
بخ 0 soe‏ كلا من اللغات cs ju, XOU Ji e lli y‏ رفكت 
حينها هذه العائلات من شغل S1‏ التي كانت أكثر حساسيّة من 
وظائف الديوان القديمة؛ لقد تمكنوا أن يصبحوا هم المستشارين اران 
إلى الخنليفة نفسه. وللتدليل على ذلك فما علينا إل أن نذكر abe‏ 
بختيشو ع الي أنحبت she‏ أطباء مرموقين للبلاط العباسي» وال توارث 
أفرادها وظائفهم Ui‏ عن W‏ على مر قرن تقريًا. كما alte of‏ نوخت 
الي UA‏ عنها سابقا بلغت هي الأحرى أعلى المناصب بين منحمي 
البلاط» وعلى مر أحيال عدّة يعقب فيها الابن الأب. 

ولنذكر أيضًا حنين بن إسحق» الذي أدحل aul‏ وابن أخيه وأقرباء 
آحرين مثلهما إلى بلاط الخليفة كمترحمّين وأطباء في del‏ مستويات 
الدولة. ولإعطاء نحة عن حو المنافسة الذي اضطرٌ أن يحدثه التوّاقون 
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oa 44‏ فما علينا إلا أن نذكر المنافسة الشديدة coll‏ تعرّض لها حنين 
نفسه على أيدي أبناء ملته والناطقين بلغته» كما تذمر هو بنفسه قي 
a‏ امريد مون Ape‏ 
الغالث عش OD‏ 

ERR E 
للحاحة الت شعرت هما بجموعتان في استرحاع الوظائف الي‎ im 
كان آباؤهم وأبناء ملتهم قد حسروها سابقا بسبب تعريب الديوان.‎ 
ومن أجل القيام بذلك» ولا سيما خلال السنوات الأولى للحكم‎ 
العبّاسئ» حاولوا أن يشغلوا الوظائف الى لا يمكن للدولة أن تستغي‎ 
عنها عبر امتلاكهم مستويات عالية من المعرفة. كما حاولواء من خلال‎ 
مراكزهم الجديدة» أن يعيدوا الاحتكار الذي لم يكن عمّال طبقات‎ 
الديوان السفلى ليحلموا به أصلا عندما كانوا يعملون على مستوى‎ 
علوم الديوان الابتدائية.‎ 

والدليل على أن شيئًا من هذا القبيل قد حصل Sad‏ يأتينا من 
جميع تلك المصادر الي غالبًا ما كانت تتحدّث عن المنافسة القائمة 
قي ما بين أفراد الطبقة العليا من موظفي الدولة» BY gle y‏ المتعدّدة 
cl el d‏ بعضهم بعضًا من المنافسة» عبر زرع CLI‏ في مقدرة 
الآخرين على استيعاب العلوم المتطوّرة. فالرواية الي يقصّها «a‏ 
في رسالته الي ذكرّت FR NDERIT UON ME TI‏ 
المسيحيّين الآخرين ومدى الأذى الذي سببوه له بقوهم d‏ "جرد 
مترجم وليس طبيبًا"» هي خير مثال على هذا النشاط» وتفتح لنا 
نافذة صغيرة على البلاط العباسي خلال النصف الأوّل من القرن 
التاسع» وعلى محاولة موظفي البلاط ممارسة الاحتكار الجديد الذي 
منوا أن يحفظ لهم وظائفهم. 
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واحتفظت Val‏ المصادر بعلامات العصبيات امجتمعيّة الي بدأت 
بالظهور بين المجتمعات السريانية والفارسيّة» وحتّى بين سكان المدينة 
الواحدة أحيانًا. فنحن نعلم Ste‏ أن Uy‏ بن هاسويه رفظ أن يدرس 
au‏ بن إسحق الطب OY‏ هذا الأحير كان من قبيلة بي Ge‏ من 
نواحي الحيرة (وهم te gat‏ من قبائل العرب الشرقيّة) الذين كانوا 
يكسبون عيشهم من أعمال الصيرفة. أما يوحتا نفسه فقد كان من 
مدينة جنديشابور الي تحدّرت منها عائلة بختيشو ع المشهورة والمذكورة 
سابقا. وعلى حد قول ابن أبي أصيبعة: "كان Jal‏ جنديشابورء 
وخاصة الأطباء منهم» يزدرون Jal‏ الحيرة» وكانوا يأنفون من إدخال 
أولاد التجار في مهنتي "62 . 

ونقرأ Cal‏ في المصادر الكلاسيكيّة نفسها الكثير حول جو PES‏ 
الجديد والذي كان قي العصور السابقة ce‏ حياة الديوان» كما رأينا في 
حالات زادان فروخ وسرجون في ديوانيهما. بدأنا الآن» في العصر 
الجديد» نرى AR‏ جديدة من الناس» عملت على استحداث نوع 
حديد من الاحتكار وقي del‏ مستويات الدولة. ويبدو أن هؤلاء الناس 
لاقوا تشجيعًاء كما كانت الحال مع يوحتا بن ماسويه الذي كان 
حسب رواية النديم: Susu"‏ مقدمًا عند الملوك, dina Úle‏ تحدم 
المأمون والمعتصم والواثق COONS gly‏ ومع ذلك TA‏ وتصرّف على 
الشكل التالي بحضور الخليفة المتوكل بنفسه: 

قال النديم: "قرأت be‏ الحكيمي قال: عبث ابن حمدون النسم 
بابن ماسويه بحضرة المت وكل» فقال له ابن ماسويه: لو كان لديك من 
ذكاء يقدر ما تملك من جهل» ولو eL‏ هذا الذكاء على مائة خنفسائ 
لكانت كل واحدة منهن أعقل من أرسطاليس"69). إذا كان ذلك 
صحيحًاء وليس هناك ما يدعو إلى التشكيك بصدقيّة النديم في هذه 
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الرواية» فيمكننا القول Go Ob‏ المنافسة هذا أنتج للبيروقراطيّة العباسيّة 
أرقى طبقة من العمّالء الذين تميزوا بكفاءاقم العالية» ولكنهم حاولوا 
ai‏ أن يمارسوا سلطتهم المكتسبة حديثا بالتفاخر في ما بينهم وقي 
أعلى le‏ الدولة. لا بد وأن يكون هؤلاء البيروقراطيّون الجحدد الذين 
كانوا يتمتعون بأعلى الكفاءات يشعرون بالأمان في مراكزهم الجديدة 
عندما أصبحوا إلى حانب الخليفة وضمن جماعته الخاصة. Vig‏ فلماذا 
يتغاضى شخص مثل الخليفة المتوكل عن ابن ماسويه حين DÀ‏ هذا 
الأحير على إهانة مرافق الخليفة الخاص؟ 

تظهر هذه الرواية أن هذه الطبقة من البيروقراطيّين الجدد قامت 
js 9‏ أحد pai‏ الأعمال في تاريخ الحضارة الإسلاميّة. فقد 
سامت في دفع حركة الترجة GAS‏ وإنتاج الكثير من الأعمال 
المترحَّمة» فيما كان ذلك الدفع XT Jo] Glo Sof Gs as‏ عضيف |3 
كانت هذه التراحم Vall‏ سلاحًا يتبارز به She‏ منافسين على مناصب 
a pl‏ وسببًا وراء إلقاء eid‏ الخيانة في معظم الأحيان. ويجب ألا يكون 
ذلك مصدرًا للاستغراب» فباستطاعة أيّ de‏ احتماع أن يتوقع بكل 
oie OLY dag‏ النافية adi ing‏ ف UIS"‏ لحترا طن oll‏ 
المنافسة الشديدة. | 

ونتيجة هذه الحركة والمنافسة الى أحدثتهاء SE‏ أيضًا اللغة 
العربيّة» الي أصبحت عندها لغة العلوم الجديدة» من توسيع دائرة 
المنافسة» وإتاحة الفرص أمام العرب العاملين الآن في الدواوين» 
للانضمام إلى المنافسة ليتمكنوا من اكتساب العلوم الحديثة والحافظة هم 
بدورهم على مراكزهم الجديدة. وكان هؤلاء العرب أو الناطقين 
بالعربيّة مسن البيروقراطبين أسبايهم الخاصة للتمسّك بالسلطة وبالتالي 
للانضمام إلى المنافسة أيضاء SEV.‏ للمعارف مباشرة» أو بتأمين 
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حدمات أناس كانوا هم بدورهم قادرين على اكتساب تلك المعارف 
المتطوّرة لهم. هكذا كانت الحال بالنسبة إلى العديد من البيروقراطيين B‏ 
تلك الفترة. ولهذا السبب نرى أن معظم التراحم الي أنتحت خلال 
القرن التاسع» كان يرعاها البيروقراطيون الذين غدوا مقربين من مراكز 
السلطة. ونادرًا ما كان الخليفة بنفسه يرعى تلك التراحم» إذا ما رعاها 
Sol‏ كان الخليفة يحصل فقط على طبقة من الموظفين تتمتع بأعلى 
الكفاءات وكان أفراد هذه الطبقة هم الذين يتبارون في ما بينهم 
ليخرجوا عدي الكفاءة من بين ظهرانيهم. وكلنا يعلم أن السلطة 
السياسيّة غالبا ما تبقى بعيدة عن العلوم» By‏ بعض الأحيان INS‏ 
ينها celal Jo ey‏ قلماذا Ut AN oS of bss‏ ادل 
العهد العبّاسي؟ فنادرًا ما يجد المرء حاكمًا cdle‏ وإذا ما وحد هذا 
الحاكم» op‏ تأثيره لا يمكن أن يكون Vus‏ بالقدر QUOI‏ ليستمر على 
طول الفترة المديدة من النشاط العلميّ الذي أنتج في الزمن العباسي وما 
بعده. فلا بد وأن يكون شيء آخحر قد حصلء والأنغوذج الذي اتبعناه 
حن الآن يُنبئنا بوحود ye‏ تنافسي Tana‏ على المستوى البيروقراطي 
الذي كان السبب في إبقاء العلوم حية ومزدهرة. 

وقي المقالة الأحرى تين بن إسحق الي وصلتناء حول كتب 
حالينوس الطبية الي ترجمت إلى اللغة العربيّة» وال كان أحد 
البيروقراطيين المقرّبين من الخليفة قد Clb‏ منه تعدادهاء يروي حنين 
Gob‏ التفاصيل كافة الظروف الي أدّت إلى ترجمة 129 ULE‏ من كتب 
جالينوس؟. وفي هذه الرسالة يخبرنا حنين Ob‏ معظم تلك الكتب 
تمت ترجمتها لبني موسى بن شاكرء وخاصّة محمد وأحمد, الأحوين 
اللذين رعيا سوية ترجمة AT‏ من 80 UES‏ ولا نسمع OL‏ كتابًا 
وعدا عع عه إل aad‏ هذا بالاضافة إلى أن > نفسة الذئ 
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كانت له الحصة الكبرى من تلك التراحم» كان هو في الوقت عينه 
طبيب الخليفة الخاص به. 


الخلاصة 

إذا ما نظرنا من هذا المنظار إلى حركة الترجمة هذه الي وقفت 
وراء إدحال العلوم القديمة إلى الحضارة الإسلاميّة» تتفتح أمامنا BUT‏ 
حديدة حول تاريخ الفكر الإسلامي» ونتمكن من البدء بتمييز الدوافع 
الي أدّت إلى نشأة هذه الحركة. كما نستطيع أن نرى كيف أن بعض 
cot‏ الحتمع الي زعزعت مكانتها إصلاحات عبد الملك» أحبرت على 
تأمين رزقها بأساليب أحرى. OU aas‏ هذه الفئات إلى المعارف 
المتخصّصة S E‏ كانت تحصل عليها من خلال ترجمة العلوم الأكثر 
Mey a‏ ها من الول ىار الا ادد و هة 
لذلك» استطاعت هذه الفئات أن تفرض احتكارًا جديدًا في أعلى 
مراكز الدولة» كما حاول ابن ماسويه وآحرون أن يفعلوه. وحين 
قد كر أن وك coeli‏ كانت AE Gaels pail Web‏ تفن 
يصبح بوسعنا أن نتبيّن مدى السلطة الي كان هؤلاء الناس يعملون على 
كسبها لأنفسهم» Út,‏ لسلالتهم من بعدهم. كما أدّت هذه المنافسة 
البتاءة إلى au‏ اكتساب العلوم الأكثر CUI.‏ ما ادى بدوره إلى المزيد 
من المنافسة» وهكذا دواليك. 

وهكذاء يبدو أن الظروف الي CH‏ خلال القرن SN)‏ من 
الحكم العبّاسيء كانت هي الظروف الأكثر ملاءمة لإطلاق عمليّة 
التنافس في اكتساب العلوم» حيث كان لدى الخليفة بحموعة من 
الأشخاص المتفوقين الذين كان بإمكافم المنافسة على تحقيق أي 
مشروع يحلم الخليفة بإنجازه. وبالطبع OP‏ انتشار العلوم نتج عنه تأمين 
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الظروف الفضلى لإحراز المزيد من التقدم في جال العلوم. وفي الواقع» 
قد يكون هذا المناخ الفكري ane‏ هو الذي ادى إلى ما سمي لاحما 
بالعصر الذهى في الحضارة الإسلاميّة» والذي احتفل به السرد 
الكلاسيكي. 

d‏ يكن لجميع هذه النشاطات التنافسية aT‏ علاقة على ما يبدو 
بالعناصر الفارسيّة للدولة العبّاسيّة» الى كان من المفترض ها أن تستعيد 
إرثها الخاص عبر استرجاع علومها من اليونائيين. على العكس» يبدو 
of‏ كل ذلك حدث لأن العباسيّين أصبحواء من حيث لا يدرون» à‏ 
لإاصلاحات عبد الملك الى سبقتهم بزهاء جيل كامل. وكانت تلك 
الإصلاحات هي الي أرست دعائم تلك المنافسة البنّاءة NG‏ ومن 
J=‏ هذه الأخيرة» cd‏ الرغبة المتزايدة في الاطلاع على المزريد من 
الكتب العلميّة الأكثر Gus:‏ للإبقاء على هذا الحو التنافسي. 

يحب p Lax]‏ هذه الظروف كافة لتحقيق (Gal‏ فيقوم مؤرّحون 
عديدون في بمجالات علمية وفلسفية مختلفة بإعادة النظر في هذه 
اللشاطات» الي تعرّضنا لما بعجالة فائقة هناء قبل أن يتستى UJ‏ 
استخلاص x‏ نتائج حاسمة منها. إلا UT‏ نأمل أن تولّد هذه المراجعة 
ال نقوم بها هنا فهمًا أفضل حلم المأمون ودور المعتزلة والدور الحقيقي 
كانواا هم الذين أرادوا البحث عن المصادر الكلاسيكيّة الفارسيّة 
abi gly‏ المكنوزة لقرون في معابد مظلمة ونائية» وإحراجها لإعادة 
استخدام المعلومات الواردة فيهاء لتلبية حاحاقم الخاصّة والمضي قدما 
في المنافسة القويّة الي طالما واحهوها منذ أوائل العصر العباسي. 

والأممّ من ذلك إن هذه المراجعة الي يفرضها علينا السرد 
c b‏ بمكن أن تنبت of ú>‏ استملاك العلوم الكلاسيكيّة, لا سيّما 
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اليونانية منهاء لم يكن 254 تقليد أعمى» بل كان dyad 4 aal‏ 
lis,‏ للحاحات الموحودة آنذاك» كما سنرى Y) dy‏ أنه يبقى علينا 
الكثير فعله قبل أن نتمكن من إثبات النتائج الي cosi‏ إليها جميع هذه 
النشاطات GG,‏ شاملا بكل معن الكلمة. 

ولكن ورغم كل ina‏ فلقد تم التوصّل إلى بعض النتائج I‏ 
حتى OY‏ عبر محرد تطبيق إطار هذا السرد البديل. فيمكننا الآن أن 
نضع بعضًا من هذه النتائج على طاولة البحث وأن نستخدمها لرسم 
صورة مختلفة Ue‏ كان يقدّمها عادة السرد الكلاسيكي. كذلك يمكننا 
أن نرى of OW‏ حركة الترجمة م تكن حركة تقوم بتقليد ثقافة أرقى 
قائمة هناك تتنافس مع الثقافة AY)‏ بل كان على الثقافة الأمّ استخراج 
النصوص الملائمة فعلاً وال أهملت GU‏ في الثقافة الأحرى. e‏ 
فمع أن البيزنطيّين استمرًوا يتكلمون IU yl‏ ويكتبون هاء غير esf‏ 
كانوا يحتفظون بالكتب الكلاسيكيّة في أقبية لسنوات عديدة حتّى تم 
إحراحها بسبب الحاجة إليها في بغداد حيث لاقت تقديرًا أفضل. 
وهكذاعادت هذه الكتب إلى الحياة نتيجة الحاحات الملحة 
للمجموعات الناطقة بالسريانية والفارسية» الى كانت بحاحة إلى 
استرجاع مكانتها في مناصب الدولة الي كان أسلافها قد حسروها. 
لكن الأهم من ذلك» لقد أحبر الحو التنافسيّ هؤلاء الباحثين الجدد عن 
cab di‏ على تخطي الإنتاج البيزنطي العلمي آنذاك» والبحث عن 
محاوريهم في أفضل المصادر الكلاسيكيّة. فلا عجب أن أسماء الفلاسفة 
والعلماءء الذين لم يكونوا حتّى من معاصريهم» والذين أنتجوا أفضل 
معارفهم قبل القرن الثالث بعد الميلاد (من أمثال أفلاطون وأرسطو 
وجالينوس وبطلميوس وديوفانتوس وغيرهم) أصبحت أسماء متداوّلة 
في بغداد خلال القرن التاسع. 
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كما ئمة نتيجة أخرى يمكننا الآن تلمّسها Ce‏ أوضح وما 
زالت ترداد Gy GA‏ بعد يوم وهى أن حركة الترجة خلال الحقبة 
العباسية الأولى» ومنذ أن Ld‏ الظروف الاحتماعيّة في الدولة 
الإسلاميةء لم تكبن تقتصر فقط على ترجمة النصوص الكلاسيكية, 
cb el y‏ ومن ثم البدء بإحداث علم جديد قائم à‏ ذاتى كما ما 
زال السرد الكلاسيكيّ يقول لنا. فيبدو OF‏ ما حصل كان lg‏ بين 
ترجمة العلوم من جهة وبين إعادة صياغتها وإحداثها من جهة أخرىء 
كما سنرى ذلك لاحقا ad‏ ومن خلال هذا السرد البديل» يمكننا 
الجزم of‏ بعض النشاطات الإبداعية كانت قد سبقت تراجم النصوص 
ol, « d M‏ هذه النشاطات تطلبت المزيد من التراحم من dol‏ الت كيز 
على تفكير أكثر إبداعًا. فبذلك» يسعنا أن نفهم السبب الذي دفع 
بالحجّاج بن مطر إلى قراءة نصوص بطلميوس قراءة تمحيصية» وإدخال 
تات عليه كلما tor‏ حا eb‏ 

بالإضافة إلى is‏ تُظهر هذه النتائج ol aJ‏ كلا من 
المت cose‏ ورعاة هذه التراحم كانوا هم في أغلبيّة الحالات علماء GF‏ 
وحدارة. وعلى الرغم من e‏ كانوا قريبين من السلطة السياسيّة» 
egli‏ كانوا ORE‏ مراكزهم ضمن بيروقراطيّة السلطة ليتمكنوا من 
البقاء في مراكزهم رغم تغير الخلفاء أنفسهم. معن آخرء كان طؤلاء 
البيروقراطيين حاح اتمم الخاصة oib‏ العلوم وطؤلاء العلماء الذين 
رافقوهم UL i‏ وكانوا في أغلبيّة الأحيان يعدون هم أنفسهم ف 
صفوف العلماء. وللتمثيل على مدى السلطة الى كانوا يتمتعون Lg‏ 
فما علينا إلا أن نأحذ بعين الاعتبار علاقتهم بالخليفة نفسه» لندرك eei‏ 
,1 في الحقيقة يحرصون على تنظيم أمورهم وعلاقاتهم من أجل 
الاستمرار على قيد الحياة في بلاط الخليفة» حتّى في وسط ظروف كان 
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يتوالى فيها أحيانًا ثلاثة أو أربعة ex cls‏ نزعهم عن عروشهم 
بالقوّة. um‏ تلك الظروف Ub‏ نرى الأطباء والمنجّمين والمهندسين 
وغيرهم كانوا ليستمرًوا في a ut‏ الدور الذي لم تكن الدولة بغن عنه» 
وهو الدور الذي SUR‏ هم آباؤهم» عندما وحهوهم للحصول على 
العلوم الأكثر تقدمًا. 

لقد بدأ مؤرّحو العلوم الإسلاميّة Opes Oy poll‏ نوعية EY‏ 
المميزة الي كانت تحصل قي تلك الحقبة الإسلاميّة الأولى» واي كانت 
تتزامن مع حركة الترجمة ال كانت تتم آنذاك. وإذا أدركنا COW‏ كما 
تأجل أن ندرك بان تراحم الديوان كانت هي الى أفسحت SAL‏ مسبقا 
للمزيد من تراحم العلوم المتقدّمة ولإنتاج هذه الأعمال cad‏ فيصبح من 
الطبيعي فة ط أن نتوقع نتائج إبداعية كهذه» عندما فتح OU‏ على 
مصراعيه أمام النشاطات الخلاقة كهذه لحميع الأشخاص catia hh‏ 
للمنافسة. قد يكون ذلك حلمًا مثايًا جتمع كان يمر ما نسمّيه الآن مرحلة 
Gy MI e‏ يبدو OF‏ شيعا من ذلك قد Su fram‏ خلال AAG‏ الفترة: 

كما بدا البحث الحديث Call‏ بالكشف عن of‏ هذا النشاط 
الإبداعي كانت ترافقه عمليّة إعادة تقييم للإرث العلميّ اليوناي» مثلما 
سنرى ci Y‏ تتمحور حول إرساء برنامج ناشط لتصحيح الأخطاء 
اليونانية. وقد ذهب الأمر يمم إلى أبعد من ذلك ليشمل عملية إحداث 
ale OY‏ خديدة» كغلمي dl‏ وغل UT Lam‏ كما سبق 
ورأينا. بل قاموا Lal‏ بإعادة صياغة بعض OYE‏ الأحرى» كما 
حصل ف علم tll‏ حين تم إنشاء علم الهيئة الجديد (علم الفلك 
النظري) قي الفترة نفسها. يجب التثبت من جميع هذه النتائج ومتابعة 
البحث فيها من أحل استجلاء تضاعفاقا مليّاء لكي نتمكن بعدها من 
فهم انعكاساتًا الاحتماعيّة والثقافيّة فهمًا AM‏ 
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ولكن US‏ القول إن النتائج الظاهرة حتّى ےی الآن» تنبت حتمًا أن 
عملية الاحتكار الى مارسها Vy‏ ولق الديوان» فذريتهم الأكثر 
Laer‏ من بعدهم» كما برهن تعاطي ابن ماسويه ae pad y‏ الأطباء 
g LEY aut‏ بلاط المتوكل مع حتين» الذي ue by alas‏ 
Jy‏ - جميع أنواع المصائب مين لم تأت بأية نتيجة. ويكمن سبب 
فشلها في طبيعة العلوم نفسها الي لا تسمح بسهولة مممارسة احتكار 
هذه النشاطات» ولا سيما حين OSG‏ هناك dole‏ مجتمعيّة ملحة لمتابعة 
هذه العلوم. ويسعنا أيضًا القول Ob‏ النشاطات المزدهرة الي تولّدت في 
أوائل age‏ العبّاسيّين» الذين وروا بأنفسهم من إصلاحات Os eM‏ 
كافة هذه الطبقات المتنافسة بين أصحاب الكفاءات» أحدثت ظاهرة لم 
يسبق لما مثيل» ألا وهي ظاهرة بعث الحياة في علوم الأوائل مع الرغبة 
الجامحة في استخدام هذه العلوم لسد الحاحات المتولدة آنذاك» ولم تكن 
هذه الظاهرة لتتكرّر إلآ في أواخر فترة النهضة الأوروبيّة. 

أما الآنء Sf e‏ العودة إلى الوراء قليلاً لأطرح السؤال حول 
الفوائد الفعليّة الى يمكن أن بحنيها من تبني هذا السرد البديل الجديد. 
كل ما يمكنن قوله في الدفاع عن نفسيء هو s‏ لم ool‏ هذا السرد 
الجديد إلا بعد اقتناعي الكامل باستراتيجيّة النديم قي ex‏ حجته حول 
حركة الترجمة. ففي هذه الحجة بالذات» أقام علاقة مباشرة بين 
استملاك الحضارة الإسلاميّة للعلوم القديمة» وإصلاحات عبد الملك الي 
تم ركزت حول ans‏ الديوان. فالنديم هو الذي رأى of‏ هذا الاستملاك 
حاء كنتيجة للإصلاح. وهنا لا بد من أن يتساءل المرء في ما إذا كان 
عبد الملك قد تصوّر مرّة جميع هذه النتائج الى كانت أوامره لتخلفها. 
أما بالنسبة إلينا الآن» ol‏ دل يأتنا تبني هذا السرد الحديد بفائدة» Ole‏ 
des‏ عل xi dot GME‏ سلوك موظفي الديوان» والظروف 
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الاجتماعية ال نتجت من cl‏ عزهم» كطبقة سيعمل أبناء أفرادهاء 
من ذلك الحين فصاعدًاء على العودة إلى الدولة في مراكز أعلى وأهم 
وتصبح الدولة بأمسّ الحاحة إليها. 

Lal‏ على المستوى النظري» فما هي الفائدة من تبني هذا السرد 
الجديد على حساب السرد الكلاسيكي الذي كان فعلا من بنات أفكار 
بعض أفضل المستشرقين المتميّزين؟ وذلك مع العلم أن هذا السرد 
الكلاسيكي قد خدم العاملين في التأريخ ce Sa!‏ للحضارة الإسلاميّة لما 
يزيد على قرن الآن. تتمثل الإحابة عن هذا السؤال على مستويين 
اثنين: SGV!‏ المستوى التطبيقيَ الذي يمس مباشرة عمليّة سرد التاريخ 
الداحلي للعلوم نفسهاء حيث LES,‏ ملاحقة التطوّرات العلميّة من 
مفهوم إلى آخرهء والثان» المستوى المنهجي الذي يمس أسباب كتابة 
تاريخ العلوم أصلاً. وتطال الإجابة أيضاء بطريقة جانبية» المنهج الأفضل 
في كتابة التاريخ بشكل ple‏ 

Ul‏ على المستوى التطبيقي» UA‏ سنستطيع» عبر تبني السرد البديل» 
من الإحابة عن الأسئلة الي MLL.‏ لاحقا حين نستخدم gle‏ الفلك 
كنموذج للمجالات العلميّة الأحرى» وكتطبيق مباشر لما يحدثه السرد 
الجديد. وستجين أيضًا فائدة كبرى حين نأحذ بعين الاعتبار تفسير 
التطوّرات ال حصلت في ذلك الحقل بعدما تعاقب العمل فيه وأعيدت 
Ji asia‏ ضار OLY‏ شورف يز tae‏ أن op Aul‏ 
الظواهر الي بقيت Ua)‏ بكل مععئ الكلمة ضمن السرد Kew ISN‏ 
يصبح حلها الآن أكثر سهولة مع السرد البديل. ولإعطاء مثل واحد ما 
سيجيء حول هذه النقطة» أشير إلى لغة الترجمة نفسهاء والطريقة الي 
استطاعت با اللغة تحديد المصطلحات التقنيّة العلميّة» ليتمكن امرؤ مثل 
c m‏ بن مطر من إنتاج إحدى أولى التراحم الي وصلتنا AN‏ 
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احسطى بلغة عربيّة سلسة وتقنيّة ومقروءة بسهولة. وذلك Of Úle‏ هذا 
الكتاب هو على الأرحح ST‏ الكتب التقنيّة صعوبة وكثافة لغة» إن i‏ 
يكن أكثرهاء وحيث جحد فيه استخدام مصطلحات مثل "الأوج"» 
e" aah" y‏ و"الأفق" استخدامًا Ga e‏ مطواعًا من غير استنساخها عن 
اليونانيّة كما حصل ف الأعمال الأحرى المتزامنة أو حتّى اللاحقة» 
كأعمال قسطا وإسحق بن a‏ مثلاً. فكيف SE‏ الحجّاج الذي كان 
أحد أوائل المترجمين العباسيّين» من استحداث هذه اللغة التقنيّة؟ كيف 
تمكن من تحقيق مشروع ونحن نعلم آله ف غاية الصعوبة؟ ومن أجل إقناع 
أنفسنا oig‏ الصعوبة» فما علينا إلا أن نأحذ بعين الاعتبار الجهود الحبارة 
الي cli‏ في البلدان العربيّة المعاصرةء خلال 50 als dus Úle‏ ما 
زالت Ji‏ لاستحداث هذه اللغة التقنيّة؟ فإذا كان السرد البديل لا 
جيب M‏ عن هذا السؤال فقط» فسيكون قد أثبت تفوّقه على السرد 
الكلاسيكي الأقدم الذي بقي UL‏ عنه» أو حوّله إلى أحجية لا حل 
LLLA‏ هذا يعي أنه إذا اعتمدنا على السرد الكلاسيكيّ الذي يقول إن 
العلوم لم تظهر Y‏ بعد فترة الترجمة العبّاسيّة وسيطرت المعتزلة وحلم 
المأمون وما شابه ذلك» فلن نتمكن من شرح نشأة هذه اللغة التقئيّة الى 
اعتمدها الحجّاج في ذلك الوقت المبكر. 

لكن إذا سرنا على خطى الندي» وأكدنا أن حركة الترجمة بدأت 
مع نقل علوم الدواوين© الابتدائيّة» ثم تذكرنا أن حركة ترجمة هذا 
الديوان سبقت ترجمة الحجّاج clay‏ قرن كامل dux‏ عندها يصبح 
سهلا أن ندرك الفائدة الي أنتجتها هذه التراحم الأولى على مستوى 
نحت المصطلحات التقنيّة ليستخدمها لاحقا أناس مثل ce‏ بسهولة 
تامّة بعد 100 سنة. لا شك في أن الحجّاج قام هو بدوره بإدخال بعض 
الملصطلحات الأحرى» كما يمكننا رؤية ذلك قي تردّد أناس مثل قسطا 
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وإسحق أن يتبعاه. ومع ST‏ لا أرغب في التقليل أبدًا من قيمة الجهود 
الي Uds‏ الحجّاج بنفسه في إنحاز هذا المشروعء لكتي أود أن ss‏ 
على أن السرد البديل يساعدنا على وضعه في إطاره Lu I‏ الذي 
يسمح له بالانتقاء من لغة الديوان المصطلحات الي كان بحاحة إليها 
وإضافة شيء من عنده» وهذا ما يجري عادة في سياق سير تاريخي 
طبيعي» وألا o‏ على احتراح المعجزات؛ عبر إحداث لغة تقنيّة 
حديدة من الصفر كما حاول السرد الكلاسيكي إقناعنا ET‏ 

ليست لغة الحجّاج التقنية» سوى مثل واحد من الصعوبات الي 
سنواجهها في الفصول اللاحقة» وال ستمنحنا الفرصة لإلقاء الضوء 
بحدّدًا على الفوائد الممكن حَنيها جراء تبنّي السرد البديل. 

وعلى المستوى النظري» لماذا تراني أدعو إلى تبني هذا السرد 
البديل؟ وللإجابة عن هذا السؤال علي التركيز على أهميّة وصل تاريخ 
العلوم Gy bil‏ الاحتماعيّة الى في رحابما تنشأ هذه العلوم. فعلى 
الرغم من عدم تأكدي من UT‏ سنتمكن من تحديد سبب دعم علم ما 
ضمن بجتمع معيّن وزمن معين» فيما تمل الحالات المعرفية الأحرى» 
ue‏ متأكد UL‏ نعجز عن الاستيعاب الكلي لما كان يولده التفاعل بين 
الإنتاج ial)‏ والظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية من غير 
الاتتباه إلى هذه العلاقة الحدلية. فمن خلال تبني السرد البديل» 
ستتمكن على الأقل من أن نفهم سبب إنتاج بعض التراحم في وقت 
معين» وسبب اكتسابا أهميّة آنذاك. وذلك سيبعدنا عن اللغط الناتج 
عن السرد الكلاسيكي الذي يرد Spel‏ حركة الترجمة أحيانًا إلى 
ميّرات حتمية في صلب الدين الإسلامي» بينما يركز أحيانًا أخرى على 
الميكليّة العنصريّة في المجتمع الإسلامي الأوّل» كرده Sus‏ الاهتمام 
بالتراحم إلى العناصر الفارسيّة في الدولة العبّاسيّة كما يتردد WE‏ 
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فمع هذا السرد البديل» وبعد الرؤية الخاصة qeu‏ يسعنا للمرة 
الأولى إدراك العلاقة الواضحة بين الإنتاج العلمي» والعوامل الاجتماعيّة 
الي جعلت هذا الإنتاج ضروريًا بالدرحة الأولى Sey‏ بالأحرى. 
oi ky‏ الرؤيا يمكننا أن نفهم بوضوح AST‏ أوائل التاريخ الفكري 
للحضارة الإسلاميّة. ومن هذا المنظار» سنتمكن أخيرًا من إعطاء دور 
موظفي الدولة (من OUT‏ ووزراء) حقه في تشجيع عملية استملاك 
علوم الأوائل» من خلال رعايتهم له لأسباب شخصيّة تتعلق بالمنافسة 
ف ما بينهم وترقيتهم في أعمالهم. 

وهكذا نتحرر أخيرًا من الاستمرار في إعزاء هذا الاهتمام إلى حلم 
حليفة أو ما شابه ذلك كما لو أن التاريخ يجري CAS‏ على وطأة أحلام 
الحكام. بالإضافة إلى ذلك» يسمح لنا السرد البديل بتفسير سبب ترجمة 
9 كستابًا من كتب جالينوس الطبية جميعها لبيروقراطيي الدولة» da‏ 
يترجم كتاب واحد لخليفة واحدء كما روى لنا حنين في مقالته المذكورة 
eas‏ نستطيع أيضًا أن نفهم لماذا تمت ترجمة AS‏ ا ue‏ للمرّة a!‏ 
ار ال Phd aa Me So‏ آحر هو صقر بن بلبل (لمتوفى 892( الذي 
كان يعمل YO GS‏ ثم أصبح وزيراء ولم يترحم برعاية الخليفة نفسه. 

سوف تسنح لنا فرص عديدة للرحوع إلى جميع هذه المسائل في 
ضوء تاريخ التراث الفلكي العربي الذي» كما سبق وذكرت» 
ex.‏ كنموذج لأتاكد opie‏ من مصداقية السرد البديل. 
وسأستمرٌ في ترقب الفرص للتدليل على الفوائد الي يمكن أن aid‏ من 
تبثي السرد البديل على حساب السرد الكلاسيكي» آملا أن نتوصّل 
يوما لفهم تطور الفكر العلمي الإسلامي بشكل أفضل. 

بعد كل هذا gl‏ أن أكون قد شدّدت Ue‏ فيه الكفاية على الحاجحة 
إلى العودة إلى المصادر IG‏ التاريخيّة منها والعلميّة» وعلى العودة إلى 
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quee بحدّدًا متجردين عن التعصب لأي سرد إيديولوجي‎ bel Bal gle 
قدر الإمكان» على أمل أن نستشف أخيرًا من هذه المصادر عينها‎ 
المنحى الذي اتخفذه الإنتاج العلميّ والأسباب الي أدّت إلى ذلك‎ 
الإنتاج.‎ 

وآمل أيضًا أن يقودنا ذلك إلى فهم أفضل للتطوّرات الحقيقية الي 
استحدثت في العلوم الإسلامية» والمراحل ال مرت هاء وإلى تفهم 
أفضل لدور القوى الاجتماعيّة الحقيقيّة الى ساهمت في أن يرى هذا 
الإنتاج العلمي النور. 

الآن وبتعد شرح الدوافع الكامنة وراء استملاك علوم الأوائل 
وشرح عملية الاستملاك هذه والأسباب الاحتماعية الي دعت إليهاء 
حان الوقت لأكرّر العودة إلى الظروف الاجتماعيّة لكي أستكشف 
منها تأثير علوم الأوائل هذه على الحضارة الإسلاميّة الناشئة» وكيفية 
تحول هذه العلوم بدورها على وقع هذه الحضارة. وسوف أمنح تأثير 
العلوم اليونانية في المجتمع الإسلامي الناشئ الحظ الأوفر من الدراسة؛ لا 
لشيء سوى لأن هذه العلوم أصبحت محور اهتمام كبير منذ القرون 
الأولى واستمرّت في الاستحواذ على ale‏ العلماء اللاحقين» في جميع ما 
أنتجوه. مما دفع إلى إهمال العلوم الفارسيّة والهندية الى بدأ تأثيرها في 
اجتمع بالاضمحلال عند منتصف القرن التاسع تقريباً. 
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ملاحظات الفصل الثاني 

انظر الفهرست . 

انظر المهرست» 398-391. 

يمكن الحصول على المعلومات القليلة الي نعرفها حول كاتب "النهمطان" في 
سيز «Geschichte des Arabischen Schrifitums «j‏ ج 7 ص 2114 مع 
أن الكتاب هناك يسمّى "اليهبوطان". 
الفهرست» 393-391. 

يبدو of‏ هذا الملك الأسطوري على بلاد فارس كان أساس كل أساطير 
الحضارة e ca juli‏ بذلك دورًا Vols‏ لدور هرمس. وكان اسمه يرتبط 
عادة بأوّل الملوك وأولى الكتابات أو cl US‏ وغير ذلك. كما كان اسم 
ua‏ بطرق role‏ فقد ورد سابقا في الفهرست بنفس التهجئة» وارتبط هذا 
الاسم عندها باللغة الفارسيّة, الفهرست" » ص 23 as,‏ الطبري في "تاريخ 
الرسل وا ملوك" بيروت» 0987 ج 1» ص 109 وابن الأثير في 'الكامل في 
ce E‏ بيروت 0995( ج d‏ ص 254452 الاسم ب Ui. "ogni"‏ عند 
ياقوت يي ed‏ دام بيروت 979( ج 3 ص 170( تحت مادة 

"ساروق" » فيرد الاسم ب "نوجهان" تشدّد هذه التغييرات كلها على الطبيعة 
الأسطورية الى تتميّز بما هذه الحكاية كما سيرد ey‏ 

Teukreus, Sezgin, Geschichete des Arabischen Schrifttums, vol. 
VII, P. 71f. 
.393 «c dll 

«8 «50 (31 بذلك على سبيل المثال مدّة الشهر القمري البابلي 29؛‎ sel 
كأنها القيمة‎ (2 A يوم الذي أورده بطلميوس في كتابه 'ابحسطي" ج‎ 0 
نفسها ال سبق وتبتاها هيبارخوس قبله. انظر أيضًا إلى أسجر أبووي» "حول‎ 
“On the Babylonian Origin ( خوس"‎ Le الأصول البابلية لبعض معايير‎ 
:)56-1955( «Centaurus 4 في‎ «(of Some Hipparchian Parameters” 
.125-122 

للمعلومات حول ما شاء cal‏ انظر إلى بينغري و كنيدي» اريخ ما شاء الله 
التنجيمي " «(Astrological History of Masha 'allah)‏ كمبر يدجء [197. 
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(1) 
(2) 
Q) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


)10( انظر إلى ما ورد سابقاء الفصل الأول» وابن أبي أصيبعة» "عيون الأنباء في 


طبقات الأطباء"؛ ريتشارد مولرء كونيغزبير i‏ 0884( ج 2 ص 134. 


)11( بينغري وکنيدي» اریخ ما شاء dil‏ التنجيمي " ) Astrological History of‏ 


.(Masha 'allah 
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)12( الفهرست» 395-393. للمعلومات حول أبي معشر وكتاباته» انظر إلى 
المقالة a) Jal‏ الخاصة به في "قاموس السيرة Dictionary of Scientific ) “tale!‏ 
«(Biography‏ نيويورك 11980 ج 1« 39-32. 

)13( "لشوار ا محاضرة وأخبار ا مذاكرة" أ. شلجي» بيروت 1973-1971 ج 4 
6 ذكر أيضًا عند ج. صليبا في "دور المنجم في المجتمع الإسلامي خلال 
العصور الوسطى" ) “The role of the astrologer in Medieval Islamic‏ 
“Society”‏ في دورية الدراسات 43-28 (Bulletins d'Etudes Orientales)‏ 
4 )1992(: 68-45 وص 530( عدد AT‏ ورد في "السحر والكهانة في أوائل 
عصر «Magic and Divination in Early Islam) Pos Yl‏ إميلي سافاج - 
cue‏ أشغايت - فاريوروم لندن 12004 ص 370-341 

(14) انظر صدى هذه الحكاية في UY! asd!‏ الباقية. (Chronology)‏ ص 27 
MNT‏ 

)15 الفهرست 395 

)16( المصدر السابق. 

(17) البيرون : الاثار الباقية » (Chronology)‏ ص 169. 

(18) للاطلاع على دفاع أن معشر عن التنجيم Le‏ أعدائه آنذاك» انظر حورج 
صليباء "في إطار الفلك الإسلامي: الهجومات على التنجيم ونشأة تراث اليئة" 
Islamic Astronomy in Context: Attacks on Astrology and the ")‏ 
Bulletin of the Royal Institute (3 «(Rise of the Hay'a Tradition‏ 
«for Inter-Faith Studies‏ 2002( 26-4:25. 

)19( ترجمة نص ابن خلدون» القدّمة» برينستون» 1958( ج 3 ص 263. Ll‏ 
النص عينه فهو التالي [طبق الأصل]: "وصار المولع ما [أي بعلم النجوم] من 
الناس» وهم الأقل وأقل من الأقلء إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته 
متستراً عن الناس وتحت ربقة الجمهور» مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها علي الفهم» فكيف يحصل منها على طائل؟. ونحن ad‏ الفقه الذي 
عم نفعه دينا ودنيا وسهلت مآخذه من الكتاب والسنة وعكف الجمهور 
على قراءته وتعليمه» ثم بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة احالس 
وتعددهاء إنما يحذق فيه الواحد بعد الواحد في الأعصار والأجيال. فكيف 
بعلم مهجور للشريعة» مضروب دونه سد الحظر والتحريم» مكتوم عن 
الجمهور» صعب cis‏ محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصوله وفروعه إلى 
مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظرء فأين التحصيل والحذق فيه مع 
هذه كلها؟" 
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)20( لنظرة إجمالية على هذا الأدب» انظر كنيدي» "مسح" (Survey)‏ 1956« 
ومصدر حديث» «El2, s.v. zidj‏ ج 11» ص 496 

)21( الفهرست» ص 395 وما يلي. 

Peter Sarris, "The Eastern : J& Buls y لرواية مفصلة عن هذه الحرب‎ (22) 

Roman Empire from Constantine to Heraclius (306-641), in Cyril 

Mango, ed.The Oxford History of Byzantium, 2002, pp. 19-59. 

.396 ص‎ «c gall (23) 

)24( انظر تقريرًا Ue‏ في عمل كاتب آخخر من القرن العاشرء المسعودي (المتوفى 
957(« 'مروج الذهب" «(Les prairies d'or)‏ باريس 0914( ج 2 ص 320. 

)25( يحب ربط التعبير "إرث SLL GY!‏ الأوّل" cally‏ الذي ربطه فيه 
الدارس الأول هذه co abel‏ بول لوميرل» في "إرث الإنسائيّات الأوّل" 
«Le premier Humanisme)‏ حين يقول: BL"‏ كان يعي إرث الإنسانيات 
هذاء عندما كان كل شيء يتجه نحو تخطي الإنسان؟... فاليونانيون في بيزنطة 
كانوا يقرأون قليلاء كانوا يكتفون بسهولة باللجوء إلى المقتطفات» أو 
ce a‏ أو الحوامع» أو إلى القواميس... عوضًا عن أن يمارسوا البحث عن 
الروح» وقد أصبح كل Weis?‏ وغالبًا ما يفاحئنا عمق تفكيرهم» ولكن 
عندف pinea‏ ذلك ad us‏ أن الآداب الكلاسيكية كانت بالنسبة إليهم 
شیا tg s Ge‏ " تكن سوى إهراءات شاسعة لخرضوات توضع d‏ 
حدمة "خطابة" معقدة متفذلكة"» ص 306. انظر أيضًا المناقشة التميّزة حول 
الظروف السائدة في بيزنطة آنذاك في دعتري غوطاسء "الفكر (au gall‏ الثقافة 
العربيّة" «(Greek Thought Arabic Culture)‏ ص 178-175. 

)26( للاطلاع على مختلف البعثات للحصول على الكتب من بيزنطة والظروف الى 
كانت يُحتفظ هاء انظر تفسير ead!‏ المذكور لاحقاء والقفطي» "ناريخ ا حكماء " 
لابزيغ» 1903( ص 29( يوسف العش« ASL!‏ العربية " ) Les Bibliothèques‏ 
«Arabes‏ دمشق 1967 ص 28. للاطّلاع على مهمّة المأمون لملك قبرص d‏ 
الحصول على الكتب اليونانية والمناقشة ما بخص تأثير تلك الكتب في المسيحيّين 
ورغبتهم في إرساها إلى المأمون owl‏ بإفساد المسلمين معهم» والمناقشة عا يخص 
طبيعة الترجمة نفسهاء انظر صلاح الدين بن أيبك الصفدي (المتوفى 1362« 
"الغيث ا مسجم في شرح لامية العجم » بيروت 1997( ص 87. 

)27( القفطي» تاريخ» ص 29. 

)28( للاطلاع على سيرة هذا الكاتب الذاتيّة Kai‏ انظر ألبير gh‏ "أدب اللغة 
CIL‏ بيروت 1970( ص 1233-231 
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)29( المصدر السابق» ص 365-363. 

)30( المصدر السابق» ص 377-375. 

)31( طبعة مينغانا» كمبريدج» 1935. 

(32) ف. نوى "ملحوظات على ple‏ الفلك السريان" ( notes d'astronomie‏ 
ae pasl JA syrienne‏ الثانيةء ج 16( 1910( ص 225. 

)33( الفهرست» ص 396. 

(34) ورد d‏ النص زادا [rl‏ وهو على Eu)‏ زادان فروخ. 

(35) في النص "سبي" ce,‏ أن تكون "سبيي". 

(66 الفهرست ص 397. 

(37) في هذا الإطار» يكتسب تعبير "استملاك" (aquisition)‏ الذي استخدمه أولاً 
لوميرل ثم تبعه صبرة» معنّى Cole‏ من حيث قدرته على إظهار 3$ هذا المصدر 
M‏ العائد للندم. 

(38) انظر إلى التفسير المختصر لهذا الحلم في الفصل السابق» والمذكور هنا Kais‏ 
بسبب أهميته بالنسبة إلى نقاشنا هذا. 

)39( الفهرست» ص 397. 

)40( المصدر السابق» ص 397 وما يلي. 

.398 ص‎ «c gall (41) 

0425 كنا قد قال ssec‏ "انوا قر رن al ONE‏ کون alga)‏ اله 
إلى المقتطفات» أو الشروح, أو الجوامع» أو إلى القواميس... عوضًا عن أن 
يعارسوا البحث". فبالنسبة إليهم أصبحت النصوص الكلاسيكيّة المتعلقة بالعلوم 
الرفيعة المستوى وبالفلسفة "إهراءات شاسعة لخرضوات". كما أشار لوميرل 
a‏ 

)43( تعود معظم الذين كتبوا حول موضوع انتقال العلوم اليونانيّة إلى العربيّة» أن 
يشيروا إلى هذه الحكايات المتعلقة بخالد gis,‏ أساطير. انظر مثلاً ف. 
روزنثال« "الإرث الكلاسيكي في الإسلام" «(Classical Heritage in Islam)‏ 
روتلدج» (o4‏ 1965( ص 3( حيث يقول: "بالتالي» يجدر بنا إحالة هذه 
الحكاية بالذات عن نشاط خالد في ترجمة صناعة الكيمياء إلى عالم الأسطورة". 
وانظر أيضًا مانفريد coU f‏ "الطب 3 الإسلام" «Die Medizin im Islam)‏ 
ليدن» بريل» 970( حيث يقول: "أما القول بأن حالد بن يزيد الأموي 
(المتوفى في سنة 704\85( قد قام بترجمة كتب ab‏ كيميائية إلى العربية فذلك 
يعود إلى dle‏ الأساطير"» ص 22. 

(44) أبو هلال العسكري» "كتاب الأوائ ل" » بيروت 11997 ص 185. 
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)45( روزنتال» 'الإرث الكلاسيكى" “Classical Heritage)‏ ص 4» حيث يكيل 
القارئ iis‏ إلى عمل ر. Der Islam und das griechische " «ju‏ 
Bildungsgut‏ < توبيتغين 1950( Ges‏ لتفسيره هذا. 

)46( الجهشياري» OLS‏ الوزراء» بيروت 1988( ص 29. 

)47( الجهشياري» كتاب الوزراء» ص 29 

)48( يقول الخوارزمي إِنْه all‏ كتابه حول احير من أجل تلبية "ما يلزم الناس من 
الحاحة إليه في مواريثهم ووصاياهم By‏ مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم وقي 
جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأراضي وحفر الأقنية والهندسة وغير 
ذلك من وجوهه وفنونه..." جبر محمّد بن موسی» ترجمة فريديريك روزن» 
لندن 0831( ص 3. 

.(l'Idée de l'Algébre) "فكرة الحبر"‎ cast) انظر‎ (49) 

)50( ابن a:‏ “أدب ES‏ محمّد الدالي» بيروت» الطبعة cti‏ 1996( ص 12. 

.1956 حيدرآبادء‎ cel I "كتاب‎ dues ابن‎ )51( 

)52( أبو الوفاء البوزحان, "ما يحتاج إليه الصّناع من علم ا هندسة". بغداد $1979 
أبو الوفاء البوزجاي» ”ما يحتاج إليه ASN‏ والعمّال وغيرهم من علم 
ا مساب" في أ. س. سعيدان» uf‏ الوفاء البوزجاني: علم ا حساب العربي؟ » 
عمّان 1971. 

)53( محمّد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب» "مفاتيح العلوم"» ج. فان 
فلوتان» cad‏ 1895. 

)54( ابن «BK‏ قوانين الدواوين» عزيز عطية, القاهرة 1943. 

(55) محمد بن محمد بن الأخوة - معا م...» روبن ليفي » كمبريدج 1983. 

)56( الجهشياري» ص 30. 

)57( الجهشياري» ص 30. 

)58( الجهشياري» ص 30. 

)59( ابن قتيبة» "عيون LEW‏ بيروت 1997( ص AB‏ ابن خلدون, "المقدّمة" 
حسب الترجمة الإنكليزية» e‏ 2 ص 102« 352. 

(60) في حالة سرجيوسء انظر حورج صليباء "بولس الإسكندري في السريانيّة 
والعربيّة'" بيزنطيون 65 (1995): 1454-440 خاصّة ص 443 حيث يقول 
سرجيوس: "عكن تحديد موضع الشمس بدقة بواسطة الجزء الثاني من 
"الجداول"؛ وحسابات كلاوديوس بطلميوس. UT‏ إذا أراد المرء أن يعرف أين 
توجد الشمسء فليحسب هكذا...". UT‏ بالنسبة إلى سويروس سبوحت» 
وخلال مناقشته Lad‏ ما زال محفوظًا حتى الآن في مكتبة فرنسا Ob agb Ji‏ 
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ظاهرة الكسوف Gp tly‏ لم تكن نتيجة وجود کائن ماورائي يسمّى 
"أتاليا"» بل كانت ظاهرة طبيعية يمكن احتسابما وتوقعهاء يقول بالتالي: "أما 
الحساب الذي توجد بواسطته أماكن هذه العقد (الرأس والذنب) Bel,‏ بدقة 
ap‏ في OLS‏ القانون (على الأرحح إشارة إلى قانون ثاون كما كانت حداول 
بطلميوس السهلة تعرف لاحقا في المصادر العربية الفلكية) الذي وضعه 
بطلميوس في حركات الكواكب وباقي النجوم. ورغم أن كثيرين سبقوه أو 
لحقوه في ذلك إلا أنه يبقى امه هو وحده دائمًا الأكثر يماء في علم الفلك» 
أكثر من أسماء الأقدمين والحدثين معًا. ونحن مدينون لأفكاره في معرفة 
الأسباب الحقيقية للكسوف والخسوف USE UY‏ من أن نرتشف Max‏ من 
بحر علمه الزاخر المتوفر في كتاباته لنتوجه بدعوة محبي العمل ليثابروا في 
gle‏ وألا يتوانوا في محبة الحكمة بالرغم من أن أعداءهم سيفتحون أفواههم 
مليًا ويشحذون ألسنتهم لمعاداتهم". ترجمة ف. نوء في ale‏ الشرق المسيحي 
ae 4421 «Revue de l'Orient Chrétien)‏ الثالثة 7( عدد 27 (30-1929: 
338-327( خاصّة ص 330(. 


)61( حورج صليباء "المنافسة وانتقال العلوم الأحنبية: حنين في البلاط العباسي"» 


«2 ج‎ «2000) Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies 
.101-85 ص‎ 


)62( ابن أبي أصيبعة» ص 258 

)63( الفهرست» ص 465 

)64( الفهرست » ص 465 

)65( ستر اسير. 

)66( وقد كان هناك أيضًا ترجمات لكتب غير الكتب العلمية وتآليف جديدة 


مستوحاة منها يمكن التقاطها من أعمال مثل أعمال ماريو غرينياشي» "رسائل 
أرسطوطاليس إلى الإسكندر" من سالم أبي العلاء والنشاط aUi‏ في الفترة 
الأمو Bulletin d'Etudes Orientales "x‏ 19 (66-1965): 83-7. 


الفصل الثالث 


المواجهة مع 
التراث العلمي اليوناني 


على غرار جميع الرسائل الت تشكو من سمعة ناقليهاء أصبحت 
تراحم النصوص اليونانية والسنسكريتيّة» الي بدأ إنتاحها في أواخر 
العصر الأموي وبداية العصر العبّاسي نتيجة لإصلاحات عبد الملك» 
bs‏ بشكل طبيعي بطبقات الناس الذين أصبحوا يعتبرون خارج 
بيروقراطية الديوان وبالتالي أغرابًا على حسم الدولة السياسي. أمّا 
الفريق المقابل» فقد كان fee‏ الأشخاص الذين بلغوا مراكزهم بفضل 
إتقانهم اللغة العربية الي أصبحت لغة الديوان الجديدة. كذلك كانت 
JU‏ مع حلفاء الفريق الثاني الطبيعيين الذين كانوا هم Cai‏ قد 
اعتمدوا على اللغة العربية ولكن لأسباب مختلفة بعض الشيء. فهؤلاء 
الحلفاء» الذي كان جلهم على الإجمال من الشخصيات الدينية والفقهاء 
فقد سعوا إلى إتقان اللغة العربية Ula]‏ شديدًا لأحل استخدامها كأداة 
تمنحهم سلطة حاسمة في فهم النص القرآي والعلوم الملحقة به الأحرى 
كالحديث النبوي الشريف» والقواعدء والمعاحم والأدب والشعرء 
إضافة إلى بقيّة فروع المعرفة الي كانت الركيزة الأساسية لعملية 
استخلاص الآراء الفقهية من مثل تلك النصوص. وهكذا أصبح كلا 
الفريقين» أي علماء الدين والفقهاء من جهة» وبيروقراطيو الدولة الجدد 
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الذين توصلوا إلى مراكز السلطة بسبب براعتهم في اللغة العربية من 
iii un aae‏ رشان otis Reus‏ اکر ex a BEES so‏ 
مقارنتهم بالذين كان يقتصر ولوجهم إلى السلطة على براعتهم في علوم 
الأوائلء ال كانت آنذاك في سياق الترجمة الحديثة العهد نسبيًا وعدت 
uel ual odd se‏ ففي هذا السياق» تسهل معرفة سبب p‏ 
الانقسام المعرقي الأوّل بين "علوم الأوائل" و"العلوم الإسلامية" (أو بين 
"العلوم العقلية" و"العلوم النقلية") هذه السرعة في ذلك الوقت 
واستمراره طوال تاريخ الحضارة الإسلامية. 

على الرغم من أن مصادر الترجمات كانت QU‏ من مستودعين 
ثقافيين أساسيين» ألا وهما الهند وبلاد فارس من الشرق والأراضي Cla‏ 
من الغرب» غير أن التراث اليوناني الكلاسيكي سرعان ما بدأ يتفرّق على 
بق aed oe Vi et, ole‏ وقد oped) gay of al,‏ 
XS SC LJ‏ الأساسية كانت قد oly‏ ترجمتها في عهد الخليفة العباسي 
المنصور (775-754) إن لم يكن من ONS‏ كما ترجمت كتب في المنطق 
قبل ذلك التاريخ Lal‏ فالجميع يتفقون على أن النصوص الفارسية 
eene‏ على aed deli‏ وبشكل عام» JA‏ النصوص الي 
TOR-‏ ترجتها m e‏ الذي يعي أن الناطقين ين بالفارسية كانوا JA‏ من 
أدرك بشكل واع الحاحة إلى استيراد "علوم أحنبية" للتنافس في سوق 
الدولة الجديد. وقد يشرح هذا الواقع أيضًا تزايد حر كات العصيان Q‏ 
النصف الأوّل من القرن الثامن الى قادها فارسيون معارضون لسلطة 
الدولة الأموية الي كانت SILT js‏ والذين تحت جهودهم بنجاح 
الغورة العبّباسية في منتصف ذلك القرن. وغالبًا ما تعتبر تلك الثورة Lg‏ 
كانت في بادئ الأمر عبارة عن تحالف بين فئات مختلفة» جما فيها الفئات 
الفارسية» الى كان يجمعها آنذاك شدة عدائهم Oss bU‏ 
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م يبدأ أبناء اللغة السريانية بلعب الورقة نفسهاء وترجمة النصوص 
اليونانية إلى اللغة العربية» إلا بعد أن حقق الناطقون بالفارسية نجاحاقم 
الأولية. Gi‏ بالنسبة إلى المصادر الفلسفية والعلمية» فقد شملت التراحم 
السابقة للتراحم السريانية أعمالا رائدة مثل محاولات ابن المقفع الأولى 
te‏ نسصوص فارسية حول علم المنطىق. ولا بد من أن بعض 
نصوص الطب والصيدلة السنسكريتية والفارسية سرعان ما لحقتها. 
كما لا بد من أن تكون تلك التراحم قد ملت أيضًا حاولات الفزاري 
وابن طارق السابقي الذكر في ترجمة النصوص الفلكية السنسكريتيّة إلى 
اللغة العربية وإنتاج نصوص عربية مشاممة للنصوص السنسكريتية. قد 
تكون هذه النصوص الجديدة تملت أيضاء وبشكل خحاص» Ús pa‏ 
سنسكريتيّة معدّلة لاءمت محتوياقا البيئة العربية الجديدة» من خلال 
تعديل سي الحركات الوسطى مثلاً وتحويلها إلى سنوات عربية» أي 
سنوات الهجرة الى تقل مدة كل منها عن السنوات الشمسية بحوالى 11 
Uy‏ وليست alee‏ هلا التحويل عهمّة capit‏ كما US) coL. UB‏ 
متأكدون Gu‏ من ul‏ أنخرت وفقا لرواية النديم حول الفزاري حين 
يقول إن هذا الأخير قد ألف كتابًا سمي بكتاب "الزيج على سي 
ا 

من وجهة النظر الثقافية» وبالمقابل» كانت التراجحم العربية 
للمصادر اليونانية» الى كان يقوم يما عادة الناطقون بالسريانية على 
وحه العموم» أكثر شموليّة وتضمّنت» X‏ جاح A‏ و 
نصوصا متطورة في الفلسفة والمنطق. وإذاعا ادت جلة ob‏ الجرء 
الفلسفي اليونان» الذي كان يتضمّن فروعًا أحرى من المعارف 
كحقول الطب ele y‏ الفلك والرياضيات» كان يبدو برمته XS y‏ جسم 
مكتف بذاته sy‏ بالمعارف لأنه كان يستطيع أن يفسّر العديد من 
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الظواهر المتتوّعة من خلال اللجوء إلى نظام فلسفي شامل كالنظام 
الأرسطوطاليسي. وعلى الأرحح» إن هذا النظام بدا جذابًا بشكل 
حاص بسبب قابلية تطبيقه العامة على ake‏ الظواهرء وترابط مختلف 
أجزاء المبادئ العلمية المرتبطة بصيغ هذا النظام. فلم يحض YI‏ بضع 
سنوات» أي زهاء نصف قرن ما بين العام 820 والعام 870 > 
أصبحت اللغة اليونانية لغة المصدر eade‏ الترجمات تقريبًا بدلا من 
اللغتين الفارسية والسنسكريتية» وأصبحت اللغة المفضّل استخدامها 
على جميع الأصعدة بشكل عام. 

إن نجاح هذه الحاولة الأحيرة للترجمة كان منقطع النظير» إذ 
استطاعت أن تشمل جميع النصوص اليونانية الفلسفية والعلمية المهمّة 
تقريًا. أما من الناحية التطبيقية» فقد بدأت الترجمات تصبح أكثر 
تنظيمًا وشولية» clas y‏ عملاً Cola‏ متكاملاً وتدريبات في ما يشبه 
ورش غل Gase ST‏ فتن أن dace Ot‏ نين بن exu]‏ 
وابنه إسحق وابن أحيه Dum‏ قد شاركوا في نشاطات alu‏ أو في 
مشاريع مشتركة في تلك الحقبة» نستطيع عندها أن نبدأ باكتشاف 
الت ركيبة العائلية هذا النشاط. كما يمكن أن نتوقع الاستغلال المحتمل 
aid‏ النشاطات من خلال الاحتكار الذي كان بمارسه بعض المغامرين» 
أو بسبب رغبة بعض مولي الترجمات أحيانًا في السيطرة على المعلومات 
الي كانت هذه الترجمات تنقلها إلى الحضارة الإسلامية. فظروف كهذه 
o Ss‏ أن ig‏ لماذا كان حنين بن إصحق يكرّس جميع وقته (UE‏ 
لترجمة كتب لبني موسىء فيما كان يشغل في الوقت عينه منصب 
طبيب الخليفة لا سيّما في age‏ التوكل (861-847). 

OLS‏ من بين المغامرين الاحتكاريين أحيانًا علماء محترفون» 


يسعون إلى ترجمة نصوص يونانية معيّنة إلى اللغة السريانية فقط بدلاً من 
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اللغة العربية» لاحتكار المعلومات لفترة من الزمن» ولو قصيرة» قبل أن 
يترحم النص لاحقا إلى اللغة العربية. ونحن نعلم من رواية حنين أنه 
ترحم بعض كتب جالينوس إلى اللغة السريانية أولاً لمصلحة أطباء 
كجبرائيل بن بختيشوع. وقد ينطبق الأمر نفسه على كتب أرسطو 
كلها الي قال esa‏ إتها ترجمت إلى اللغة السريانية أيضًا ف تلك 
الفقترة أو قبلها مباشرة. ورا كان "النقل القسم" المزعوم أيضًاء 
والمذكور سابقاء يشكل هو بدوره جزءا من هذه امحاولة التنافسية 
لاحتكار الناطقين بالسريانية هذه المعلومات. 

أما بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا حارج حركة الترجمة فكان 
العام يبدو هم Ty‏ وقع تحت سيطرة فريقين اثنين: فريق يتكوّن من 
oui‏ كانوا يملكون المعلومات الموجودة في "علوم الأوائل" وهي 
اليونانية بشكل عام. وكان هؤلاء يعملون في أعلى مراكز الدولة 
كمستشارين للخلفاء» أو يتنافسون للحصول على هذه الوظائف من 
حارج الدولة. وفريق آحر كان ally‏ من المتمكّين من اللغة العربية 
والذين كانوا يعملون في gal‏ مراكز الدولة في وظائف الديوان eal‏ 
وكانوا يتحالفون طبعًا مع علماء الدين الذين استمدوا سلطتهم بجتمعين 
من المصادر نفسهاء ألا وهي العلوم اللغوية العربية. وهكذا استمرٌ هذا 
الانتقسام ausi‏ يعبر عن نفسه» كما رأينا Gl‏ بأشكال ae‏ ك 
"الأحنبي" مقابل "الأصيل"» و"القديم" مقابل "الجديد"» و"العقلي" 
مقابل 'النقلي" أو غيرها وجميعها عبارات تعكس تمر كز السلطة 
السياسية الجديدة حول هذين المر كزين الأساسيين. 

فإذا أحذنا هذه البيئة بعين الاعتبار» وأخذنا معها انتماءات الناس 
المرتبطين بتحصيل هذه العلوم» يسهل عندها تبرير نشوء حركات 
احتماعية كحركة الشعوبية» الي انتشرت في النصف الأول من القرن 
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التاسع لتميز بين العرب وغير العرب في جميع مرافق الحياة تقريبًا. 
فالمصطاح الإثني "عربي" أصبح آنذاك رعا يشمل "عربي المهوى" 
أيضاء أو رما أصبح يشير إلى أناس سعوا وراء طلب السلطة من خلال 
استخدام اللغة العربية. وهناك الحكايات الواحدة تلو الأحرى الي تعبّر 
عن هذا الشعور حي ولو كانت هذه الروايات غالبا ما تروم الفكاهة 
والتسلية. فرواية Oe Cam Ue‏ في كتابه "البخلاء" حول قصة 
الطبيب all‏ بي أسد بن le‏ (قبل العام 850) تنم عن هذا الشعور 
السائد حيدًا. قيل لأسد بن gle‏ إن من المتوقع أن يزدهر عمله 
الطبي حلال سنة يكثر فيها الوباء» فأحاب أنه من غير الممكن 
لشخص مثله أن يكسب رزقه. وعندما سكل عن السبب قال: أما 
واحدة ap‏ عندهم مسلم وقد اعتقد القوم قبل أن أصبح Uab‏ لا بل 
قبل أن أأحلق of‏ المسلمين لا يفلحون في الطب» واسمي أسد وكان 
ينبغي أن يكون امي صليبا أو مرايل أو جبرائيل أو يوحنا أو بيراء وكنييّ 
أبو الحارث وكان ينبغي أن تكون أبا عيسى أو أبا زكريا أو أبا إبراهيم. 
Lue,‏ رداء قطن أبيض OU‏ ينبغي أن يكون رداء حرير أسود. ولفظي 
لفظ عربي وكان ينبغي أن تكون cid‏ لغة fal‏ جنديشابور". 

لم يكن بالإمكان التعبير عن التنافس بين العرب وغير العرب» 
وبين المسلمين والمسيحيين واليهود بعبارة أفضل من هذه العبارة. كما 
أن الرواية um‏ عن الانفصال الواضح بين من كان يعتمد على اللغات 
الأحنبية لكسب عيشه كأهل جنديشابور من جهة؛ والعرب أو qom‏ 
العرب الذين كانوا يسعون إلى فرض سيطرتم باللجوء إلى اللغة 
العربية. وتشرح الرواية all‏ سبب تحالف أشخاص كأسد مع 
شركائهم من رجال الدين» الذين كانوا هم أيضًا يسعون بدورهم 
لاكتساب السلطة باللجوء إلى العربية. 
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LS‏ أن نفهم في هذه البيئة أيضًا لماذا حاول بعض الأعاجمء لا 
LE‏ الفرس منهم» من أمثال سييويه )796-765( أن يبرعوا في اللغة 
العربية حين أدركوا أنه ليس باستطاعتهم دحول ميدان التنافس في محال 
"علوم الأوائل" OY‏ تلك العلوم كان قد احتكرها أولعك الذين كانوا 
يجيدون اللغة اليونانية وليس الفارسية. وعلى الرغم من أن هؤلاء اللغويين 
لم يكونوا من أصل عربيء لكنهم كانوا على الأرجح من محبي اللغة 
العربية وكانوا Lb oe‏ وهكذا تحالفوا مع ناقلي العلوم الدينية أيضًا ومع 
من تفادى الاقتراب من السلطة السياسية» مقابل أولعك الذين استمروا 
يترجمون "علوم الأوائل" إلى اللغة العربية» ويتقربون ST‏ فأكثر من 
شخص الخليفة برعاية البيروقراطيين العالية الشأن. والمناصب oN‏ كانت 
تتطلب اكتساب علوم الأوائل كانت كما أسلفنا في أعلى مراكز الدولة 
وكانت هي الي لم تكن الدولة لتستمر بدوفا. 

هذا لا يعي أن المنافسة كانت حكرًا على أناس يتتمون إلى 
بجموعات لغوية وأعراق casket‏ هذا إذا حاز الحديث عن الأعراق في 
ذلك الوقت. فنحن نعلم أن التنافس الضاري كان قد انتشر بالتأكيد 
عبر امتداد البيروقراطية جعاء» ليشمل أحيانًا LAU‏ من ديانة واحدة 
ومن الوظيفة عينها كما رأينا في حالة حنين بن إسحق في بلاط الخليفة 
المتوكل. l‏ 

ففي بيئة كهذه لا بد من أن نتوقع أن إدحال أي عنصر خارحي 
كان حتمًا سيلقى ترحيبًا من بعض واستهجانًا من آخرين. فانعدام 
التوازن بين حقول المعارف المتوفرة آنذاك» وال كانت تعرف عندها 
بأنها أدوات لبلوغ السلطة السياسية» كان يؤدي حتمًا إلى فقدان 
مصدر الرزق للبعض» وإلى هبات للبعض الآخر كما حصل سابقا مع 
gay fO ll ee‏ الأمر الذي ل يكن sng Ola cgo foto a‏ 
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خلال القرن الثامن وبداية القرن التاسع. ففي ظل هذه الظروف» بدأ 
المعنيّون جميعهم يتمحصون مسألة إدحال أية فكرة جديدة. وكان يقوم 
ا cpa Ed f asm!‏ انوا يكترن العداء ginal‏ 60( هده 
الأفكار الجديدة» ليتلوهم لاحقا مستوردو الأفكار أنفسهم لكي يأمنوا 
أن تمحيصهم هذا سيضمن لأفكارهم النجاح بعد مقارعة الأعداء. ولم 
يكن مستبعدًا» أو أمرًا غير طبيعي» أن جحد أفكارًا حديدة يهاجمها أبناء 
الصف الواحدء الذين كانوا يتنافسون ويتدافعون أيضًا فيما بينهم 
للحصول على قدر ST‏ من السلطة. فهذه هي البيئة الي غرست فيها 
العلوم اليونانية الوافدة. 

af مستوردو علم الفلك اليونان أن يتأكدوا من إزالة‎ a aly 
علاقة بين علمهم هذا وبين علم التنجيم الذي كان يذمه الشرع.‎ 
لذلك» كان علماء الفلك هؤلاء هم الذين أعادوا صياغة علمهم الجديد‎ 
العبارة الي لم يكن لما مصطلح مقابل‎ CV وأطلقوا عليه اسم علم‎ 
في اللغة اليونانية. وعندما ممح مستوردو علم الفلك اليوناني ومؤلفو‎ 
علم التنجيم؛ تمكنوا عندها بسهولة أن يظهروا‎ LX dell نصوص‎ 
يزدهر علمهم هذا داحل‎ Oly وكأفم على تحالف مع المؤسسة الدينية‎ 
هذه المؤسسة» حيث بدأوا يوجحهون أبحائهم نحو حل المشاكل الي‎ 
كانت تفرضها المسائل الدينية. ويفسر هذا المنحى الجديد نشأة حقل‎ 
الحديد قي بداية القرن الحادي عشرء إضافة إلى نشأة‎ OM علم الميقات‎ 
ويفسر أيضًا بزو غ علم آخر جديد كعلم الفرائض الرياضي‎ Ed علم‎ 
في الحقبة نفسها تقريبًا.‎ 

وهكذا نستطيع أن نشرح أيضًا سب طهور يعن EIA‏ المعرفة 
الجديدة» واحتفاء بعضها الآخر قي ظل بيئة التنازعات هذه الى 
استمرت طوال التاريخ الإسلامي. كما نستطيع أن نكشف عن مرونة 
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الإنتاج العلمي حين كان يتأقلم مع الظروف الاجتماعية الجديدة. 
أثبتت هذه التطورات أهميتها بالنسبة إلى جوهر العلم الإسلامي الدائم 
بشكل عام» cally‏ الضوء بشكل خاص على التطورات الي حجرت في 
حقل علم الفلك» حيث تركزت وطأة هذا الصراع العظمى. لهذا 
السبب» يمكننا استملاك هذا التراث الفلكي اليوناني من إضفاء محة 
تفسيرية أفضل على الظروف العامة الي لاقتها فروع المعرفة الأخرى. 
يرتبط ظهور علم الفلك الإسلامي كفرع معرفة قائم بحد ذاته» بآلام 
هذه الولادة الأولى الى مر يما واستمرٌ هذا الارتباط يلون نطوراته 
حلال القرون اللاحقة. 


رذ الفعل على الإرث اليوناني العلمي 

من السهل أن ندرك سبب قوّة الساعين إلى النصوص اليونانية 
abel‏ 4 إذا افر cnet‏ إل exili po ead‏ أو Jd.‏ إن 
مع ركتهم كانت أسهل E)‏ من معارك الآخرين. وقي حالة العلوم 
الدقيقة» لا سيّما الرياضيات وعلم الفلك يسهل أكثر كشف الأخطاء 
وإثبات تفوّق رأي على الأخر. OS‏ الوضع يصبح أكثر تعقيدًا بعض 
الشيء عندما كانت هذه العلوم تشمل أيضًا فروع معرفة أخرى كعلم 
التنجيم الذي كان Solace‏ مع علم الفلك في الإرث BG gd‏ 

سنرى قريبًا أن القيم الفلكية في التراث اليوناني الي يمكن إثبات 
خحطأها بسهولة» وردت جيعها في النصوص العلمية البحتة. وهذا الأمر 
يشكل Le‏ ذاته حطرًا على الذين كانوا ينقلون تلك العلوم إلى العام 
الإسلامي؛ لأنه لو لم يحرصوا كل الحرص على التخلص من هذه 
الأحطاءء لأصبح من السهل تقويض مشروعهم بأكمله. أما بالنسبة إلى 
الفلسفة فلم تكن الحدود بين الصمّ adl y‏ واضحة ودقيقة إلى هذا 
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Due الي كانت تشتمل عليها المسائل الفلسفية كانت‎ cu y dun 
المخصصة للتأمل الدي.‎ CONUM ما تتقاطع تقاطعًا خطيرًا مع بعض‎ 

ورغم الأهمية العلمية لاكتشاف أن قياس بطلميوس لمذا المعيار 
ذاك كان Lobe‏ وغير دقيق ويحتاج إلى التصحيح» > فان e‏ لهذا 
الاكتشاف تداعيات اجتماعية خطيرة ومباشرة. YI‏ أن JG 3 ae‏ 
الفكرة الفلسفية القائلة بأن العام أبدي» jp anc Gaby‏ الفلسفية 
اليونانية» تؤدّي مباشرة إلى مشاكل مع الدوائر الدينية التي تؤمن فقط 
بالعقيدة القائلة Ob‏ العام Sue‏ وأن الله وحده هو خالقه. 

وعندما نأحذ ظروفا اجتماعية كهذه بعين الاعتبارء نستطيع أن 
نقدّر الظروف الي سمحت بقبول بعض الأفكار ورفض بعضها الآخر. 
كما ستلقي هذه الظروف الضوء على عملية استيراد العلوم "الأجنبية" 
والمعارك الى خاضتها هذه العلوم. ولأن أنصار علوم الأوائل كان يجب 
أن يكونوا دائمًّا في غاية الحظرء oly‏ يثبتوا أن علمهم المستورد لا 
تشوبه أية شائبة» كي يستطيعوا أن يتقبلوا الصدمات الى كانت 
ستواحه هذا العلم ويدافعوا عنه» يفسر أيضًا السبب الذي من أجله 
أحذ امرؤ (UII‏ بن مطر على عاتقه تصحيح Gai‏ بطلميوس في 
ابحسطي في أثناء ترجمته» كي يكون هذا النص قادرًا على مواجهة 
المجمات الى ذكرناها. 

ففي نص الحسطى (المقالة الرابعة» الفصل 2) a‏ الحجّاج GAA‏ 
بطلميوس لطول الشهر القمري» حيث يقول هذا الأحير a‏ كان gh‏ 
ببساطة das‏ هيبارخوس الذي أخذ بدوره حسوفين قمريين يفرّق 
بينهما 126007 أيام وساعة واحدة» يقوم de‏ القمر ب 4267 
دورة [حول الأرض]. وقال بطلميوس US.‏ إذا قسّمنا عدد الأيام على 
عدد الدورات القمرية» أي قسمنا 126007 eU‏ وساعة واحدة على 
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4267 يحصل طول الشهر القمري 29 يومًا و31 دقيقة و50 ثانية 
و8 HL‏ و20 رابعة cl)‏ £29 31: 50« 8« 20). في الواقع» إذا طبقنا 
القسمة الى افترضها بطلميوسء فلن يكون الجواب مطابقا الجواب 
النص البطلمي» بل يكون مساويًا ل 29؛ 31 50( 8« 9« 20؛ وهو 
الرقم نفسه الوارد في ترجمة الحجّاج الأولى لكتاب احسطي إلى 
ال 

LI,‏ كان الحجّاج على gle‏ ببيئة التنافس المذكورة سابقاء فلم 
بكسن رسع اذا أن يسمح بورود أحطاء في الكتاب الذي كان يقوم 
بترجته» فلذلك أحذ مسألة تصحيح النص اليوناني على عاتقه. ليس 
مهما في ما إذا كان الرّقم الوارد ف Gol‏ البطلمي صحيحًا أو حطأ 
Cle‏ أن أسهر اوو عرض uas da ASN ud"‏ وو 
لكن ما ig‏ هو Of‏ الحجّاج قد اعتبره خطأء وشعر بضرورة المبادرة 
إلى تصحيحه» كي لا يشير إليه أي مترجم آخر أو de‏ فلك كفء 
Jlis‏ من شأن قدرات الحجّاج العلمية. 

فالسرد الكلاسيكي لا يستطيع أن يشرح هذه الفروقات الدقيقة 
في الترجمةء لأنه لم يكترث يومًا بتلك المنافسة AU‏ عن إصلاحات 
عبد lll‏ أو يعترف بالخبرة ال اكتسبها مترجمو العلوم الابتدائية في 
الديوان طوال جيل أو جيلين» وال استطاعت منح امرئ p eS‏ 
المهارة الكافية لتصحيح النصوص. UÍ‏ بفضل السرد البديل فتصبح مثل 
هذه النشاطات Mal‏ طبيعيًا ومفهومًا في إطاره التاريخي. 

من الناحية الرصدية» لم تكن المنافسة أقل حدّة. إذ إن التقارير 
الأول تقول إن علماء الفلك كانوا متحمّسين لتصحيح القيم الواردة في 
الترات اليوناني الكلاسيكي الفلكية» ليس بسبب دوافعهم الى تشبه 
دوافع الحجّاج فحسبء أي التأكد من أن النصوص المترجمة حالية من 
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الأحطاء بل AY‏ أرادوا أن يستفيدوا من عامل الوقت لإعادة قياس 
هذه المعايير الواردة قي علم الفلك OY gli gel‏ مرور الزمن يساعد قي هذه 
by bl‏ على تحديد هذه المقادير بشكل M af‏ على سبيل «JUI‏ 
كانت القيمة اليونانية الحركة الكواكب الثابتة تقدّر بدرجة واحدة لكل 
BL‏ سنة )100/1 سنة) (أي حوالى 0؛ 0« 36 درجة بالسنة) Uy‏ لكتاب 
بطلمسيوس Le At)‏ (القالة السابعة» الفصل 2 وخلاله). لو كان ذلك 
صحيحًاء لكان على هذه الكواكب التابتة أن تكون قد انتقلت خلال 
النصف الأول من القرن التاسع - أي بعد slaj‏ 7 قرون- ولا سيّما 
النجم الذي يسمى ب قلب الأسد» والذي يسهل رصده في الطول 
بسبب قربه من فلك البروج» من موقعه الذي كان يُرصّد منه في زمن 
بطلميوس cole yo 7 iae‏ بدلا من Ald‏ تغيّرت golds‏ :طول eie‏ 
الكواكب الثابتة بحوالى 11 درحة قي ces U c d eli‏ وضع قيمة 
حديدة لحركة هذه الكواكب: أي حوالى درحة واحدة كل ست 
وستين سنة (أي 66/1 سنة) sh‏ 0؛ 0( £54 54 درحة قي السنة) أو 
حوالى درحة كل سبعين سنة 70/1 (أو €0 5160 درجة في السنة) فيما 
القيمة الحديثة لهذا المعيار هي حوالى 60 0 50 درحة ف السنة. 

وما إن تم إيجاد هذه القيمة الجديدة» حي سارع علماء الفلك في 
النصف الأول من القرن التاسع إلى استخدامها في أعمالهم كما فعل 
علماء الفلك العاملون أيام الخليفة Po gall‏ غير OF‏ ابن كثير 
GE pt‏ (حوالى العام 861)» الذي كتب ملخصه لعلم الفلك قي الفترة 
نفسها enel UL E‏ يستخدم قيمة بطلميوس القديمة 100/21 سنة©!) 
وفاء على الأرحح للتراث اليوناي. ولكنه لم يتردّد أحيانًا أحرى في 
التخلي عن معايير بطلميوس ومساندة أرصاد معاصريه الجديدة» كما 
كانت JUL‏ مع اعتماده قيمة ميل فلك البرو ج الجحديدة. 
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وكما رأينا سابقاء Ob‏ ميل فلك البروج الذي حدّده بطلميوس 
على أنه 23؛ 651 20 كان VS.‏ جدًا وقد توصلت obe VI‏ الي 
رصدت في بغداد قي أوائل القرن التاسع» إلى اكتشاف أن هذا الميل هو 
أقرب إلى 23؛ 33 (أي حوالى ثلاث وعشرين درجة ونصف الدرجة 
(Cx‏ وهو CP sali‏ الذي ما زال يستخدم حي يومنا هذا. 

y‏ من أن هذه القيم الجديدة أتت نتيجة التحسينات الي 
أدحلست بشكل ab‏ على كل من أساليب الرصدء الي سنتعرض ها 
بعد هنيهة» وعلى أنواع الآلات المستخدمة هذا المدف» إضافة إلى 
حجم هذه الالات. 

ثم تلت ذلك مسألة أوج الشمس الذي اعتبره بطلميوس ثابنًا 
على الدرجة الخامسة والنصف من برج الجوزاء (5؛ 30)» والذي كان 
قد تحرّك بشكل كبير مع حلول القرن التاسع. في الواقع» لوحظ Of‏ هذا 
الأوج يتوافق كثيرًا مع > IS‏ الكواكب الثابتة الي سبق ذكرها. 
وهكذاء فحين تم رصدها في GUS olay‏ أن الأوج كان قد تحرك 
وان 911 و 

وهكذا توصّل علماء أكفاء للغاية يتمتعون بكفاءة مشاهة لكفاءة 
بطلمسيوس على BY)‏ إن لم تكن أفضل منهاء إلى هذه الاكتشافات. 
لذلكء نحن بحبرون على إثارة المسألة US‏ الي أثيرت من قبل؛ ألا 
وهي: من درّب علماء الفلك هؤلاء على إقامة أرصاد متطورة كهذه 
وتحديد هذه القيم المحدّدة الي صمدت أمام امتحان الزمن إذ لا تزال 
مستخدمة حن اليوم؟ فالسرد الكلاسيكي Gat‏ إحفاقا ذريعا في هذا 
المضمار بالضبط الذي يتطلب شرحًا od‏ الظاهرة. ولكن, إذا أحذنا 
تداعيات إصلاحات عبد الملك بعين الاعتبار وافترضنا agaa‏ هذه 


io. هذه المنافسة أنتجت‎ Ob يصبح معقولاً أن نقترح‎ cia ill 
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واهتمامًا كافيين بحيث أصبح كل عالم فلك يحاول التفوّق على أقرانه 
ويستمرٌ في محاولة ate]‏ قيم أفضل أكثر فأكثر لتلك المعايير الفلكية 
الأساسية. 

غير أن تكس هذا GSU‏ من المعايير الى كانت تتعارض مع 
المعايير الواردة في النصوص اليونانية cesi‏ إلى المزيد من Wd) SEY‏ 
في بداية العصر العبّاسي. وقد تم اقتراح طرق رصد جديدة في النصف 
الأول من القرن التاسع لتفادي مآزق الأرصاد اليونانية و تحسين 
نتائجها. وهكذا بدأ الناس يناقشون تأثير آلات الرصد واستراتيجياته 
بمدف تعليل الاختلاف الواضح بين النتائج coll‏ توصّلوا إليها والنتائج 
الي كان قد توصل إليها بطلميوس قبلهم ب 700 سنة. 

ومن بين التحدّيات الأولى لطرق الرصد البطلمية؛ برز BAA‏ 
القرن نفسه» حين اقترح أحدهم آله Se‏ تحديد موقع أوج الشمس من 
حلال تطوير أفضل لأساليب الرصد. تقوم الأساليب الجديدة على 
رصد ميل الشمس يوميًا ني منتصف فصول السنة بدلا من بدايتها كما 
فعل بطلميوس. هذا يع أن علماء فلك القرن التاسع أدركوا أن 
استراتيجية بطلميوس الرصدية» الي تتطلب إجراء الرصد في الوقت 
الذي تمر فيه الشمس blis‏ الاعتدال والانقلاب» كانت سيئة للغاية. 
كما أدركوا أن هذه الاستراتيجية تؤدّي حتمًا إلى صعوبة تحديد ميل 
الشمس ley‏ على ربع دائري جداري Aie‏ بغضّ النظر عن حجمه 
لا سيّما حين تكون الشمس حول الانقلابات. إذ قي الواقع» لن يكون 
للشمس أي ميل يمكن رصده عند Guile‏ النقطتين» وإن كان هناك من 
ميل فإنّه يتغيّر oy‏ تغيّرًا صغيرًا d‏ وبالتالي» لا يمكن رصده بدقة. له 
بد أن علماء الفلك هؤلاء استنتجوا عندها أنه من الأفضل رصد Sell‏ 
حين ME‏ الشمس بنقاط منتصف الفصولء أي في الدرحات الخامسة 
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عشرة من أبراج الثور والأسد والسرطان والدّلو حيث تكون الميول 
أكثر ظهورًا. ولذلك لقبت طريقة الرصد الحديدة هذه بطريقة المصول 
بسبب اعتمادها على نقاط منتصف الفصول كنقاط رصدء وهو تغاير 
واضح مع بدايات الفصول Sly‏ اتخذها بطلميوس). 

وبواسطة تغيير التقنيات الرصدية» أصبح بالإمكان» دفعة 
واحدة» تحديد القيم الجديدة لأوج الشمس» واحتلاف مركز فلك 
الشمس إضافة إلى القيمة الملازمة لمعادلة الشمس القصوى في الوقت 
ود ap‏ اة عن ius c.l‏ أن هذاه حمل قعل (s‏ 
ورد في الزيج المنحن الذي يزعم أنه تم تأليفه في age‏ الخليفة المأمون 
)09(833-813 

كان كل ذلك يحصل خلال الجزء الأول من القرن التاسع؛ وهو 
عمل بطولي لم يكن OGL‏ المبتدئين القيام به الذين يفترض eai‏ كانوا 
قد بدأوا vas‏ بالتعرّف على النصوص اليونانية المعقدة gl y‏ كانوا 
يتر جموما في الوقت عينه. فالسرد البديل المقترح هنا يفسر ذلك بشكل 
أفضل بافتراضه of‏ أجيالاً عديدة من المترجمين الأوائل للعلوم الابتدائية 
كانت قد مهدت الطريق إلى مثل هذه النشاطات. 

استمرت ممارسة هذه النشاطات بشكل ثابت» واستمرت مراجعة 
أساليب الرصد وإعادة مراجعتها. ولا بد من أن كل ذلك كان يتزامن 
مع المباشرة Gleb‏ جديدة حول أنواع OV‏ وأحجامها؛ وهو أمر 
دام طوال القرون اللاحقة ليشكل تراثا في de‏ ذاته. هذا وقد وصلتنا 
أصداء هذه الأمور كلها في تقارير محفوظة من القرن العاشر. وقد 
وردت نسخة من إحدى هذه الروايات قي معجم الطبقات والفهارس 
من القرن الثالث عشرء المعروف بتاريخ ا حكماء لكاتبه CO) dad!‏ 
ويقال فيه a]‏ في بداية العصر البويهي» أي في النصف الثاني من القرن 
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العاشر» طلب من عالم الفلك الشهير أبي سهل الكوهي (حوالى العام 
8 أن يجري أرصادًا حديدة للتأكد Wt‏ من موضع أوج الشمس» 
مسن احتلاف مركز الشمس» ومن المعادلة القصوى للشمس. وينقل 
التقرير أن أبا سهل فضّل تحديد دحول الشمس إلى انقلاب فصل 
الصيف واعتدال فصل الخريف US. GU‏ فعل بطلميوس قبله. لكن 
الأمم pans‏ انحن قيال أبعي إن أبا سهل كان ble‏ مجموعة من 
الأشخاص ف أثناء قيامه بالرصد» of‏ فيهم علماء دين وقضاة وعلماء 
رياضيات وعلماء فلك والبيروقراطي الشهير أبو هلال الصابئ (المتوفى 
عام 1010( إضافة إلى مسؤولين آخرين. وطلب أبو سهل من جميع 
هؤلاء المسؤولين التوقيع على تقرير الرصد. يؤكد تنوّع وظائف 
الحاضرين ومراتبهم, الأهمية الاحتماعية pl‏ هذه النشاطات آنذاك. 
لكنّ سؤالاً cuia ely‏ وهو: لماذا اختار أبو سهل طريقة بطلميوس» 
فيما كان يعرف YG‏ كانت قد استبدلت بطريقة الفصول منذ أكثر من 
قرن؟ هل كان يحاول "التفوق" على بطلميوس من خلال إجراء 
الأرصاد نفسها؟ 

ووردت أصداء أحرى عن الأبحاث الي كانت تحرى لاختراع 
آلات أفضل وأكبر من خلال أعمال الخجندي (المتوفى حوالى العام 
dcs 0‏ يقال die ai‏ ا الات Caco ade dre out‏ 
للحصول على نتائج أكثر P Diis‏ كان يفترض بالخجندي of‏ يحاول 
بناء سدس (UT)‏ ذات شعاع يساوي 20 ذراعا ويتدرّج بطريقة يستطيع 
المرع GHB asl Lao‏ عو ضا s i ue‏ 2 : 

استمرت متابعة نشاطات ADU‏ في القرون اللاحقة» واستمرٌ 
تحسين الآلات. وحرى أيضًا تحسين طريقة المصول» الى كانت قد 
احترعت في النصف الأول من القرن التاسع» إضافة إلى تطوير طريقة 
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بدلا من أربع LW‏ وحيث يكون رصدان OU‏ فقط من الأرصاد 
الثلاثة متقابلين» أي يكون أحدها على بعد 180 m‏ من الس )23 


أرصاد أكثر براعة 


وكانت هناك في ابحسطي أحطاء أحرى» أكثر تعقيدًا بطبيعتهاء م 
تتم ملاحظتها مباشرة عند أولى الترجمات لكتاب ابحسطي إلى اللغة 
العربية. وفي هذا الشأن» أكتفي بذكر مثالين عن هذه الأخطاء. 

ala‏ الخطأ الأرّل بعبارة لبطلميوس حول نسبة الأحجام المرئية 
للجرمين السماويين الى يبدو تأثيرها أثناء PP GSN‏ لم يكتف 
بطلميوس بالقول آنذاك إن القدر المرئيّ لقرص الشمس يبدو مساويًا 
لقدر قرص القمر بالنسبة إلى الراصد الأرضي حين يكون القمر على 
أبعد مسافة له من الأرض فحسب» بل يقول أيضًا إن الوضع هو دائمًا 
كذلك وإنه لا يظهر أي تغيّر في هذه الأقدار بالنسبة إلى الراصد نفسه. 
بالطبع حين يكون القمر على مسافة أقرب للراصدء فلا يكون هناك 
GL‏ عندها من أن قدره النسبي يكون أكبر بالنسبة إلى القرص 
الشمسي وأن مدة كسوف الشمس تحسم المسألة. ولكن حدوث 
كسوف دائري (أي أن يظهر من الشمس دائرة نور تحيط بالظل في أثناء 
كسوفها)» وهي ظاهرة لم يأت بطلميوس على ذكرها إطلاقاء Py‏ 
مثالاً We‏ لما قاله بطلميوس. فالكسوف الدائري يثبت بجلاء Of‏ القمر 
عندما يقع في أبعد بعد له» يكون عندها قدر قرصه المرئي أصغر من 
قدر قرص الشمس» وإلا لما كانت الشمس لتبدو FOS‏ حول قرص 
القمر خلال كسوف شمسي دائري كهذا. وقد أفرد الطوسي (المتوفى 
عام 1274( هذه الظاهرة في كتابه التحرير» وأتى بحكايات لأرصاد 
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أقرب ad y ge‏ لكسوفات شمسية دائرية ماثلة. كما أضاف أن 
حجم القرص الشمسي المرئي م يكن GU‏ في الواقع» كما "eol‏ عليه 
بطلميوس» بل متغير الحجم. يمكن كشف هذا التغير من خلال حساب 
cal s‏ فترات الكسوف في مواقع نسبية مختلفة للجرمين السماويين. 
كما توصل ابن الشاطر (المتوفى عام 1375( الدمشقي إلى الاستنتاج 
نفسه بعد حولى قرن تقريبًا وقد قام (e‏ بحساب التغيرات المرئية 
لقرص الشمسء ool‏ به إلى استحداث هيئة رياضية جديدة تصف 
حركة الشمس وتتلاءم مع تلك الحسابات الحديثة الي أرساها على 
الأرحح على تحليله المفصّل PMD SU‏ سوف نحظى بفرصة 
للعودة إلى تحليل هيئة ابن الشاطر عند مناقشة الحلول البديلة لمشاكل 
بطلمية DLE‏ في العصور الإسلامية. 

أمّا المثال الثاني للأحطاء المعقدة واللطيفة في OT‏ والموحودة في 
نص احسطي» فيتعلق ath‏ الرياضية الي ارتآها بطلميوس في وصفه 
لحركات القمر. ففي تلك للميئة تحديداء الى تسببت .متاعب عديدة 
ل بطلميوس قبل أن يختار النسخة الأخيرة منها (ايحسطي المقالة 5؛ 
الفصل 10-5( اضطرٌ بطلميوس أن يخترع آلية شبيهة بذراع ax di‏ 
التغير في معادلة القمر الثانية من قيمة تساوي حوالى 145 درجة» حين 
يكون القمر مقارئًا للشمس أو مقابلاً اء إلى حوالى 4047 درحة حين 
يكون القمر عند التربيع بالنسبة للشمس (أي بعيدًا بحوالى 90 درجة 
عن موقع الشمس الوسط). كانت هيئة بطلميوس الرياضية هذه تؤدذي 
نتائج لا بأس ها بالنسبة إلى التنبؤ مموقع القمر في الطول. لكنّ ابن 
الشاطر لفت النظر إلى الحقيقة عند قوله عن هذه Ob anl‏ "ذلك 
يتطلب أن يكون قطر القمر في التربيعين ضعف قطر القمر في الإبدار 
وعد CM Mis Fd aS Sle‏ 
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كان ابن الشاطر GU ie‏ حين أكد أن مثل هذا التغيير في القطر 
المرئي للقمر ينتج فعلاً عن هيئة بطلميوس هذه لحركة القمر. ولا كان 
ابسن الشاطر يعتمد على أرصاد الكسوفات الي £ Ue‏ بنفسه اضطرٌ 
عندها أن ييتدع هيئة بديلة لحركة القمر» = ستتم مناقشتها في سياق 
الحلول الي طوّرت في الأزمان الإسلامية كبدائل لحلول بطلميوس. 

لو لم يقرأ علماء الفلك Gad‏ الفلكي لبطلميوس بروح نقديّة» لما 
كان ليوجد أي من جميع هذه التصحيحات والتقنيات ال اخترعوها 
والحلول الجديدة والتحسينات المتطورة. واتضح لمم أن جميع المعايير 
تقريًا الي وحدوها في كتاب bat‏ كانت able‏ وتحتاج إلى 
برنامج رصدي أساسي لتصحيحها. ما حصل في هذه الفترة المبكرة هو 
أن علماء الفلك الواحد تلو الآخر كانوا يحاولون إيجاد مخرج من 
الصعوبات الي واحهوها في ابحسطي. يمكننا أن نعتبر أن الإنتاج 
الفكري الذي أنتجوه أثناء ردّهمء إِمّا من خلال المناقشات المتعلقة 
بأساليب الرصد أو إنتاج حداول فلكية حديدة سيت بال "ممتحن" أو 
غيرهاء كانت كلها نتيجة منطقية لتلك المقاربة النقدية الى استقبل فيها 
علماء الفلك الأوائل الروائع العلمية اليونانية. ويمكن اعتبار هذا الإنتاج 
الفكري الجديد في الوقت cane‏ نتيجة للرغبة الثانوية الواضحة بوضع 
معايير أكثر توثيقا doy‏ لحقل علم الفلك الحديد الذي كان قد بدأ 
يظهر في تلك الأثناء؛ وهي المعايير الي أصبحت UTER‏ 
المعايير الى تسببت بالمشاكل الواردة قي كتاب المحسطي. 

d‏ تكن انتقادات المقادير الأساسية وتصحيحهاء وانتقادات 
أساليب إنتاجهاء الأمور الوحيدة الي دفعت الثقافة المستوردة إلى تدارك 
الصعوبات الواردة في نص بطلميوس. فقد تعاطى جزء من اجسطي» 
في المقالتين السابعة والثامنة» مع تشكيلات الكواكب الثابتة ووصف 
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النجوم الرئيسية المكونة لك و ALS‏ وال كانت للثقافة المستوردة تحربة 
فيهاء على الرغم من أنه لم يبد أنه كانت odd‏ الثقافة حدولة شاملة 
منسقة لمثل هذه النجوم. لكن» لا تزال تنقصنا قي هذا SAI‏ معلومات 
جوهرية alas‏ بالأحداث الى جرت في هذه الفترة المبكرة. بيد أن ما 
بمكن تأكيده» هو أن بعض التعديلات قد أدخلت على النص اليوناني 
أثناء ترجماته المتنوعة» حيث كانت تعطى أسماء aby‏ للك وكبات G‏ 
إضافة إلى أسمائها المترجمة من اللغة اليونانية Ul,‏ أسماء بديلة. 

ما كتب عن الكواكب الثابتة بدأ في القرن العاشر ينقسم إلى تراثين 
متنافسين. ينحدر التراث الأول مباشرة من اللغة اليونانية وهو مدون بالتاللي 
في الكتيبات الفلكية وغيرهاء anal,‏ بفضل الترجمات العديدة للمجسطي 
والكتب المستمدّة من هذه الترجمات. UT‏ التراث الآحر» فقد كان عبارة 
عن emt‏ نصوص LS‏ لكتب الأنواء ”© الي يمكن وصفها على أا 
كانت قفتم بالفائدة الي يمكن أن gf‏ من مواعيد طلوع الكوكبات 
Loy ey‏ لأهداف زراعية ولأهداف الحياة اليومية العامة. قارب التراث 
oe‏ المسألة من حلفية عربية محلية بالاستقاء من العلوم الحلية والمعارف 
امحلية للك OLS‏ المعروفة من المصادر العربية الواسعة الانتشار. 

يمعكن كشف الفريقين المتعاديين هنا sat‏ على حطوط aglia‏ 
للخطوط الي تم نقاشها أعلاه: كان بعضهم fad‏ الاعتماد على 
"علوم الأوائل" غير العربية» وكانوا هم أنفسهم يشغلون مناصب الدولة 
الرفيعة بينما كان يفضّل بعضهم الآحر الاعتماد على أساليب العرب 
وكانوا في مناصب حارج الدولة أو في الدوائر البيروقراطية الدنيا. نتيجة 
لذلك بدأ يظهر إنتاج هائل حول موضوع النجوم. وبسبب اخحتلاف 
التراثين اللذين استقى هذا الإنتاج محتواه منهما أصبح هذا الأدب لتوّه 
بحاحة ماسة إلى التنسيق. 
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كان عبد Gayl‏ الصوفي Sly‏ عام 986( هو الذي تولى هذا 
الأمر بإنتاحه تحفة فتية عن الكوكبات لم تتفوّق عليها af‏ تحفة أحرى 

حي العصور الحديثة. | a‏ كانه بوصف صور الكواكب الثابتة 
وصفا Lite‏ يشمل خلفية كل كوكبة وبحومها قي التراثين QU sd)‏ 
والعربيء وتعريفا عند الإمكان بالأسماء المتنوعة المعطاة لكل بحم أو 
محموعة بجوم فحسب» بل أورد Cal‏ حداول شاملة لأطوال النجوم 
المفردة إضافة إلى عروضها وأقدارها. لم تتوافر بعد دراسة تفصيلية 
شاملة لهذا الكتاب على CPI‏ والمتداول هو المتوفر فقط في 
تخ هبيه تسرك a‏ دراد غين ciel ai ob‏ نح العادية 
لهذا الكتاب تظهر أنه يحوي نقاشات طويلة مع التراث اليوناي تتناول 
تحديدًا الاعتراض على علم الفلك البطلمي. ففي العديد من المناسبات 
يذكر خلاها الصوفي OF‏ هذا النجم أو الكوكبة هو كذا وكذا Lady‏ 
لبطلميوس وأنا أرى أنه ينبغي أن يكون كيت وكيت في ما تقول 
OP aay cuta a d‏ ومسي وله هذا ال ار رقا سين 
كونه أصبح مرجعًا رئیسًا في وقت مبكر في وصف ورسوم الكوكبات» 
Ou «p‏ ما كانت الملوك والأمراء تتهافت على استنساحه بحلل فنية 
حالصة لتصبح نسخ هذا الكتاب نفسها قي عديد تحف الفنّ العربي 


ومن we‏ - مقتنيات المكتبات العامة Oris,‏ 


إعادة بناء المجسطي رياضيا 

في هذا الإطار يجب الإشارة إلى صنفين آخرين من النقد الذي 
وجه إلى OLS‏ بطلميوس ا حسطيء رغم Gell‏ يقاربان مسائل مختلفة 
بعض الشيء عن المسائل الي نوقشت حى .oM‏ هذه المجموعة من 
الانتقادات لم تقارب GY‏ النقدية المتصلة بالأطاء الواردة في 
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«la call‏ كما حصل سابقاء بل قاربت محالين آخرين في النص كانا 
عندها يحتاحان إلى بعض التحديث: أولاء كان هناك النقد الذي يمكن 
تصنيفه تحت عنوان محاولات تحديث نص ابحسطي» أي وضع الأساليب 
الرياضية المستخدمة قي النص تحت ضوء المعرفة الرياضية السائدة آنذاك. 
على سبيل المثال» استخدمت النظريات الرياضية الشهيرة» الى وردت 
في بدايات كتاب bad‏ لبناء حساب المثلثات المستخدم 3 بقية 
النصء بعض النظريات الكروية اليونانية الكلاسيكية ال استخدمت 
Us Ces Sedis di ye dea e Jof E‏ 
أورد بطلميوس نص النظرية وأقام عليها البرهان أضاف إلى ذلك 
حدول أوتار لتسهيل الحسابات التالية في بقية الكتاب. هذه هي المادة 
الواردة قي كتاب bt‏ الي أصبحت هدفا واضحًا لمحتلف 
المراجعات في العصور الإسلامية الأولى. ولم يكن هذا الأمر ليستغرب 
OY‏ علماء الفلك» الذين كانوا يعيدون بناء علم الفلك ALT‏ كانوا 
Se‏ ,0 حساب مثلثات مكتملا تقريبًا يقوم على استخدام yer‏ 
الزوايا وحيوب التمام والظلال وغيرها. إضافة إلى ذلك» كان هذا 
الحساب قد أصبح جزءا لا يتجرّأ من الثقافة المستوردة التي ترحم إلى 
لغتها كتاب ead‏ وكان يتعايش بكل سهولة أحيانًا مع حساب 
الأوتار اليوناني الموروث رغم تعقيداته النسبية. 

ولو اقتصرنا على قراءة الترجمات فقط لما اكتشفنا أله كان هناك 
حساب مثلثات مختلف مغاير تمامًا لما كان معروفا في التراث اليونان. 
غير أن abe‏ العلماء الذين كانوا يتتجون أعمالاً فلكية خاصة qe‏ 
والي كانت متزامنة مغ ترجمة ابحسطي» d‏ يتفادوا استخدام حساب 
cote‏ الحديد في وصف الظواهر نفسها الواردة في ابحسطي. إن أفضل 
مثال يمكن ذكره حول استخدام الرياضيات الجديدة لتحديث نص 
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cue‏ من بين أمثلة عديدة» هو مثال Gb‏ من حقبة متأخرة بعض 
الشيء أي من منتصف القرن الثالث عشر تقريبًا. ففي AAAS‏ 
(et‏ الذي all‏ الطوسي عام 1247 عالج هذا ejh‏ من AS‏ 
Lb‏ على poll‏ التالي. بعد أن QA‏ عرضه لحداول الأوتار d‏ 
gle i entl‏ قائلاً: d,‏ كانت طريقة المتأخّرين في هذا الباب» وهي 
إقامة الجيوب في الأعمال مقام GU‏ أقرب AN‏ كما quiz‏ 
أردت أن أشير إليها OO" Sab Cat‏ ثم ألحق ذلك بنظرية حساب 
الجيوب للهندسة الكروية المساوية لنظرية مينيلاوس وألحقها بنظرية 
هندسية أحرى حيث يستخدم فيها الظل عوضًا عن جيب الزاوية. 
وحتم هذا الفصل بإثبات جداول لحيوب الزاوية والأظلال لإكمال 
ot yo!‏ الرياضية لحساب المثلثات لاستخدامها قي الأجزاء التالية من 
الكتاب. 

هذا النوع من تحديث جمسطي أهمية كبرى بالنسبة إلى فهم حياة 
uen‏ العالم الإسلامي» على الرغم من أنه لم يتم التشديد عليه 
بشكل كاف في ما يكتب عن الموضوع. وحين نضع نص هذا التحرير 
لكتاب ent‏ الذي حرر في القرون اللاحقة» جنبًا إلى جنب مع 
الأعمال المستقلة الي قام ما أناس من أمثال حبش الحاسب من القرن 
التاسع» حيث كان هذا الأخير يستخدم حساب المثلثات aad‏ آنذاك 
بحرية تامّة» كما سنرى لاحقاء jAi‏ عندها بداهة نص ابحسطي بالنسبة 
إلى علماء الفلك الممارسين ونرى بوضوح استعدادهم لدمج محتوياته مع 
علم الفلك الذي كانوا يمارسونه. 

X‏ قي تطوير موازء كان متوقعًا بدوره» علماء الفلك أنفسهم 
يستخدمون Uc Lad] eti‏ کن owes Lili.‏ أن النتائج لا تزال 
صحيحة» فيما يرفضوفا ULT UE‏ أحرى لمصلحة الأفكار الجديدة 
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الخاصة بمم. وهذه التعدّدية في طرق التعاطي مع نص الحسطي إن دلّت 
على شيء Up‏ تدل على الحيوية الى تحلت ها ردود الفعل FAW!‏ عن 
تعامل الثقافة المستوردة مع هذا النص قي بدايات العصور الإسلامية. 
لكن» ينبغي أن Sis‏ أيضًا Of‏ هذه الحيوية أنتجت أيضًا في جميع هذه 
Cai Jol‏ للمجسطي أكثر غن من السابق. 

وعندما نعود إلى علماء الفلك الأوائل» من أمثال حبش الحاسب 
بشكل خحاص» الذين أنتجوا أزياحهم الخاصة (كتب الحداول الفلكية)» 
الى كانت استمرارًا لتراث ا جداول السهلة لبطلميوس» خد أنهم كانوا 
هم بدورهم يستخدمون أحدث حسابات SUE‏ وأكثرها تطورًا في 
OD dita‏ 

وحين das‏ إلى الصورة الكاملة لتلك الحقبة ونتفخّص المصادر 
العلمية» نرى أنه حالما oly‏ ترجمة النصوص العلمية اليونانية» بدأ معها 
عملية dudo‏ مباشرة من حلال استخدام المعارف السائدة آنذاك 
وكانت تستخدم توًا في المؤلفات المستحدثة بمدف تحسين نوعية هذا 
F9 ela‏ 

Lal‏ النوع الثاني من التدحل قي نص ابحسطي» فلم يكن له علاقة 
مباشرة بتحديث Gell‏ رياضيًا أو تصحيح أحطائه الي رأيناها. بدلا من 
ذلك» كان الأمر أشبه بإعادة بنائه أو إعادة تحريره كي يصبح ST‏ نفعًا 
لطلاب علم الفلك. وقد أحذوا في هذا المحال كامل حرّيتهم في إضافة 
مواد إليه وحذف غيرها Cai alad‏ عمليًا أكثر حداثة. 

وهنا مرّة أخرى يقدّم الطوسي في كتابه التحرير المذكور Lie‏ 
المثل الأفضل عن هذا النوع من ai‏ والذي نحد فيه معالحة جديدة 
لبعض فصول احسطي كالفصل السابع من المقالة العاشرة» من احسطي 
حيث استخدم بطلميوس طريقة ST‏ تكرّرًا لحساب احتلاف مركز 
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كوكب واحد ثم استخدمها بحددًا FG Losada‏ مع بقيّة OP LSN SN‏ 
أما الطوسي فاستخدم تقنية جديدة بدلا من مقاربة بطلميوس لتفسير 
الظاهرة عينها وذلك Ob‏ شرح العمل بتفصيل تام في حالة ك وكب 
واحد» ثم عمّمها على بقية الكواكب دون تكرار التفسير في جميع 
الحالات. 

ا التصحيحات الي أدحلها الطوسي إلى UA)‏ 
نفسه» فيما حص القطر المرئي لقرص الشمس» والمثال المعاكس 
للكسوف الدائري الذي لم يكن بطلميوس على دراية بمما. وقد 
ذكرت أيضًا تصحيح أحطاء أحرى alas‏ بالأرصاد الحقيقية» عا فيها 
أحطاء في معدل سرعة حركة الكواكب الثابتة» وميل فلك البروج» 
وحركة أوج الشمس إضافة إلى تطوير أساليب الرصد كاستحداث 
طريقة الفصول. نحد في هذه المراحل كلها أنه تمت مراجعة كتاب 
en al‏ وحرى تحديثه بطريقة نقدية قبل أن يصبح مفيدًا بالنسبة إلى 
التقافة المستوردة. فايحسطي_ لم يعد ينظر إليه على أنه mE‏ يحتذى, 
على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون موضع نقاش لأنه كان نموذجًا 
ععن من المعاني» بل كان أساسًا باستطاعة المرء أن cou‏ عليه بعد التأكد 
من أنه آمن وأنه قد تم التخلص من أحطائه وتناقضاته. وق مراحل 
ug el‏ كان يُعتبر نص العسطي ناقصًا ولكن لأسباب ST‏ عمقا من 
الأسباب الى تم نقاشها حى OY‏ 


مشاكل المجسطي الكوسمولوجية 
إذا نظرنا فقط إلى التصحيحات الرصدية الى تم نقاشها حى 


الآنء قد نستنج Of‏ هذا النص يمكن أن يصبح صا ًا للاعتماد عليه في 
مالو أدخلت عليه هذه الإصلاحات الرصدية. عندها» يصبح النص 
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كافيًا بالنسبة إلى علماء الفلك الممارسين والمنجمين دون حاحة إلى 
ale stl comae af Dial, e nali‏ لكي عا أن een gle‏ 
وثمارسته LIS‏ يواحهان مقاومة فعلية من قبل مراكز المحتمع الثقافية 
الأساسية» لا سيّما الدينية منهاء ما ادى إلى تردّي علاقة علماء الفلك 
به» والذي بسبب هذه العلاقة تم استحداث علم deh!‏ الجديد كما 
ذكرناء فلذلك تم على ما يبدو تحديد أهداف علم الميعة بأسلوب أكثر 
ذكاء. يظهر هذا الحهدف أكثر وضوحًا فيما إذا قرئ أشهر كتابين 
لبطلميوس معًا وإذا ما قورنا معًا. هذان الكتابان هما كتاب ابحسطي› 
حيث ad‏ تفسيرًا مفصّلاً للعلاقة الي تربط بين الظواهر المرصودة» وبين 
بناء هيكات هندسية تنبؤية تفسّر حركات هذه الكواكب في جميع 
الأوقات» وكتاب اقتصا ص أحوال الكواكب (أو ما كان يسمى 
اخقصارًا بكتاب الاقتصاص)» حيث ad‏ تفسيرًا Sade‏ للكرات 
السماوية الى كان من ULE‏ تحريك هذه الكواكب حسب الأعراف 
الأرسطوطاليسية الفعلية. عند قراءة هذين النصّين (Las‏ كما فعل أغلب 
القوم حين أصبحا متداولين في ترجمتيهما إلى اللغة العربية» بدأت عندها 
تظهر بعض المشاكل الكوسمولوجية الخطيرة. تركزت معظم هذه 
المشاكل على انتهاك بطلميوس لعقيدة علم الفلك اليوناني الكونية 
الأكنر aun‏ وهي: الحركة الدائرية المستوية للكواكب حول مركز 
الأرض الثابت الذي يتطابق مع مركز الكون. 

إن فكرة وجود الأرض بي م ركز الكون» هي في جوهر 
الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية لدرجة ed‏ حسب أرسطوء لو لم تكن 
الأرض قائمة cius‏ لاضطررنا أن نفرض وحود أرض XU‏ مركز 
ga‏ هذا حيث يتحرّك كل شيء Pu ue‏ كان التحدي الفعلي إذا 
يكمن في تفسير الظواهر المرئية من داحل هذه الرؤية الكونية مع BULI‏ 
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على شيء من المقدرة التنبئية cole)‏ المندسية الى تصف > AS‏ 
الكواكب. 

فشل uae atl‏ من وجهة النظر الكوسمولوجية على جميع 
المستويات تقريًا. فيما نلاحظ من جهة ادّعاء بطلميوس أن الكون 
الذي يصفه هو كون أرسطوطاليسي تشكل فيه كل عناصر أرسطو 
أعمدة بنائه» كان ايحسطى يصف عند كل مفصل» حالات مستحيلة 
طبيعيًا من وجحهة نظر كتاب الاقتصاص الي ركز فيها على الكوسمولوجيا 
الأرسطوطاليسية. وغالجًا ما أشرت إلى أن هذا التناقض بين الحيئات 
الرياضية المبنية في ابحسطي لتفسير حركات الكواكب pull‏ بأماكنها 
والأحسام الطبيعية؛ الي يفترض أن تمثلها هذه الحيئات» كان دائمًا 
يشكل المشكلة الرئيسية للتراث الفلكي OP y JI‏ 

ولا كانت طبيعة هذه التناقضات مختلفة GUE‏ عن طبيعة 
التناقضات الي تناولناها سابقاء وا UT‏ كانت نتيجة ثانوية مباشرة 
لتطبيق الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية» فقد اعتبر بعضهم GT‏ كانت 
مشاكل فلسفية. نتتيجة لذلك» حاولوا قراءة احسطي بعيدًا عن 
الكوسمولوحيا نفسها الي اعتمد عليها AUS‏ في كتاب الاقتصاص 
(وهو النص اللاحق للمجسطي والذي يفترض أن ‘CES‏ ولكن 
هذه التناقضات تطال أساس العلم نفسه؛ .معن أنه ينبغي ألا يسمح 
لعلم أن يتضمّن تناقضات بين الجانب الطبيعي للعلم» والتمثيل 
الرياضي هذا الكون الطبيعي نفسه الذي يتم وصفه قي هذا العلم 
n pera)‏ 

وبمكننا أن نؤكد of‏ مثل هذه المشاكل يمكن عدّها مشاكل 
Lc‏ فق Js‏ کا فا uidi so dis‏ 
الذي كان شائعًا في القرون الوسطى» حيث كانت تتم مناقشة مسائل 
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ate‏ لما. لكن هذه المشاكل كانت قم أيضًا العلماء الذين كانوا 
يحاولون تفسير الظواهر الطبيعية من حوهمم» والذين كانوا يطلبون 
علومًا لا تتناقض بعض فروعها مع بعض. وهكذا أصبحت تلك 
المشاكل بهذا المع مشاكل علمية فعلية ولم تبق في SLE‏ التأمّل الفلسفي 
فلنأحذ مسثال الكرات الطبيعية ال كان يفترض Le‏ أن تشكل 
العا لم الأرسطوطاليسي» ally‏ يمثلها بطلميوس من خلال دوائر مسطحة 
في نص احسطي. فإذا تقيّدنا بالتأملات الفلسفية وحدهاء لن تطرح 
عندها تلك الكرات مشكلة حقيقية إذا piel‏ © محرد تمنيلات رياضية لا 
صلة لها بالواقع. لكن, إذا استخدمنا تلك الكرات لتفسير حركة 
الكواكبء أو استخدمناها للتنبؤ ممواقع هذه الكواكب لزمن معيّن» 
سنضطرٌ عندها إلى مواجهة ARA‏ هذه الكرات على مستوى أعمق 
حيت لا يمكن تحريدها عن الواقع. وحين تحسد تكرارًا هذا الواقع ف 
كتاب الاققصاص» أصبحت عندها التناقضات أكثر خطورة. ومرة 
أحرى نقول a‏ إذا ما استخدم المرء هيئات الكرات تلك لحساب مواقع 
الكواكب فقطء فلن يكون هناك مشكلة. ولكن» حين نقول إن حقيقة 
تلك الكرات هي طبيعية بالمعى الأرسطوطاليسي للطبيعة» عندها 
يستحيل اعتبارها قادرة مثلاً على التحرّك بحركة مستوية في UKs‏ 
حول حور لا يمر .بمراكزها. 

كان هذا المحال من أهم المحالات a‏ ألمت بعلم الفلك اليونان 
بأكمله» أو أقله كما كان يُفهم هذا العلم آنذاك. ولا يمكن أن يتغاضى 
علماء الفلك عن OYE‏ فاضحة كهذه الي أصبحت حينها جزءا لا 
يتجرّأ من كل هيئة تقريبًا في ابحسطي. ويعود السبب في عدم التغاضي 
هذا إلى أن علماء الفلك لم يكونوا فقط دائمًا تحت مراقبة أعدائهم في 
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امجتمع» الذين لم يريدوهم أن يحضروا "علوم الأوائل" تلك إلى الحضارة 
الإسلامية» بل كانوا Cal‏ تحت مراقبة زملائهم الذين ظتواء على غرار 
الحجَاج» OF‏ بوسعهم التفوق على علماء الفلك الآخرين إذا استطاعوا 
تنظيف النظام المستورد من تلك الشوائب. 

والبرهان على أن التفكير على هذا المنوال كان WLS‏ يظهر 
بوضوح في أحد النصوص الأولى الي تتناول مسألة طبيعيّة الكرات» 
وهو نص محمد بن موسى بن شاكر (المتوفى عام 873( الذي لم يكن 
من أهم رعاة ترجمة النصوص العلمية والفلسفية اليونانية فحسب» بل 
كان هو نفسه Caf Úle‏ بحق وجدارة. وكعالم ممارس فقد أفرد رسالة 
يتناول فيها امحال لمتمثل في افتراض وحود كرة تاسعة كما فعل 
بطلميوس. إن بطلميوس كان قد اعتبر أن الكرة التاسعة كانت هي 
الي تحرك الكرة الثامنة» الذي تحمل بدورها الكواكب الثابتة. ولكن 
بطلميوس افترض أيضًا أن كلا مركزي هاتين الكرتين منطبقان على 
م ركز AL‏ نفسه (أي Gul‏ كانتا متطابقي المركز). عندها تلخّصت 
المشكلة ob‏ أصبحت مشكلة استحالة وحود كرتين pidan‏ ال ركز 
تحرك الواحدة منهما الأحرى» دون افتراض وجود ظاهرة طبيعية 
كظاهرة الاحتكاك غير المسموح ما في dle‏ الكرات السماوي حسب 
الكو سمولوجيا الأرسطوطاليسية الي لا تسمح طبيعة الأثير البسيط فيها 
IK gat‏ 40 

ومن خلال مقدمة ابحسطي Of ea‏ بطلميوس كان Ka‏ على 
هذا المنوال نفسه. حيث يقول [طبق الأصل]: "ومن طلب أن يعلم ما 
السبب الأول للحركة الأولى فسيثبت له إذا بسط ذلك على المراتب أله 
إلاه لا يرى ولا يتحرك” ثم يكمل ليقول عن العلم الطبيعي الذي 
يبحث في العالم الآحر في ما دون القمر "به يبحث عن أصناف 
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العسصرية الأبدية Saal‏ كالأبيض والأسود Sy‏ والبارد والحلو 
والحامض وما أشبه ذلك len’ Say‏ وهذه الطبيعة في الأشياء الكاينة 
si‏ ما تكوق asa‏ قت :قرت Ob eu pela: Stes CD" i‏ 
الحركات السماوية الي نرصدها حولنا لا يعرف سببها UN‏ تنتمي إلى 
شكل من الألوهيّة. بمكن أن نرد على هذا القول بأنّه لو كيان هذا الأمر 
صحيحًا وكانت AY‏ مسؤولة عن حركات الكواكبء لما احتجنا إلى 
علم فلك أو أرصاد علمية؛ فمن هو الشخص القادر على التنبؤ Anke,‏ 
الآهة! رأى قرّاء نصوص بطلميوس بترجمتها العربية Ube‏ مختلقاء ول 
يكن بإمكانهم اللجوء إلى AAT‏ كثيرة النزوات قي مجتمع متنافس كان 
يراقب كل خطوة يقومون Us‏ 

ولم يكن هذا التضارب بين رياضيات ايحسطي» وطبيعة كتاب 
الاققصاصء ليلاحَظ لو لم يقرأ هذان الكتابان معًا. هذا ولم يكن 
بالإامكان تفادي صراع أحدهما مع الآخر بسبب البيئة ال أقحما 
فيها. إضافة إلى ذلك».إذا تذكرنا أن محمد بن موسى بن شاكر كان 
يثير تلك المسائل d‏ منتصف القرن التاسع» حين لم يكن قد مر على 
عمر ترجمة الحجّاج لكتاب احسطي slaj‏ عقدين من الزمن» فيما لم 
تكن ترجمة إسحق بن حنين (المتوفى عام 911) قد رأت النور بعد 
نستطيع أن نبدأ بتقدير الحدية الرفيعة المستوى الي حظي ها التراث 
الفلكي اليوناني في أولى ترجمتهء» وهذه الجدية وهذا النضج العلمي لا 
يمكن تفسيرهما بواسطة السرد الكلاسيكي. إضافة إلى ذلك» إنه نوع 
من النضج الذي لا ab‏ إلا نتيجة لهذا الفهم الشامل للتراث 
الفلمسفي اليوناني حيث كانت تتم قراءة الكوسمولوجيا Um‏ إلى 
حنب مع العلم الرصدي؛ وهي قراءة لم تظهر في al‏ حضارة أخرى 
حي ذلك الحين. 
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cadis eu oes‏ أخرى تظهر في القرون اللاحقة» بدأت 
تظهر الحاجة إلى المزيد من النضح العلمي. غير أن المشاكل الأساسية 
بقيت متمحورة حول هذه المسألة الجوهريّة ألا وهي عدم وجود تناسق 
في التراث الفلكي اليوناني المستورد. وباحتصار بقي الاهتمام منصبًا 
على أسس العلم نفسه. 

وعندما أصبحت هذه المسائل معروفة بشكل واسع في مختلف 
قطاعات امجتمع؛ بدأت تطور تراثا Cole‏ بما. عندها oly‏ الأبحاث» 
التي ظهرت في القرون اللاحقة وال وردت فيها تلك المسائل» تشكل 
نوعًا علميًا Vols‏ بما dale‏ ما كان يشار إليه باسم الشكوك. وبسبب 
تقاطع الاهتمامات والقوى الاحتماعية d STAI‏ وال في إطارها نشأ 
تراث الشكوك هذاء لم تعد تلك الشكوك محصورة فقط قي علم الفلك 
بل توسّعت لتشمل حقولاً أخرى. 

ينتمي: نص أبسي بكر الرازي (المتوفى عام 925( واسمه الشكوك 
على جالينوس إلى هذه الفئة أيضاء ومن خلاله يمكن أن نستكشف بعض 
أبعاد هذه النزعة الثقافية العامّة الى ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدراسة 
والتمحيص. ولا يمكن في وضعنا المعرفي الحالي إلا أن نتعرّض بلمحة 
حاطفة فقط إلى هيكلية هذه التطورات والمسائل الأساسية الي أثيرت في 
تلك النصوص. وما لا شك فيه» هو أن التراث الفلكي احتفظ بالحصة 
الكبرى من هذه النقاشات» ويمكننا أن نستمرٌ في استخدامه هنا كنموذج 
فقط يمثل بقية النقاشات الجارية في فروع المعرفة الأخرى. 


تراث الشكوك الفلكي 


إذا أردنا تجاهمل الاعتراضات الأولى على معايير بطلميوس 
الرصديةء أو حى مسائل محمد بن موسى بن شاكر الكوسمولوجية 
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كتعبير عن الشكوك الي لم تكن قد تطوّرت بعد لتصبح حقلاً قائمًا 
Ul cols Se‏ سنضطر إلى القول إن هذا النوع أبصر النور في AS‏ 
الرازي الذي سمّي صراحة ب الشكوك» على الرغم من أن كتابه هذا 
تناول الشكوك الطبية والفلسفية فقط. ولكن سرعان ما تبعته الشكوك 
الفلكية بعد فترة قصيرة مع YT‏ اتخذت منحى UE‏ بعض الشيء. 

ففي غضون القرن الحادي عشر» Key‏ حوالى منتصف ذلك 
القرن» dle Ca os‏ فلك أندلسي بجهول الاسم وراءه رسالةء أسماها 
كتاب الهيكة» لا تزال نسخة واحدة منه محفوظة في مكتبة الجامعة 
العشمانية في حيدرآباد (الدكن» اهند. وف هذه الرسالة يعلق الكاتب 
عذة ON‏ على مشاكل علم الفلك اليوناني المستورد. ولكنّه كان 
يسارع في كل مرة يبدي فيها تعليقا ليقول d)‏ جمع تلك المشاكل في 
كتاب آحر oui‏ الاستدراك [على بطلميوس] (الذي يمكن ترجمة مغزاه 
بأنه إعادة نظر في أعمال بطلميوس). لم يتم بعد العثور على هذا 
الكتاب» «SJ‏ يندرج ضمن طبيعة نصوص الشكوك الأخحرى» E a‏ 
el‏ هاا نستي Sted)‏ الذي ذ كر فيه والمشباكل الى يشير 
ال 

كذلك» في الشق الشرقي من العالم الإسلامي» وخلال الفترة 
نفسها تقريبًا» حلف لنا بدوره أبو عبيد الجوزجائي (المتوفى عام 1070(« 
تلميذ ابن سينا (المتوفى حوالى العام 1037(« رسالة قصيرة عن ت ركيب 
الأفلاك. ويذكر في رسالته هذه أنه كان قد ناقش مع أستاذه» ابن 
سيناء الحالات البطلمية الشهيرة الي كانت تختزل آنذاك Uis,‏ معدّل 
cdi‏ :أو ادل coge etai uda 45 3 a LU Lass‏ 
أحدها من الأندلس» في أقصى امتدادات العالم الإسلامي الغربيةء 
والآحر من بخارى في أقصى الشرقء إضافة إلى أن المصدر الثاني جاء 
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من الحلقة الى كانت تؤم حالس ابن سينا الفلسفية وليس من دائرة 
علماء الفلك والرياضيين؛ يعن of‏ المسائل الفلسفية الي اعتُبر أا كانت 
تلم بعلم الفلك البطلمي فقط كانت قد أصبحت متداولة في الدوائر 
الثقافية Gy‏ طول البلاد وعرضهاء ولم تعد محصورة بنخبة من المنظرين 
الفلكيين. إن مشكلة المعدّل؛ الى استحوذت على الاهتمام لأطول فترة 
aS‏ لم تكن سوى تعبير عن ane JUM‏ الذي احتصر باستحالة تحرّك 
S‏ ا کا ريه UI g‏ وحول حور لا ير مر کزها. 
وكان هذا المحال قد تفشى في جميع الميئات الى اقترحها بطلميوس في 
ابحسطي. فتظهر نصوص الأندلس وبخارى Of‏ هذه المعضلة الي 
أصبحت شائعة في القرن الحادي عشر كانت تعرف كما هي أي Uil‏ 
محال طبيعي. 

يطلعنا أبو عبيد بطريقة ظريفة أنه حين ناقش الحل المقترح 
لاستحالة المعدّل البطلمي مع معلمه ابن سيناء قال له هذا الأخير a|‏ 
حلها شخحصيًاء لكنه امتنع عن إعطاء الحل كي GH‏ تلميذه على 
اكتشافه بنفسه. ثم يقول أبو عبيد في الحملة التالية» dp‏ لم يصدّق Úy‏ 
أن أستاذه استطاع حل هذه المشكلة وأكمل ليقول "وأظن af‏ ما 
سبقت إلى معرفة هذه المسائل". 

Gay‏ النظر عن مصداقية هذه الحكاية» فهي لا تزال تشير إلى نوع 
المشاكل الى كان حرّاس "علوم cC AT‏ والفلاسفة MAA‏ يتنافسون 
على إيحاد حلول هاء والتحديات الي كانوا يواجهوما إضافة إلى 
ula ue‏ كانوا يأملون اكتسابها في حال تمكنوا من تخليص التراث 
الفلكي اليوناني من محالاته. كما تشير الحكاية إلى أنه إذا كان حتى 
الفلاسفة على اطلاع مسبق على المشاكل الناتحة عن قراءة نصوص 
بطلمسيوس معا حيث تظهر المشاكل (نحسطي و كتاب الاقتصاص)» 
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فهذا يعي أن علماء الفلك كانوا على دراية Gael‏ من هذه الناحية وأن 
النقاشات الي كانت تدور بينهم هي الي تسربت لترشد الفلاسفة 
وغيرهم إليها. 

ولحسن حظ علماء الفلك» يبدو أيضًا أن خلافاقم حول هذه 
الأنواع من المشاكل كانت مقبولة احتماعيًا. ولم تتجاوز هذه 
النقاشات دوائرهم لتبلغ دوائر الفلاسفة فحسبء بل أدّت Cif‏ إلى 
نشوء فكرة إمكانية SN‏ بالحجّة على التراث اليونان المستورد بأكمله 
من خلال انتقاده. 

ل يكن لمثل هذه النقاشات أي تأثير مباشر في حقول التراث 
اليوناني الأحرى الي كانت be‏ جدل ف المحتمع كمثل استعدادها 
للجوء إلى تلك العلوم التنجيمية الى لم تكن مقبولة» بعكس الانتقادات 
النظرية. أما بالنسبة إلى غرضنا هنا فلا يسعنا إلا القول OL‏ ينبغي 
توثيق تراث الانتقادات هذاء كي نتعرف على مدى تطور هذا التراث 
وتداعياته الواسعة في تكوين العلم الإسلامي. 

و نمجد أيضًا في الشرق» ومن القرن نفسه» عالم الفلك الشهير 
صاحب الثقافة الواسعة Uf‏ الريحان Bond‏ (المتوفى حوالى العام 1048(« 
الذي ale‏ بدوره على SYA‏ الطبيعية في الفلك البطلمي» على الرغم 
من of‏ إنتاج yg pall‏ الفلكي الأساسي كان يتجه أصلاً نحو الشق 
الرياضي الرصدي من علم الفلك» aly‏ أبدى اهتمامًا أقل بالشق 
الكوسمولوجي منه. عندما علق البيروي على وصف بطلميوس لحركة 
الكواكب في العرض 3 كتابه إبطال البهتان بإيراد البرهان» المفقود على 
ما يبدو والذي وصلنا منه في ما وصلنا اقتباس أورده عالم الفلك قطب 
الدين الشيرازي (التوفى عام 1311( يقول فيه البيرون: "وأما حركة 
تداوير الخمسة في الميل على الوجه المشهور في ابحسطي فذلك M‏ يحوج 
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إلى حر كات من حيل بن موسى دون أصول علم P9 aea‏ كان هذا 
أسلوب a ji‏ المهذب قي القول إن ما أورده بطلميوس حول حركة 
الكواكب قي العرض ليس علم فلك صحيح aly‏ لا قيمة له. هذه هي 
درجة الانتقاد الي تعرض ها بطلميوس» حي من قبل أناس كانت لهم 
مصلحة ثابتة في الدفاع عنه أمام منتقديه. لكن» لم يكن بإمكامُم 
التغاضي عن لمحالات البطلمية» لأنهم شعروا على الأرجح بأهميّة 
التنافس في ما بينهم من خلال إظهار قدرقم على التفوق على 
بطلميوس. 

أما النصّ الأكثر تطورًا وامحفوظ بشكل أفضل من غيره في تراث 
الشكوك» فهو نقد لبطلميوس سطره dle‏ آخر متعدد الكفاءات» 
معاصر للفلكيّين السابقين هو ابن اليثم (المتوفى حوالى العام 1040( 
والذي كان عمله في المناظر العمل الوحيد المعروف في الغرب اللاتيئ» 
والذي اكتسب بواسطته شهرته. يرد نقده لعلم الفلك البطلمي في نص 
عربي لا يزال موجودًا لدينا لكنه لم يترحم على ما يبدو إلى اللغة 
اللاتينية. وهذا “al‏ الشامل هو كتاب الشكوك على بطلميو GD‏ 
الذي أورد فيه ابن الهيغم شكوكا متعددة تعرض فيها إلى عدة أعمال 
لبطلميوس كان له مآحذ كثيرة عليها 

أعمال بطلميوس الثلاثة الى US‏ ابن all y eil‏ نتحدث عنها 
كانت البحسطي و كتابي الاقتصاص والناظر. جمع هذه الكتب الثلاثة 
معًا يشير إلى UL‏ قرئت بطريقة شاملة ولم يقرأ كل منها على حدة كما 
عي بع OO al ea‏ اعتبر ابن اليثم of‏ الصلة الى تربط هذه 
الكتب الثلاثة Ue‏ هي احتواؤها مشاكل اوا شکور کا تظهن اقشات Y‏ 
ول ay PGS‏ هذا ا إل OF‏ جردا calf sae‏ قن cá,‏ 
أي Tat‏ ری ی ا لذلك كان ابن اليثم 
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Jis ey Jae‏ لطلميوين ba COPS us OS LAS‏ رش 
بالانتقاد إلا لتلك الحالات الي لا يمكن تبريرها قط. يتناول ابن اليثم 
كتب بطلميوس وفقا للترتيب التالي: احسطى الذي نال حظ الأسد 
من الانتقاد» ثم يليه كتابا الاقتصاص» وا مناظر. سوف أذكر في ما يلي 
بضعة أمثلة فقط للتدليل على نوع المشاكل الي لفتت انتباه ابن el‏ 
باانسبة إلى كتاب احسطي ير ابن الهيشم مرورًا سريعًا على 
مقالات الكتاب الأولى» ويبدأ نقده الفعلي عند وصف بطلميوس طيئة 
حركة القمر. هناك يفرض بطلميوس أن حر كة القمر على فلك 
co yt‏ تقاس ابتداء من حط S£‏ بواسطة مر كز فلك التدوير» ولكنه لا 
يوجّه نحو مركز العام الذي تقاس حوله حركة فلك التدوير أو إلى 
مركز كرة الحامل الت تحمل فلك التدوير (واليي تسمى الفلك الحامل) 
بل إلى نقطة أسماها بطلميوس نقطة المحاذاة. تقع هذه النقطة في هيئة 
بطلميوس مقابل مركز الفلك الحامل تمامًا بالنسبة إلى مركز العالم. 
يقول ابن ايشم في تقييمه الإجمالي oid‏ الميئة إنها he‏ وإن لا صلة ها 
بالعالم الحقيقي الذي يفترض أن تصفه. ويشير إلى الموضع الهش في هذه 
Sula i‏ "وقطر فلك التدوير هو حط متخيل» والخط المتخيل لا 
يتحرك بذاته > AS‏ محسوسة تحدث معن موجودًا في العالم". ثم 
يضيف: "ولا يتحرك حركة محسوسة تحدث معن موجودًا في العالم 
V)‏ اسم He Sas AT e, UI aus i‏ 3450 عر S‏ 
موحودة في العام محسوسة Y‏ لجسم" . é‏ ثم حتم هذا الجزء معلنًا 
m m‏ ا uc‏ 
oly‏ يتحرّك في الوقت Ane‏ بشكل يبقى فيه قطره el Zl,‏ نقطة الحاذاة 
tie oY‏ تطلت of‏ ترك كرة Genin Body‏ عر کن (AE‏ 
وهذا محال. 
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لم تزعج المقالات الثلاث» من السادسة حتى الثامنة» من ابحسطي 
ابن الهيثم كثيرًا. لذلك» انتقل سريعًا إلى المقالة التاسعة حيث تتم 
مناقشة مسألة المعدّل. هناك يعلن بطلميوس بوضوح e path‏ المقالة 
التاسعة؛ الفصل 2) أن الكواكب العليا تتحرّك بحركة دائرية مستوية 
مثل الكواكب الأخرى تمامًا الي ناقشها سابقا. لكن عندما أتى إلى 
الفصل الخامس من المقالة التاسعة» هناك أرسى بطلميوس أساس 
el ge Udall aS,‏ فاقلا So Cast Gee gy"‏ أفلاك الفداوي: 
Ll‏ تتحرك على دوائر مساوية للأفلاك الخارجية المراكز الى يكون ها 
الاختلاف Y‏ أن هذه الدوائر ليست على مراكز واحدة بأعيانى"5. 

ما كان يقصد بطلميوس قوله آنذاك هو أن cos Sd‏ اللتين يؤدي 
دمج حر كتيهما إلى حركة الك وكب» هما كرتان مختلفتان: الأولى هي 
الفلك الحامل الذي يحمل فلك تدوير الكوكبء والثانية يساوي 
حجمها حجم الفلك الحاملء ولكنها هي الي تحرك فلك تدوير 
الكوكب AL‏ المستوية. ولكنه أعلن بوضوح Cal‏ أن حركة الكرة 
الثانية لا تحصل حول المركز نفسه الذي تحصل عنده حركة الفلك 
الحامل. إن مركز الكرة الخيالية الثانية» كرة الحركة المتساوية» هو الذي 
سمي بالمعدل. وقي الفصل السادس من المقالة التاسعة من المحسطي 
وصف بطلميوس مركز المعدّل بوضوح أكثر حيث عرف به على أنه 
نقطة على طول الخط المار بالأوج والحضيض؛ على مسافة فوق مركز 
الفلك الحامل باتحاه الأوج تساوي المسافة الي بين مركز الفلك الحامل 
ومركز العام l‏ 

كما آله حين يخرج هذا الخط الذي يصل نقطة المعدّل هذه 
ع ركز فلك التدوير إلى محيط التدوير» يصبح هو الخط الذي تقاس منه 
حركة فلك التدوير المتوسطة. في الواقع» هذا يعي أن كرة الفلك 
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الحاملء الي تحمل فلك التدويرء تحبر أن تتحرّك بحركة مستوية حول 
مركز يختلف عن مركزه ويسمى الآن مركز معدّل المسير وهو أمر 
bes‏ 

وعندما وصل ابن اليثم إلى هذا المكان من ابحسطى أدرك عندها 
حطورة المشكلة» فقال: "الذي oli SS‏ هو حقيقة ما قرره بطلميوس 
لحر كات الكواكب الخمسة؛ وهو معن يلزم منه تناقض. وذلك أنه إذا 
كان قطر فلك التدوير يتحرك حركة مستوية حول المركز الأبعد» فكل 
نقطة من هذا القطر تتحرك جذه الحركة حركة مستوية حول الم ركز 
الأبعد"2©.كان هذا في الواقع التناقض المشار إليه بين طبيعة الكرات 
السماوية الحقيقية وبين الحيئة الرياضية الى كان يفترض ها أن تمثل هذه 
الكرات. طلما أن بطلميوس تقبّل الحركة المتساوية للكواكب العلياء 
op‏ مراكز التداوير لتلك الكواكب GLE‏ أفلاك حاملة يفترض ها أن 
تتحرّك هي الأخرى بحركات مستوية. لكن» مع اقتراح المعدّل» أصبح 
مركز فلك التدوير يقطع قسيًا متساوية في أوقات متساوية» أي أنه 
يتحرك بحركة مستوية حول مركز غير مركز الفلك الحامل الذي 
يحمله. 

«SK‏ ووفقا لبرهان بطلميوس ف المقالة الثالثة من احسطيء إذا 
SE‏ جسم بحركة مستوية حول نقطة واحدة, لا يمكن أن يتحرّك أيضًا 
بحركة مستوية حول أية نقطة أحرى. لذلك» على مركز فلك التدوير 
الذي يشترطه OYI‏ بطلميوس أن يتحرّك بحركة غير مستوية حول 
مركز حامله: الفلك الحامل. وعا أن كرة المعدّل كرة خيالية» وهي لا 
تستطيع بالتالي أن تحدث أية حركة مرئية بنفسهاء كما كرّر مرارًا ابن 
الهيغم» فإن الكرة الوحيدة الى تستطيع إحداث حركة حقيقية هي كرة 
الفلك الحامل الي أثبت أها تتحرّك بحركة غير مستوية حول مركزها. 
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وهذا الأمر يناقض افتراض الحركة المستوية الذي تقبّله بطلميوس أولاً 
وهو التناقض الذي لاحظه ابن UE etl‏ البديل فهو أن نفترض OF‏ 
الكرة نفسهاء أي الفلك الحامل» تستطيع أن تتحرّك بحركة مستوية 
حول حور لا جر ع ركزها؛ وهو أمر مستحيل بسبب انحال الطبيعي 
نفسه الذي ذكر سابقا. 

شاركت جميع هيئات الحسطي الأخرى .ميزة المعدّل المستحيلة 
هذه» باستثناء هيئة الشمس الى كانت تعاني من مشاكل خاصة ها. UÍ‏ 
في حالة ae ua‏ القمر فكانت تفرض هي الأخرى أن يتحرك الفلك 
J‏ بحركة تجعل مركز تدوير القمر لا يقطع قسيًا متساوية حول 
مركز فلكه الحامل» بأوقات متساوية» بل حول مركز العالم. وهذا cor‏ 
WOT‏ أن يكون هناك كرةء أي كرة الفلك الحامل» تتحرك بحركة 
مستوية حول محور لا عر مر tle‏ وهذا هو GE‏ محال مشكلة المعدّل. 

وقد شاطرت هيئة عطارد هيئة القمر بمذه الميزة» رغم Ul‏ كانت 
أكثر تعقيدًا بكثير من بقية هيئات الكواكب. وفيها يتحرّك الفلك 
«jt‏ التي bet‏ فلك تدوير عطارد Gat‏ :إن حر «S‏ لا يكون 
مستوية حول مركز الفلك الحامل بل حول نقطة تقع على طول حط 
الأوج والحضيض في منتصف المسافة بين مركز العالم ومركز كرة 
أحرى تسمى كرة المدير وتحمل كرة فلك عطارد الحامل. 

زد إلى ذلك أن بطلميوس لم يحاول أن يبرهن كيف توصل إلى 
تحديد موقع المعدّل في حال عطارد والكواكب العليا. فقال ببساطة إن 
هذا aal‏ يقع هنا والآحر هناك دون أي نقاش إضاقي للسبب» أو أي 
دليل كما هو متوقع في علم رياضي كعلم الفلك. هذه هي المسألة الي 
أثارت تساؤلات أحرى وقام عالم الفلك الأندلسي جابر بن أفلح (ق 
منتصف القرن الثاني عشر) بإفراد EF‏ حاص O5,‏ 
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فمن جميع تلك الميعات البطلمية توصل ابن ايشم إلى استنتاج 
واحدء وهو GT‏ كانت غريبة على حقل علم الفلك. وقد اعترف 
بطلميوس هذا الأمر أيضًا في المقالة التاسعة» الفصل الثاني» من اليحسطي 
حيث قال بوضوح تام: إله كان يستخدم هيئة حارجة عن القياس 
بحسب تعبير الترجمة العربية للمجسطي» أو أا لم تكن مرستية على 
أصول مسلم بما حسب الترجمة الإنكليزية. وعند قراءة هذا الاعتراف 
لم يستطع ابن اليثم إلا أن aby‏ صوته ثائرًا على علم الفلك البطلمي 
برمته مستنتجًا Gb] Qut‏ الأصل]: 

"وإذا كان جميع ذلك كذلك فالهيئة الى فرضها بطلميوس 
للكواكب الخمسة هي هيئة باطلة US‏ حارحة عن القياس وعن 
الأصول الصحيحة". ثم يكمل فيقول إن بطلميوس نفسه: 

"قد اعترف أن فرضه الحركات على دوائر جحردة حارج عن القياس. 
فلذلك تكون الخطوط المحردة أحرى أن تكون حركتها حول نقطة مفروضة 
Ee‏ عن القياس. وإذا كان حركة قطر فلك التدوير حول المركز الأبعد خارجًا 
عن القياس» وكان فرض جسم يحرك هذا القطر حول هذا المركز خارجًا عن 
القياس لأنه مناقض للأصولء فالترتيب الذي رتبه بطلميوس لحركات الكواكب 
الخمسة خارج عن القياس. وليس يمكن أن تكون حركة الكواكب الى هي دائمة 
ومتصلة وعلى ترتيب واحد لا تتغير ولا تنتقض خارحًا عن القياس. ولا يصح أن 
تكون حركة منتظمة دائمة على ترتيب واحد لا يتغير إلا على أصول صحيحة 
واحبة بالقياس المطرد الذي لا شبهة فيه. فقد تبين من جميع ما ذكرناه أن اليئة 
الي قرّرها بطلميوس لحر كات الكواكب الخمسة هي هيئة ALL‏ وأن لح AS‏ 
هذه الكواكب هيئة صحيحة بأحسام متحركة حركة مستوية دائمة متصلة لا يلزم 
منها محال» ولا يتداخلها شبهة هي غير الميئة الي قرّرها بطلميوس "54 . 

d‏ يكن هذا انتقادا لبطلميوس فحسب» بل كان تنديدًا صارخًا 
متقن العبارة لدعائم علم الفلك البطلمي من الأساس» ودعوة عامة 
لإسقاط هذا العلم وإقامة علم فلك بديل له لا gle‏ من مثل هذه 
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التناقضات. لم يكشف هذا الحجوم السافر أخطاء علم الفلك البطلمي 
وتناقضاته المريعة فحسبء ly‏ استغل الظرف ليرتقي بال مناسبة لإرساء 
بمجموعة حديدة من المبادئ الي ينبغي أن يرتكز عليها العلم الجديد 
للفلك البديل. 

في الواقع» شكلت هذه التنديدات وشبيهاتها الممائلة» الي أثارها 
مختلف علماء الفلك العاملين في التراث الإسلامي» في حد BIS‏ نقلة 
أساسية نوعية في التعبير عن مفهوم هذا العلم الإسلامي الجديد الذي لم 
uc‏ التراث اليوناني فحسب وإنما كان يبي أيضًا أسس العلم الجديد 
الاس dud‏ تلك الفترة وصاعدًا أصبحت ples VW‏ الطبيعية JES‏ 
رياضيًاء في العلم الجديد الناتج عن تلك الهجمات خلال العصور 
الإسلامية» بواسطة هيئات لا تحرمها من ماذيتها كما كان يفعل 
بطلميوس. 

ولم تكن نظرية حركة الكواكب ف العرض عند بطلميوس» كما 
وردت في احسطيء أفضل حالاً. ففي ذلك الحين Sat‏ بطلميوس نفسه 
بشكوك كانت تراوده في مدى دقتهاء واعترف بذلك صراحة, ما 
شجّع ابن eil‏ أن يستنتج التالي: 

"وهذا محال فاحش مناقض لقوله on]‏ بطلميوس] في ما تقدم إن حركات 
السماء مستوية ومتصلة ودائمة» OY‏ هذه الحركة لا يمكن أن تكون إلا لجسم 
يتحرك هذه الحركة, OY‏ ال ركات المحسوسة لا تكون إلا للأجسام 
الموجودة"650, 

ما يشير إليه ابن الهيفم هناء هو تلك الحركة المتأرححة للسطوح 
المائلة الي تحمل أفلاك تدوير الك وكبين السفليين عطارد والزّهرة. 
كانت تلك الحركة بدورها محالاً آخر من الحالات الى لم يكن يتحمّلها 
ابن الهيشم معتيرًا UA]‏ بجرّد خطأ حسيم وقع فيه بطلميوس. SS‏ 
تلخيص الحجاج الذي كان يثيره ابن ايشم بمذه العبارة: في الح ركات 
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الي تبناها بطلميوسء كانت تُجبر الأحسام المادّية أن تتحرّك بح AS‏ 

عاد ابن اليثم مرارًا وتكرارًا إلى معالم علم الفلك الحديد الذي 
كان يرغب في رؤيته - ألا وهو علم فلك قائم على مبادئ التناسق 
الجديدة بين الواقع المادّي للعالم الذي نعيش فيه» والرياضيات الي 
تستخدم لتمثيل ذلك الواقع. ففي علم الفلك الجديد هذا كان ينبغي أن 
يكون هذان العلمان متناسقين على الدوام وإلا انتهى المرء بالحديث عن 

oS"‏ التناقض الذي لزمه في هيئات حركات الكواكب إِنّما لزمه من أجل 
فرضه الحركات في دوائر وخطوط متخيلة» لا في أجسام موجودة. c ul‏ 
ف أجسام موجحودة لزم منها aiu!‏ "56 , 

إضافة إلى ذلك» كان بطلميوس يعرف جيدًا أن ما كان يقوم به 
dS gio ee geo ier‏ ابن Quee uot‏ 9 
كقوله: 'علمًا متا Ob‏ استعمال شيء ما هذه سبيله ما لم يلزم من قبّله 


LP 


فصل يعنت به Shel‏ افليس يحل a ue‏ الأمن aa‏ د OPS‏ ,23 
,5 ابن الهيغم على ذلك قائلاً [طبق الأصل]: 

"يعن أن الهيئة الي فرضها ليس تؤثر فضلاً في حركات الكواكب. وهذا 
القول ليس بعذر في فرضه هيئات باطلة لا يصح وجودها. لأنه إذا فرض 
هيئة لا يصح وجودهاء ثم كانت تلك اليئة تؤدي حركات الكواكب في تخيله 
على ما هي عليه لم يخرحه ذلك من أن يكون غالطا فيما فرضه من CALA‏ 
لأنه لا يجوز أن تكون حركات الكواكب الموجودة على هيئة لا يصح 
وجودها. 

فقوله إن ما فرضه مما هو حارج عن القياس» الذي هو فرض في التخيل لا 
في الوحود» ليس يؤثر ضررا في حركات الكواكب» ليس هو عذرا له في ارتكابه 
gl OVE‏ لا يصح وجودها في هيئات الأحرام السماوية. ثم ما يقول: "وان ما 
يوضع وضعا من غير برهان» فبعد أن يوجد موافقا للأمور الظاهرة» فليس يمكن 
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أن يكون وجد من غير سلوك سبيل من العلي وإن كانت ا جهة الت بها أدرك 
يعسر صفتها (كذا: اقرا وصفها) SD‏ 

وهذا القول قول صحيح» eel‏ أنه سلك سبيلا من سبل العلم في فرضه ما 
فرضه من الحيئات. إلا أن هذه السبيل أدته إلى فرض ما قد اعترف هو أنه حارج 
عن القياس. وإذا كان قد علم أنه حارج عن القياس فليس له عذر في ارتكابه من 
أحل أنه لا Jy‏ فضلا قي حركات الكواكب إلا بعد أن يعترف أن Anl‏ الحقيقية 
غير ما فرضه» ولكنه ما قدر على الوصول إلى كنه حقيقتهاء فيكون معذوراً في 
OLS‏ ما ارتكبه» ويكون معلوما أن الحيئات الي فرضها ليست هي الميئات 
الحقيقية. والميئات الى قررها بطلميوس للكواكب السبعة هي ال نذكرها 
O9" sn‏ 

لا يقرك ابن اليم في هذا المقطع الطويل شكًا بالنسبة إلى نواياه 
الحقيقية. إنه يقصد طبعًا أن الأحسام المادّية الحقيقية موجودة في العالم. 
وحين نفترض ذلك يجب بالتالي أن تمثل هذه الأحسام بواسطة هيئات 
رياضية لا تنتهك طبيعتها المادّية الحقيقية؛ الأمر الذي فعله بطلميوس 
حين افترض وجود معدّل يحبر كرة مادية على التحرّك بحركة مستوية 
في مکانما حول حور لا e‏ مركزها. وقد كان هذا الافتراض VE‏ في 
علم فلك ابن tal‏ الجديد. 

يظهر هذا المقطع (al‏ في السياق quai‏ الأوسع» تداعيات هذه 
الحدالات الكوسمولوجية على ركائز العلم عينه؛ إذ سمحت بإبراز أهمية 
مطلب التناسق الجديد بواسطة أمثلة حية من حقل علم الفلك. 

ol‏ توقيت هذه الملاحظات مهم أيضًاء لأنه يسمح لنا أن نستنتج 
أن القرن الحادي عشرء الذي أنتج العديد من الانتقادات لعلم الفلك 
البطلمي» كان قرن إطلاق مشاريع الأبحاث الحديدة» وبدء إعادة تنظيم 
العلوم على أساس مفاهيم جديدة. ويشكل ظهور حقول معرفية جديدة 
كعلمي الميقات والفرائض بعد ذلك بفترة وجيزة أو قريبًا حدًا من تلك 
الفترة» بعض ميزات هذه الحقبة. ويمكن استنتاج نتائج مماثلة من خلال 
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تحليل تطورات فروع معرفة الرياضيات والطب» ويستطيع العاملون في 
تلك الحقول التوصل إلى استنتاحات ADU‏ يبدو أن نقاش أسس العلم 
بالنسبة إلى علم الفلك ولد تطوّرات طويلة الأمد Sf‏ تداعياتا إلى 
نتائج وريه Sos‏ وهذه النتائج ادت بدورها إلى الإطاحة بأسس علم 
الفلك اليوناني أخيرًا. 

بالعودة إلى انتقاد ابن الهيشم لكتاب ابجحسطي لبطلميوس» سوف 
أستشهد بالنتائج الي توصل إليها ببعض التفصيل» ليس US‏ ترسم 
by hhi‏ المميزة لعلم الفلك الحديد الذي كان ابن ex)‏ ينادي به 
فحسب» وإنما UN‏ تظهر الاستياء المطلق من علم الفلك البطلمي. وم 
يكن بإمكان أحد أن يرسم حدود علم الفلك الجديد أو يعبر عن 
مشاعر الاستياء تحاه العلوم القديمة بشكل أفضل من ابن (eel‏ عندما 
قال [طبق الأصل]: 

"وقد بقي أن نبين الطريقة الي ارتكبها بطلميوس في الحيئات الي قررها 
للكواكبء وهي أنه جمع كل ما صح للمتقدمين وله من حركات كل واحد من 
الكواكب ثم تطلب هيئة تصح أن توجد في أجسام موجودة تتحرك تلك 
الحركاتء فلم يقدر على ذلك» ففرض هيئة متخيلة في دوائر وخطوط متخيلة 
تقحرك تلك الج ركات» ويمكن في بعض تلك الح ركات أن توجد في أجسام تتحرك 
تلك الحركات. فارتكب هذه الطريقة اضطراراء لأنه لم يقدر على غيرها. وليس إذا 
فرض الإنسان the‏ في تخيله Soy‏ في تخيله AZ‏ في السماء حط نظير لذلك الخط 
مثل تلك الحركة. ولا إذا تخيل الإنسان دائرة في السماء وتخيل الكوكب متحركا 
على تلك الدائرة تحرك الكوكب على تلك الدائرة المتخيلة. وإذا كان ذلك كذلك» 
فالهيئات الي فرضها بطلميوس للكواكب الخمسة هي هيئة باطلة» وقررها على علم 
منه abl ub‏ لأنه لم يقدر على غيرها. ولحركات الكواكب هيئة صحيحة في 
أحسام موجودة لم يقف عليها بطلميوس ولا وصل إليها. GY‏ ليس يصح أن توجد 
حركة محسوسة دائمة حافظة لنظام وترتيب إلا وها هيئة صحيحة ي أجسام 
موجودة. وهذا جميع ما نقوله فيما يتعلق ASK‏ احسط 60 . 
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فبهذه الإدانة الشاملة لعلم الفلك البطلميء أسّس ابن اليثم 
أساسًا جديدًا لعلم الفلك العربي. ولم يكن باستطاعته أن يشدد أكثر 
ما فعل على الحاحة إلى التناسق بين ما يُفرض حول طبيعة الأحسام الي 
aS‏ العام من حولنا وبناء هيئات رياضية ASTD‏ الكواكب gh‏ 
تمثل هذه الأحسام دون انتهاك الحقيقة المادّية للكرات الي يفترض Of‏ 
العام مكوّن منها. فبهذه العبارة الأكثر اقتضابًا وبلاغة يمكن التعبير عن 
مبدأ التناسق هذا الذي ميّز علم الفلك الجديد منذ ذلك الحين. 

باحتصار» لا بد من أن يكون قد أصبح واضحًا أله لا ينبغي 
القبول بمجموعة من المبادئ الي تتعلق بتشكل العالم الطبيعي» ثم يصار 
إلى تطوير هيعات رياضية تفسّر جريات هذا العالم بشكل يناقض طبيعة 
هذه الأشياء التي كانت مقبولة Nel‏ أو تحويلها إلى ما يغير هويتها؛ 
كما أن نفترض مثلاً Of‏ العالم مكوّن من كرة ثم نمثل هذا العالم بواسطة 
مثلث من أجل إظهار طريقة حركته. 

وخلال القرون الأولى كانت قد تناولت انتقادات ماثلة نصوص 
بطلميوس» كما ورد سابقاء إذ ألمح في بعضها إلى منحى التناسق 
الجديد هذا بين العام المادّي وأدائه المفترض. لكنء لم يتم إيضاح هذا 
الفهم الجحديد لأسس علم الفلك الجديد بمذه الحودة قبل ابن el‏ 

LL‏ كتاب بطلميوس ف الاقتصاص فإنّه لم يلق e‏ أكثر على 
يد ابن الهيثم مما لقيه كتاب ابحسطيء وبالطبع فهو لم يطوّر أيضًا طرق 
التفكير الجديدة بعلم الفلك. ففي هذا الكتاب يتحدّث بطلميوس as‏ 
عن الأحسام الطبيعية» بعكس ما فعله في east‏ حيث يمكننا أن نحد 
أعذارًا لبطلميوس وندّعي أنه تحدّث هناك عن دوائر وخطوط خياليّة 
(أي ol»‏ رياضية GF‏ وليس عن أجسام طبيعية حقيقية تشمل 
حركاقا OYE!‏ المذكورة. فنوع الانتقاد الذي أثاره ابن الميشم بالنسبة 
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إلى كتاب الاقتصاص أصبح أكثر أهمية وأوثق علاقة با موضوع. إضافة 
إلى ذلك .عا أن بطلميو سكتب كتاب الاقتصاص بعد كتابة (ull‏ 
فلقد استفاد ابن الهيشم من هذا التوالي الزمئ» واستغل الفرصة ليقارن 
بين رأي بطلميوس بالموضوع في مرحلتين مختلفتين من حياته العلمية؛ 
وف كتابين اثنين من أعماله. لذلك لحأ ابن eed‏ إلى تمحيص العمل 
الثان »كتاب الاقتصاص» تمحيصًا ids‏ كي يتأكد فيما إذا كان 
Ge pels‏ فد ود JM‏ :ذلك ارقف سخلا للفحالات الواردة ى 
الجحسطي . 

لكنه دهش لاكتشافه أن المشاكل أصبحت أكثر سوءًا؛ فبدلاً من 
حل بعض مشاكل الحسطي الواضحة» أضاف إليها بطلميوس مشاكل 
جديدة في كتاب الاقتصاص. 

فبعد قراءة الكتابين es‏ استخر ج ابن الهيشم من كلا النصّين لائحة 
مقارنة مؤلفة من الكرات والحركات الي وصفها بطلميوس في 
ابحسطي ly‏ غيرها في كتاب الاقتصاص. فبينما بقيت AM‏ الي 
اتفذت للشمس.ء على GUE‏ كلا النصين» وفيما بقيت > NT‏ 
القمر على UL‏ أيضًا من ناحية الشكل» م يرد قي كتاب الاقتصاص 
GI‏ ذكر للحركة الي وصفت ف الحسطي على UT‏ تنتج عن تعديل 
تردد ظاهرة نقطة المحاذاة. Ul‏ في حالة كوكب cae‏ فقد احتفظ 
بخمس حركات فقط مذكورة أصلاً في احسطي» وتم التخلي عن ثلاث 
أخسرى. وينطبق الأمر نفسه على كوكب الزّهرة حيث احتفظ بأربع 
حركات» وتم التخلي عن ثلاث. احتفظت الكواكب العليا بكل 
الحركات الي وصفها بطلميوس في انحسطي باستثناء حركة العرض 
حول الدوائر الصغيرة. S‏ بطلميوس اشترط تغييرات أكبر قي بقية 
التشكيلات بالنسبة إلى حركة الكواكب في العرض. 
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بعد أن درس ابن الهيفم هذا العرض المقارن بالتفصيل» 
توصّل إلى استنتاج Yf‏ مفاده Of‏ هيئات الكواكب الي وصفها 
بطلمسيوس في كتاب الاقتصاص كانت مختلفة عن تلك الى وصفها 
في be‏ لا لسبب إلا لغياب عشر حركات من Gail‏ الحديد 
وإعادة صياغة كاملة لحركة العرض. وقد علق ابن ايشم على هذا 
الأمر قائلاً: 

"فهذا الترتيب الذي رتبه في المقالة الأولى من الاقتصاص مناقض للترتيب 
الذي رتبه في الحسطي» ومناقض U‏ يوجد pth‏ من حركات الكواكب في 
العرض إلى الشمال وإلى الجنوب في AWS‏ من فلك التدوير. فتبين مما بيناه 
نما يوجد بالحس أن الحيئة الى قررها في المقالة الأولى من الاقتصاص هي هيئة 
فاسدة» ومع ذلك مخالفة لما قرره في desl‏ "61 , 

بعد أن أحرى ابن etel‏ دراسة شاملة ومعمّقة لمختلف الحركات 
الي ذكرها بطلميوس في كتاب الاقتصاص وتحرَى أسباجاء وجد نفسه 
يستشهد ببطلميوس في عدة أماكن حيث يقول فيها هذا الأحير إن 
جميع هذه الح cS‏ ناتحة عن أجسام كروية حقيقية. لذلك» توصل 
ابن el‏ إلى استنتاج وحيد لا مفر منه هو أن بطلميوس التزم بوضوح 
ب "4 uii cis‏ قررها للكواكب هي الحركات gli‏ قررها قي 
— لأنه استدل عليها بالأرصاد والاعتبار. فقد لزمه بالقولين 
اللذين ذكرهما أن يفرض لكل حر كة ذكرها في ابحسطي um‏ يحرك 
تللا amg‏ 

Ul‏ بالنسبة إلى التناقضات الواضحة؛ حتّى في الكتاب نفسه أيضاء 
فقد استخدمت بالتأكيد كذخيرة إضافية لدعم أطروحة ابن الهيثم. 
ولنذكر مثلا واحدًا من المسائل ال كان يشدد عليها ابن الهيثم. فقد 
أشار إلى of‏ بطلميوس قال ف المقالة الثانية من LS‏ الاقنصاص إن 
الحركة القسرية غير مسموحة في الكرات السماوية» فيما كان قد قال 
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Sf القالنة الأول إن كل كرة هن هذه الكرات حرق‎ ET REN 
Os Là خاصة ها وبحركة أحرى‎ 

C‏ بالنسبة إلى الأجحسام الطبيعية الجديدة الي أدحلها بطلميوس 
في كتاب الاققصاص فقد كانت المنشورات الي أدخلت بدلاً من 
الكرات الكاملة الى كانت مفترضة قي ابحسطي» ally‏ اعتبر ابن اليثم 
أن هذه المنشورات شكلت خطوة بالاتحاه الخاطئ» إذ "استلزم منها 
امحالات الفاحشة gil‏ هي نوعان: أحدهما أن يُفرغ الجسم ÚS‏ ويملاً 
US‏ ونوع آحر هو أن يتحرّك الجسم > OS‏ متضادة ومختلفة"*؟. 

أما الكرات ALI‏ ال افترضت في ابحسطي» فقد استلزمها 
على الأقل "نوع واحد من نوعي الحالات وهو الحركات المتضادة 
والمحتلفة ولم يستلزمها النوع الآخر وهو تفريغ مكان وملء 
E‏ إن مثال الكرات» الى تتحرّك بحركات مختلفة ومتناقضة» 
فهو مذكور مرة Gage ced‏ انرق تكله الل الي واحهها GL.‏ 
ل G0‏ 

تكرّر موقف ابن ايشم تجاه منشورات AS‏ الاقتصاص تلك بعد 
قرنين من الزمن في كتاب Sipe‏ الدين العرضي Belly‏ عام 1266) الذي 
قال فيه Call‏ في ما حص المنشورات [طبق الأصل]: 

Juni y"‏ الذي يلزم عنها أقبح من الأكر وأشنع BY‏ يلزمه فيها احالات الي 
ذكرنا من عدم استواء > AIS‏ عند مراكزهاء ويلزمه أيضًا على + جهة المنشورات 
حعل الأفلاك غير كرية بل قطعًا منفصلة غير متشايمة السطوح» وهو محال من قبل 
العلم الطبيعى OP"‏ 

أما في ما يتعلق بحر كة الكواكب في العرض اليّ وصفها بطلميوس 
3 ابحسطي من JME‏ استعمال أداة مؤلفة من دائرتين صغيرتين E.‏ كان 
أقطار أفلاك التداوير وأقطار أفلاك الحوامل» فهي عنصر تخلى عنه في 
كتاب الاقتصاص» فرأي ابن الهيغم قي ذلك هو التالي: 
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"وإذن قد تبين أن بطلميوس إما أن يكون غالطاً في إغفاله تقرير هيئة هذه 
as‏ أو يكون غالطا في OU!‏ هذه الحركة للكواكب عند تقريره حركة 
MP‏ 

وينطبق الأمر نفسه على الكوكبين السفليين» عطارد والزّهرة» 
حيث أت الدوائر الصغيرة الي اعتبر بطلميوس قي ابحسطي أفا 
مسؤولة عن حركة أفلاك تداويرها بالعرض واليي تخلى عنها في AS‏ 
الاققصاص إلى الاستنتاج أله Gj‏ أن بطلميوس قد أحطأ حين تخلى 
in of gie‏ :د كرما Stal‏ في المحسطي. بجميع الأحوال» كانت طريقة 
atl‏ في كلا الكتابين متناقضة؛ وكانت هذه إشارة إضافية واضحة 
إلى of‏ الكتابين قرئا معًا. 

وق WL ott‏ الثانية من كاب الاقتضاض ينو أن بظلميومن 
كان يميل إلى الاعتقاد of‏ يمكن التحدث عن الكواكب الي Sad‏ 
بنفسها؛ أي Uf‏ الكواكب الي لا تتطلب وجود كرة تحرّكها. dia‏ ابن 
eil‏ جميع مثل هذه العبارات باهتمام كبير» ليستنتج VAT‏ ينبغي حى 
السماح بحر iS‏ التدحرج قائلا: 

"وإذ قد جوز بطلميوس أن يكون الک و کب متح رکا بذاته من غير حسم ASF‏ 
فقد بطل يهذا التجويز جميع المنشورات وجميع الأكر الي فرضها للكواكب"؟. 

كان جوهر ما يعنيه ابن ell‏ هو آنه إذا کان بإمكان الكواكب 
أن تؤدي كل هذه الحركات» دون eo‏ تحركهاء op‏ جميع هذه 
الإفتراضات من الكرات والمنشورات وغيرها ليست ضرورية على 
الإطلاق. ويتكرر هذا الموقف مرة أخرى قي أعمال العرضي أثناء 
انتقاده بطلميوس ولكن ني سياق ALE‏ بعض الشيء: 

"ولو glo‏ مثل هذا امحال في هذه الصناعة لبطلت من أصلها وكان يكتفى 
في كل كوكب بفلك واحد موافق المركز» ولكان القول ob‏ له فلكا حارجًا أو 
فلك تدوير من الفضل الذي لا يحتاج TOMS‏ 
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وحتم ابن الميشم انتقاده لبطلميوس بالاستنتاج التالي [طبق الأصل]: 

"وإذ ذلك كذلك فليس يخلو بطلميوس من إحدى حالتين: إما أن يكون 
رتب ما رتبه من الأحسام وقرر ما قرره على علم منه ما يلزم فيها من امحالات أو 
على غير ple‏ منه بذلك. فإن كان قراره على غير ple‏ منه مما يلزم فيها من 
امحالات» فهو عاجز في صناعته» فاسد التصور ها والهيئات الي قررها. وليس يتهم 
بطلميوس بذلك. وإن كان قرر ما قرره على علم منه هما يلزم فيه» وهذا القسم 
cu c‏ ويكون سببه أنه اضطر إليه BY‏ لم يقدر على أحود منه» وقد ارتكب 
المحالات على علم منه يماء فقد غلط غلطين: أحدهما المعاني الي قررها الي يلزم 
منها coUe‏ والآخر ارتكاب الغلط على علم منه ah‏ غلط. وعلى تصاريف 
الأحوال» والأشبه بالإنصاف» أن بطلميوس لو قدر على هيئة يقررها للكواكب 
لا يلزم فيها شيء من OVE‏ لذكرها clay By‏ ولم يعدل عنها إلى ما قرره الذي 
يلزم مه الممحالات co Ul‏ وإنما قنع ما قرره لأنه لم يقدر على أجود منه. 
والصحيح الذي لا شبهة فيه أن هيئات حركات الكواكب هيئات صحيحة 
موجودة مطردة لا يلزم فيها شيء من امحالات ولا من المناقضات» وهي غير 
الهيئات الي قررها بطلميوس» وما وقف عليها بطلميوس ولا وصل فهمه إلى تخيل 

وقد تبين من ala‏ ما بيناه أن بطلميوس لم يشرح حركة الالتفاف الي 
تت ركب من > OW‏ العرض الي قررها في كتاب ابحسطي» ولا قرر لها هيئة» ولا 
ركب لفلك التدوير أجساماً تحرك فلك التدوير حول الدائرة الصغيرة القائمة على 
سطح الفلك الخارج المركز الي منها يتركب حركة الالتفاف. وإنما لم يشرح هذه 
الح ركة لعلمه ما يلزم فيها من الحالات» إن فرضها el eeu.‏ وهي الحالات الى 
بيناها فيما تأول له به من > فلك التدوير حول الدائرة الصغيرة» أو ما يلزمها 
من كثرة الأجسام إن فرضها GSU‏ فرأى أن الإمساك عن شرح هذه الحركة أولى 
من ارتكاب OVE!‏ ال تلزم فيها. 

وإذ قد تبين جميع ذلك» فقد تبين أن بطلميوس عجز عن تقرير هيئات 
حركات الكواكب الي قررها في كتاب المحسطي. وهذا آخر ما نقول من كتاب 
Tas Yl‏ 
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AT يرهن ابن الهيثم» من خلال انتقاله مباشرة من نقد‎ d 
الاقتصاص» إلى نقد كتاب الناظر لبطلميوسء أن أساس التراث الفلكي‎ 
من العيوب فقط بل إن العلوم الأحرى» كعلم المناظرء‎ gly اليوناني‎ 
من التناقضات نفسها أيضًا. وهذه إشارة‎ abo عسي الأخرى‎ oils 
واضحة إلى انتشار الروح النقدية في الحقبة الإسلامية وهي تؤكد ما قيل‎ 
إلى هذه الانتقادات الي لم‎ OST سابقًا حول الدوافع الاجتماعية الى‎ 
تكن محصورة محال علم الفلك على الإطلاق. إضافة إلى ذلك» يشير‎ 
هذا الأمر أيضًا إلى درجة اعتبار التراث العلمي اليونان مجموعة واحدة؛‎ 
وكمجموعة واحدة كان يصار إلى انتقاده من وحهات نظر مختلفة. غير‎ 
OW انتقادات التراث الفلكي المركزة» الى أسهبنا في وصفها حن‎ ol 
الفلك الإسلامي‎ ele تقنعنا أيضًا بالحاجة إلى اعتبار هذه المرحلة من‎ 
كبداية حديدة لعلم الفلك» من حيث إن هذه الانتقادات أثبتت أنه‎ 
كان هناك حاجة ملحة إلى علم فلك جديد.‎ 

أعود OV‏ إلى انتقادات لاحقة لتلك الي أثارها ابن الهيفم لأظهر 
استمرارية هذا التراث» وأشير إلى الوجهة الي Bis laia Gated‏ 
إيضاح الحيوية الخصبة الي تتسم كما مقاربتنا التأريخية الحديدة» وتقدير 
تداعيات مثل هذه الانتقادات للتراث الفلكي اليوناني» المشابمة 
للانتقادات الى وحَهها أناس كابن اهيشم» كل ذلك من أجل دحض 
توقعات السرد الكلاسيكي الذي كان يعتبر هذه الحقبة بعد القرن 
الحادي عشر حقبة الانحطاط المستمر. وتوضح هذه الانتقادات 
اللاحقة» الى سنذكرها COV‏ مدى انتشار روحية النقد والتصدي هذا 
التراث العلمي Bt sd‏ بدلا من المحافظة عليه. 

وللتطورات الفلكية» الي تم التوصّل إليها بعد ابن الهيثم» معن 
يز لسبب آحر. فهي لا توضح استمرارية التراث النقدي الأول 
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فحسب» بل تظهر أيضًا as y‏ الأسئلة الي بدأت تظهر والتشابه بين 
هذه الأسثئلة والأسئلة الي أثيرت لاحقا بدءا من عصر النهضة 
الأوروبية. 

أمَا نصير الدين الطوسي (لمتوفى عام 1274)» الذي ذكرت 
سابقا صلته عختلف انتقادات نص (uela‏ فكان لديه هو الآحر 
شكوك أخرى حول المسائل الكوسمولوجية الي أثيرت حن ذلك الحين. 
فقد تعرض في كتابه تحرير ابحسطي (الذي أفاه عام 1247( لانتقاد 
بطلمسيوس ولكن بشكل متقطع. غير أنه كرس مقاطع أطول بكثير في 
كتابه اللاحق التذكرة (الذي أفاه عام 1260( للأسئلة الكوسمولوجية» 
وباشر بناء هيئاته الرياضية الي أنت لتحل محل هيئات بطلميوس. 
سوف نعود إلى هيئات الطوسي المصحّحة لاحقا. OV‏ وني سياق 
الصدام مع التراث اليوناني» سوف نتعرض للملاحظات الي أبداها في 
كتابه التحرير وال تعطينا فكرة عن آرائه في ما Glas‏ بالفلك اليوناني 
في حوالى منتصف القرن الثالث عشر. 

حين نقارن مختلف أعمال الطوسي» ينضح لنا aff‏ بدأ يفكر Ue‏ 
في أهمية المسائل الكوسمولوجية SY‏ مرّة حين كان يقوم بتأليف AS‏ 
تحرير ال حسطي» وهو كتاب مكرس لإنتاج نسخة مفيدة ومستحدثة 
للمحسطي» وبالتالي cus.‏ الفرصة المغالية لإبداء تحفظاته حول الكتاب 
الذي كان يعيد نحريره. 

وفي هذا التحرير» وعندما كان الطوسي يناقش هيئة القمر عند 
بطلميوس الواردة في Ge‏ (المقالة الخامسة» الفصل e (Qu‏ 
ذلك النقاش بالعبارة التالية: "ما أن هناك إمكان قي حركة بسيطة على 
محيط دائرة تستوي حول نقطة غير MN‏ كز» فإن ذلك نقطة أساسية 
دقيقة GLY Pees DL] CA‏ ف أن هذه ار كه oF toe hl‏ 
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الألوف هي التي ذكرت سابقا في سياق مشكلة المعدّل؛ أي St‏ 
الناتج عن الوضع الذي تضطرٌ فيه الكرة أن تنحرّك بحركة مستوية» في 
مكافاء وحول حور لا ر مر کزها. 

إضافة إلى ذلكء وقي حال aba‏ الحاذاة في هيئة القمر QU‏ 
الطوسي JS‏ بساطة: "وهذه الحركة كحركة الكواكب السيارة 
المخنمسة في الميول والانحراف كما سنرى لاحقاء TY‏ تكون في 
العرض وهذه G‏ الطول. والنظر في كيفية وحود حركات مستديرة تامّة 
يظهر عنها أمثال هذه الحركات في الحس واحب. فلنثبت صحة 
ES CORE:‏ أن نرى بسهولة كيف يمكن أن تكون هذه الحيرة 
المعقدة هي مصدر تفكير الطوسي الذي دفعه لاحقا إلى وضع نظريته 
الرياضية الشهيرة» مزدوجة الطوسي. ولي هذه النظرية يتعرض الطوسي 
مباشرة إلى هذه النقطة بالذات» ألا وهي مشكلة وجود حركة مترددة 
على خط مستقيم TAY‏ عن حر كتين دائريتين بجتمعتين. 

في الواقع» تتقاسم حركة الكواكب بالعرض عدة ميزات مع 
حركات الكرات القمرية» لا سيّما من حيث ميل نقطة الحاذاة» أي 
تأرحح المحور الذي يشير إلى مبدأ حركة القمر في تدويره» الذي يشبه 
تأرجح السطوح المائلة للكواكب السفلى. Of‏ نظرية بطلميوس هذه 
لحركة الكواكب آي العرضن هي النطرية a‏ أفقدت الطوسي صبره 
بشم جو اعادة وأكثرها حذة على هذه الفكرة بالذات. وذلك 

OY‏ بطلمسيوس كان قد برر بإيجاز شديد حركة سطوح الكواكب 
المائلة بالعرض» باقتراحه أله يمكن إلصاق أطراف أقطار تلك السطوح 
المائلة إلى دائرتين صغيرتين قائمتين على سطح فلك البروج — 
تتحرك أطراف هذه الأقطار على حيط تلك الدوائر بحركة ينتج عنها 
ror‏ المطلوب والمذكور آنفا. . وحين اقترح تلك الدوائر الصغيرة» 
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الي يعرف آنها Y‏ تلتزم a) mali cold‏ كما dle UA‏ وشعر 
ae LL‏ إل رر عله Saf Ls S" J‏ أن هذه Ley deo S‏ 
أشبهها عسر وقوعها ob‏ يجعل نظره في ما قلنا كنظره إلى ما يكون من 
الأشياء الي تتخذ بالحيلة ولطف الصنعة وصعوبتها وعسر وقوعها. 
وذلك آله ليس ينبغي أن يقاس على الأمور الإلهية الأمور الأنسية» ولا 
أن S‏ 04 اعتقادات المرء بخصوص هذه الأشياء العظيمة على أساس 
تشاممات تا XI‏ 

فرد عليه الطوسي [طبق الأصل]: 

"هذا كلام حارج عن الصناعة» غير مقنع قي هذا الموضع. فالأمر الواجب 
على صاحب هذه الصناعة أن يضع دوائر وأجرام ذوات > كات MURS‏ على 
نضد وترتيب يتركب من جميعها هذه الحركات المحسوسة المختلفة» ثم أن كون 
هذه الحركات على be‏ الدوائر الصغار المذكورة» كما يقتضي حروج أقطار 
التدوير عن سطوح الخارجة المراكز في العرض شالا وجنوبًا كذلك يقتضي 
خروجها عن محاذاة مركز البروج أو موازاة أقطار على سطح البروج بأعيانها في 
الطول إقبالا uot,‏ بقدر تلك العروض بأعيانها. وذلك مخالف للوجود. SEY‏ 
أن يقال إن ذلك التفاوت محسوس ف العرض وغير محسوس في الطول لتساويها في 
المقدار والبعد من مركز البرو Te‏ 

في سياق هذا الانتقاد لبطلميوس» لم يعد دور الطوسي محدودًا في 
إعادة تحديد وظيفة عالم الفلك بالنسبة إلى الأرصاد والطرق الرياضية 
الي ينبغي استخدامها لتفسير هذه الأرصاد فحسبء Lely‏ ذهب إلى 
أبعد من ذلك ليقترح نظرية حديدة تنقذ بطلميوس من مأزقه هذا. 
سوف نعود في ما يلي إلى النظرية الجديدة» ال ذكرت في AT‏ 
التحرير بطريقة تمهيدية ثم طوّرها الطوسي في كتاب التذكرة لتصبح 
مزدوجة الطوسيء عندما نعود إلى سياق OLA!‏ غير البطلمية الي 
بنيت لهدف محدد وهو إيجاد بدائل لعلم الفلك البطلمي. 
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وإذا ما عدنا إلى تراث الشكوك, نلاحظ أن مشاكل علم الفلك 
البطلمي استمرّت codd‏ اهتمام علماء الفلك وصولا حن فاية القرن 
الخامس عشرء أي لمدة ثلاثة قرون» وهي الفترة الى يبشر السرد 
الكلاسيكي فيها بوفاة العلوم في الحضارة الإسلامية. في الواقع» ما 
حصل عندها أن تلك المشاكل (الشكوك/نحالات) UNS‏ انتشرت وذاع 
صيتها لدرجة أنها أصبحت inast‏ تشكل مواضيع لرسائل منفردة تذكر 
بشكوك الرازي وابن الميشم المتخصّصة الي كتبت قبل زهاء خمسة 
قرون. 

ومن أحد تلك الأعمال al!‏ ألفت في القرن الخامس عشر كان 
العمل الممائل (المؤلف من حوالى 40 ورقة في مخطوطة واحدة) الذي 
Ja‏ خلال القرن الخامس عشر على يد حي الدين محمد بن قاسم, 
المعروف بالأخوين (المتوفى حوالى العام 1500). أما عنوان هذا العمل 
فكان JS‏ بساطة الإشكالات في علم Ael‏ وهو مستل على الأرحح 
من الجملة الأولى من الكتاب التالية للمقدّمة. تبدأ ALA‏ مباشرة بتعداد 
مشاكل علم الفلك الشهيرة. وحسب تعداد الأخوين كان يمكن حصر 
هذه المشاكل بسبع وجميعها موجحود في علم الفلك البطلمي المستورد. 

تبدأ رسالة الأخوين بالعبارة التالية: 

"علم أن الإشكالات المشهورة في علم الحيئة» المتعلقة بالأفلاك» سبعة, الأول 
السرعة والبطء والتوسط في الح ركة... الثاني قي صغر جرم بعض الكواكب في بعض 
الزمان وعظمه في بعض آخر. الثالث الوقوف والرحوع والاستقامة... الرابع OS‏ 
CE‏ متشابمة حول نقطة غير مركز مدار ركهاء ومعناه أن يحرك جسم حسمًا 
آخر على الاستدارة ويقطع ذلك الجسم الآحر في أزمنة متساوية زوايا متساوية حول 
نقطة غير م ركز محركه. الخامس كون الحركة متشايمة حول نقطة مع القرب والبعد 
منها. السادس انحدار محاذاة قطر الكرة المتحركة على محيط كرة لمركز تلك الكرة... 
السابع عدم BUD‏ الدورة في الح ركات الفلكية كما سيجيء بتفصيل كل منها"760. 
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يتفوق الأخوين على ابن الميشمء الذي تسهل مقارنة الشكوك الي 
كتبها هذا الأخير برسالة الأخوين» من حيث إن الأخوين لم يكتف 
بتعداد مشاكل gle‏ الفلك البطلمي الشهيرة فحسبء Lely‏ استطاع أن 
يذهب في زمنه إلى إيجاد حلول أيضًا لهذه المشاكل. بعض هذه الحلول 
كان بسيطًا ومباشرًا ومذكورًا أصلاً في نصوص بطلميوس. Ci‏ الحلول 
الأحرى» فقد تطلبت المزيد من الإبداع» وكانت قد طوّرت على أيدي 
علماء الفلك اللاحقين الذين كانوا يعملون في الحضارة الإسلامية. من 
هذه الحلول اقتبس الأخوين كلا النوعين كلما استطاع» ولكنه بقي 
دائمًا يتوحى حى الإيجاز كما لو أنه كان يريد رسالته هذه أن تصبح مقدمة 
لأبحاث أكثر Gà‏ قي تدريس علم الفلك وتحرّك شهية الطالب لإيجاد 
مشاكل وحلول ممائلة وتحثه على زيادة التنقيب في النصوص المتقدّمة. 

am‏ لذلك» لم تتمكن هذه الرسالة من تلخيص مشاكل علم 
الفلك البطلمي» في هذه الفترة من الزمن المتأخرة us‏ فحسبء وإنما 
أوردت حكاية الحلول المتعددة ال اكتسبت قي ذلك الزمن شهرة بحد 
ذاها. لم يقتم الأخوين جميع الحلول المعروفة لكل مشكلة؛ بل قيّد 
نفسه ببعض الحلول الى اختارها بعناية فائقة. ولذلك اقتصر خياره على 
ie adi‏ الضخمة من الحلول الي كانت قد coxa‏ على مر القرون 
السابقة لزمنه. والأبحاث EVER OCHO TES ERES‏ 
التفصيل. غير أن الحلول الي فضّلها الأخوين حملت علامة اللمسة 
الخاصة الي تظهر dole‏ عند محاولة جمع مقتطفات مختارة. ودون الغوص 
في التفاصيل» السمة اللازمة للكتابة ال تتوخى المقتطفات» أعلن 
الأخحوين gl otras‏ أن بعض هذه المشاكل تخص كواكب 
معيّنة» وأَنّه لا ينبغي أن يتوقع المرء وحود هذه المشاكل مجتمعة في J‏ 
الكواكب الى اقترح لها بطلميوس هيئات رياضية. 
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وبعد مقدمة قصيرة» كرس الأخوين» بقية الرسالة لعرض شامل 
ok‏ الكواكب الواردة في gle‏ الفلك البطلمي الشهير» ثم عدّد 
scs‏ كانت aue‏ منها كل هيئة على حدة» ونم أردف ذلك 
بوصف الحلول الي كان يعرفها. لذلك نرى of‏ هذه الرسالة تثير 
اهتمامًا خاصًا YY‏ تعتمد أسلوب المقتطفات وبذلك ULE‏ بأمثلة 
متعددة عن أنواع الأبحاث الى استمرّت لمدة خمسة قرون» وال 
تمر كزت جميعها على عثرات ple‏ الفلك البطلمي. نتيجة لذلك يمكننا 
أن نقول ببساطة 41 بحلول القرن السادس عشرء كانت قد تكست 
مجموعة كاملة وضخمة من الانتقادات والحلول البديلة لمعظم المشاكل 
الكبيرة الي ألّت بعلم الفلك البطلمي. ففي بداية القرن السادس عشرء 
لم يعد يوجد أي عالم فلك محترم Satay‏ بدعم علم الفلك البطلمي 
القدم الذي كان قد تم loll‏ عنه منذ زمن بعيد. 

غير أن علماء الفلك اللاحقين لم يعتبروا علم الفلك هذا Úle‏ 
منسيًا لأنهم قد استمروا يذ كرون مشاكله الكبرى. لکن» لا ينبغي 
اعتبار ذلك إشارة على نيتهم انتقاد بطلميوس تحديدًاء بل إشارة إلى أن 
معرفة هذه المشاكل أصبحت واسعة الانتشار في هذه القرون المتأحرة 
كما أشرنا UL‏ قفي هذه الفترة لم يعد بإمكان علماء الفلك ae‏ 
أن يتابعوا علم الفلك الذي كان قد أعيدت صياغته على أيدي أجيال 
من olii‏ دون أن يشيروا على الأقل إلى وحود هذه المشاكل. 

وإذا ما نظرنا OW‏ إلى الوراء نرى af‏ باستطاعتنا أن نعتبر pas‏ 
الا نمحطاط المرعوم» من فترة ما بعد القرن الثاني عشر» عصرًا انقسم فيه 
علم الفلك النظري» أي علم نظريات حركات الكواكب» إلى اتحاهين 
مختلفين. كان هناك اتحاه سلكه أناس استمروا في تتبع انتقادات علم 
الفلك البطلمي الي كانت قد أصبحت بحد Ul‏ تشكل نمطا راسخًا 
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من أغاط الكتابة الفلكية» كما Úy IS‏ على حدة» واتجاه آخر JE‏ 
في تراث gle oly dole]‏ الفلك البطلمي Yay‏ من الاكتفاء بانتقاده. مثل 
ابن اليثم الاتحاه الأول حير تمثيل حيت رأيناه يقدّم نقدًا Lace‏ وقاسيًا 
ioe‏ لعلم الفلك البطلمي ولكن دون تقديم أي بديل له. وقد تناوله 
العرضي هذا الشأن بالذات وانتقد فشله من هذه الناحية بقسوة. 

ولم يكن مستغربًا أن ad‏ علماء فلك يحاولون حل كل مشكلة 
على حدة» بخلاف أولئك الذين تولوا إعادة بناء علم الفلك البطلمي 
على Ma NE‏ كل من العرطي زابن PE!‏ عد على سيل 
Je d‏ في القرن الخامس عشر ممثلاً حيدًا من المجموعة الأولى وهو lie‏ 
الفنك الشهير علاء الدين القوشجي (المتوفى عام 1474). فقد انتقى 
هذا الأخير إحدى أشهر مشاكل ple‏ الفلك البطلمي» ألا وهي مشكلة 
معدّل كوكب عطارد الي استعصى على الطوسي حلها؛ كما اعترف 
بذلك صراحة بكل وضوح في كتابه التدكرة. في المقابل» وكخطوة في 
ol EMI‏ الصحيح» شرح القوشجي المشكلة بعناية pud‏ ثم ألحقها 
sd ded ples a ala‏ رل اا اق Vg‏ ممعي UU‏ رمن :يميم 
صفحات bad‏ وستتسن لنا الفرصة Caf‏ أن نعود إلى هذا الحل 
الذي يتصل بتراث طويل من البدائل الي cm i‏ لإصلاح علم الفلك 
البطلمي. 

أما بالنسبة إلى عملية النقدء فتعبر محاولات AL bode‏ الي 
كانت تمدف إلى عزل المشاكل الفردية من أجل معالحتهاء على نحو 
بليغ عن استمرار الاستياء» على الأقل» من بعض نواحي التراث 
البطلمي. وا LAI‏ كانت مشاكل معزولة» ينبغي بالتالي اعتبارها LIS‏ 
مواضيع بحث متقدّمة تشبه ممارستنا الحديثة في تكريس مقالات فردية 
لعالجة مسائل محدّدة في المحلات المتخصصة. 
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حلف LU e‏ الفلك الكفؤ ميرام شلبي (لمتوفى عام 1524(« 
وهو حفيد القوشجي وحفيد قاضي زادة الرومي (المتوفى عام 1440(« 
عدة أعمال فلكية JSS‏ بعضها تعليقات مباشرة على الأعمال العامة 
الأكثر انتشارًا Sn A‏ القوشجي. وقد أعلن بوضوح في أحد هذه 
التعليقات» أنه سيكرس بحثا متقئًا ومختلفا لمشاكل ule‏ الفلك البطلمي 
الذي كان ينوي أن يسمّيه ذيل الفتحية» مع أن OLS‏ الفتحية هذا 
ot‏ القوشجي لم ob‏ على ذكر مشاكل كهذه. بالعكس فقد كان 
عمله عرضًا بسيطًا لعلم الفلك البطلمي. والمناسبات الي يذكر فيها 
مسير ام كتابه العتيد الذيل تتعلق ete uas‏ كوكبي القمر وعطارد 
البطلميتين. لكن» إلى حين إيجاد نص الذيل ودراسته» تبقى محتوياته 
Pig n‏ 

شهد القرن السادس عشر حهودًا able‏ بذها علماء فلك آخرون 
معظمهم من بلاد فارس. وكان أحدهم غياث الدين منصور بن محمد 
الحسيني الدشتكي الشيرازي (المتوفى عام 1542/3( الذي أنتج على 
الأقل عملين حول نظريات > كات الكواكب وها ded)‏ النصورية 
ela‏ والعاوج وم get uu re‏ الكتاب الثاني منهما. 
غير آنه أوضح في عمل ثالث لا يزال محفوظاء وهو السفيرء أنه لم ينتقد 
بطلميوس في عمليه oA‏ فحسبء UL y‏ كان قد اقترح حلولاً جديدة 
Cal‏ للمشاكل البطلمية المذكورة فيهماء وامتدح بإسهاب الحلول الي 
توصل إليها في كتاب اللوامع. وأثناء مناقشته ed‏ القمر في كتاب 
السفير يقول ما يلي: 

"وتشابه الحركة حول مركز العالم» دون م ركزه» من الإشكالات الصعبة... 
ولي فيه وجوه أخر وجيهة أوضحتها في ايئة اللنصورية وأشرت إلى وجوه أخر 
بديعة في اللوامع وا معارب T‏ 
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وفيما كان Mi‏ مشكلة نقطة المحاذاة قي c pill‏ قال: "وهذه 
الحاذاة أيضًا من الأشكالات... Bly‏ ف ما gla‏ ها هو ما حققته Q‏ 
اهيئة ا لنصورية اللامعة باللوامع الي 

وقال أيضًا حلال مناقشة مشكلة المعدّل في هيئة الكواكب العليا: 
"وهذا Ga uf‏ من الإشكالات المتكفلة ald‏ على ما هو عليه اليئة 
ee lf‏ 

تظهر هذه المراجع الواضحة أن عالم فلك القرن السادس عشر 
lie‏ كان مهتمًا دون أي شك dale,‏ التراث النقدي لمشاكل ele‏ 
الفلك البطلمي. لكن, في هذه الحالة أيضّاء إذا لم يتم العثور على 
العملين الآخرين التابعين له ودراستهما بتعمق» GU yt OD‏ وقيمتيهما 
الفعلية تبقى Gal‏ وتخمينًا في هذه المرحلة. 

كماعبّر عالم الفلك السوري غرس الدين أحمد بن خليل 
الحلبسي (المتوفى عام 1563( بدوره عن موم ADU‏ رسالته تنبيه 
النقاد على ما في ا حيئة ا لشهورة من الفساد . وقد أثار في هذه الرسالة 
مسألة az aes‏ إليها لاحقا حين نتعرّض للعلاقة بين علم الفلك 
والفلسفة. Gp OW UE‏ سنكتفي بالإشارة إلى أن المسألة عبّرت عن 
شكوك متعلقة ببحواز ob te‏ المراكز الي استعملت في CLA‏ 
البطلمية. إذ صرح غرس الدين في هذا السياق قائلا: 

"فلما كانت اليئة المشهورة غير سالمة من الشكوك وحصوصًا حارج 
ال ركز» فتعرضت في هذه المقالة لذلك لا للطعن في أصل الصناعة» بل لما زلت به 
الأقدام فلم يطابق فيه الإقدام وليكون ذلك برهانًا لما كتبناه.. GO‏ 

وكرس الفصل الرابع من رسالته تلك لمشاكل هيئة القمر وحتم 
at‏ فيها في العام 1551 ميلادي. 

وهذا القرن نفسه شهد أيضًا أكثر أعمال سمس الدين الخفري 
(المتوفى عام 1550( شموليّة وإبداعًا y E y‏ وهي الأعمال الي مزج فيها 
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التراث النقدي مع تراث بناء علم الفلك البديل للعلم البطلمي. وقد 
حضعت بعض هذه الأعمال لبعض التحليل من قبل كاتب هذه 
السطورء وسوف تتس لنا الفرصة لاحقا أن نعود إليها قي القسم الذي 
يتعلق ببدائل علم الفلك ازال S5‏ 

أما القرن التالي فشهد بدوره مساهمة العالم الغزير الإنتاج يماء 
الدين العاملي (المتوفى عام 1622( الذي لم يواجه على ما يبدو 
مشاكل علم الفلك البطلمي بشكل مباشر كما يبدو كذلك أنه لم 
يتعرض ها في رسالة تشريح DU‏ بشكل خاص. غير أن المعلّقين على 
رسالته لم يتقيدوا هذا التحفظء فألفوا نصوصًا كاملة بأنفسهم أو 
أضافوا ملاحظات هامشية إلى نص العاملي الذي كان y o3‏ كما 
كان واسع الانتشار في المدارس» وهكذاء ساعد بالاستمرار في التعرض 
إلى أحطاء علم الفلك البطلمي وإشاعتها. ففي هذا السياق أضاف أحد 
المعلفين على Gai‏ العاملي ملاحظة هامشية ذكر فيها تلميحات إلى 
تاريخ تلك الأحطاء والأشخاص الذين عالجوها في السابق. يرد هذا 
الحامش في إحدى المخطوطات على الوجه التالي [طبق الأصل]: 

"أول من تكلم في حل ما لا ينحل من المتأحرين الوحيد الجرجاني تلميذ الرئيس 
أبي علي ابن سيناء ad‏ عمل رسالة سماها تركيب الأفلاك وذكر فيها (أحوال 
الصور] [كذا] aif‏ ينحل ed‏ الإشكالات. ثم أبو علي ابن BANE quM‏ الطوسيء ثم 
العلامة الشرازي» ثم جمع من معاصريه كالحكيم محبي الدين المغربي - فإن أصل 
المميله منقول عنه» ثم المولى الفاضل همس الدين محمد بن علي بن محمد الحمادي. ولا 
يذهب عليك أن كلام أبي عبيد ضعيف. وما أورده ابن اليثم لا ينحل به شيء 
على ما أشير إليه في التذكرة للمحقق الطوسي. وكلام المحقق على ما نقلنا حاصله لا 
ينحل [a]‏ محاذاة القمر ومعدل مسير عطارد وعروض اطق 2949 والحوامل. وأما 
صاحب اتحفة فقد طوّل. Ub,‏ المولى محمد المنجم الحمادي ألف رسالة زعم فيها أن 
تلك الإشكالات بأسرها تنحل عائة وأربعين كرة وقرّر أصولا ثلاثة والحق أنّها 
فاسدة. ومن أرادها فليرجع إلى ا معارج من لوامع BPI paill‏ 
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يُظهر هذا الموحز شبه التاريخي» على الرغم من نواقصه التاريخية؛ 
نزعتين على الأقل: فهو يشير أولاً إلى وجود أشخاص مهتمين بتاريخ 
علم الفلك» وثانيًا أن أحطاء علم الفلك البطلمي بقيت تناقش حن بعد 
منتصف القرن السابع عشرء وهو الوقت الذي دوّنت فيه هذه 
الملاحظة. إضافة إلى ذلك» يظهر هذا الموجز Gast‏ أن أعمال الدشتكي 
كانت قد أصبحت مراجع معيارية في ذلك الزمن» أقله بالنتسبة إلى 
كاتب هذه الملاحظة. 

لم يستكشف مؤرّحو ple‏ الفلك العربي حن اليوم القرون 
اللاحقة من أحل تحديد مدى امتداد عملية النقد» إذا ما كان هناك من 
نقد ليكتشف» أو لاكتشاف ما إذا azul‏ علماء الفلك اللاحقون ببناء 
بدائل لعلم الفلك البطلمي. وهذا التقصّي بالتحديد. يشكل أحد wal‏ 
الأحماث,. لا سيّما في ضوء الرغبة tb ac‏ كيف تعامل علماء الفلك في 
القرون التالية مع تلقي علم الفلك الحديث اللاحق لكوبرنيك في 
البلدان الإسلامية» أو في ما إذا كان علم الفلك البطلمي القديم استمر 
في تخطي هجوم علم الفلك اللاحق لكوبرنيك. فالأبحاث القليلة في هذا 
(Jui‏ أي محال نقد أسس الفلسفة الطبيعية» تظهر أنه خلال الجزء الثاني 
من القرن التاسع عشرء كان لا يزال هناك أناس يدافعون عن علم 
الفلك البطلمي ضد المسيئين إليه من الذين تبنوا علم الفلك الكوبرنيكي 
البديل والأكثر Daia‏ 


الاعتراضات النظرية 
duel‏ كانت هناك اعتراضات أيضًا من نوع آخرء وكانت نظرية 


العلمية كلها ولم تنحصر بعلم الفلك وحده. فكان هناك فريق اقترح 
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هيئات رياضية تبرّر أرصاد بطلميوس دون تفسير الدوافع لتلك 
الميئات. ولكن بمجرد أنهم أتوا بأعمال بديلة تعن Vul‏ واحدًا وهو 
استياؤهم من الميعات البطلمية الموجودة. لذلك» ينبغي اعتبار نشاطهم 
اعتراضًا أيضًا. وهكذاء حين نعود لنعرض بشكل عام مختلف الهيئات 
البديلة المقترحة لاستبدال الهيئات البطلمية» يمكن عندها اعتبار هذا 
العرض أيضًا .مثابة إعلان مفصل للاعتراضات النظرية على علم الفلك 
البطلمى. 

VECES ae اعرف كن واا‎ PRSETER UT 
ال سنقاريها لاحقا في أثناء مناقشة علاقة العلم بالفلسفة في حالة علم‎ 
الفلك. وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة هناء ونحن قي معرض تقصّي‎ 
قاربت فلسفة العلم بطريقة‎ US التحدّي الذي لقيه التراث اليوناني»‎ 
JU أكثر تركيرًا. هذا يعي أن الذين أثاروا هذه الأسئلة حاولوا تحديد‎ 
pe فيه لعالم فلك أن يعترض على عمل عالم فلك آخر.‎ G4 الذي‎ 
لعالم الفلك أن يعترض وما هو البرهان الذي كان يفترض‎ G4 كان‎ 
استخدامه في الجدال لكسب القضية؟ ما كان دور الأرصاد في علم‎ 
النوع من التساؤلات‎ V y الفلكء وماذا كان يعتبر تبريرًا مقبولاً ها؟‎ 
الفلك الدمشقي مؤيد الدين العرضي حير نمثل لطارحيهاء‎ dle كان‎ 
والذي مر ذكره مرارًا من قبل. فقد عزل مسائل ممائلة بشكل خاص في‎ 
الذي عكن قراءته كإعلان شامل‎ Or كتاب‎ a al e 
للاعتراضات على علم الفلك البطلمي. وإحدى هذه المسائل الي أثارها‎ 
Laks sis مثلاً حاءت في معرض نقاشه طيئة عطارد. فبعد أن‎ 
قال:‎ cu I الكرات وحركاتها ومواقع بعضها بالنسبة إلى بعضها‎ 

"والأمر الذي لزم عن هذه الأرصاد المذكورة - gel‏ الى منها علمت هذه 
الأحوال - UL‏ هو حركة أوج الحامل وحضيضه فقط. Ufy‏ جهتا الحركتين فلم 
تكونا لازمتين عنهما بل معطاتين من عند بطلميوس. 
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فلو كانت هذه الحركات على الوجه الذي ذهب إليه» ولم يكن يلزم عنها 
مناقضة الأصولء )1 كان حصل غرضه BM iy‏ 

كان العرضي يرغب بتوجيه انتباه القارئ إلى نشاط بناء الهيئات 
الرياضية عينهاء من خلال تساؤله حول العلاقة الي تربط بين الأرصاد 
ونوعية النتائج الي GH‏ للمرء أن يستنتجها منها. أي جزء من هذه 
النتائج كانت تفرضه الأرصاد» وأي جزء كان يسمح لعالم الفلك أن 
يبنيه بنفسه؟ ففي تعليقه على هيئة كوكب عطارد يقول العرضي: 

"وهذا g pti‏ لزم عن عدة أمور: منها الرصدء والبرهان coll‏ على الرصدء 
والح ركات الدوريّة؛ واهيئة ال حدسهاء وجهات الحركات. GÍ‏ الرصد والبرهان 
والحركات الدورية فلا يقدح في شيء منهاء إذ لم يتبين أمر يخالفها. 

Op طريق الحدس فلم يكن هو أولى به من غيره بعد أن تبين حطأه.‎ C 
ad AI يوافق الأصول ويطابق ما وجد بالأرصاد في الحركات‎ al وحد غيره‎ 
للكوكب كان أولى بإصابة الحق.‎ 

Uy‏ تبيّن UJ‏ فساد هذا الرأي» وطلبنا إصلاحه كما فعلنا في باقي الكواكب» 
فرأينا أنه يتم لنا إن قلبنا جه الحركتين المذكورتين - أعين حركة المدير وحركة 
الفلك الحامل"(88©. 

يُظهر UIS‏ بوضوح مطلق مدى التعاطي الذي سعى إلى إنحازه 
مع التراث البطلمي. لم يعترض العرضي على بعض أجزاء التراث 
البطلميء لا سيّما النواحي الرصدية» «SJ‏ لم يكن عنده أرصادٌ tale‏ 
به يقدّمها. كما أنه اضطرٌ إلى تقبّل حر كات الكواكب الدوريةء لأنه لم 
يكن tlle‏ أيضًا مصادر أرصاد قديمة أفضل تسمح له باستحداث أدوار 
حديدة بنفسه. C‏ رياضيات بطلميوس فقد كانت مميزة الجودة 
Coa‏ بعد أن تم تحديثها على أيدي أحيال علماء الفلك منذ القرن 
LT‏ بالنسبة إلى الحدس» حسب تعبير العرضي الذي يعن 
استحداث النظريات أو التنظيرء فلم يكن هناك سبب لتفضيل نظريات 
بطلمسيوس على نظريات غيره لا سيّما وأن تلك النظريات d‏ تكن 
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تستطيع أن تبرّر الأرصاد وتبقى وفية للكوسمولوجيا الأرسطوطاليسة 
الي تقبّلها بطلميوس في الوقت عينه. هذا لا يعن أن علماء الفلك على 
غرار العرضي كانوا يلومون بطلميوس على تخليه عن أرسطوء وأنهم 
كانوا متيّمين بهذا الأخير لدرجة أنهم كانوا يرغبون في إعادة الاعتبار له 
من خلال اعتماد كومولوجيته. ولكن ما كانوا يعترضون عليه كان 
ذلك التناقض النظري بين قبول بطلميوس مجموعة أصول من Xa‏ 
a e‏ النظر عن صاحب هذه الأصولء ومناقضته لتلك الأصول عند 
وصف البنية الرياضية ال كان يفترض فيها أن Jit‏ الأصول نفسها. 
وعلى هذا المستوى من التنظير eg‏ شعروا أنه لم يكن لبطلميوس أية 
أفضليّة عليهم. في الواقع» لقد شعروا أنهم مؤهلون أكثر في مسألة 
التنظير» AY‏ بكل بساطة كانوا يتفادون تناقضات علم الفلك 
البطلمي. وني الوقت عينه قد تمكنت هيئاتهم البديلة من تبرير الأرصاد» 
UU‏ كما كانت هيئات بطلميوس تستطيع أن تفعل. dey‏ الرغم من 
فضله وتفوّقه OP‏ سلطة بطلميوس لم تستطع التغلب على عدم كفاءته 
في التنظير حيدًا. 

ومن الواضح أن التراث الفلكي الإسلامي كان قد بلغ في هذه 
المرحلة نضجًا UST‏ بمكنه من إثارة مسائل لم تكن تثار من قبل. أصبح 
هذا التراث يستطيع التفكير في مشاكل وعلاقات واستراتيجيات نظرية 
d‏ يكن يحلم بطلميوس ما قط. وهذه الثقة بالأسس الحديدة للعلم 
منحت علماء الفلك هؤلاء القدرة على أن يتخطوا انتقاد بطلميوس› 
oly‏ يتجرأوا على مقارعة هيئاته يئام الخاصة: UL‏ من خلال 
إعادة استخدام الرياضيات TE‏ استخدمها أو من خلال ابتكار 
رياضيات بديلة» ومكنتهم هذه الثقة Gaf‏ من رؤية العام من منظار 
مختلف» ومن وضع قوانين جديدة للعلم تستطيع أن تصف هذا العالم في 
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(goi المطاف. هذه المسائل» ال كانت تستقصى على هذا‎ ats 
تعد محصورة‎ dy العلم‎ OYE طالت أسس جميع‎ Lb وغيرها المشايمة‎ 
بعلم الفلك وحده. يجب أن نبقي هذا الأمر دومًا في الحسبان خاصة‎ 
عندما نناقش علاقة العلم بالفلسفة.‎ 

ul‏ في سياقنا الحالي فينبغي أن نسلط الضوء مرّة أحرى على هذه 
المسائل النظرية» حى ولو كان هناك بعض التداخل مع ما سيرد في 
الفصل التالي. فالخطوط النظرية؛ الي طوّرت ردا على التراث الفلكي 
اليونان» أثارت بدورها حدالاً حول القبول بخارجات المراكز وأفلاك 
التدوير في عالم الكرات السماوية؛ وهو حدال لم lag‏ جوهرًا بانتهاك 
طبائع الكرات الذي ما زلنا في نقاشه > الآن» بل هو نقاش حول ما 
إذا كان العالم السماوي يتقبّل أصلا هيئات مثل تلك. يظهر مصدر 
المشكلة في عدد من أعمال أرسطوء ولكن Copas‏ في كتابه عن 
السماء والعالم حيث لم يثبت فقط بدقة فلسفية خالية من العيوب» Ol‏ 
العالم كروي» بل بأن الأرض تقع في مركز الكون. ولو لم يكن هناك 
من أرض» لاضطررنا أن نفرض وجود أرض وتكون هي النقطة الثابتة 
بالنسبة إلى أي كرة متحرّكة إضافة إلى US‏ مركز الثقل UN‏ 
فالمسألة كانت من الناحية النظرية مسألة حتمية وليست محرد خيار في 
إمكانية وضع الأرض في مركز dL‏ أو في مكان آخر. كان علماء 
الفلك يستطيعون أن يجادلوا قدر ما يشاؤون حول ما إذا كان بالإمكان 
تفسير الظواهر المرصودة؛ إن من خلال افتراض أرض ثابتة في م ركز 
العالم» أو من خلال دوران الأرض حول محورها أو حول الشمس. وقد 
أثار بعضهم Ul‏ هذه الاحتمالات في حقبات ما قبل وبعد أرسطو, 
إضافة إلى الحقبات الإسلامية كما فعل أريستارخوس في جزيرة ساموس 
اليونانية» (حوالى العام 230 قبل المسيح) مثلاً والبيروفي )1048( بعده 
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بقرون. لقد اعترفوا أنه يمكن تفسير الظواهر نفسها من خلال أرض 
ثابتة على المركز أو من خلال أرض متحركة. غير أن هذا الأمر لم يغير 
الظروف الكومولوجية الأرسطوطاليسية على الإطلاق. فبالنسبة إلى 
أرسسطو كان ينبغي أن تكون الأرض "النظرية" ثابتة في مركز الكون» 
Lu‏ كما ينبغي أن تكون لكل كرة متحرّكة نقطة غير متحرّكة في 
مر کزها بالضبط. 

يصب هذا النقاش النظري في حوهر مسألة القبول بخارحات 
ال ركز وأفلاك التدوير. والذين كانوا لا يقبلون je‏ هذه المبادئ كانوا 
يقولون ob‏ خارجات المركز وأفلاك التدوير تفرض وجود مركز JË‏ 
مختلف عن الأرض» تدور الأجرام السماوية حوله. حاول بطلميوس 
حل الحدال من خلال تقدم نظرية أبولونيوس الى سمحت باستبدال 
الكرة الخارحة المركز بالكرة المطابقة المركز الحاملة لفلك تدوير. غير 
أنه لم يتمكن من حل المشكلة بسهولة» OY‏ فلك التدوير أدخل بدوره 
مركز ثقل جديد يدور حوله فلك التدوير» إضافة إلى أله ينبغي وضع 
فلك التدوير هذا في عالم الأثير الأرسطوطاليسي الذي كان يعرف بأنه 
العنصر الأبسط بامتياز. 

عبّر علماء الفلك الأندلسيّون من مثال ابن باجه (المتوفى عام 
9 وابن طفيل (المتوفى عام 1185/6( وابن رشد (المتوفى 
عام 1198) والبطروجي (حولى العام 1200) عن استيائهم من علم 
الفلك البطلمي» كل على منواله» خاصّة OY‏ هذا الفلك البطلمي 
كان يحوي Gol‏ غريبة غير أرسطوطاليسية كخارحات المركز 
Sout,‏ التدوير. UT‏ البطروجي فذهب إلى أبعد من جميع هؤلاء Ob‏ 
às‏ على عاتقه بناء هيئة بديلة تتفادى جميع هذه الكرات ole I‏ 


ال م ركز eo‏ 
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عدم قدرة هيئة البطروجي على التنبؤ ممواقع الكواكب قي أي 
مكان وزمان بسبب افتقارها إلى المقادير العددية الى يمكن ربطها 
بالأرصاد أفسد ججاحها. وهذا الاحتبار الأساسي Ana (S‏ فلكية 
مقترحة (أي مقدرقا على التنبؤ) شكل العقبة الأساسية الي المارت 
أمامها هيتئة البطروجي. ولم تكن هذه الحاولة سوى محاولة إحياء 
لكرات يودركسس القديمة ال كانت قد جذبت اهتمام أرسطوء 
لكنها لم تستطع هي الأحرى أن تتنبأ.موقع أي کو كب في QU csl‏ 
على الرغم من ul‏ كانت تستطيع أن تصف بشكل بدائي حركة أي 
كوكب بشكل ple‏ وهذه كانت أيضًا حال هيئة البطروجي الي 
فشلت في مطابقة حركات الكواكب المرصودة. ورعا كان هذا هو 
السبب الوحيد الذي أبقى محاولة البطروجي اقتراحًا غريبًا لم يطوّره 
علماء الفلك اللاحقون أكثر من هذا AH‏ إذ لا أعتقد أن أحدًا من 
علماء الفلك أو المنجّمينء الذين كانوا بحاحة إلى حساب موقع 
الكواكب» كان يستطيع أحذ هذه المحاولة على محمل الج من الناحية 

وعلى أسس أكثر جدّية» Geol‏ الراغبون في دعم التصور 
الأرسطوطاليسي للعالم أن يعترفوا Ob‏ هذا العام الأرسطوطاليسي ليس 
متناسقا أصلا. سوف نعود محددًا إلى هذه المسألة الفلسفية في الفصول 
اللاحقة. LAT‏ الآن واستكمالاً للصورة في هذا الفصل فسنركر على 
استقبال التراث العلمي اليوناني في الحضارة الإسلامية» من خلال 
الإشارة إلى مدى اعتراضات علماء الفلك في العصور الإسلامية الي 
كانوا يتحضّرون لإثارتها. فبالنسبة إلى أرسطو كان يفترض أن تكون 
جميع الأحسام والكرات والنجوم والكواكب السماوية مكونة من نفس 
العنصر الأثيري الأرسطوطاليسي البسيط. هذا ويفترض أن يكون هذا 
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العنصر cls]‏ وبالتالي ATW‏ بساطة من بين جميع العناصر» والقادر على 
أداء حركة واحدة فقط هي الحركة الدائرية الي لا بداية ولا ماية هما 
نتيجة لذلك» لم يشترك عنصر الأثير البسيط في habe‏ ت ركيب أو 

E . 3‏ £ 
تولد أو فساد كما هي حالة العناصر الأرضية الأخرى الى كانت 
تتحرك بحركات مستقيمة ومتعاكسة. فإذا أحذنا اقتراح أرسطو > AB‏ 
وهذا ما ated‏ بعضهم» نتساءل عندها كيف تستطيع كرة تحمل 
الشمس.ء تماما كما يحمل الخاتم RU‏ أن تصدر ضوءا براقا كضوء 
الشمس» من جزء واحد منها (حيث تقع الشمس)» فيما تبقى بقية 
الجسم كمادة كروية شفافة زحاجية لا تصدر ضوءا SL‏ وهل بمكن 
fat at‏ هذا cam AM‏ وكرت كل ope‏ اله à SD‏ الى ا 
مكونتين من عنصر الأثير نفسه؟ 

واحه ابن الشاطر الدمشقي هذا العلم الأرسطوطاليسي من هذا 
المنظار أيضًا gall‏ نفسه. غير أنه طرح بطريقته الخاصة السؤال التالي: 
عا أن النجوم والكواكب مختلفة عن الكرات الي تحملهاء كما هي حال 
الشمس الي تصدر ضوءا فيما لا تصدر كرتا الحاملة لها أيّ ضوءء فلا 
مناص من أن يعترف أرسطو بأن العالم ليس جذه البساطة ولا بد من 
أن يكون فيه نوع من التركيب. وكما Of‏ علماء الفلك 
الأرسطوطاليسيّين كانوا يعرفون أن بعض النجوم الثابتة أكبر بكثير من 
أكبر أفلاك تداوير SUS‏ فإذا سمح Ob‏ تكون النجوم الثابتة 
مركبة من ATT‏ من عنصر واحدء عندها ينبغي القبول أيضًا بالت ركيب 
في soul‏ التداوير الصغار نسبة. وهكذا يستنتج ابن الشاطر بأنه GA‏ له 
أن يسمح بهذا التنوع في الأجسام السماوية كأن يسمح بالتركيب 
في أفلاك التداوير GU‏ كما كان على أرسطو أن يسمح بالتركيب 
في النجوم الثابتة. ثم أضاف أنه قد يصح رأي أرسطو وأتباعه حول 
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عدم القبول بخارجات المراكزء إلا Le‏ قد أحطأوا جميعًا في ما حص 
عدم القبول بأفلاك التداوير. فمن هذا المنطلق ذهب ابن الشاطر إلى 
بناء هيئات رياضية معقدة للغاية fod‏ مكان هيئات بطلميوس ولكنها 
كاحت Ci Gey he‏ عينه بالا تضم SM ale 35 af‏ 
وقد دافع عن نفسه قائلاً eT‏ افتراض أرسطو كي ينبت OF‏ الكون 
لم يكن بسيطًا ومتناسقًا كما اعتقد أرسطوء بل كان V So‏ من عناصر 
معينة. في الواقع» يشكل افتراض ابن الشاطر الحديد الافتراض الوحيد» 
الذي cad el‏ الذي كان يواجه افتراضات أرسطو عحموعة من 
افتراضاته الخاصة به. وينبغي أن يكون لهذا الأمر تداعيات فلسفية 
حطيرة حين نأخذه في سياق افيار الكون الأرسطوطاليسي Aw‏ 
الذي توّج أخيرًا بضربة نيوتن القاضية. 

كذلك ينبغي اعتبار الرياضيات كحالة خاصة في سياق الصدام 
مع التراث العلمي اليوناني وسياق علاقة gle‏ الفلك بالعلوم الأخرى. 
ولا يعود الأمر في ذلك إلى Of‏ علماء الفلك استخدموا فرع المعرفة هذا 
fb iS‏ لأنه شكل Ula, Ule‏ بامتياز فحسب» وإنما OY‏ علماء 
الفلك الذين انتقدوا علم الفلك البطلمي» ومن خلال اقتراحاهم 
الشاملة old‏ بديلة» بدأوا يستكشفون طبيعة فرع الرياضيات أيضًا 
من خلال ملاحظتهم بوحود هيئات رياضية متعددة جميعها يطابق 
النتائج الرصدية نفسها. والحالة المعيارية في هذا اججال تبقى نظرية 
أبولونيوس الي استخدمها بطلميوس ليبين أن كلتا الهيئتين تطابق 
الأرصاد نفسهاء إِمّا من خلال هيئة خارج المركز أو هيئة الحامل موافق 
المركز والتدوير. كان بطلميوس يعي OF‏ هاتين اليئتين الرياضيتين 
توفيان حق الأرصاد نفسهاء فاحتار هيئة خارج المر كز فقط بسبب 
بساطتها UN‏ تقوم على حركة واحدة وفقا لقوله. 
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ما لم يقله بطلميوس هو OF‏ كلتا اميتين» حارج ال ركز والتدوير» 
كانتا تنتهكان الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية. فافترضت هيئة حارج 
الم ركز وجود مركز JE‏ ثابت مختلف عن مركز الأرض؛ وهو أمر غير 
مقبول» فيما افترضت هيئة التدوير مركز تقل في JUI‏ السماوي كما 
وصفنا آنا وهو غير مقبول asl‏ 

أما علماء الفلك اللاحقون» الذين لم يكن لهم اهتمام شخصي 
بالدفاع عن الكون الأرسطوطاليسي بشكل أو بآحر» فيعون حسنات 
وسيئات هذه الحيئات» واتبعوا اختيار بطلميوس للهيئات الخارجحة 
المراكز. وكان ابن الشاطر الوحيد الذي اعترض على خارحات UM‏ 
وتفادى استعماها في إعادة صياغته لعلم الفلك. 

وما jad‏ أيضًا كان ذكر أهمية علم الرياضيات وأهميته بالنسبة 
إلى النظضرية الفلكية. كيف كان على المرء أن يختار الميعة الرياضية 
الفضلى خاصة حين كانت عدة هيئات تتطابق مع المعلومات الرصدية 
تماما كما كانت تفعل نظرية أبولونيوس؟ aal‏ رأينا مثلاً كيف حضع 
العرضي للاستخدام البطلمي للرياضيات ولم يثر aT‏ شكوك في هذا 
SLA‏ وقد شعر أنه pt‏ على eA‏ نظرية رياضية غير موحودة في 
النصوص اليونانية واستخدامها لمطابقة الأرصاد في هيئة أفضل بكثير من 
هيئة بطلميوس فقط حين aco‏ لإعادة صياغة هيئة بطلميوس الرياضية 
للكواكب العليا. غير أنه لم يذهب أبعد من هذا IH‏ 

م يتوقف علماء الفلك عن التفكير في الصلة بين الرياضيات وعلم 
الفلك» إلا حين بدأوا يلاحظون وجود العديد من الهيئات الرياضية الي 
تؤدي إلى النتائج نفسها؛ أي مطابقة الأرصاد بالجودة نفسها. استخدم 
عالم الفلك تمس الدين الخفري (المتوفى عام 1550) في القرن السادس 
عشر هذا الفهم الجديد للرياضيات إلى أقصى o‏ حيث قدّم في وصف 
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الميئات الجديدة الي طورها هو وغيره» عدة هيئات cS RJ‏ 
الكوكبية نفسها. هذا يعن آنه قدّم عدة بدائل رياضية وكانت جميعها 
تتطابق مع الأرصاد نفسها بالطريقة نفسها. ففي حالة حركات 
كوكب عطارد» مثلاً أورد ا خفري أربع هيئات رياضية جميعها تؤدي 
إلى النتائج الرياضية نفسها وتنطبق بالتالي مع الأرصاد بالطريقة نفسها. 
وقد قال al]‏ قدّم هذه الهيئات الواحدة تلو الأحرى كوجوه مختلفة للنظر 
إلى الواقع الطبيعي نفسه. فما يظهره هذا الفهم الجديد هنا وبشكل 
واضح هو Of‏ الرياضيات أصبحت على يد الخفري جرد لغة تسمح 
لعالم الفلك بوصف الواقع الطبيعي نفسه بطرق مختلفة OM GM‏ 


توضح هذه Reel.‏ الستريعة أن التراث الفلكي qa JE‏ لا سيّما 
التراث الذي مثلته pal‏ النصوص (أي نصوص بطلميوس)» لم يُحفظ في 
الحضارة الإسلامية كما يؤكد الناس IE‏ بل استقبل بتقييم نقدي منذ 
البداية. وشكلت بعض نواحي هذا التراث مواضيع جدل كبير بدءا 
بتصحيح المترجمين للأحطاء الواردة قي النصوص اليونانية» مرورًا بإعادة 
التقييم النقدي للنتائج المرصودة الي أدّت إلى تغيير معايير هذا التراث 
الفلكية والأكثر أساسية» مرورًا بإثارة الاعتراضات ضدّ هذا التراث 
بسبب إهماله مقدّماته الفلسفية الطييعية المتجذرة في التراث 
الأرسطوطاليسيء إلى الاعتراضات النظرية على هذا التراث بسبب 
افتقاره إلى التناسق الشامل» وصولاً إلى الاعتراضات النظرية ال أثيرت 
بالنسبة إلى أسس oe‏ الفلك الفعلية» وكيفية بناء العلم» وما هي 
OU‏ الأقل أهمية من مكونات أحرى» وما هي العلوم الأخرى الي 
استخدمت فيه وإلى أي حد. جميع هذه الأمور كانت محط نقاش حي. 
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ا اا ot my ROCHE‏ أهم مظهر من مظاهره أنه كان يقام 
مع أعمال العلماء اليونانيين الأقدمين؛ وهي ظاهرة تؤكد افتراضاتنا 
السابقة حول نقص التطور العلمي في الثقافتين المعاصرتين البيزنطية 
GULL,‏ إذ لم ُوجّه أي من الانتقادات الى أشرنا إليها حي OW‏ 
SLs‏ العقيدتين البيزنطية أو الساسانية» بل كانت بكليّتها Ag ge‏ مباشرة 
ضا بطلميوس وجالينوس وأرسطو وغيرهم. وأهم ميزات هذا الصدام 
مع التراث اليوناني» كان عبارة عن مواجهة مع الكتاب الكلاسيكيين 
وهكذا أعادت هذه المواحهة الأفكار الكلاسيكية إلى التداول قي الوقت 
عينه الذي كان يتم رفضها وتغييرها. ON‏ هذا النقاش لم يكن نقاشًا 
موجّهًا ضة الكتاب البيزنطيين المعاصرين» فذلك يؤكد محددًا أن 
الحضارة البيزنطية لم تكن متطورة لدرجة يمكن الاحتكاك يما كما قلنا 
مرارًا في السابق. 

Wor حصلت هذه المواجهة في سياق قوى احتماعية معقدة‎ (GU 
مختلف بعضها عن بعض لأسباب سياسية واحتماعية» وكانت فقط‎ 
كانت العلوم‎ Call العلوم نفسها. وكما رأينا‎ duo ag a بشكل ثانوي‎ 
الحضارة الإسلامية» على صلة مباشرة‎ bs) gel والفلسفة؛ اللتان‎ 
الاحتماعي للذين سعوا إلى استيرادهم؛ وهم عادة مرتبطون‎ pn 
سياسي واقتصادي. فكان نجاح هذه الجماعات الداعمة هذه‎ a y. 
ينالوا‎ Ob النشاطات أو فشلهاء العنصر الذي يحدّد فرصهم الأحيرة‎ 
القبول أو الرفض في الحضارة الإسلامية المستوردة.‎ 

ثالثاء كان السعي حلف المصادر الفلسفية والعلمية اليونانية عائدًا 
إلى الحدال الحاصل ضمن الحضارة الإسلامية إثر إصلاحات عبد الملك» 
كما سبق وكررت مرارًا» ولم تكن هذه المصادر قد وحدت بالصدفة 
من خلال احتكاكات بريئة بين الحضارتين. وجرد اخحتيار مجموعة معينة 
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من النصوص للترجمة عن سابق قناعة وتصميمء الأمر الذي أسماه صبرة 
ومن قبله لوميرل بالاستملاك UN‏ كانت تخدم n lus‏ في Jia‏ 
الذي كان قائمّاء ترك هو الثاني opi‏ على طريقة قبول هذه النصوص أو 
رفضها في الحضارة المستوردة. وهكذاء فالنصوص اليونانية المترجمة إلى 
الله العرية ee Bo‏ فقط tlie do aedi colos y at‏ عن دون أن 
تحدث توجهات جديدة خاصة بهاء إلاء وبطرق غير مباشرة» حين 
بدأت هذه النصوص تنشيئع مدارس فلسفية قي القرون اللاحقة. 

LAN,‏ مما Of‏ بعض هذه الكتب ال كان يتم استيرادها خلال 
القرن التاسع والعاشر» كانت WE‏ تعود كتابتها إلى ما قبل تلك الفترة 
بزهاء 7 قرون» وح إلى أكثر في بعض الحالات» فلذلك كان محتواها 
العلمي قد عفى عليه الزمن .معن أن الأخطاء الي كانت تتضمنها نتيجة 
الأقدار التقريبية ال أحذ ما أولاً تضخمت أكثر مع مرور الزمن. 
وعلى سبيل Op cel‏ أحطاء بطلميوس التقريبية الصغيرة» الناتحة عن 
مقارنة أرصاده بأرصاد هيبارخوس الذي عاش قبله بحوالى قرنين من 
الزمن» تضخمت قيمتها بعد مرور حوالى 7 قرون» ولذلك كان يجب 
أن تعاد مراجعتها في بغداد قي القرن التاسع. ومن هذا المنظار بالذات» 
يمكننا أن نفهم لماذا كان من السهل ملاحظة الفروق بين نتائج القرن 
التاسع لحركات كحركة الكواكب الثابتة وموقع الأوج الشمسي 
وغيرها من ger‏ وبين نتائج بطلميوس الي تم تحديدها قبل ذلك بسبعة 
قرون من جهة أخرى. 

حامساء Gay‏ النظر عما إذا كانت هذه النتائج قد استقيت من 
المصادر اليونانية مباشرة» أو عدّلتها الأرصاد الجديدة» فهي U‏ 
استعملت في الصراع الذي كان قائمًا بين داعمي "علوم CM‏ 
الذين كانت علاقتهم بالسلطة تستند على تلك النتائج بشكل مباشر 
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من جهة؛ وداعمي التوجّه الإسلامي الكلاسيكي» الذين كان وصوهم 
إلى السلطة bau‏ بإحادقم Ley day ll aA‏ أن à ul! eda‏ 
الأساسية بين هذين الفريقين أنتجت منافسة أخرى بين العلماء 
أنفسهم الذين كانوا هم بدورهم يحاولون Cal‏ تثبيت أقدامهم قي 
مرافق السلطة السياسية الي وظفتهم أصلاء أصبح كل عالم من 
العلماء الذين كانوا يسعون إلى استملاك النصوص اليونانية قلقا 
بسبب هاتين المجموعتين اللتين كانتا تراقبان عمله: فمن cage‏ كان 
هناك العلماء الذين أرادوا استثمار هذه الكتب الى حصلوا عليها 
ليستخدموها بالتالي للتنافس على مناصب الدولة نفسهاء ومن جهة 
أحرى كان هناك الدّاعون إلى اعتماد إتقان اللغة العربية كوسيلة إلى 
OY Mala i‏ هتيده اللعة كانت Seal da je‏ بالغلوم cat y agli‏ 
الحاحة إليها كبيرة جدًا. وتفسّر هذه الظاهرة السبب الذي دفع 
شخصًا كالحجّاج بن مطر إلى التأكد من استخدام لغة عربية سليمة 
في ما قام من ترجمته» وأن يصحّح محتوى النصوص GB!‏ كان يترجمها 
من وجهة النظر العلمية كي يكون عمله أفضل من عمل بقية المترجمين 
الذين كانوا يترجمون أحيانًا حي الأخطاء الواردة في النص. وقد fci‏ 
هذا الأمر أيضًا السبب الذي من أجله لم تكن ترجمة الحجّاج هي 
الترجمة الأولى ul,‏ كانت على الأرجح تحسيتًا لنسخة أقدم كما يرى 
الندم. إضافة إلى ذلك Ol‏ ترجمته استعانت بعدد أقل من الكلمات 
المنقولة بلفظها الأصلي قي اللغة اليونانية من الترحمة الى قام 6 إسحق 
بن حنين بعده بحوالى مسين سنة؛ وهي إشارة واضحة إلى أن هذا 
التنافس اللغوي قد حف في زمن إسحق» وتحول إلى نوع Pi‏ من 
التنافس الذي يرتكز على الصلة الإثنية والدينية من النوع الذي غالبا 
ها تشير إليه AS Al‏ الشعوبية. 
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وكذلك يمكن اعتبار مهاجمة الغزالي اللاحقة لحتميّة الفلسفة 
السببية اليونانية كتكملة للجدل ضد حتميّة أرسطو الأحرى الي 
of cols‏ تكون الأرض ثابتة في مركز العالم وأن يكون هناك التزام AG‏ 
بالعالم الأرسطوطاليسي الذي لم يتقيّد به بطلميوس دائمًا. بتعبير آخرء 
لم يستطع الذين رأوا في أعمال أرسطو فلسفة حتمية بامتياز» أن 
يتحمّلوا تناقضات بطلميوس وأطلقوا بالتالي سلسلة من المهاجمات Ju»‏ 
تناقضاته. غير أن المعسكر الديئ By‏ مقدّمته الغزالي» اعتبر أن هؤلاء 
قد بالغوا في حتميّتهم في مسألة السبييّة مثلاً. وبذلك يمكن القول إن 
اعتراضات علماء الفلك العاملين في العالم الإسلامي على علم الفلك 
البطلمي» كان يحرّكها علماء الفلك الأرسطوطاليسيون التقليديون 
cud‏ كانوا يخوضون في الوقت عينه معركتهم ضدَ أناس متدينيين 
أرادوا أن يفهموا أرسطو بطريقة أقل تعقيدًا؛ أي بالطريقة نفسها GE‏ 
ال فهم بطلميوس فيها أرسطو. 

كذلك يمكن Jade le‏ الذي تحلى في أدب الشكوك والذي 
رأينا منه الكثير» كجزء من ظاهرة أكبر بكثير تشمل المهاجمات الدينية 
لعلم التنجيم اليوناني والأخطاء الرصدية والأخطاء الطبية إلخ... حيث 
coy as‏ فروع المعرفة هذه تحت المراقبة المكثفة للأعداء من الخارج» 
الذين تنافسوا على مصادر السلطة» والذين كانوا يملكون الحق بالمطالبة 
nis‏ المصادرء ومن الأعداء في الداحل الذين تنافسوا على لقب العام 
الأفضل الذي يحصل على وظيفة حكومية. 

ففي مغل هذه البيئة المعقدة» لدت حقول جديدة من المعرفة 
كمثل علوم الميئة والفرائض والميقات لترضي رغبة التنافس مع أعداء 
الخارج الميالين إلى التفكير الديئ ولتأسيس حقول معرفية حديدة 
باستطاعتها أن تنافس العلوم القديمة JE‏ كان يدعو إليها أعداء الداحل 
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إذا جاز التعبير. ففي هذه البيئة أصبح علم الهيئة Úle‏ مقبولاً Cus‏ كما 
أصبح في الوقت عينه Ue‏ أكثر دقة استطاع أن يقود الصراع مع علم 
الفلك اليوناني ليثبت في فاية المطاف تفوقه العلمي ومكانته الدينية. 
LS‏ أن تفم أيضا هذا الإصرار على الدقة العلمية في هذه 
البيئة نفسهاء > كأحد الدوافع التي تلت في تشديد علماء Hel‏ على 
التناسق الداحلي للعلم الذي اشير إليه tL.‏ وهو تشديد pF‏ به تراث 
علم idl‏ على igh‏ تاريخه الطويل. lS adl sue OF suu,‏ 
يحاولون LIA‏ على تفرّقهم المزدوج على علماء الفلك الآخرين 
كمؤلّفي الأزياج مثلاً من | خلال بقائهم ST‏ صرامة في متطلبات 
التناسق العلمية ومقبولين دينيًا من قبل اجتمع بأكمله. وقد سجّلوا في 
هذ االمجال VS GE‏ حيث استمرٌ تعليم فرع معرفتهم لزمن طويل 
امتد حى الفترة الحديثة وأحيانًا ضمن المؤسسات الدينية التعليمية. 
حين نلاحظ الدافع المزدوج لمهاجمة التراث اليوناي» نتوقع أن 
يكون old‏ الظاهرة آثار مشابهة Ca‏ على حقول معرفية أحرى. فحين 
Se Ch jae iat‏ ترانا نتوصّل إلى نتائج مشايمة للغاية. لقد 
سنحت لنا الفرصة للاستشهاد Gey‏ أبي بكر الرازي» حيث اعترض 
على نظريات جالينوس وذهب إلى أبعد من ذلك ليؤلّف Cale Vus‏ 
do‏ في الفرق بين الجدري والحصبة» وهو الفرق الذي كان جالينوس 
alge‏ على ما يبدو على الرغم من محاولات الرازي للاعتذار إليه. 
WIS‏ ظهرت هذه الروح النقدية أيضًا في عمل عبد اللطيف 
السبغدادي (المتوفى عام 21231 الذي زار مصر في بداية القرن 
الثالث عشرء والذي وجد نفسه Vad‏ على حلاف مع جالينوس 
بالنسبة إلى بعض المسائل الطبية. ففي رسالته الي دون فيها مشاهداته 
d‏ مصر يروي لنا أله واحه صعوبة كبيرة في تفسير بعض المسائل 
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التشريحية لطلابه» الذين واحهوا هم بدورهم صعوبة قي فهمها "لقصور 
الققول عن العيان" على Aa RE‏ افر وليك من 
السمع"؛ كما يقول PCR‏ ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر مفاجئا 
oy‏ التشريح لم يكن بمارس عادة في العصور القديمة. غير أن البغدادي 
قال a)‏ استفاد من مرض الطاعون الذي أصاب مصر قي ذلك الزمن» 
وذهب مع طلابه لرؤية أكداس ISLA‏ العظمية الي كانت لا تزال 
ممدّدة على أطراف مدينة القاهرة. عندها يروي البغدادي أنه لاحظ أن 
عظم فك ISLA‏ العظمية كان قطعة واحدة بدلاً من اثنتين كما LB‏ 
جالينوس. ثم يتابع البغدادي ليقول ail‏ أعاد الامتحان مرارًاء By‏ 
هياكل عظمية مختلفة» وكان دائمًا ont‏ قطعة واحدة. ثم يقول ail‏ سأل 
C Ul‏ من الذين كانوا برفقته ومن الذين لم يكونوا معه» وأنّهم جميعًا 
oy ail,‏ الرأي بأنه قطعة واحدة. عندها يقول |4 قطع وعدًا بكتابة 
رسالة يصف فيها الفروق بين ما رآه وما قرأه في كتب جالينوس. 
ولكنه استمرٌ يقول إِنّه بقي يحقق في المسألة في مقابر من مختلف العصور 
ليعرف ما إذا كان هذا العظم ينقسم مع مرور الزمن. وعلى الرغم من 
أنه كان يرغب كثيرًا بالحفاظ على نص جالينوس» غير أنه لم يجد أي 
انقسام. 

ويروي البغدادي نفسه في مكان آحر أيضًا أن تحقيقه الخاص به 
Ju T‏ لتعاليم جالينوس» ولكن بعد أن كرّر الامتحان مرارًا تأكد 
من صحة نصوص جالينوس. 

(1288 نسصوص ابن النفيس الدمشقي (المتوفى عام‎ um 
المذكور سابقا إلى الفئة نفسها من حيث ميلها محاولة إنقاذ النصوص‎ 
إذا صح التعبير» ولكن لا تتواى في الاعتراض عليها‎ CU gom اليونانية من‎ 
حين يكون هناك دليل أفضل على حطأها. وينتمي اكتشاف ابن‎ 
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النفيس لرور الدم من القلب إلى الرئتين» إلى تراث الرازي والبغدادي 
نفسهما ويدل على الثقة بالنفس الى لا بد أن يكون قد شعر ما العلماء 
العمليون في العام الإسلامي» خصوصا حين بدأوا يلاحظون انكشاف 
سلسلة بأكملها من الأخطاء في النصوص العلمية اليونانية الكلاسيكية» 
وحين بدأوا هم Cal‏ يثقون ما كانوا يرونه el‏ العين. 

شهدت فروع معرفية أخرى OYE‏ مشابمة من حيث تمكنها من 
تنظيف أخطاء التراث Cub gel‏ قدر الإمكان» ولكنها ذهبت إلى Anf‏ 
من ذلك of‏ استطاعت أن تبي حقولاً برمّتها لم يكن العلماء اليونانيون 
يعرفوفا. ويبدو أن فرع الرياضيات تحديدًا تلقى دعمًا مثيرًا جدًا 
للاهتمام أثناء القرن السادس عشر» حين تمكن عالم من أمثال الخفري 
(المتوقى عام 1550( أن يوضّح أخيرًا علاقته بعلم الفلك وأن يتفهم أن 
الرياضيات لم تكن سوى Se‏ أداة تستعمل لوصف الظواهر الطبيعية 
Ul,‏ لا تنطوي على ا حقيقة بذاتا. 

إن الانتقاد الوحيد الذي لم نتعرض له OW go‏ بالتفصيل على 
GLY!‏ في هذه العجالة» هو الانتقاد poral‏ الذي UU.‏ ما كان يرد 
في مختلف محاولات أجيال من علماء الفلك الذين حاولوا إصلاح علم 
الفلك البطلمي من خلال بناء هيئات رياضية حديدة تعكس حقيقة 
الأرصاد. والأسس الفلسفية الطبيعية الصحيحة بطريقة أكثر تناسقا. 
وهذاما سيتم اكتشافه قي الفصل الذي سيتناول الهيئات غير البطلمية 
كما وعدت سابقا. 

لذ يعبدؤ sled Of‏ الإسااية قد ai cof‏ هلكا Vo‏ من 
النوع الذي يشكك بالأسس الطبيعية الفلسفية لعلم الفلك. وعلى الرغم 
من أن بعض المعارف الكوسمولوجية الي كانت مستوحاة من الدين 
تناولت في الواقع هذه المسألة» غير أن Uf‏ من علماء الفلك الذين أعرفهم 
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لم يعتمد وحهات النظر هذه أو سعى لتفسير المضامين الفلكية الي 
كانت تنطوي عليها مثل هذه المعارف. وم يأت رفض الكوسمولوجيا 
الأرسطوطاليسية إلا متأحرًا في تاريخ علم الفلك» ولكن بعد صراع 
طويل ومضن استهلّه العلم الحديث في ظل ظروف مختلفة ÚU‏ عن 
الظروف الي كانت سائدة في الحضارة الإسلامية. 
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ملاحظات الفصل الثالث 
راحع الفصل الأول. يتوحب ملاحظة أن الاستيعاب المبكر للتعابير الطبية والصيدلانية 
السنسكريتية والفارسية قد يكون قد تم قبل ولاية المنصور. على الصعيد التق 
الفلكيء ظهرت معظم المادة الي نناقشها في هذا jail‏ في Encyclopedia for‏ 
che History of Arabic Science‏ إشراف رشدي راشد ورحیس مورلن» 
ص 83-59؛ و كذلك Encyclopedia Italiana, Storia della (à | ja‏ 
Scienza, ed. Santo Petruccoioli, Roma, 2001, v. III, 2002, pp. 198-213.‏ 
«Gutas‏ ص 30( 44 وأمكنة أخرى متعددة. 
قد يغير البحث المستقبلي هذا الرأي لكي يسمح .ما تقدمه من ترجمات التراث 
الهميليئ. راجع مثلاء Grignaschi, "Les Rasail"‏ حول الترجمات افيلينية 
وعلى الأغلب الي استخدمت تعبير "النقل القدعم" للكثير من المصادر العلمية 
والفلسفية الهيلينية وللإشارة إلى الترجمات المبكرة ال قد تكون قد co £l‏ 
حلال فترة 100 سنة ممتدة من عهد إصلاحات عبد الملك حوالى عام 705م. 
حى النتصف الأول من القرن التاسع. حول Ja"‏ القلم"» راحع الفهرست» 
ص 1412 431 وأمكنة أخرى متفرقة. 
شهد آخر عهد الأمويين ازدياد الانتفاضات في المقاطعات الشرقية الى كانت 
تحكم من معسكرات الجيش في العراق. واتخذت بعض هذه الانتفاضات شكل 
ثورات كبيرة. وعلى الرغم من Ul‏ وصلت إلى hyd‏ باستيلاء العباسيين على 
الحكم oj‏ الثورات السابقة ها مثل ثورة المختار وا موالي (موسوعة الإسلام CE]‏ 
ج 6 ص 874 وما يلي) يحب ألا ينظر إليها بخفة. القاسم المشترك الذي كان 
يجحمع بين هذه الحركات هو أن Wold‏ م تكن إلا في النادر غير عربيةء إلا أن 
القيادات العربية غير الراضية عن الأمويين كانت ناجحة في استغلال عدم الرضى 
المنتتشر بين الحنود الفرس بالإجمال. وكان عدم رضى العنصر غير العربي في 
الولايات الشرقية متعلقا Caf‏ بالصعوبات الي كان قد بدأ يشعر يما edd‏ الذين 
فهموا ما يعنيه إقصاؤهم عن أعطيات الديوان عندما أحذت وظائف الديوان 
تنتقل باستمرار إلى أيدي الذين برروا جدارقم لتبوء السلطة بواسطة معرفتهم 
باللغة العربية وال لا بد أن تكون قد اتخذت» في بعض الأوقات» شيا من 
التحديد العرقي» الأمر الذي سمح في ما بعد ببروز الشعور والحركة الشعوبية. 
(quaai‏ ص 35 وما يلي» هنا يجب أن نذكر Cail‏ المراجع الشبيهة "بنقل 
قنع" وال ذكرها الندع في الفهرست ص 410-404« في ما يتعلق بالتراث 
الأرسطوطاليسي الذي قد تكون تمت ترجمته بالتزامن مع ترجمات ابن المقفع. 
الفهرست» ص 437. 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
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)7( القفطي» ص 177-171. 

«Bergstrasser. (8)‏ ص 11 وقي أماكن متفرقة. 

.409-401 الفهرست» ص‎ O) 

cda L2 (10)‏ عمرو بن بحر )869( کتاب البخحلاء» بيروت» (m. Y)‏ € 2 
ص 4 وما يلي. 7 

(11) لحسن bd‏ استقطب هذا المجال الذي ظل مهملا لمدة cal gb‏ اهتمام صديقي 
وزميلي دافيد كينغ الذي حصص عدة دراسات ستساهم بالتأكيد على إعادته 
إلى الحياة. راجع David King, /n Synchrony with the Heavens: «(M alas‏ 

Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in 

Medieval Islamic Civilizations, vol. I: The Call of the Muezzin, 
Leiden 2004; vol. II, Instruments of Mass Calculations, Leiden, 
SEU الفرائض" ينتظر اهتمامًا‎ gle" of ولا شك‎ 2005 

)12( تم الحفاظ على عدة نسخ من ترجمة الحجاج لكتاب ا جسطي من بينها نسخة 
غير كاملة في المكتبة البريطانية حيث حرى الإشارة إلى الحساب القمري 
الصحيح. Add. 7474, fol. 75r‏ هذا المقدار حرى البحث فيه أكثر في 
Ju‏ نشر أخيرًا: Bernard Goldstein, "Ancient and Medieval Values‏ 
for the Mean Synodic Month", Journal for the History of‏ 
Astronomy 34 (2003) 65-74.‏ 

Asger Aaboe, “On the Babylonian Origin of some Hipparchian (13) 
parameters", Centaurus 4 (1955-56), pp. 122-125. 

)14( إن فكرة مرور الزمن الذي يساعد على تدقيق القيم AW‏ عن الأرصاد كانت 
معروفة لدی بطلميوس, ا جسطي. )10( 1(« Toomer‏ ص 37. 

Kennedy, Survey, p. 146 (15)‏ وأمكنة أخحرى متفرقة. 

)16( الفرغان» ابن كثيرء جوامع النجوم» أمستردام» 1669( نص عربي» ص 49 
-50« 53( 58( 60« 74- 

)17( استخدم هذا المقدار بصورة واسعة في المصادر العربية كما ذكرنا في الفصل 
الأول وكذلك قياس 23؛ 30 وفي بعض الأحيان 23؛ 35. راحعء Kennedy,‏ 
Survey, p. 145‏ وأماكن أخرى متفرقة. 

)18( هنا Caf‏ يأخذ الفرغاني» جوامع؛ ص AD‏ .عفهوم حركة أوج الشمس» متفقا 
بذلك مع المحدثين ومتعارضًا مع بطلميوس. 

d )19(‏ يتم دراسة هذا "الزيج" بشكل كاف. وقد 2d‏ فقط في «Kennedy, Survey‏ 
ص 147-145. وتظهر المخطوطة التبقية معادلة الشمس القصوى على Ut‏ 5961 
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المخالفة لبطلميوس الذي يستخدم مبلغ 22342 الزيج الأموني المتحن» مكتبة 
«Ju S A‏ المخطوط العربيء 927 ص 13. 

)20( القفطي» ص 354-351. 

2354 -352 ص‎ 41973 «7 e «Dictionary of Scientific Biography (21) 
الخجندي.‎ coal 

Debarnot, Encyclopedia for the History of Arabic Science, (22) 
503-504. 

"The Determination of the Solar Eccentricity and Apogee «lle (23) 
According to Mu’ayyad al-Din al-‘Urdi (d. 1266 A.D.)", Zeitschrift 

fur Geschichete der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 2‏ 
47-67 :)1985( أعيد نشرها قي صليبء تاريخ» ص 207-187. 

)24( حسطي. المقالة الخامسة. الفصل الرابع عشر. 

-India Office, Loth, 741, fols. 27v-28r نحرير ا محسطي»‎ qui نصر‎ c الطوسي‎ )25( 

)26( صلیباء (UU‏ ص 233 وما يلي. 

)27( ابن الشاطرء كتاب نمايات السول في تصحيح الأصول» Bodleian, Ms. Marsh‏ 
fol.3r‏ ,139. 

)28( لا تزال عناوين هذه الأعمال محفوظة في المهرست. ص 141. 

(29) لقد قامت ja‏ لوريل براون بتقديم رسالة دكتوراه في جامعة كولومبياء 
نيويورك 2009 تشمل SUE‏ تفصيليًا هذا النص وأثره على التراث النقدي 
العربي الذي كان قد بدأ يتشكل خلال القرن العاشرء وعلى الثقافات 
الأحرى وخاصة عصر النهضة الأوروبية. 

)30( الصوق» عبد JE‏ حمن (ت. 986( صور الكواكب» حيدرآبادء 1953. 

Spall 31)‏ صور» ص.2)78 218 وأماكن أخرى متفرقة. 

dà 32)‏ من غير المستغرب وجود نسخ كتاب الصوفي هذا ضمن مقتنيات معظم 
المكتبات الغربية الأساسية مثال المكتبة البريطانية. راحع مثلا النسخ العديدة 
التالية» من بين نسخ أخرى متعددة, في المكتبة البريطانية» Or 5323, Or‏ 
IOISL 621, 10151 9‏ ,11407( وإضاقي 7488. 

Neugebauer, History of Ancient (35 «13 Jeah العسطي المقالة الأول«‎ (33) 
ص 26 وما يلي.‎ «Mathematical Astronomy 

)34( صليباء c LU‏ ص 11607143 والنص العربي الأصلي الوارد في مخطوط 
تحرير ابحسطي» المكتبة الوطنية الفرنسية» باريس» عربسي رقم 2485 ورقة 3( 
السطر 2-1. 
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Morelon Régis, "Eastern Arabic Astronomy between the راجع‎ (35) 
Eighth and the Eleventh Centuries", Encyclopedia of the History 
-Debaront, "The Zij" » «of Arabic Science, esp. pp. 31-34 

)36( شهدنا في ما مضى عملية مماثلة في حقل الرياضيات حيث وجدنا المترحم قسطا بن 
لوقا يستخدم تعابير علم pH‏ في زمنه ضمن ترجمته Arithmetica of Diophantus‏ 
الي لم تكن تحتوي على تعابير ممائلة باليونانية. راجع: Rashed, L'Art de‏ 
.L'Algebre de Diaphont‏ 

)37( صليبا quU‏ ص 208 وما يلي. 

)38( بكلمات أرسطو نفسه 3( On the Heavens 12211, ed. Stuart Leggatt,‏ 
dá) AU" : Aris & Philips warminster, 1995, II, 3 [286a 12-20]‏ لا 
يكون حسم العام كله مثل ذلك؟ OV‏ جزءا من الجسم الذي يتحرك على 
دائرة يجب أن يبقى في وضع ابت - ذلك الحزء الواقع في المركز - لکن 
ليس عقدور أي جزء من هذا الجسم البقاء GU‏ سواء عمومًا أو في المركز 
a> ON‏ الطبيعية ستكون» في الواقع» باتحاه المركز ولكنها تتحرك 
بالطبيعة حركة دائرية. ولن تكون حر كته دائمة حيث إن لا شيء معاكسا 
للطبيعة بمكن of‏ يكون دائمًا. أما الحركة المعاكسة للطبيعة Glo‏ بعد 
الحركة الطبيعية وهي تحل حل هذه الأخيرة في عملية الصيرورة. هكذاء 
يحب أن يكون هناك أرض UY‏ ترتكز على مركز. ولنفترض هذا OY‏ 
ولکننا سنبرهنه لاحقا". 
[296b21-24] d‏ 14 ,11 يقول: "من الواضح» dS)‏ أن الأرض يجب أن تكون 
في الم ركز وغير متحركة ليس للأسباب المعطاة فحسب» ولكن أيضًا oS‏ 
الأتقال الي ترمى إلى أعلى بقوة تعود إلى النقطة نفسها حى ولو أن القوة 
الدافعة لها إلى أعلى وصلت إلى مسافات SUY‏ 

George Saliba, "Greek Astronomy هذه المسائل في‎ we راحےع أحدث‎ )39( 
and the Medieval Arabic Tradition", American Scientist, July- 
August 2002: 360-367. 

)40( صليباء "النقد العربي المبكر". 

(41) انظر امحسطيء ترجمة الحجاج» المكتبة البريطانية» رقم إضاني 27474 1و-اظ. 
هامش مضاف في الترجمة. 

Critique of Ptolemaic Astronomy in تاريخ« ص 20 وما يلي« و‎ clube (42) 
25-3 القنطرة» ج 22( 11999 ص‎ Islamic Spain 

)43( صليباء ناريخ» ص 85 وما يلي. 
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ax AI )44(‏ السابق» ص 279. النص الأصلي ورد في كتاب قطب الدين الشيرازي» 
فعلت فلا تلم مخطوط بحلس شوراي رقم 13944 ورقة 7و-7ظ. 

(45) ابن اليثم (ت. 1049( الشكوك على بطلميوسء el deo‏ شهابيء ن.» 
القاهرة» 1971. 

F. Jamil Ragep, "Duhem, the Arabs, «3 انظر ما كتب ف هذا الحقل‎ (46) 
tand the history of Cosmology", Syntheses 83(1990): 210-214 
وف أماكن متفرقة.‎ Ragep, Nasir, p. 47 nn.5 and 6 

)47( ابن الطيئم» شكوك. ص 5 

(48) المرجع السابق» ص 5. 

)49( المرجع السابق» ص 16. 

)50( المرجع السابق» ص 16 

(51) النص العربي الأصلي من ترجمة إسحق كما ورد في مخطوط المكتبة 
البريطانية» رقم Glo}‏ 7475 ورقة 67 و Toomer, Ptolemy's Almagest,‏ 
p. 443.‏ 

)52( ابن الطيثم» الشكوك» ص 126 

Swerdlow, “Jabir Ibn Aflah's Interesting Method for Finding the (53) 
Eccentricities and Direction of the Apsidal line of a superior planet," 
in From Deferent to Equant, ed. D. King and G. Saliba, Annals of 
the New York Academy of Sciences 500 (1987): 501-512. 

)54( ابن ce‏ الشكوك» ص 33 وما يلي. 

)55( المرجع السابق» ص 36. 

)56( المرجع السابق» ص 38. 

(57) المرجع السابق. قام بطلميوس باستخدام عبارات مشاهة OU‏ هذه في ابحسطي 
المقالة التاسعةء الفصل oai‏ إذ قال: "... لم AUS Sy‏ وأجريناه بجرى ما 
يُسلم علمًا منا Ob‏ استعمال شيء تما ذلك سبيله ما لم يلزم من قبله فضل ذو 
قدر يعتد به أصلاء فليس يدخحل ضررًا في الأمر المقصود له". ترجمة إسحق» 
مخطوط المكتبة البريطانية» رقم إضافي 27575 ورقة 54و. 

)58( هذه عينها عبارة ابحسطي كما وردت AB FG‏ إسحق بن حنين. انظر 
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الفصل الرابح 


ale‏ الفلك الإسلامي يكن شخصيته الذاتية: 
الإبداعات المفصليّة 


ما Uf‏ بتنا نعرف نوعية ردود الأفعال aL‏ عن الصدام مع العلم 
اليوناني الذي وقع في الحضارة الإسلامية» أصبح بإمكاننا تقدير سياق 
التطورات الفلكية بشكل أفضلء إذ ما زلنا نستخدم في الوقت عينه 
علم الفلك كنموذج لبقية فروع المعرفة الي مرّت دون شك في تحولات 
مشابمة. تراوحت ردود الأفعال في علم الفلك بين التصحيحات 
البسيطة U‏ اعتبر خطأ في النص الأصلي» كما فعل الحجّاج في AS‏ 
امبحسطيء إلى تصحيح المقادير الأساسية عبر استخراجها من أرصاد 
حديدة» مرورًا بانتقاد أساليب الرصد» كما حدث في حالة استخدام 
طرق رصدية جديدة كالي ميت بطريقة الفصول» إلى الوصول أخيرًا 
إلى إثارة الشكوك حول مصداقية أسس التراث الفلكي اليوناني حين بدا 
of‏ هذا الفلك كان ينتهك الأسس الي بي عليها في بادئ الأمر. 

وإذا أضيفت جميع هذه التطورات إلى الأعين المتفحّصة الي كانت 
تنظر بها تلك المجموعات المتنافسة المذكورة سابقاء من داحل المهنة 
وحارحهاء نرى أفا أدّت إلى إثارة شكوك حول tes‏ ذلك التراث 
الوارد من الخارج. وهذه النظرة النقدية أصبحت تشجّع بدورها علماء 
الففك على التعمق في هذه الشكوك وعلى إثارة مسائل تتزايد في 
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العمقء فيما استمروا في دراسة هذا التراث اليوناني على ضوء أبحائهم 
الخاصة. ففي هذا المناخ الفكري يتضّح لنا جليًا لماذا أصبح ae‏ 
الفلك الأكفاء يرفضون أن يأحذوا علم الفلك اليوناني هذا على علاته 
دون تمحيصه أو تدقيقه بشكل عميق. ونتيجة للتنافس الذي كانوا 
يتعرضون له في ما بينهم كان عليهم أن يثبتوا أنه كان باستطاعتهم أن 
يتوصلوا إلى نتائج أفضل من تلك اليّ كان اليونانيون قد توصلوا إليهاء 
وال كانت دائمًا تنتقد في تلك الفترة بالذات. 

هذا لا يعي أن الأحطاء الحاصلة في المصادر الفلكية اليونانيةء 
كانت بتلك الفداحة ال كانت تعجز معها على الإحابة عن الأسئلة 
البسيطة المطلوبة كمثل حساب الطالع وسائر الأعمال النجومية. لكن 
بدءامن تلك لمرحلة العباسية بالذات لم يعد يستطيع عالم الفلك 
احترف من الاستمرار .منافسة زملائه لو بقي يهتم فقط بمسائل بسيطة 
كهذه. كان علماء الفلك Opt!‏ يضطرون إلى الإحابة عن أسئلة 
أكثر تعقيدًا من ذلك تطال انسجام الميئات الي رسمها بطلميوس حول 
الأوضاع النسبية للأحرام مع نتائج الأرصاد من حهة» ومع نظام 
أرسطو الكوسمولوحي السائد من جهة أحرى. لم تعد تكفيهم معرفة 
مواقع الكواكب للتنجيم» بل باتوا يريدون معرفة كيفية SF‏ 
الكواكب» وسبب تحرّكهاء وسبب عدم انتظام دورافها وكيف يستطيع 
المرء أن يضبط هذه التغيرات. وتقوم هذه الأسئلة كلها على فرضيّة أن 
الكنوق مولس مق كرات تحر ك UI QI‏ بشرعات U Udy au‏ 
اشترطه أرسطو. وقد أظهرت هذه الدرجة من الحدّية أن علم الفلك 
البطلمي كان مضطربًا وبحاحة إلى إصلاح حذري. 

فمنذ ALT‏ محمد بن موسى بن شاكر رسالته الشهيرة» خلال 
النصف الأول من القرن التاسع» والذي تناول فيها قضية عدم القبول 
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بإمكانية وحود كرة تاسعة Ub‏ حصائصها المحددة» أصبح الوضع عندها 
جاهرًا لإعادة bi‏ كاملة e alU‏ الفلكي اليوناني. وحين BES‏ 
of Ley‏ الأسس الفيزيائية للهيئات الي وضعها بطلميوس لحر كات 
الكواكب لا تتلاءم مع بياناته الرياضيّة» الأمر الذي ورد سابقًا في 
انتقادات ابن idl‏ تحوّل الدافع إلى الإصلاح العام من خيار إلى حاجحة 
ملحة. كان بإمكان علماء أحكام النجوم فقط أن يمارسوا مهنتهم 
وتسيير أعماهم» إذا c al‏ باستخدام الجداول السهلة البطلمية (أي ما 
كان یسمّی Set oo dog s‏ لحساب مواقع الكواكب لكشف 
الطالع. ولكن هؤلاء المنجمين كانوا يخضعون لرقابة المجتمع بشكل عام 
على الرغم من أنهم كانوا دائمًا يمارسون عملهم ويجعلون المجتمع بحاحة 
لخدماتهم. وح هؤلاء كانوا هم أيضًا بحاحة إلى حداول فلكية (أزياج) 
متطورة أكثر فأكثر لحرفتهم ally‏ كان يتم إدخال التصحيحات عليها 
لمعايير جداول بطلميوس الأصلية على الدوام. أضف إلى ذلك أنه لم 
يكن عالم الفلك امحترم راضيًا Ob‏ يظهر بين أبناء pars!‏ بصورة عام 
تنجيم كما كانت حال معظم علماء الفلك السائدة آنذاك مع أن 
بعضهم فعل ذلك» بينما التحق آخرون منهم بالتيار النقدي الذي كان 
قد بدأ يزداد قوة تدريجيًا منذ أوائل القرن التاسع. وقد كان لؤلاء اليد 
الطولى في إحداث ple‏ حديد موه (علم (RE‏ لأنهم لم يكونوا يرغبون 
في أن يرتبط ege‏ باسم أولئك الآخرين الذين كانوا بمارسون الشق 
الآخر لعلم الفلك ألا وهو علم أحكام De n‏ 

كانت هذه هي البيئة الي شجّعت ple GHEY‏ الفلك 
الإسلامي الجديد. وكما قال لاحقا مؤيد الدين العرضي الدمشقي 
(المتوق عام 1266 وهو أحد أبرز علماء ذلك التراث الفلكي» إن 
مهمة علم الفلك الإسلامي الجديد UJ)‏ كانت في إنشاء علم فلك لا 
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يشكو من نواقص علم الفلك البطلمي الكونية» ويؤدي إلى أرصاد يوازي 
مستواها مستوى علم الفلك البطلمي أو يفوقه» ولا يكتفي بانتقاد 
بطلميوس فحسب» رغم الفوائد الي تنتج عن النقد الدقيق لأخطاء 
بطلميوس. وقد شعر جميع علماء الفلك الجدّيون» الذين لم نطلع على 
bl cel‏ حت الأمس القريب» ois‏ الحاجة الماسّة إلى تشكيل علم فلك 
يفوق من الناحية العلمية ath‏ علم الفلك الذي كانوا يعرفونه. وهكذا 
أرسى هؤلاء تراثا مستمرًا day‏ حسب ما هو معروف» في أوائل القرن 
التاسع واستمرٌ حن القرن السادس عشر. وهكذا كان الفلكيون» الواحد 
تلو الآحرء يأحذون gee‏ الحدية دعوة ابن الهيقم القائلة بضرورة وجود 
نظريات ASB‏ أو "هيئات" فلكية على حسب قوله» تستطيع أن توفق 
بين الأرصاد ف العالم الحقيقي والفيزيائي» وبين الأشكال الرياضية الي 
تعبر عنها هذه الأرصاد من دون الحاحة إلى تمثيل هذا العالم بواسطة 
بحموعة من الخطوط والدوائر الخيالية ال استخدمها بطلميوس©. وكأنا 
نكاد نسمعهم جميعًا يردّدون: "إذا كان العالم حقیقیًا ومكونًا من كرات 
حقيقية» كما قال أرسطوء فينبغي بالتالي أن تمثله هيئات رياضية لا 
تتناقض مع هذا الواقع الطبيعي". 

على الصعيد المبدئي» ما كان يؤخذ على محمل الجد Cad‏ هو 
المراحعة المستمرة cole SU‏ الي كان عليها أن تصف أداء العالم الحقيقي» 
أو الي كانتت ار لترسيح المقاييس الي تشكل sale‏ أعمدة Jal‏ 
is Les‏ لذلك يستطيع المرء أن يدعم بالوثائق المحاولات المتعددة الي 
كانت تحرى للتأكد التام من قيم المعايير الأساسية» كما رأينا سابقاء أو 
على الأقل الإبتداء بالنقاش حول الطرق الفضلى للرصد أو حول الوسائل 
الفضلى لتطوير آلات الرصد كما رأينا سابقاء أو للبدء في إقامة حقول 
حديدة كاملة لتحسين أدوات الرصد أو احتراع آلات حديدة عند 
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الحاحة. وقد استمرت هذه النشاطات مع استمرار تطوّر التقاليد الفلكية. 
وثعاكي أبحاث الخجندي المتبقية» عن الآلات الأكبر وبالتالي الأكثر i>‏ 
أو آلات العرضيء في ما حص ly‏ آلات مرصد مراغة وغيرهاء مفاهيم 
Oat‏ لکن علينا Yai‏ أن نتبين ماهية العيوب الى كانت تشوب ele‏ 
الفلك البطلمي الذي أثار هذه النقاشات كلها. 


مشاكل علم الفلك البطلمي(° 

يمكن القول إن بطلميوس رأى العام الفلكي بأربع طرق G exis‏ أنه 
do‏ مؤلف بأكمله من كرات أرسطوطاليسية يمكن وصفها باللغة المستخدمة 
في كتابه المسمى ب _كتاب النشورات أ و كناب اقتصاص هيئة الكواكب» 
أو عام مرادف ومتمّم له [Rtg‏ من هذه الكرات ولكن JES‏ عنه ببيانات 
رياضية Gs‏ عواقع الكواكب بشكل أكثر دقة وصفها في كتاب احسطي» أو 
عالم توصف حركاته بواسطة جداول كمثل تلك الى وضعها لهذه الغاية 
وسميت ب ا جداول السهلة أو قانون ثاون (نسبة إلى ثاون الإسكندري 
الذي حرر هذه الجداول لاحقا في أواخر القرن الخامس الميلادي» أو عام 
oe‏ رحمة الكرات السماوية الدائرة والى تحكم عالم التغيير في المنطقة 
الأرضية تحت فلك القمر ال نسكنها كما ورد في القالات الأربع. 

وقد اعتبر علماء الفلك في الحضارة الإسلامية» أن dle‏ ا لجداول 
السهلة لا یشکل تحديًا Mus,‏ لأنه قائم على تصحيح الأحطاء الواردة 
فيه من خلال أرصاد حديدة عندما يكون هناك حاحة لتحديد مواقع 
الكواكب قي أي مكان وزمان. رأى هؤلاء أن المعايير الجديدة تستطيع 
القيام بذلك» على غرار أحيال من كتاب الأزياج الذين استمروا بكل 
بساطة في تحديد الجداول السهلة. وكانوا يضيفون إليها أحيانًا أفكارًا 
جحديدة» غير معروفة في التراث اليوناني» يفرضها الدين الإسلامي كمثل 
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تلك الي كانت تتطلب إنشاء حداول خاصة لرؤية القمر أو تحديد 
أوقات الصلاة أو إيجاد سمت القبلة؛ وهي أفكار ما كانت لتخطر Jis‏ 
شخص كبطلميوس. كذلك استوحبت الضرورة الإسلامية الجديدة 
SC zl‏ المكان والزمان الأفضل لرؤية القمرء من أجل الممارسات الدينية 
ولم تكن فقط من أجل فضول علمي أو حاجة فلكية. ويمكن Ji ni‏ 
هذه الحالات كدليل على تأثير الفكر coll‏ على الفكر العلمي ليصبح 
العلم معاضدًا للدين كما سنرى لاحقا. 

أما الوصف البطلمي الثاني للعا م والمذكور في القالات الأربعي» 
فقد اعتبر سريعًا بأنه عام dim‏ ولا يصلح لاستعمال slale‏ النجوم 
الممارسين. على الرغم من أن بطلميوس Sle‏ في القالات الأربع طريقة 
تأثير الكرات والكواكب الأرسطوطاليسية في الأرض بطريقة في Ale‏ 
الحنكة» غير أنه ل يقدّم تعليمات مفصّلة حول تحويل التحليل النظري 
إلى أساليب عملية لكشف الطالع تمكن المرء من استخدامها للإجابة عن 
أسئلة معينة في أوقات محددة. لهذا السبب» برزت الحاحة إلى كتب 
أكثر دقة للتعريض عن هذه النواقص. ويشكل كتاب البيروي التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم أروع ما OLS‏ في هذا ا محال» إضافة إلى كتب 
مختلف المنجّمين الذين حاولوا اعتماد مقاربة أكثر مباشرة للموضوع 
ك ال مدعل إلى عل م أحكام النجوم لأبسي همعشر P‏ 

غير أن كتابي بطلميوس اللذين سبّبا أكبر قدر من المشاكل 
لعلماء الفلك قي الحضارة الإسلامية كان ا كتاب الاقتصاص و كتاب 
bao‏ ورغم أن هذين الكتابين كان يكمّل أحدها الآحرء إلا أن 
كلا منهما يختلف عن الآخر من حيث تنظيمه لتحليل علم الميئة ipli‏ 
على المرتكزات الأرسطوطاليسية. من وجهة النظر coda‏ خاطب ALS‏ 
الاقتصاص بشكل مباشر نظامًا من الكرات الفيزيائية الي تتفق إلى حد 


227 الفلك الإسلامي يكون شخصيته الذاتية: الإبداعات المفصليّة‎ ale 


ما مع الكرات الأرسطوطاليسية» فيما تحدث كتاب الحسطي عن دوائر 
تمثل كرات» أي أنه اعترف ae‏ بالكرات الأرسطوطاليسية» ولكنه 
مكل Of ty dete da lie‏ كلا lege‏ تتاول مشاكل hel‏ 
يستحيل وحودها كالأفلاك المعدّلة للمسير وغيرها. وهكذا اعتبرت هذه 
المحالات والعبثيات» ال تناقضت مع الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية» 
ui‏ الأسوأ على الإطلاق. 

لا يعبى هذا of‏ علماء الفلك في الحضارة الإسلامية» كانوا 
مأحوذين هذه الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية وأرادوا الحفاظ عليها 
بأي Ot‏ غير أنهم رأوا في هذين الكتابين إشارات واضحة إلى 
الافتراضات الأرسطوطاليسية حول مكوّنات الكون وأجزائه ولكنهم لم 
يروا of‏ التمثيل الرياضي لحركات هذا الكون» كما ورد في AS‏ 
اعسطي» كان ينصف فعلاً علم الفلك عينه. إذ عندما قرأ الناس هذين 
الكتابين» ولا شك ف أنهم قرأوهما Ga‏ كما ذكرنا مرارًا من قبل» أو 
حين قرأوا الفرضيات الضمنية المذكورة في كتاب ا بجسطي بتمعن» 
وحدوا حقلا تقبّل بجموعة من المقدمات المنطقية الكونية لأرسطو, 
لكنه تحدث عنها بلغة تتناقض مع جوهرها. على سبيل SUL‏ إفهم رأوا 
أن قول بطلميوس حول كون الكرات الأرسطوطاليسية هي العناصر 
المكونة للكون يتعارض مع تمثيله odd‏ الكرات بواسطة كرات رياضية 
تحرمها حصائصها من الشكل الكروي. لذلك اعتبروا أن هذا النوع من 
التناقضات الأساسية يحط من قدر الأساس العلمي لعلم الفلك» وهذا 
ait‏ علماء الفلك ud‏ من القبول يذه التناقضات تحت أي ظرف. 

في ما يلي» سأشير فقط إلى الميزات الأساسية همذه العبثيات» 
وسأتبعها بوصف للمقاربات الإبداعية الى قام با علماء الفلك في الحضارة 
الإسلامية» بمدف تصحيح أو ote]‏ بدائل لعلم الفلك البطلمي المستورد©. 
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حركة الشمس 

أشار بطلميوس» في حالة الشمسء إلى أنه لو كان الراصد 
موجودًا فعلاً في مركز الكون الأرسطوطاليسي» حسب النظرة الكونية 
الأرسطوطاليسية» لتساوت الأيام طوال السنة ولما كان هناك من فصول 
البتة» ولكرّرت الشمس طريقها حولنا Úy‏ بعد يوم. غير أن هذا ليس 
هو الواقع المرصود. ولإيفاء هذا الواقع حقه» حدّد بطلميوس أولاً 
المعايير الأساسية كطول السنة الشمسية ثم ذهب ete)‏ اقتراحين 
لوصف الحركة الفعلية للشمس بقوله: Ul‏ أن تكون هناك كرة خارحة 
المركز تحمل الشمس ولا ينطبق مركزها على مركز الأرض» كما كان 
أرسطو يود أن يرى» أو أنه كان هناك كرة أصغر بكثير - تسمى فلك 
التدوير - تحمل الشمسء وتُحمل هي بدورها على كرة أخرى ينطبق 
مركزها على مركز الأرض (الشكل 1.4). 

في المقالة الثالثة من كتاب ايحسطيء أكد بطلميوس أن كلا 
البديلين يفسران الح ركات المرصودة نفسهاء وبأ مباشرة إلى الكتاب 
السابق ل أبولونيوس (من حوالى العام 200 ق.م) الذي برهن فيه أنه 
يمكن استخدام أي من البديلين للتمثيل على حركة للشمس وأفما 
يؤديان إلى النتيجة الرياضية عينها الي تصف بدقة حركة الشمس 
المرئية. وهكذاء لم يعد المرء مضطرًا إلى الاختيار بينهما إذا كان الهمدف 
من التمثيل الرياضي لحركة الكواكب يقتصر فقط على انسجام التمثيل 
الرياضي مع الأرصاد أو أن يعطي Ji‏ ثيل الرياضي صورة صادقة عن 
الأرصاد المرئية"". وبحسب قوله: "إن غاية العالم الرياضي أن يبين أن 
جميع حركات الكواكب يمكن تفسيرها على أفا ناتحة عن حركات 
دورية مننظمة CD‏ وأن الحداول الأكثر ملاءمة لتلك الغاية هي تلك 
الي تفصل بين الحركات الدورية الفردية المنتظمة AS Aly‏ غير 
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المنتظمة [أي حركات الكواكب الخاصة] وال تظهر فقط على Lal‏ 
تحدث فعلاً غير Ul‏ هي الأحرى تحدث عن حركات دورية؛ فالحركات 
المرئية للكواكب هي تلك الي تحدث من ت ركيب هاتين الح ر كتين "2 . 

وعلى الرغم من أنه يمكن التمثيل عن حركة الشمس الفعلية 
بواسطة حداول تشمل الح ركات الوسطى والخاصة» يبقى هناك مشكلة 
في وصف نوع > Ol‏ الكرات الى تنتج عنها تلك الحركات المرئية. 
نمالا شك فيه على الإطلاق هو Of‏ بطلميوس يصر هنا على الحركة 
المستوية. إذ d‏ يكن بإمكانه اعتماد المعضيات الكونيات 
الأرسطوطاليسية» والقبول بفكرة تحرّك أي من الكرات بسرعة متغايرة 
في الوقت عينه. كما أله لا يحدر بنا أن ننسى أنه اعتبر» في الكتاب 
الثالث من احسطي» أن ال حركات المستوية هي المبدأ الموحه العام لعلم 
الفلك عنده عندما يقول: "علينا أن نقرر أولاً المبدأ العام الذي يقول 
ot‏ انتقالات الكواكب إلى الوراء بالنسبة إلى الفلك الأعلى هي كمثل 
حركة الفلك إلى الأمام بالطبيعة» دائمًا دورية t, a‏ 





الشكل 1.4 
توازي gee‏ الشمس المختلفتين حسب أصلي حارج المركز وفلك التدوير 
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إذا كان بطلميوس يتحدثء كما هو واضح» عن الكرات 
الأرسطوطاليسية الى تتحرك بحركات مستوية في des Ul‏ فإن كلا 
البديلين اللذين اقترحهما s‏ المي يشكوان من اعتبارات 
أرسطوطاليسية أحرى كما رأينا سابقا. ولا تقتر ح هيئة حارج الم ركز 
عند بطلميوس وجود مركز JE‏ في الكون مغاير للأرض يدور dye‏ 
الحرم السماوي الأكثر وضوحًا وهو الشمسء فيما اعتبر أرسطو أن 
الأرض هي مركز الثقل بامتياز. فعليه تناقض هذه الفكرة الافتراضات 
الأرسطوطاليسية كلها حول مكونات الكون» والحاحة إلى وحود 
كوكب الأرض في Sy‏ الكون» ليس كم ركز JE‏ تتحرّك حوله جميع 
العناصر الأحرى بفعل الحاذبية أو dani‏ عنه بشكل طبيعي» لكن 
us‏ كز الثابت لكرة الكون الي توازي ضرورتها بالنسبة إلى الكون 
ضرورة Ul‏ مر كز ثابت لكرة رياضية دائرة على محورها. 
افترض الخيار البديل الثاني» وهي هيئة فلك التدوير» بدوره وجود 
SO ee‏ 
تقل الكون. وهذا يجعل بالتالي عنصر 22 الذي تتألف منه جميع 
الأحسام cds gland!‏ حشرا S‏ ولب قيطا fad Q6 GS‏ 
هذه هي التناقضات الأساسية الي أثارت الجدال حول أفلاك 
التدوير والكرات الخارحات المراكز خلال فترة العصور الوسطى» 
ورفض هذه التناقضات بشكل عام كما أشرنا سابقا. الأمر الذي دفع 
ابن الشاطر الدمشقي (المتوق عام 1375) إلى حلهاء كما سنرى أدناه 
محددًا. Li‏ بطلميوسء فلم يذكر مطلقا هذه الاعتبارات الأرسطوطاليسية 
الأحرى على الرغم من إصراره على ميزة الح ركة اللمناوية عند 
أرسطو. في الواقع؛ استكمل هذا الأخير عمله وكأن شيئًا (ues d‏ 
مما ole‏ كل من shal Uy odd‏ الساطة وقد JU used‏ أن 
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هيئة حارج المركز أكثر بساطةء WY‏ تقوم على حركة واحدة بدلاً من 
I Pun‏ وقد رأى بطلميوس أن هذه الذريعة كافية للسماح له بغض 
النظر pe‏ عن مسألة وحود شروط أرسطوطاليسية أحرى ينبغي تلبيتها. 

قي الواقع» ازدادت عليه الصعوبات مع استمراره قي العمل. فعلى 
الرغم من أنه استطاع EAE‏ خيارين في حالة حركات الشمس» أي 
هيئة حارج المركز أو هيئة فلك التدوير» كان يدرك GU.‏ أنه يفقد 
هذين الخيارين عند دراسة الكواكب الأخرى. إذ عندها كان مضطرًا 
لاستخدام حارج المركز وأفلاك التداوير معًا لكي يفسر > URS‏ الأشد 
تعقيدًا. وقد قال بطلميوس à‏ "بالنسبة إلى الأحسام الى تشير > US‏ 
إلى اختلافين اثنين فعلينا أن نستخدم الهيئتين السابقتين [أي هيئة حارج 
الم ركز وهيئة فلك التدوير] xa‏ كما سنرى خلال نقاشنا لمثل هذه 
الأحسام "LEY‏ دون أن يذكر الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية 
كمرحع له» أو يتذكر I‏ كانت مبداً أساسيًا له منذ البداية. 

ولأسباب تعليمية dole‏ به انتقل بطلميوس إلى مناقشة حركة 
القمر قبل حركة بقية الكواكب. ينبغي أن نذكر هناء أن بطلميوس 
جمع الكواكب معًا من ناحية الميئة التنبئية الرياضية الى احترعها 
لحركات هذه الكواكب» متجاهلا بالطبع المعطيات الكونية 
الأرسطوطاليسية كما رأينا للتو. وهكذاء عاج بطلميوس > AS‏ 
الشمس والقمر وعطاردء كلا على حدة وخصّص لكل منها هيكة. ثم 
جمع بقية الكواكب CUI‏ - زحل والمشتري والمريخ إضافة إلى 
الزهرة - Lee‏ باستخدامه هيئة واحدة تصف حركاقا جميعًا. كذلك 
عندما استقر رأيه على الميعات المختلفة تخلى عن مبدأ البساطة d‏ ترتيب 
هذه الميئات؛ فقدّمها وفقا للترتيب التالي: الشمسء والقمر» والكواكب 
العليا وعطارد. 
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أماأنافلأني أود التركيز على المشاكل AUI‏ من تناقض هذه 
cou Lal‏ مع المعطيات الأرسطوطاليسية سوف أعتمد محددًا مبداً 
البساطة» وأباشر بعرض مشاكل هيئة الكواكب العليا الأقل تعقيدًا» قبل 
أن أنتقل إلى هيئي القمر وعطارد. 
حركة الكواكب العليا 

op Se‏ تلخسيص حركات الكواكب العليا لزحل والمشتري والمريخ 
إضافة إلى الزهرة» المذكورة في Mall‏ التاسعة من AS‏ ابحسطيء والمجموعة 
معًا في الفصل السادس من المقالة عينها على الشكل التالي (الشكل 2.4): 

كان يفرض a‏ کل كوكب من الكواكب العليا أن يكون محمولاً 
على فلك تدوير صغير» أي أن يكون مغروسًا فيه كما يغرس فص 
الخاتم FUEL‏ (بتعبير القرون الوسطى). وفلك التدوير نفسه تحمله كرة 


e 
O 






jump 





الشكل 2.4 
هيئة بطلميوس للكواكب العلوية. الراصد موجود عند النقطة ق. الكوكب 
ك يتحرك بفلك تدويره مركزه ز. وفلك التدوير ذاته يحمله الفلك الحامل ذو 
الركز ط. تدر الإشارة إلى أن الفلك الحامل يدور بتمائل حول الفلك 
Jas‏ للمسير د وليس حول مر كزه ط. 
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خارجة المركز ضمن سطحيها المتوازيين وتدور به. تسمى هذه الكرة 
بالفلك الحامل ويرمز إليها هنا بواسطة دائرة بسيطة مركزها ط. 
وتتحرّك IS‏ من هذه الكرات بحركات مستوية لكي تبرّر WS‏ من 
حر كي الخاصة والوسطى على التوالي. لكنء لتبرير الأرصاد بالشكل 
لملائم» اضطر بطلميوس إلى أن يفترض أن الفلك الحامل لا يتحرّك 
بحر aS‏ متساوية حول مركزه ط» أو حول الأرض المتطابقة مع مركز 
العالم» بل حول نقطة أخرى هي د ستسمى لاحقا نقطة الفلك 
المعدّل للمسير أو مركز تساوي الحركة حين يصفها بطلميوس 
بالكرة. وقد اشترط بطلميوس أن تكون نقطة الفلك المعدّل للمسير» 
بعيدة عن مركز الفلك الحامل ممسافة توازي المسافة الى يبعد فيها 
مركز الفلك الحامل عن مركز العالم وعلى الجهة المقابلة» دون 
الاستناد إلى أيّة براهين. وهكذاء فهو يفترض أن يكون اختلاف 
ال د b‏ عدولا تك د Ua yg‏ لهذا ال تة قان رة 
الفلك الحامل المتساوية حول فلكه المعدّل للمسير» تكون هي حركة 
الك OS‏ الوسطى» فيما تكون حر كة فلك التدوير حول مركزه هي 
حركة الكوكب الخاصة. وهكذا يكفي نضد هذه الأفلاك 
والحركات بالتالي لتعليل ما يظهر من الأرصاد, الأمر الذي كان 
يسمى قي الحضارة اليونانية "إنقاذ الظواهر". 

لكنء من وجهة النظر الأرسطوطاليسية» لم تنتهك هذه Abl‏ 
al‏ الجديدة لمواقع الكواكب الافتراضات الأرسطوطاليسية مرة 
decus eee E ce Sd‏ 
اعتمدت كرة فلك التدوير أيضًا. حى إنه بلغ يما الأمر حدّ التعدي 
على الخاصية الريّاضية للكرة بطريقة خحطرة للغاية. وبدا he‏ أن 
افقراض بطلميوس الحديد» حول إمكانية وحود كرة بحسمة طبيعية 
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تتحرك بتمائل» في مكانما وحول حور لا بعر م ركزهاء يفرض علينا 
التحلي GU‏ عن مبدأ الكرة الرياضية وخخصائصها. إن احور الوحيد 
الذي تتحرّك حوله كرة مجسمة طبيعية في مكافا pz‏ هو الحور الذي 
"x‏ بالمركز الثابت للكرة؛ لأنه حلافا لذلك» لا تستطيع الكرة الثبات في 
مكافا. 

حن إذا استطاع بطلميوس تلبية شروط أرسطو من خلال 
تفادي فكرة الكرة الخارحة المركز معتبرًا بأنه يمكن التعويض عن 
ذلك بفلك تدوير آخرء كما فعل في حالة الشمس» وح إذا منح 
نفسه الحرية لاستخدام أفلاك التدوير» ضد مبدأ بساطة الأثير عند 
أرسطو بالطبع LS)‏ فعل GY‏ ابن الشاطر الدمشقي )1375( 
مثلاً)» تبقى إمكانية وجود كرة بحسمة طبيعية تتحرك بتماثل حول 
ر idcm‏ ونستشهد بقول ابن اليثم 
كما فعلنا lal‏ إننا لا نعيش قي She die‏ حيث توجد كرات 
كهذه في الخيال فقط بل في dle‏ حقيقي ينبغي فيه إيجاد سبب 
للحركات. 

من الناحية الإيجابية؛ يمكن للهيئة البطلمية أن تفسر (على الرغم 
St aede wees‏ الطولية للكواكب بشكل مقنع 
وهي تفسّر تقدّم الكواكب يوميًا من المغرب إلى المشرق» أي بعكس 
حهة الحركة اليومية الأساسية للسمائء أي olé‏ طلوع الأبراج الفلكية 
(الحمل» الثور» إلخ...) كنتيجة لحركة الكواكب المتوسطة. كما تفسر 
حركة الكواكب الخاصة» وهي الحركة الذاتية المستوية لكل كوكب 
es‏ قلق E Gib‏ يه كنا تقد e‏ كانه LS SW‏ فنا 
ورجوعًا إضافة إلى OVE‏ وقوف الكوكب قي ما بين هاتين الحركتين. 
ويؤدي دمج هذه النتائج الإيجابية مع قدرة الميئة على التنبؤ بمواقع 
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الكواكب ay‏ إلى التنبؤات الفلكية الى كان يستخدمها المنجمون 
ومن نحى نحوهم. 

أما من الناحية السلبية» فإن استحالة القبول يمفهوم الفلك 
المعدّل للمسير قد حولت هذه الحيئة البطلمية» من الناحية الفيزيائية 
aua d‏ إلى هيئة تنازع Ube,‏ كل عالم فلك Gir‏ .عن فيهم 
كوبرنيك Pami‏ 


حركة القمر 

أما في حالة القمر فقد ازدادت هيئة بطلميوس تعقيدًا واستحالة 
عن ate‏ الشمس Sly‏ كني og‏ جرت UB pd Kita‏ سا 
فنحن نرى أن بطلميوس لم يكن باستطاعته إيجاد سبب ر كة القمر 
المرئية» مع تغيّرات موقع الخسوفء والحركة المرئية للقمر على فلك 
تدويره دون المرور بحركة رجوع» وتغير حجم فلك التدوير بالنسبة 
إلى الراصد الأرضي» بواسطة هيئة بسيطة نسبيًا كهيئة الشمس أو 
الكواكب. فاعتاض عن ذلك بافتراض وجود كرة تسمى كرة 
الجوزهرء أو كرة العقدتين (الشكل 3.4) وهي كرة dat‏ بالقمر 
ومتّحدة المركز مع الأرض. وجعل هذه الكرة تسبّب حركة كرة 
أحرى داخلها أسماها كرة الفلك الحامل Golly‏ هي بدورها à» Jo‏ 
المركز بالنسبة إلى الأرض. وحعل كرة الجوزهر تتحرّك من الشرق إلى 
wo al‏ فيما جعل الفلك الحامل المحاط يتحرّك قي الا eZ‏ المعاكس. 
وأحبرًا» جعل بطلميوس فلك التدوير يحرّك القمر مباشرة» وهذا 
الفلك محمول بين سطحي الفلك الحامل المتوازيين ولكنه يتحرّك d‏ 
الاتحاه المعاكس لهذا الأخير. 
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e)‏ الشمس الوسط 








الشكل 3.4 

Sy العقدتين‎ SA القمر عند بطلميوس حيث تتم ركز الكرة الحيطة» الي‎ ue 
LIS مافيهاء على الأرض عند النقطة ق. تحرّك الكرة المحيطة الفلك الحامل ذا‎ 
ط من الشرق إلى الغرب كي يتحرّك أوجه إلى النقطة أ. يتحرّك الفلك الحاملء‎ 
الذي يحمل فلك التدوير داحل غلافه (وهو ثمثل هنا بواسطة دائرة الفلك الحامل)‎ 
الإشارة إلى أنه‎ jae في الابحاه المعاكس ليجلب مر كز فلك التدوير إلى النقطة ز.‎ 
يتم قياس حركة الفلك الحامل المتماثئلة حول مر كز الكون ق؛ أي أن الفلك‎ 
الحامل لا يتحرك بتمائل حول م ركزه ط ما يولد فكرة شبيه الفلك المعدّل‎ 
للمسير. يتحرك فلك التدوير بواسطة حركته الغير مستوية قي اتحاه الكرة المخيطة‎ 
نفسه. غير أنه يتم قياس حر كته غير المستوية من امتداد الخط الذي يصل مر كز‎ 
فلك التدوير ز إلى نقطة المحاذاة م المتحركة على الدوام. كما أنه تنبغي الإشارة إلى‎ 
أن المسافة بين مركز التدوير والأرض» حين يبعد فلك التدوير 90 درجة عن‎ 
تكون عليه حين يكون مركز‎ Ce الشمس المتوسطة» تبلغ حوالي نصف المسافة‎ 
فلك التدوير مقترئًا أو مقابلا للشمس. هذا يعن أن القمر الذي عمره أسبوع‎ 
بالطبع.‎ Lae من القمر البدر؛ وهو أمر‎ GE كان يحب أن يبدو أكبر .مرتين‎ 
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لكن» لكي يفسر بطلميوس التغيير المرئي في حجم فلك التدويرء 
لا سيّما حين يبعد القمر عن موضع الشمس الوسط مقدار 90 درحة» 
اعتبر أن الفلك الحامل يتحرّك بحركة مستوية حول مركز الأرض بدلا 
من مركزه؛ مما يخلق at‏ مشكلة فلك معدّل للمسير مشامة للمشكلة 
الي واحهها مع الكواكب العليا. كما أنه اشترط» قي سبيل تحديد 
سبب الاختلاف الثاني للقمرء أن يتم قياس حركة القمر حول فلك 
تدويره من حط يبدأ عند نقطة م في الشكل 3.4 als‏ تقع مقابل مركز 
الفنك الحامل UE‏ (المشار إليه بحرف ط في الشكل عينه) بالنسبة إلى 
الأرض. وتبعد هذه النقطة عن الأرض المسافة نفسها الي يبعدها مركز 
الفلك الحاملء لكن في الاتحاه المعاكس. ولذلك ميت هذه النقطة 
بنقطة امحاذاة. وجعل امتداد الخط الذي يصلها .مر كز فلك التدوير» إلى 
محيط فلك التدوير» يشكل نقطة البداية لمقياس الحركة الخاصة الفعلية 
للقمر. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن نقطة الحاذاة م تصبح في هذا الوضع 
في حركة دائمة: ما أنه لطالما جرى تحديدها من خلال موقعها المقابل 
Gu‏ للمركز المتحرك للفلك الحامل ط. هذا يعي أن هذه النقطة تكون 
دائمًا على مقابلة مركز الفلك الحامل بالنسبة إلى مركز الكون. 
وبالتالي» فإن الخط الذي يصل نقطة المحاذاة عر كز فلك التدويرء 
يتأرحح ذهابًا وإيابًا بالنسبة إلى الخط الذي يصل مركز فلك التدوير 
بالمركز الثابت للكون ولا ينهي مطلقا دورة كاملة. لذلك رفضت هذه 
الحركة المتأرححة oY Caf‏ أرسطو اعتبر أنه لا ينبغي وجود حركات 
غير x il»‏ السماء؛ ex U‏ بالتالي اكتمال الدورات. 

غير أن هذه الهيئة» cg‏ تصف حر كة القمرء لأسباب عملانية 
محضة» وكأفا تتم بواسطة ذراع آلي» كانت بدورها تلائم الأرصاد 
LU‏ من حيث حركة القمر في الطول. ولكنها فشلت فشلاً ذريعًا في 
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تحديد حجمه لمرئي. UN‏ إذا ما أحذت حركتها المشابمة لحركة آلة 
تدور بواسطة ذراع آلي على محمل I‏ ينتج عنها أن يقترب القمر 
كثيرًا من الأرض عندما يكون على بعد 90 درجة عن مركز الشمس 
الوسط. وهكذاء تنقص المسافة بين القمر والأرض إلى النصف تقريًا 
Ce‏ تكو عليه حي oai redii Sur‏ أ :مقاب للف أو فا 
معها. وهذا يؤدي إلى أن يتضاعف قطر القمر المرئي ليبدو» في تربيعه 
للشمس» أي في أسبوعه الأول» بالنسبة إلى الراصد الأرضي» وكأنه 
يصبح ضعفي حجمه عما يكون عليه في حال مقابلتها أي عندما يكون 
بدرًا. وبالطبع لما كان هذا الجانب من Vales aed!‏ للواقع GU‏ فقد 
حعل قدرقا التنبئية أمرًا لا Se‏ القبول به كما كشف عن ذلك لاحقا 
ابن الشاطر بقوله | لا يستطيع الدفاع عنها ON‏ القمر "ل 2 
كذلك". 

ولا كان موضع نقطة المحاذاة مقابلاً GU‏ مركز الفلك الحامل» 
على الحانب الآخر من الأرض» وكان مركز الحامل هذا يتحرك بحركة 
فلك الجوزهر المحرك للعقدتين حول الأرض؛ فهذا يعي أن مركز الفلك 
الحامل ونقطة المحاذاة» الى حددت بالنسبة إلى هذا المركزء يكونان 
كلاهما قي حركة دائمة. كما أن ذلك يعي أيضًا أن الخط الذي يصل 
نقطة ا محاذاة مركز فلك التدوير لم يعد GU‏ تمامًا كما قلنا للتوء ولهذا لم 
ne pe A cay‏ خط [ay‏ ننه قا جر YoY cell pal as‏ 
يشكل نقطة بداية ثابتة» على حد قول العرضي. 

فوحود فلك حامل يدور حول مركزه - ولكن تقاس حركته 
المتساوية حول مركز آخر (وهو OW‏ م ركز الكون) - أي تكرار 
مشكلة الفلك المعدّل للمسير نفسها؛ وإقحام نقطة امحاذاة المتحرّكة الى 
تنتج Lbs‏ متأرححًا لا يكمل دورته؛ إضافة إلى ازدياد حجم القمر 
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المرئي بشكل هائل عند التربيع» كلها معطيات تفرضها الحيئة البطلمية» 
جعل من تلك Úu Andi‏ لانتقادات ia‏ على امتداد عصور الحضارة 
الإسلامية. وهذه المشكلة كان يشار إليها LE‏ ممشكلة SISA‏ على 
غرار مشكلة الفلك المعدّل للمسير الى كانت تختزل يها صعوبات هيئة 
الكواكب العليا. وقد حاول عدة علماء فلك قي الحضارة الإسلامية» 
تصحيح الوضع من خلال ابتكار هيئاقم الخاصة ال كان بعضها أكثر 
LEE‏ من غيره. وكانت للميئة القمرية لابن الشاطر الأفضل في هذا 
الجال؛ ليس لأنه قضى فحسب على بناء الفلك المعدّل للمسير» باعتباره 
أن أفلاك الكواكب جميعها تتحرّك في مكافا بحركة مستوية حول محور 
مر في مراكزهاء وقلص Si‏ الحجم الظاهر للقمر - محافظًا في الوقت 
عينه على زيادة حجم فلك التدوير» OY UL y‏ هيئته حاءت تتطابق أيضًا 
مع الميئة القمرية لكوبرنيك (المتوق عام 1543) الذي اقترحها بعد 
0 سنة تقر TBE‏ 

LÍ‏ بطلميوس فلم يذكر» كعادته» شيئا عن الصعوبات ال كانت 
تنم عنها هيئته» و لم يلفت النظر حي إلى أن هيئته تناقض مباشرة الحجم 
الحقيقي والواضح للقمر. غير أن الأمور كانت تتحول من سيئ إلى 
أسوأ لأن هيئة عطارد وهيئات الحركات العرضية للكواكب كانت 
الأسوأ على الإطلاق. 
حركة كوكب عطارد 

ee LEI‏ بطلميوس لحركات كوكب عطارد» AR‏ عكست 
الأحطاء الناجمة عن الأرصاد الى أقام عليها هذه às‏ وذلك بسبب 


صعوبة رصد هذا الكوكب بطريقة موثوقة وهو يدور بسرعة عالية 
بذكا e sarai‏ ا Caen aN a‏ رحن A‏ 
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بطلميوس أن يقترب القمر إلى أقصى حد من الأرض مرتين خلال 
دورته الشهرية (حين يبلغ القمر 90 درحة أو 270 درجة عن الشمس 
المتوسطة» أو حين يكون في أول أو ثالث ربع من دورته)» ينطبق الأمر 
نفسه على عطارد الذي كان يفترض أن يقترب من الأرض لأقصى Ao‏ 
عند نقطتين خلال دورته: حين يكون على بعد 120 درحة من نقطة 
الأوج على كل جانب من الخط الواصل بين الأوج والحضيض. وهذا 
يعن إذا أن هيئة عطارد عند بطلميوس SE‏ بعض خصائص à!‏ 
القمرية. 

وقي المقالة التاسعة من OLS‏ ابحسطي» اقترح بطلميوس هيئة 
لكوكب عطارد تشتمل على كرة محيطة ومختلفة المركز تسمى المدير 
(متمركزة في النقطة ب من الشكل 4.4) وهي تحمل بدورها كرة 
أحرى Cal‏ مختلفة ال ركز تسمى الفلك الحامل (وهي متمركزة في 
النقطة ط). ولا eb‏ هنا للقول ob‏ الكرتين المختلفي المركز تنتهكان 
مباشرة افتراضات أرسطو. أما فلك المدير فيدور حول مركزه بصورة 
معاكسة لتعاقب الأبراج» أي من المشرق إلى المغرب» ويحمل معه الفلك 
الحامل ف الاتحاه نفسه. غير أن الفلك الحامل يتحرّك قي مكانه داحل 
المدير وفق حركته الخاصة المساوية لح ركة المدير في القدر» BON‏ 
الا تماه المعاكس؛ ما يحدث حركة aglia‏ لحركة الذراع DW‏ الي 
استخدمت ف الحيئة القمرية. أضف إلى ذلك أن هذا الفلك الحامل لا 
يدور بحركة متساوية حول مركزه ط» بل حول م رکز آخر يدعى د 
(وهو الذي يسمى Cast‏ الفلك المعدّل للمسير قي هيئة الكواكب 
العليا)» وعلى غرار فلك القمر الحامل أيضًا. كما أنه وضعه» من دون 
أي برهان على ذلك» في منتصف الطريق بين مركز الأرض ومركز 
aad‏ ودلا من أن all SSG‏ ا o VE‏ عي كانت JO‏ ی 
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هيئة الكواكب العليا. ويتحرّك فلك التدويرء الذي يحمل ك وكب 

عطارد بحر كته الخاصة»ء EYL‏ نفسه الذي يحركه به الفلك الحامل» 

وتحمله حركة هذا الأحير في اتحاه تعاقب البروج. 
\ 





الشكل 4.4 

هيئة عطارد عند بطلميوس. يكون الراصد عند النقطة ق وهي مركز الكون. 
يحمل فلك التدوير ذو المركز ز كوكب عطارد ك ويرك الفلك الحامل ذو المركز 
ط فلك التدوير هذا. يتحرّك الفلك الحامل؛ الذي تحركه أيضًا كرة محيطة تسمى 
المدير ومركزها ب» في oll‏ فلك التدوير نفسه لكن تقاس حركته المساوية حول 
الفلك المعدّل للمسير د بدلا من مركزه ط. يقع الفلك المعدّل للمسير د في 
منتصف المسافة بين مركز الكون ق ومركز المدير ب. يظهر فلك تدوير كوكب 
عطارد بالنسبة إلى الراصد الموجود عند النقطة ق بأكبر حجم له حين يكون عند 
أقرب مسسافة من الأرض أي في الحضيض عندما يبعد عن الأوج ب + 120 
درجة وليس عند التربيع حين يكون بعيدًا ب 90 درجة فقط عن الأوج نفسه» 
كماظن كوبرنيك. وللتدليل على ذلك انظر إلى الزاويتين الحاضنتين لفلك 
التدوير عندما يكون على بعد 90 درجة من الأوج والممثلتين بالخطوط المتواصلة 
وعندما يكون في الحضيض بالخطوط المتقطعة cus‏ لك كما في الرسم الجاني 
المصغر أن زاوية الخطوط المتقطعة هي alo‏ أكبر من زاوية الخطوط المتواصلة. 


242 العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


di]‏ إضافة إلى الكرتين المختلفت المركز (اللتين قد ha‏ القارئ 
للوهلة الأولى أن باستطاعة بطلميوس التخلص منهما كما فعل عندما 
استخدم نظرية أبولونيوس للتخلص من خارج مركز الشمسي) وفلك 
تدوير واحد (الذي لا مناص منه بسبب زاوية الاحتلاف الثانية)» بقي 
المستحيل الآخر عينه الذي ظهر مرتين من قبل؛ وهو استحالة وجود 
كرة تتحرّك بحركة مستوية» في US‏ حول محور لا يمرّ في مركزها. 
وعلى JUR‏ هيئة الكواكب العلياء كانت هناك أيضًا عبارة بطلميوس 
غير المبرهنة هي الأحرى» lly‏ تعتبر أن مر كز الفلك المعدّل للمسير يقع 
في منتصف BL‏ بين مركز العام ومركز المدير. فمن أحل كل ذلك 
يتضح بالتالي جليًا السبب الذي من أجله أصبحت تلك الاعتبارات 
التقنية المتراكمة قي علم الفلك البطلمي عرضة للانتقاد الشديد عندما 
انتقل ذلك العلم إلى الحضارة الإسلامية. 


حركة الكوكب في العرض 

ساءت الأمور أكثر حين أضافت الحيئات البطلمية لحر كة الكواكب 
في العرض المزيد من LR‏ ففي هذه الحالة» ولكي يقرر بطلميوس 
حركة الكواكب في العرض مز بين بجموعتين من الكواكب: فجمع زحل 
والمشتري والمريخ معا ووصف حركاتها العرضية من خلال هيئة واحدة» ثم 
جمع الزهرة وعطارد في مجموعة أحرى أقام لما هيئة مختلفة في غاية النشاز 
(التنافر). ينبغي التشديد هنا على OF‏ هيئات بطلميوس استمرت تقدّم عددًا 
لا بأس به من النتائج التنبئية في ما حص oT DN‏ الطولية وبعض الحركات 
العرضية على الرغم من مالاا الفيزيائية. ويبدو أن هذه edidi‏ كانت 
مقنعة كفاية لتسمح لبطلميوس بالتذرّع Ob‏ بعض تخميناته كانت 
صحيحة رغم أنه لم يكن يعرف طريقة تحرّك هذه الكواكب بشكل دقيق. 
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الشكل 5.4 
هيئة عرض الكواكب العليا عند بطلميوس. يكون الراصد عند النقطة ق 
فيما بميل السطح المستوي للفلك الحامل ميلاً GU‏ غير أنه يكون لفلك 
التدوير امراف حاص عن السطح المستوي للفلك الحامل وتختلف قيمته 
بحسب موقع فلك التدوير على طول الفلك الحامل. 


أما بالنسبة إلى الكواكب العلياء [الشكل 5.4] فقد اقترح 
بطلميوس هيئة تتضمّن راصدًا في مركز العالم ق وهو مركز فلك 
البروج. ثم اقترح سطحًا مائلاً حارج المركز للفلك الحامل يتقاطع مع 
سطح فلك البروج على زاوية ثابتة. Gey‏ خط التقاطع بين السطحين 
المستويين من خلال موقع الراصد ويشير إلى موقع العقدتين. أما فلك 
التدوير» امحمول على الفلك الحامل مائل السطح» فافترض له احرافا 
Lol:‏ به عن هذا السطح أيضًا. غير أن هذا ANI‏ كان عليه أن 
يتغير وفقّالموضع فلك التدوير في الطول. فقد كان مثلاً يبلغ فلك 
التدوير أقصى حد انحرافه عندما يكون في حهة الفلك الحامل الشمالية. 
لكنء حالما يبلغ فلك التدوير موضع العقدتين من فلك الحامل ينطبق 
عندها على سطح فلك البروج. GÍ‏ في أقصى جنوبي الفلك الحامل» 
فتحصل ظاهرة الانحراف الأقصى نفسها لكن في sl I‏ المعاكس. 
وعلى الرغم من أن كلا الانحرافين هما دائمًا متساويان» غير أن HAY‏ 
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الجنوبي يبدو أكبر حجمًا لأنه g‏ ذلك الموضع هو طبعًا أقرب إلى 
الراصد. 

ذلك يعي أن سطح فلك التدوير يجب عندها أن يتأرحح في X‏ 
ذاته» كلما تغير موضع فلك التدوير هذا أثناء تحر كه بحركة الفلك 
الحامل. وبا أن هذا النوع من الحركة لا يكمل قط دورة ALAS‏ بدا 
وضعه وكأنه يشبه حركة aam‏ الحاذاة المتأرححة في أفلاك القمر الآنفة 
الذكر. وهكذاء كانت هذه الحركة أبعد ما تكون عن الحركة الدائرية 
المستوية الي فرضها أرسطوء عندما كانت الحركات الدائرية الكاملة 
هي وحدها الحركات الطبيعية لعنصر الأثير البسيط الذي تتكوّن منه 
جميع الأحسام السماوية. 

أما بطلميوس فلم ينبس ببنت شفة في ما يتعلق بهذا الأمر. ورغم 
أنه كان يدعي الالتزام بالكو مولوجيا الأرسطوطاليسية» لكنه استمرٌ 
بانتهاك هذه المعطيات الأرسطوطاليسيّة؛ دون أن يبذل أي جهد في 
شرح أفعاله كما كان متوقعًاء بل دعا القارئ إلى أن يتخيّل» كما في 
حال الكواكب السفلى المشايمة» أن أطراف أقطار التداوير قد تكون 
معلقة بأزواج من الدوائر الصغيرة. وتوضع هذه الدوائر بالتالي بشكل 
عمودي على سطح الفلك الحامل. وفيما تتنقل أطراف الأقطار على 
Lie‏ هذه الدوائر الصغيرة» كان من المفروض أن تحرك بدورها الأقطار 
بحيث تحبرها أن تؤدي الحركات المتأرححة lla‏ تؤدي بدورها إلى 
ظهور آثار هذا التأرحح. عندهاء واجه بطلميوس مشكلة أخرى ألا 
وهي مشكلة مزامنة حركات أطراف الأقطار على حيط دوائرها 
الصغيرة وحركات أفلاك التدوير مع أفلاكها الحاملةء OY‏ الأفلاك 
الحاملة هي ULL,‏ حارحة المراكز كما رأينا سابقا. aby‏ حل 
المشكلةء لحأ بحددًا إلى افتراض أن أطراف القطر تتحرك بحركة aglia‏ 
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لحركة الأفلاك المعدّلة للمسير على غرار هيئات الكواكب الأكبر 
حجمّاء التي لم تكن هي الأخرى تتحرك بحركة دائرية مستوية حول 
مراكزها. 

ولو كان المرء ليقبل بفكرة حركة أطراف القطر على دوائرها 
الصغيرة» لإحداث أثر التأرحح» الذي تتطلبه الأرصاد بشكل مبرّر» فلا 
مناص له من يسلم مع ذلك Ob‏ أي تأرحح غير طبيعي كهذا لا بد وأن 
يؤدي إلى إدحال حركات رحوية تتداحل مع مقدار الح ركة في الطول 
الذي استغرق حسابه By‏ طويلا. 

لقد كانت هذه الحركة لعروض الكواكب في الحيئة البطلمية هي 
بالذات الي دفعت عالم الفلك نصير الدين الطوسي (المتوق عام 1274( 
في القرن الثالث عشرء إلى أن ole‏ في كتابه تحرير ابحسطي (الذي أتمه 
عام 1247( of‏ خطاب بطلميوس في هذا الشأن لا يليق إطلاقًا إذ إنهه 
حسب تعبير الطوسي المهذب "حارج عن الصناعة"2. 

لم تلق > الكوكبين الآحرين بالعرض قي المجموعة الثانية» أي 
في حال كوكبي عطارد والزهرة» هي الأخرى بحاحًا أفضل في هذا 
المجال. إذ كان ميل سطح الفلك الحامل يتغير هناك مع تحرك فلك 
التدوير على محيط الدائرة. وينبغي أن يتذكر المرء دومًا أنه كان يفترض 
أن تكون سطوح الحوامل هذه هي alee‏ القطع الاستوائي لكرات 
الحوامل الحسمةء وهي الأحرام الوحيدة القادرة على إحداث حركات 
مشاقة oid‏ في الكون الأرسطي. أما في حالة كوكب الزهرة» فحين 
يكون فلك التدوير في أقصى الجهة الشمالية من السطح المستوي المائلء 
يكون ميل هذا الأخير بدوره إلى الشمال» ويل فلك التدوير عن 
الطرف الشمالي هو الآحر بعيدًا عن السطح المستوي على طول الطرف 
الشرقي. لكن» عندما يتحرّك فلك التدوير قي اتحاه العقدتين» ينطبق 
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أحد أقطاره على فلك البرو ج» فيما يبقى القطر الثاني مائلاً على طول 
الطرف الشرقي. وحين يبلغ فلك التدوير أقصى الجهة الجنوبية» e‏ 
المستوي المائل بشكل كلي في الاتحاه المعاكس» فيصبح الطرف 
ا و 
طول الطرف الشرقي has‏ عندهاء يحدث لكل من السطح PUI‏ 
وسطح فلك التدوير حركة التأرحح نفسها الي شوهدت لي هيئة 
الكواكب العليا. والحل الوحيد الذي اقترحه بطلميوس as‏ كان هو 
eue‏ الذي كان قد تبناه سابقا والذي يودي إل ريط LT‏ الأقطار 
إلى دوائر صغيرة تحدث بواسطتها الحركة العرضيّة AW‏ عن الأقطار 
التأرححة. لكن هذا الترتيب يفرض محددًا دوران سطح الحامل 
اللستوي بأكمله بحركة شبه رحوية» الي تدمر بدورها مقدار الح aS‏ 
الطولي كما حصل سابقًا. ولقد رأينا ما كان ليقوله الطوسي في هذا 
الشأن GS‏ يكون هذا الكلام حارجًا عن الصناعة. 

فباحتصار نرى of‏ الميعات البطلمية لحر كات القمر والكواكب 
AL‏ كانت تقوم على القبول يمفاهيم لا تنتهك افتراضات أرسطو 
فحسب» بل كانت تشمل ترتيبات تفسد مقادير الحركات cad poll‏ 
الي كانت تأت وحدها بنتائج لا بأس ؛ ها رشك rede‏ كما Qu‏ 
حالة حر كات الكواكب الطولية. فقد بدا إذا إن بطلميوس كان عاحرًا 
عن حساب أي OF‏ من مكوّنات الحركة دون إفساد الآحر. وكان 
يعلل سبب عجزه هذا باللجوء إلى القول YI Ob‏ وحدها تتحلى eX‏ 
الدرحة من CPUS‏ وبالتالي ادى هذا الاعتراف إلى انيار anM‏ 
البطلمية cist‏ الأجرام السماوية» على الرغم من أن هذه الميئة 
كانت ولا تزال قادرة على التوقع .عواقع الكواكب على الصعيد 
الحسابي بدقة فائقة. 
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فإصلاحات علم الفلك هذا في الحضارة الإسلامية» بعد القرن 
الثالث عشر» كانت دائمًا تتمحور حول صعوبة الحافظة على القيمة 
aes‏ لعلم الفلك البطلمي. غير أن هذه الإصلاحات كانت تشدد 
على أهمية إصلاح cou‏ الي تصف من الناحية النظرية انتظام الأكر إذ 
كانت هذه الأكر هي بالتالي الي تؤدي إلى إحداث > IT‏ الكواكب 
على اختلاف أنواعها. Gy‏ أواحر القرن الثاني عشر» حين اضطرٌ ابن 
رشد أن يقيّم علم الفلك البطلمي» الذي كان المعيار الفلكي ي زمانه» 
قال ما يلي: OP"‏ علم الهيئة قي وقتنا هذا ليس منه شيء موحود» Ul y‏ 
الميئة الموحودةء في وقتنا هذاء هي هيئة موافقة للحسبان ONS soe UY‏ 


الردود الإسلامية على علم الفلك البطلمي: 
صياغة علم فلك بديل 

لقد رأينا من قبل المستويات المتعددة من الردود على ما اعتبرت 
أخطاء فعلية في التراث البطلمي. فتلك الناجمة عن الأخطاء الي 
تضمنتها نسخ النصوص عينهاء أو تلك coll‏ تضمنتها المعايير الأساسية 
ae‏ أو حن تلك الي تسببت بها أساليب الرصد الخاطئة» كلها 
لاقت اهتمامًا WL‏ وبدأً إصلاحها منذ أوائل القرن التاسع. وبالتلازم 
مع تلك الردود بدأت تنشأ وتزداد نضجًا مع مرور الزمن oU‏ جديدة 
من الكتابة تناولت مجموع هذه المشاكل البطلمية بشكل خاص وكانت 
We‏ ما تعنون بعناوين مثل كتب الشكوك» والاستدراك وغيرها. وقد 
بلغت من الأهمية dà‏ حعلها مواضيع نقاش em‏ بين أناس لم يكونوا 
أنفسهم علماء فلك محترفين. 

ل يبدأ الاهتمام الفعلي بركائز الصرح البطلمي الفلسفية 
والطبيعية» وهو الاهتمام الذي يشار إليه dale‏ بعملية التشكيلات 
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الرياضية ae i‏ إضافة إلى المحاولات Adel‏ لاستبدال هذه coll‏ 
البطلمية غير الملائمة» حي القرن الحادي عشر. لكن, ما إن بدأ هذا 
الأمر حي شعر كل عام فلك ذي شأن بضرورة الانضمام إلى هذا 
المشرو ع. Ul‏ بالنسبة إلى بحثنا هنا فإني سوف أشير في ما يلي وبالدرحة 
الأولى إلى العلماء الذين أنجزوا تحوّلات أساسية في ممارسة علم الفلك» 
Em‏ بقية العلماء الذين إما حافظوا على فرع p UM‏ 
تزويده بالتعليقات والاقتراحات الفردية gil‏ تطلبتها التحولات 
الأساسية برأيهم» أو العلماء الذين استخدموا تلك e a‏ لأحل 
إعادة بناء علم الفلك الذي كانوا يعرفونه قي زماهم إلى علم يتسع إلى 
استيعاب تلك التحولات”. على سبيل المثال» حين أدحلت المفاهيم 
الجديدة لعلم ok ll‏ إلى التراث الإسلامي العلمي» وتم تحسينها 
ULSI,‏ بعد أحذ مبادئها الأولية من المفاهيم الي كانت معروفة أصلا 
قي (X‏ أصبح العلماء يفضلون استخدام هذه ae‏ الجديدة في 
أمحاثهم الفلكية النظرية الي كانوا يناقشونهاء بدلا من المفاهيم الي 
كانت تعتمد النسب A ad‏ المستخدمة في AS‏ الجمسطبي وترحماته. 

فالذي نتج عن هذه التحولات المتعددة» كان هو ple‏ الفلك 
الذي يمكن أن يسمّى بعلم الفلك العربي/الإسلامي والذي نأمل أن 
تكون بقية العلوم قد حذت حذوه. أما في ما يلي فإنيْ سأركز على 
التحولات الي كانت gee‏ الدقة التقنية» وال كان db‏ برأبي 
المتواضع. الدور الأساسي في الحث على إنتاج ابتكارات فلكية أخرى 
وال أصبحت في ما بعد جزءًا من الإرث العالمي في علم الفلك. وكما 
أشرت سابقاء سأتجاهل علماء الفلك الذين كانوا كثيرًا ما يأحذون 
تلك التحولات في المفاهيم الرياضية بشكل دوري» ويدبحوفها Qi‏ 
أعمالهم دون إنتاج af‏ تحولات خاصة ph‏ 
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le 1) OK uS d‏ عله فلك الذي Ly jek‏ اا ال 
ابتداع مفاهيم جديدة أو بشكل أدق نظريات ريّاضية حديدة» لحل 
مشاكل علم الفلك البطلمي» دون أتباعهم الذين كثيرًا ما كانوا فقط 
يستوعبون النظريات الرياضية الجديدة بمدف إحداث هيئات جديدة 
حر ols‏ الكواكب الخاصة rh‏ ومن بين هؤلاء الذين ابتدعوا نظريات 
رياضية حديلة يبرز اسما مؤيد الدين العرضي )1 3( عام 1266( 
ونصير الدين الطوسي (المتوق ele‏ 1274( بشكل حاص Sts oS‏ 
منهما ابتدع az Jai‏ الرياضية الخاصة به فيما كان في الوقت نفسه يقوم 
بإعادة صياغة البنية الأساسية لعلم اليئة البطلمي برمته. 
أعمال العرضي 

لم يكترث العرضي كثيرًا بالهيئة البطلمية لح ركة الشمس رعا GY‏ 
كان يجدها ملائمة بشكل كاف» وأن خيار بطلميوس للهيئة do ULI‏ 
ال ركز البسيطة غير ضار جدًا ولا يستدعي تغييرًا خاصًا. ولم BNE‏ 
أي من العرضي أو بطلميوس في الإعلان عن aly‏ بصراحة 3 ما يتعلق 
بميكة موافق المركز والتدوير» الي كان بطلميوس قد اقترحها كهيئة 
التعرض لانتقاد هيئة التدوير رعا OY‏ استخدام أفلاك التداوير كان قد 
استبداله. كل ذلك رعا حعل استعمال هذه الأفلاك ضرورة لا يمكن 
تفاديها. لكن أحدًا لم يكن مستعدًا للدفاع عن استعمال أفلاك التدوير 
هذه بشكل صحيح وواضح ودقيق. كما أنه لم يتم Ag‏ الحل النظري 
الأخير لمشكلة أفلاك التداوير هذه إلا بعد مرور قرن تقريبًا مع أعمال 
ابن الشاطر (المتوق عام 1375) كما سنرى لاحقا. 
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Ui‏ بالنسبة إلى حركات القمر وعطاردء والأفلاك المعدّلة للمسير 
الشهيرة في LIS‏ هاتين الهيئتين» إضافة إلى نقطة الحاذاة في حالة القمرء 
فقد شعر العرضي أنه لا يستطيع ترك تلك الأمور على حاها. لذلك» 
قرر الاستفادة من كثرة التشابه بين الحيئتين» وحاول إعادة ترتيبهما 
بالاعتماد على ثلاث حطوات جديدة: 3j JP‏ تغيير ole‏ حر کات 
مختلف الكرات في هاتين الهيئتين» وعدّل GU‏ أقدار هذه الحركات. 
rely‏ حاول تفادي العقبات البطلمية الي تعترض US‏ الهيئتين بطريقة 
شاملة» بجعل الكرات جميعها تتحرك بحر كات مستوية على محاور تمر 
ممراكزها. وكان حت ذلك الحين لا يزال يقيد نفسه بالرياضيات الي 
كانت متاحة لبطلميوس, ألا وهي الرياضيات الواردة في كتاب 
الأصول لإقليدس مشلا دون تقلع اقتراحاته الرياضية الخاصة. غير أنه 
كان يغامر أحيانًا ويلوم بطلميوس على عجزه عن وضع النظريات (أي 
أن يحدس (يظن أو يخمّن) حسب قوله) بشكل صحيح. معبّرًا في الوقت 
ذاته عن إعجابه بسيطرة بطلميوس الرياضية والرصدية على ما كان 
يشاهد. وقد CL‏ تعديلات نظرية طفيفة كمثل إدحال مفاهيم 
حساب المثلثات» دون اعتراض عليها طالما UI‏ لم تكن تشمل تقسم 
مادة فلكية جديدة. 

أما بالنسبة إلى هيئة الكواكب العلياء فقد شعر العرضي أن andl‏ 
البطلمية لم يعد يمكن تبريرهاء وأنه ينبغي dale} SUL‏ صياغة تلك 
الميئة من جذورها. QU‏ اقترح تقديم ما بات يعرف اليوم بمقدمة 
العرضي حل مشكلة الفلك ا معدّل للمسير الشائكة. وفي ذلك الحين لم 
يعد اهتمام العرضي منصبًا على الخيارات الكوسمولوجية بين هيئات 
حوارج المركز وهيعات أفلاك التداوير» بل على شرط الفلك ا معدل 
للمسير الأساسي الذي يفرض على الكرة» الي تؤدي حركة فلك 
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التدويرء أن تفقد كرويّتها. ففي تلك الحال لم يكن بالإمكان تقبّل هذا 
محال الطبيعي والتظاهر بالاستمرار ف وضع نظريات فلكية حسب 
اعتبار علماء الفلك هؤلاء. لذلك باشر العرضي .معالجة مشكلة هيئة 
الكواكب العليا ما كانت تقتضيه من الأساليب الرياضيّة الجدّية. 

وبعد أن بين العرضي نقاط ضعف اليئة البطلمية من الناحية 
الطبيعية؛ ابتعد عن الموضوع بعض الشيء ليقول إنه يحتاج إلى إدحال 
نظرية حديدة لكي ux‏ له أن يصف حركات الكواكب بشكل 
نظري أفضل. مفاد تلك النظرية هو على الشكل التالي: إذا اتخذنا 
خطين متساويين يقيمان زوايا متساوية» إما من الداحل أو من الخارج؛ 
على حط ثالث يصل طرفيهماء فالخط الرابع الذي يصل طرفيهما 
الأندرين يكون ji pe‏ للخل DEIN‏ 

إذا تناولنا مقدمة العرضي .عفردهاء وجدنا LAT‏ أشبه بتعميم لنظرية 
أبولونيوس من حيث إفا لم يعد يحتاج معها أن تكون الزاويتان 
المتساويتان» اللتان يحتاج إليهما لإثبات الموازاة بين الخطين الواصلين 
لأطراف الخطين المتساويين» من الخارج فقط كما كانت الحال في هيئة 
التدوير. بل استطاع العرضي أن يبين من خلال نظريته أن الزوايا 
الداحلية المتساوية تنتج الموازاة عينهاء ويمكن بالتالي استخدام تلك 
النظرية لتصحيح حالة الفلك المعدّل للمسير دون فقدان القيمة الرصدية 
الى أحبرت بطلميوس على اعتمادها أصلا. 

Ya‏ من أن يفترض العرضي (الشكل 6.4) كما فعل بطلميوس 
أن فلكا SUL‏ يتحرّك بحركة مستوية حول حور لا يمر ركزه يحمل 
فلك التدوير» نقل العرضي مركز الفلك الحامل الجديد إلى النقطة ك 
الواقعة قي منتصف المسافة بين مركز الفلك البطلمي الحامل القددم ت 
ونقطة الفلك المعدّل للمسير د. cd‏ سمح للفلك الحامل الحديد ob‏ يحمل 
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الشكل 6.4 

هيئة الكواكب العليا عند العرضي. سمح العرضي للفلك الحامل أن يحمل فلك 
تدوير صغير ذا شعاع يساوي ت ك = ك د من خلال تحديد فلك حامل 
حديد مركزه ك في منتسصف لمسافة بين مركز الفلك البطلمي الحامل ت 
والفلك المعدل للمسير د. وقد اعتبر أن فلك التدوير الصغير يتحرّك بسرعة 
الفلك الحامل الحديد نفسها وف الاتحاه نفسه. استطاع العرضي أن يبرهن من 
خلال تطبيق مقدمته أن الخط ز د» الذي يصل رأس شعاع الفلك الحامل 
الصغير بالفلك المعدّل للمسير» يبقى موازيًا دومًا للخط ك ن الذي يصل مر كز 
الفلك الحامل الحديد عر كز فلك التدوير الصغير. كما أنه برهن أن النقطة )€ 
رأس شعاع فلك التدوير الصغير» تقترب كثيرًا من النقطة و» وهي مر كز فلك 
التدوير البطلمي» إلى درجة أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين النقطتين. عندهاء 
أصبح aly‏ أن الحركة المتساوية للنقطة وال ظنَ بطلميوس أن حركتها 
تكون متساوية حول النقطة ca‏ هي بالفعل حركة متساوية حول النقطة ن الي 
تتحرك بدورها بالتساوي حول النقطة ك. وهكذاء op‏ هذا يجعل النقطة ز تبدو 
US y‏ تتحرك بحركة مستوية حول د ما يتطابق مع أرصاد بطلميوس. 


فلك تدوير صغير ذا شعاع يساوي نصف احتلاف ال ركز البطلمي» أو 
القدر نفسه الذي تقل من لاله مركر الفلك JL)‏ أصلا. ويتحرّك 
فلك التدوير الصغير بسرعة الفلك البطلمي الحامل eaa!‏ وقي اتحاهه» 
وهو يحمل فلك التدوير البطلمي أيضًا. وقي تلك الحال سمح دمج 
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الح ر كات المتساوية هذه ob‏ تبقى الخطوط» الي تصل أطراف شعاع 
فلك التدوير الصغير بالنقطتين ك ود على التوالي» متوازية على الدوام. 
وقد أدى هذا الأمر إلى أن يبدو مر كز فلك التدوير البطلمي» الذي 
يحمله الآن طرف فلك تدوير العرضي الصغيرء وكأنه يتحرّك بحركة 
مستوية في مكانه حول الفلك البطلمي Jaki‏ للمسير. في الواقع» كان 
هذا المركز يتحرّك حول مركز فلك التدوير الصغير الخاص Lad cy‏ 
يتحرّك هذا الأخير حول مركز الفلك الحامل الجديد. وهكذا استطاع 
العرضي أن يتفادى استحالة الفلك البطلمي المعدّل للمسير» وأن يحافظ 
في الوقت عينه على قيمته الرصدية» الي فرضتها أرصاد بطلميوس» من 
خلال SF‏ جميع SV‏ بح ركات متساوية في US‏ وحول محاور F‏ 
a S16.‏ 

فمقدمة العرضي» الي قدّمت من خلال AST‏ الدائرة الصغيرة Qd‏ 
هيئة الكواكب العلياء أثبتت خلال العصور اللاحقة LAL‏ أداة مفيدة 
للغاية لبقية علماء الفلك وقي مناسبات مختلفة. وقد استخدم عدد لا 
يستهان به من علماء الفلك هذه المقدمة لبناء هيئاتهم البديلة led‏ 
بطلميوس. وهنا نشير فقط إلى أمثال قطب الدين الشيرازي (المتوق 
عام 1311) الذي استخدمها في هيئته القمرية» وابن الشاطر الدمشقي 
(المتوق عام 1375) الذي استخدمها في عدد من هيئاته» وعلاء الدين 
القوشجي (المتوى عام 1474) الذي استخدمها ف هيئة كوكب 
عطارد» وشمس الدين الخفري (المتوق عام 1550) الذي استخدمها 
مرتين في هيئة الكواكب العليا. وأخيراء استخدم كوبرنيك (المتوق عام 
1543( هذه المقدمة ف هيئته للكواكب العليا نفسها. وعلى ما يبدو 
فإن هذه الأداة الرياضية كانت خحصبة للغاية إذ تم استخدامها في 


تشكيل مختلف أنواع الردود على علم الفلك اليونان. 
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وأثبتت هذه المقدمة البسيطة نسبيّاء أا تشكل نقطة محورية في 
حول تاريخ علم ie goa Ne gle SMA‏ الطوسي الى سنذكرها 
لاحقا. كما بينت Ca‏ آنهاء كمثل مزدوجة الطوسي» عندما تم 
اكتشافها مكنت هي أيضًاء عدة أجيال من علماء الفلك Ol‏ يفكروا 
في شكل ake‏ بعلم الفلك البطلمي» وبالاحتمالات الي تساعد على 
إصلاح علم الفلك هذا. 

كما تبين أيضًا أن العرضي استطاع» من خلال نظرية حديدة 
واحدة وبعض التعديلات على جهات ومقادير الح ركات» أن يعيد 
تركيب هيكل علم الفلك البطلمي؛ Oly‏ ينتج هيئة خاصة به خالية من 
المحالات البطلمية كمثل الفلك المعدّل للمسير وما ALE‏ ونتيجة لذلك 
يبدو أن العرضي قد لعبء في هذا المحال» go‏ محوريًا في تطوير علم 
الفلك العربي لا يمكن مقارنته إلا بدور نصير الدين الطوسي (المتوق 
عام 1274) كما سنرى قريبًا. Ul‏ ف ما يتعلق بحركات الكواكب في 
العرض فلا استطاع cga‏ ولا استطاع غيره من علماء الفلك خلال فترة 
القرون الوسطى يمن فيهم كوبرنيك» أن يحل مشاكل علم الفلك 
البطلمي الأساسية في هذا المضمار بطريقة منظمة» كما فعل مع الشق 
الطولي لحركات تلك الكواكب. 


أما نصير الدين الطوسي الذي كان العرضي يعمل تحت إدارته 
في مرصد مراغة» فقد توصل هو الآخر إلى حل مشكلة الفلك المعدّل 
المشكلة لا يقوم على فلك تدوير يتحرّك بحركة مستوية حول نقطة 
فلك معدل للمسيرء في ما في ذلك من استحالة طبيعية» لكنها مشكلة 
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حركة متساوية يتم رصدها من مسافات مختلفة» ولذلك تبدو وكأفا 
IT >‏ غير متساوية. فإحدى طرق تفسير هذا الأمر هي السماح لمركز 
فلك التدوير ني هيئة الكواكب العليا Ob‏ يتحرّك بحركة متساوية» وأن 
يقرب في الوقت عينه من نقطة مركز الفلك البطلمي المعدّل للمسير 
حين يكون فلك التدوير هذا قريبًا من الأوج» ويبتعد عنها عندما يكون 
قريبًا من الحضيض. وهكذا تطابق هذه الحركة في الواقع الظاهرة الي 
اعتبر بطلميوس أن الأرصاد قد أثبتتها. وبالتالي» Se‏ أن تحل المشكلة» 
فيما إذا ما تم ابتكار طريقة يستطيع المرء من WE‏ أن fat‏ حرمًاء 
يتحرّك بحركة دائرية متساوية» وأن يقترب قي الوقت نفسه من نقطة 
معينة ويبتعد عنها دون أن تتأثر بذلك حركته الدائرية المتساوية. ففي 
هذه aS DI‏ يبدو الحرم وكأنّه يتحرك بحركة متأرححة غير متساوية» 
بالنسبة إلى تلك النقطة» بينما هو بالفعل يتحرك بنفسه حركة دائرية 
WEEN vay EY‏ ذا کنو ی tomer shes 25m a yor y ASA‏ ق 
عالم الأفلاك الي يفترض فيها أن تتحرك دائمًا بحركات متساوية حول 
مراكزها. 

يبدو أن فكرة وحود حركة متأرححة» ناتحة عن حركة دائرية» 
حطرت في ذهن الطوسي بينما كان ley‏ المشكلة البطلمية لحركة 
الكواكب في العرض. وفي ظروف مشاة لتلك CU‏ يظهر أن كوبرنيك 
فک A a‏ ان يحرف Mba oo: Us ia‏ وو و 
كوبرنيك ذهب إل أبعد من ذلك في رسالته الفلكية الأول ر 
15 ححين ربط مباشرة بين حركات كوكب عطارد 
وحركات الكواكب في العرض. وف الواقع إنه قد وصف مزدوجة 
الطوسي نفسها الي استخدمها في هيئة عطارد باعتبارها متعلقة مباشرة 
بالحركات الى كان قد وصفها سابقا أثناء وصف حركات الكواكب 
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في Oo, al‏ وهذه الصلة عينها بين الدافع لاستنباط مزدوجة 
الطوسسيء وبين حركات الكواكب في العرض» تكوّنت أصلاً حين 
أشار الطوسي في كتاب تحرير ابحسطي» قبل كوبرنيك بزهاء ثلاثة 
قرونء إلى أن الحركات المتأرجحة الي يصفها بطلميوس في نظرية 
العرض کن تبريرها من خلال مزيج حر كتين دائريتين. وإذا ما نظر 
إليها من هذا المنظار فحركة مزدوجة الطوسي SE‏ بواسطتها أيضًا 
تويز نبا UB‏ بطلميوس :يشان p gael‏ الائلة لكل من ES‏ 
عطارد والزهرة السفليين» الي كان يفترض ها أن تتأرحح لإحداث 
حركة هذين الكو كبين في العرض. وتتبين فاعلية هذا الحل ودقته بشأن 
تفسير الحر كة التأرححية من خلال استخدام مزدوجة الطوسي» حين 
تعد إن الذهن اقتراح بطلميوس البديل حينما حاول ربط أطراف 
أقطار السطوح المائلة بدائرتين صغيرتين يتمكن بواسطتهما من إحداث 
حركة التأرحح» وهي الحركة الى كانت تدمّر في الوقت عينه الحركة 
الطولية بسبب الحركة شبه الرحوية الي تنتج عن ربط أقطار السطوح 
على محيط الدائرتين الصغيرتين. وقد كان هذا هو السياق الذي أحس 
فيه الطوسي Ob‏ حطاب بطلميوس كان حارجًا عن صناعة علم الهيئة. 

فبدلا من ذلك» اقترح الطوسي فكرة أنه باستطاعة المرء أن يحدث 
حركة تأرجحية أفضل دون الاضطرار إلى القبول بالنتيجة الضرورية 
للحركة شبه الرحوية. ولكي يتهيأ له ta‏ أنشأ الطوسي بناء بدائيًا 
لدائرتين صغيرتين يمتطي مركز إحداهما حيط الأخرى» وبعدها يعلق 
طرف قطر السطح لمائل هو أيضًا محيط الدائرة الأحرى. وحركة 
هاتين الدائرتين كان يحب أن تتم على الشكل الذي تكون فيه حركة 
الدائرة الي تمتطي محيط الأحرى تساوي ضعف حركة الدائرة الأحرى 
وف الاتماه المعاكسء ليبدأ عندها طرف محيط الدائرة الممتطية» أي 
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طرف قطر السطح الائل الملتصق به» بالتأرجح على طول القطر 
المشترك فاتين الدائرتين نتيجة لح ركتيهما الدائريتين المتساويتين. وهذا 
يؤدي بالتالي إلى إحداث > I‏ متأرححة ناتحة عن دمج حر كتين 
دائريتين متساويتين» بحيث يسمح لطرف محيط الدائرة الممتطية Ob‏ 
يتأرحح على حط مستقيم نما يجتبه الحركة شبه الرحوية. وهكذا أدى 
الدمج الناجح لدائرتي الطوسي إلى حركة مستقيمة AL‏ عن دمج 
> كتين دائرتين؛ وهي نتيجة كان ها أثر كبير في أعمال علماء الفلك 
لاحقا. 

وبعد حوالى 13 Úle‏ على كتابته التحرير (أي بين العام 1260 
و1261 تقريبًا)» قام الطوسي بتطوير فكرته تلك في كتاب التدكرة 
في الحيئة ليعيد صياغتها على JRE‏ نظرية تسمى De‏ مزدوجة 
الطوسي (الشكل 7.4). وكان قد توصل إلى الاستنتاج نفسه قبل 
بضع سنوات» حين أورد النظرية نفسها قي نص كتابه الفارسي ذيل 
معينية Dhayl-i Mu’iniya‏ الذي لا يزال تاريخ تأليفه غير AS go‏ 
ولكنه يقع Um‏ ما بين نشر كتاب التحرير في العام 1247 
وكتاب التذكرة في العام 1260/1261 حيث ترد النظرية مبرهنة 
MAS‏ بوضوح. | 

تمحدثت النظرية عن كرتين» بدلا من دائرتين» توازي إحداهما 
ضعف الأحرى» وحيث تكون الكرة الصغرى مماسّة داخليًا للكرة 
الكبرى (كما في الشكل 1(7.4)). عندها استطاع أن يبرهن الطوسي 
أنه حين تتحرّك الكرة الكبرى بحركة مستوية وفق سرعة معينة» فيما 
تتحرّك الكرة الصغرى بحركة مستوية أيضًا لكن في الاتحاه المعاكس 
وبضعف السرعة» تتأرحح عندها النقطة المماسّة المشتركة على قطر 
الكرة الأكبر. 
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الشكل 7.4 
مزدوجة الطوسي. إذا فرضت كرتان مثل كرت أج ب وج ه د 
ot ez‏ من الداخل على نقطة ماء مثل cf‏ وفرض قطر الكبرى منهما 
مساويًا لضعف قطر الصغرىء فإذا تحر كت الكبرى إلى cle Ager‏ وتحرّكت 
الصغرى إلى الجهة المقابلة بحر كة تساوي ضعف الحركة الأولى» عندها تتردّد 
نقطة التماسّ أ على طول قطر الكرة الكبرى أ ب. 


وعندما pas‏ هذه النظرية» أدرك أنه اكتشف نظرية خصبة 
يمكن استخدامها حيتما احتاج المرء إلى إحداث حركة مستقيمة 
كنتيجة لح ركتين دائريتين. ثم» برهن الطوسي في MS‏ التذكرة 
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نفسه هذه النظرية بشكل رسمي LS)‏ في الشكل 7.4(« ليطبقها 
Ley‏ في أثناء بناء اثنتين من هيئاته البديلة: الهيئة القمرية» 
وهيئة الكواكب العليا. وهكذا تمكن هذه الطريقة من 28 حل 
لمشكلة الفلك Joell‏ للمسير في te‏ بطلميوس التتاليتين لتلك 
الكواكب. 

وكان لنجاح هذه النظرية ارتدادات واسعة» إذ استخدمها في 
مابعد جميع علماء الفلك الحديين اللاحقين للطوسي» .من فيهم 
فلكيو عصر النهضة من أمثال كوبرنيك ومعاصريه؛ الأمر الذي 
أشنا اليه «Ji nia) VL o‏ مفضلة Y‏ ولك و كف 
كوبرنيك» فالحالة الوحيدة الي عجز فيها الطوسي عن تطبيق 
مزدوحته كانت في حال كوكب عطارد» حيث كانت حركات هذا 
الكوكب تشكل USE‏ للطوسي كما رأينا سابقًا. فعند معالحة 
حركات هذا الكوكب تحديدًاء Sal‏ الطوسي» وبوضوح تام» أنه على 
الرغم من نحاحه في حل مشكلة الفلك المعدّل للمسير في هيئات 
القمر والكواكب العلياء إلا أنه كان فقط يأمل إكمال مهمته لاحقا 
في حل مشكلة الفلك المعدّل للمسير في هيئة عطاردء dy‏ لم يكن 
لديه شيء يضيفه في ذلك الوقت. 

أما تلميذ الطوسي وزميله قطب الدين الشيرازي فقد للحأ مرتين 
إلى استخدام مقدمة العرضى: مرة عند تطوير هيئته القمرية» ومرة 
أحرى حين تبن هيئة العرضي للكواكب العليا نفسها. ففي هيئة القمر 
(الشكل 8.4(« تفادى الشيرازي استخدام الفلك البطلمي المعدّل 
للمسير بعد أن تمكن من تنصيف احتلاف المركز في فلك بطلميوس 
الحامل للقمر» والتعويض عنه بافتراض وجود دائرة صغيرة على محيط 
الفلك» تفي بالشروط عينها الي وفت ها الدائرة الصغيرة الي افترضها 


e 
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الشكل 8.4 

الميئة القمرية عند الشيرازي. عوّض الشيرازي عن فلك الحامل عند 
بطلميوس بأخذ فلك حامل جديد يقع مر كزه على منتصف المسافة بين مركز 
العام ق ومركز الفلك الحامل البطلمي € باستحداث فلك تدوير صغير 
وحديد مركزه هس ويساوي شعاعه قدر المسافة ال تفصل بين م ركزي 
الفنكين الحاملين المتتاليين نفسها. واستطاع الشيرازي أن يلتزم متطلبات 
مقدمة العرضي من خلال جعل فلك التدوير الصغير يتحرّك بسرعة الفلك 
الحامل ttt‏ نفسها وف الاتحاه نفسه. عندها استطاع تطبيق مقدمة العرضي 
هذه على الخطين ه و وق ف مما يجعل الخط ق و موازيًا دومًا للخط هل 
ف. فعندها يبدو فلك التدوير وكأنه يتحرّك حول مركز الكون ق. 


العرضي قي حالة الكواكب العليا. هذا يعن أن الشيرازي جعل الدائرة 
الصغيرة تتحرّك بسرعة الفلك الحامل وبنفس الجهة؛ أي أنه التزم بشرط 
وحود زاويتين داحليتين متساويتين ما يؤدي بالتالي إلى الخطوط 
المتوازية. وقد ضمن الترتيب الحديد الذي اقترحه الشيرازي» أن يبدو 
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طرف شعاع الدائرة الصغيرة» الي تتحرّك بحركة متساوية حول م ركز 
فلكها الحامل» وكأنه يتحرّك بحركة متساوية حول مركز LUI‏ أيضًا. 
وقد كان هذا الشرط الرصدي الذي تتطلبته هيئة بطلميوس أيضًا. فإذا 
وضعنا فلك التدوير القمري البطلمي عند طرف هذا الشعاع» SF‏ 
القمر عندها حول فلك d to y gh‏ الوقت نفسه كان يبدو وكأنه 
بطلميوس. 

أمافي حالة حركة كوكب عطارد فقد أعطى الشيرازي تسع 
هيئات مختلفة لوصفها. وقد تناول هذه الهيئات بالتفصيل قي أشهر 
كتابين له: كماية الإدراك في دراية الأفلاك والتحفة الشاهية. وعاد ليشير 
في كتاب لاحق آخر هو كتاب فعلت فلا تلم إلى أن سبعًا من هذه 
cU AI‏ التسع كانت حاطئة. ثم أضاف أن إحدى الحيئتين الأخيرتين 
كانت بدورها حاطئة أيضًا. غير أنه لم يشر إلى أي منهما كانت هي 
الهيئة الصحيحة وترك ذلك قصدًا» حسب قوله» لكي يتمكن من قياس 
مستوى ذكاء قرائه. وقد تضمنت ae Al‏ المختارة» الذي اذعى أخيرًا UBT‏ 
هي الصحيحة» استخدام ججموعتين من مزدوجة الطوسي مرتبتين 
بشكل Lage Se‏ من تفادي استخدام الفلك البطلمي المعدّل للمسير 
بنجاح» مع الحفاظ في الوقت ane‏ على النتائج المترتبة عليه والمتعلقة به. 
وهذا يعي أن المركز الأحير لفلك تدوير كوكب عطارد» كان يبدو 
للمسير دون أن تكون تلك الحركة قد حدئت نتيجة AS Sb‏ دائرية 
متساوية لأية كرة تدور حول حور لا يمر مركزها. 

مع أن الشيرازي لم يقدّم أية نظريات جديدة له لكنه استفاد 
بالطصبع من عالمي الفلك اللذين cel pole‏ واستخدم نظرياهما قدر 
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المستطاع. وهنا يمكن أن يتساءل المرء مثلاً لماذا احتار الشيرازي 
استخدام هيئة العرضي للكواكب العليا بدلا من هيئة الطوسي الي 
كانت لا تقل عنها às m‏ وعلى الرغم من عجزنا عن الإجابة عن هذا 
السؤال (Ju‏ لكن علينا أن نعترف cuf‏ بإمكاننا أن نؤكد of‏ 
الشيرازي كان أمام خيارين اثنين على الأقل» وقد اختار الحل cedi‏ 
على استخدام مقدمة العرضي في حل الهيئة القمري» وهيئة الكواكب 
العلياء ولكنه استخدم مزدوجة الطوسي مرتين في هيئة عطارد. Hy‏ 
الاعتراف Cast‏ أن استخدام الشيرازي لردوجة الطوسي مرتين في إقامة 
هيئة عطارد يشكل في Ie‏ ذاته حطوة مهمة؛ ليس لأنه بجح حيث أعلن 
الطورسي فشله» لكن لأنه طرح قيد التداول فكرة غير مألوفة 
كاستعمال مزدوجة الطوسي مرّتين؛ الأمر الذي شكل في Le‏ ذاته 
ابتعادًا GY‏ عن علم الفلك البطلمي الذي لم يكن ليستخدمها حي مرة 
واحدة. ولا يضع هذا GY!‏ الاستثنائي الشيرازي قي مقدمة علماء 
فلك عصره فحسبء وإنما يسمح لنا Cal‏ أن نرى كيف بدأت MSY‏ 
الاستثنائية تسيطر على الثقافة العلمية» إذ LA)‏ على ما يبدو بدأت تنجح 
lax‏ حين قبل ما معاصروها واستخدموها. 

Sel‏ الشيرازي على أن المرء يستطيع أن يبدأ بالتفكير في وصف 
الأوضاع الرصدية للكواكب» من خلال تطبيق تقنيات رياضية مختلفة 
وإنتاج أكثر من هيئة رياضية واحدة. غير أن الشيرازي كان لا يزال 
في الوقت cane‏ بملك انطباعًا مفاده أن بعض الميئات الرياضية هي أكثر 
done‏ تن Lage‏ وسيشكل هذا الوق Wigs Lie‏ مهما حين اول 
النقلة النوعية في المفاهيم الفلكية كمثل النقلة الى تضمنتها أعمال هس 
الدين الخفري (المتوق عام 1550). ففي هذا المضمار يمكن القول إن 
أعمال الشيرازي كانت هي البداية الى cosi‏ إلى نشأة تراث تخصص 
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في البحث عن إمكانية تعددية الحلول الرياضية البديلة للمشكلة 
الفيزيائية نفسها. لكن هذا التراث كان لا يزال يبحثء في الفترة الأولى 
تلك» عن حلول رياضية حقيقية تصف حركات الكواكب. هكذا و م 
ينضج هذا التراث إلا مع بجيء الخفري. لكن» جرد البحث عن حلول 
رياضية بديلة في حد ذاته يسمح لنا أن نجزم أن الشيرازي كان من 
الذين أوحدوا طرقا جديدة في التفكير وبالتالي Se‏ ضمه إلى المبدعين 
الآحرين من أمثال العرضي والطوسي اللذين أنشآ أيضًا نقلات جحديدة 
في صياغة الردود على علم الفلك البطلمي. 

لكن» ما أن الشيرازي حاول Cal‏ جمع سلسلة من الحلول الي 
ابتكرها أسلافه» وهي المجموعة الى سيت OP Spey‏ وال كانت 
تتضمن مفاهيم كمفهوم الحيئات الخارجة المراكز مقابل الميئات 
التداويرية» SIL Xe‏ اعتباره أحد رواد الأعمال الي قام يما lel‏ 
كابن الشاطر Golly‏ عام 1375( الذي أتى بعده clay‏ نصف قرن 
واستخدم هو بدوره حلول أسلافه Ute,‏ أيضًا بالأصول كما في 
كتابه تصحيح الأصول. وقد استطاع ابن الشاطر أن ينجح حيث 
أخفق أسلافه في حالة هيئة عطارد» وبعكس ما فعل الطوسي تمكن هو 
من حلّها بشكل صحيح. غير أن ابن الشاطر فعل أكثر من ذلك ua‏ 
إذ عمد على أن يدحل تغييرات حديدة في علم الفلك الذي أصبح على 
يده آلة مفيدة حدًا لعلماء عصر النهضة. 


علاء الدين ابن الشاطر الدمشقي (المتوفى عام 1375) 
هناك عدة معام cf‏ > أعمال dle‏ الفلك الاستثنائي dia‏ 


الذي أمضى cle‏ المهنية يعمل Bye‏ في الجامع الأموي في دمشق. 
ورغم Ul‏ لا غلك معلومات كثيرة حول تفاصيل عمله كموقت: OP‏ 
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أعماله» الي وصلتنا وال لم تصلنا ولكن نعرف عنهاء Lad‏ نفترض أنه 
استطاع تطوير إحدى أكثر الحاولات EE‏ لفك رموز علم الفلك 
yl I‏ عندما كان يسمح له وقته بذلك. لم يستفد ابن الشاطر من 
محاولات أسلافه في إصلاح علم الفلك اليوناني فحسب وإنما استطاع 
القيام بنقللات نوعية استنائية قي مفاهيم علم الفلك ومن حيث ممارسة 
ورؤية هذا العلم. 

Y f‏ عاد ابن الشاطر إلى أسس علم الفلك» oly‏ على حل 
المشكلة الأولى في علم الفلك اليوناني: الاختيار ما بين الحيئة الخارحة 
المركز وهيئة التدوير. وقد اعتبر هذا الاختيار مفروغا منه OY‏ المرء لا 
يستطيع مطلقا تبرير استخدام كرات خارجة المراكز. وكان يعتبر أن 
حروج المركز يتل انتهاكا صريًا لمبدأ مركزية الأرض 
الأرسطوطاليسي؛ الذي كان لا يزال حي وقته Cice‏ ضمن مفهوم 
الكومولوجيا الأرسطوطاليسية بأكملها. وقد أصر في هذا الجدال على 
أن تلتزم هيئاته كلها يذه المبادئ» وأن تكون متمحورة حول م ركز 
الأرض فقط. كما أن جميع هيئاته تحنبت الكرات الخارجة المركز LE‏ 

ولكن بقيت لديه مشكلة أفلاك التداوير الى كانت تستخدم» كما 
رأينا سابقاء في جميع Oke‏ الكواكب باستثناء الشمس. وهنا كانت 
لدى ابن الشاطر ملاحظات فريدة من نوعها ليبديها في هذا الشأن. 
وقد كان» بحسب معرفي» أول quam‏ وعلى الأرحح الشخص 
الوحيد» الذي wal‏ على إبدائها. فهو يعطي بادئ ذي بدء الرصد العام 
الذي كان قد أثبت Of‏ أحجام بعض النجوم الثابتة كانت أكبر بكثير 

في الواقع من أحجام أكبر أفلاك التداوير الكوكبية. GU‏ رمى الكرة 
as‏ في ملعب أرسطو وأتباعه في ما حص طبيعة أفلاك التداوير» إذ 
كان أرسطو وأتباعه قد أصرّوا على أن أفلاك التداوير» غير جائزة UN‏ 
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تفرض وحود مركز ثقل تتحرّك حوله كرة فلك التدوير» ويؤلف 
بالتالي عنصر تركيب في محال الأفلاك السماوية الذي كان يعتبره 
أرسطو مكونًا من عنصر الأثير البسيط. وهنا تساءل ابن الشاطر حول 
إمكانية هذا الأمر» فيما كان الجميع يدرك أن النجوم» ai‏ تحملها 
dapes ces"‏ مع cea "d i. sie‏ مو هوا اعم Na‏ 
ينبعث ضوء مماثل من الكرات الي تحمل هذه النجوم. كيف بمكن إذا 
أن يبعث جزء من الكرة» حيث يقع النجم» هذه الكمية كلها من 
الضوء فيما يبقى الجزء الآحر مظلمًا أو شفافا ونستمر بتسميتها كرة؟ 
كيف يعقل أن الكرة والنجم الذي تحمله مؤلفان من عنصر الأثير 
البسيط في حين Ll‏ مختلفان في الوقت ane‏ بالشكل؟ وحين يتم 
الاعتراف بوحود هذه الظاهرة» Cle‏ أنه لم يكن من dis‏ لنكران أمر 
الشاطر أن الأحرام السماوية السفلية نسبيًا عند أرسطوء الي يفترض 
أن تحرّك النجوم والكواكب» تتكوّن على BY‏ من عناصر مر كبة. غير 
أن الكرة العليا فقط» الواقعة قي ما بعد الكرة الثامنة» lly‏ ينتج عنها 
الح ركة اليومية te yet‏ الكرات وال لا تحمل بحومًا خاصة يماء تكون 
هى الكرة البسيطة الوحيدة كما أراد أرسطو. l‏ 
بالتركيب الذي acus‏ أفلاك التداوير الكوكبية على غرار التركيب في 
عنصر الأثير الذي أشير إليه سابقاء من خلال وجود النجوم الثابتة 
والكواكب الي يراها الجميع في السماء. 

بعد أن > مشكلة أفلاك التداوير يمذه الطريقة» ألغى بشكل 
كامل جميع الدوائر الخارحة المركز من cates‏ واستبدل أفلاك التداوير 
بكرات خارجة المركز في كل WL‏ بطريقة شبيهة للغاية بتطبيق نظرية 
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أبولونيوس حيث تستبدل الميئة الخارجة المركز يئة التدوير .منتهى 
السهولة. وقد تمكن SUL‏ من إنشاء ججموعة من الهيئات الموحدة الي 
كان يجمعها aedi‏ التامٌبمركزية الأرض. وقد استخدم مزيجًا من مبدأين 
شهيرين سبق أن استخدما في تحقيق هذا الأمرء وهما: معادلة أبولونيوس 
ومقدمة العرضي. وقد سمح له المبدأ الثاني بتعديل الفلك البطلمي المعدّل 
للمسير» من خلال إضافة فلك تدوير آخر كان قد استخدمه العرضي 
في هيئة الكواكب العليا. 

Lie,‏ أن هيئاته كلها كانت تتمحور كلها بشكلها الموحد حول 
مركزية الأرض» وتسستخدم "المبدأين" نفسيهما لحل مشكلة الفلك 
العدّل للمسي فقد تمكّنت في الوقت نفسه من الاستغناء عن مجموعة 
ole st‏ المختلفة الى كان قد اعتمدها بطلميوس ف تركيبات هيئاته 
الرباعية الملامح في علمه البطلمي - أي Stel‏ المختلفة للقمر 
والشمس والكواكب العليا وعطارد. وقد كانت هيئات ابن الشاطر 
جميعهاء باستثناء هيئة عطارد» متشايهة في تراكيبها ومتطابقة في ما بينها 
وتختلف بشكل ثانوي ي وصفها للحركات الكوكبية فقط من حيث 
حجم أفلاك التداوير المختلفة UIS > y‏ الى كان مضطرًا لاستخدامها. 
أمافي حالة كوكب co ae‏ فقد اتخذ استخدامًا إضافيًا مرد وجة 
الطوسي ف المرحلة الأحيرة لكنه jared‏ باستخدامه في تركيبه المبدأين 
المذكورين للتو. وقد اتبع كوبرنيك هذه الخطوات عينها بعد slaj‏ 
قرنين من الزمن وطبّقها هو بدوره Cal‏ على کو كب عطارد بعينه. 

نتج عن هذا التمسك الواح اور حول مركزية الأرض» 
فائدة إضافية جرى استخدامها لاحقا خلال عصر النهضة الأوروبية؛ 
ألا وهي توحيد هيئات بطلميوس المتعلقة ع ركز الأرض بواسطة تركيبة 
موحدة ساهمت بحد ذاقا في إمكانية الانتقال البسيط لمركزية الكون من 
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الأرض إلى الشمسء مما أدى إلى المركزية الشمسية دون الحاحة إلى 
القيام بتغييرات في بقية الميئات البطلمية الي فرضتها أرصاد بطلميوس 
gy‏ أودت به إلى استحداث الفلك lel!‏ للمسير. و كما سنرى 
LEY‏ فإن اعتماد كوبرنيك بشكل كبير على أعمال ابن الشاطر م 
يكن من قبيل الصدفة» حين استخدم» على سبيل JU‏ لا الحصرء هيئة 
قمرية مطابقة هيئة ابن الشاطر. ومزدوجة الطوسي نفسها كما فعل 
GE‏ ابن الشاطر لوصف حر كات كوكب عطارد. 

وعلى الرغم من الروايات الشائعة الي تدّعي أن كوبرنيك كان 
ند حاول alo‏ عن الفلك العدّل C9 LU‏ باعتماد eux‏ ابن 
الشاطر ونقل وحهة الخط الذي يصل الشمس بالأرض» فإنا نراه قد 
استطاع حقا أن يحتفظ بالقيمة الرصدية للفلك ا معدّل للمسير» دون أن 
يحبر على فرض وحود كرة تتحرك بحركة مستوية حول حور لا مر 
عر كزها كما فعل بطلميوس. 

إضافة إلى مرونة هيئات ابن الشاطرء وسيطرته الكاملة على 
الرياضيات الى سمحت له بتعديل هيئاته بشكل يلائم cole VI‏ فقد قام 
أيضًا بخطوة لم يسبقه إليها أحد حسب علمناء إذ كان أول dle‏ فلك 
في الحضارة الإسلامية الذي كرس GLS‏ بأكمله ماه كتاب تعليق 
الأرصاد والذي dle‏ فيه هذه العلاقة الخاصة بين الأرصاد وبين بناء 
الميكات التنبئية ال تلائم تلك الأرصاد. غير أن هذا الكتاب ما زال 
للأسف مفقودًا على ما يبدو» ولا نستطيع أن جزم بالتالي إلى أي So‏ 
بلغ فيه في وضع النظريات ف هذا المجال. as «u$‏ أحذه على عاتقه 
كتابة مغل هذا الكتاب يبقى بحد ذاته YU‏ في غاية الأهمية. 

وعلى الرغم من فقدان كتاب تعليق الأرصاد» إلا أنه تبقى لدينا 
معرفة طفيفة بوسائل ومحتويات هذا الكتاب» من خلال بعض المقاربات 
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لمضمونه a‏ وردت في أعماله لمتبقية ولا سيّما في كتاب PLE‏ السول 
في تصحيح الأصول» حيث يقول ابن الشاطر بوضوح إنه قام بأرصاده 
الخاصة لتحديد الأحجام المرئية لجرمي الشمس والقمر. كما يفيدنا 
أيضًا بأنه تبعًا لتلك النتائج الرصدية تمكن من بناء هيئة حديدة 
للشمسء تختلف بدورها تمام الاحتلاف عن هيئة بطلميوس dello‏ 
Cale‏ مقاديرها كثيرًا عن المقادير الي اتخذها بطلميوس. ونستطيع 
الجزم بشكل أساسي أن هذا الكتاب يظهر جيدًا قدرة ابن الشاطر على 
بناء هيئات نظرية مرتكزة على نتائج رصدية» GE‏ كما فعل 
بطلميوس» ولكن بعيدًا عن الوقوع في التناقضات الي وقع فيها هذا 
الأخير. وقي OVE‏ كهذه نستطيع أن نحكم بشكل أفضل من أية حالة 
أخرى على الأهمية المركزيّة الي تتمتع بها أعمال ابن الشاطر وأن نقدر 
حق التقدير مدى العلاقة ال كانت تربطه بالفلك الذي أتى به 
yanis‏ 


شمس الدين الخفري ودور الرياضيات في النظريات الفلكية 
يستطيع المرء أن يكتشف في جميع الردود الإسلامية السابقة على 
علم الفلك اليوناني نزعة دائمة مفادها أن هذه الردود كانت QU.‏ ما 
تقتصر على حلول لمشاكل مفردة من مشاكل علم الفلك هذا. فعلماء 
الفلك كانوا يطوّرون النظريات والتقنيات الي كانت تسمح لهم بإعادة 
بناء علم الفلك البطلمي على النحو الذي يجعل علم الفلك هذا 
منسجمًا مع معطياته الفيزيائية والكوسمولوجية» بدءا من مشكلة نقطة 
الحاذاة مرورًا بالفلك المعدّل للمسيرء ووصولاً إلى التناغم بين الأرصاد 
والهيئات التنبئية. ويبدو أن أسلاف الخفري كانوا يحاولون تنظيف علم 
الفلك البطلمي من aan!‏ باستخدام تقنيات ونظريات رياضية جديدة 
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كان بطلميوس إما يجهلها أو لم يكن قد تنبه لها من قبل. وقبل بخيء 
الخفري لم يكن أحد قد فكر بعد في عملية التنظير الرياضي نفسه» 
ومدى علاقة الرياضيات بالظواهر الطبيعية Goll‏ تصفها هذه الرياضيات. 

فمع الخفري انتقل علم الفلك الإسلامي إلى oS cuam JE‏ 
الخفري كان أول من فكر في دور التمثيل الرياضي وفعالية يعات 
التنبئية وعلاقة هذه الأمور كلها بالظواهر الطبيعية الفعلية. لقد أشرنا 
Dii nos‏ بدايات هذا النوع من التفكير» حين وصفنا محاولة قطب 
الدين الشيرازي في وضع تسع هيئات لكوكب عطارد» على Ul‏ 
حطوة حديدة تشير إلى البحث عن بدائل رياضية للهيئات الموروثة من 
بطلميوس. غير أننا أشرنا أيضًا إلى إحفاق الشيرازي d‏ مواصلة حبل 
التفكير هذاء حيث بدا أنه كان لا يزال متورطًا في عملية إيجاد حل 
وحيد أو تمثيل وحيد لكل ظاهرة طبيعية تنم على أنه يمكن أن يكون 
هناك quA‏ ارياضية cel eae‏ وقد كان هو أو هن درق spl‏ 
أن سبعًا من هيئاته التسع الي اقترحها لكوكب عطارد قي كتابين من 
كتبه كانت ible‏ فيما ترك القارئ يكتشف بنفسه أخطاء andl‏ 
الامنة لتشكل الهيئة التاسعة الحل الصحيح. ومع أن الشيرازي كان قد 
بدأ يتحدث عن هيئات رياضية بديلة» جميعها تصف الظواهر الطبيعية 
عينهاء كان ما زال يعتقد أن هذه البدائل يجب أن تؤدي في à‏ 
المطاف إلى حقيقة واحدة تكون هي الميئة الصحيحة. 

يمكننا أن نرى نمو هذه النزعة بعض الشيء مع القرشجي 
(المتوق عام 1474). فرغم أنه كان يعلم أن هيئة عطارد الي ارتآها 
الشيرازي كانت تحل كافة مشاكل هيئة بطلميوس OLE‏ غير أنه بقي 
يشعر أنه بحاحة إلى وضع هيئة أخرى تقوم بالأمر نفسه؛ وهذا ما 
فعله حقا في هيئته الجديدة. هل كان يعتبر أن هيئته» ال تعتمد ÚS‏ 
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على مقدمة العرضي لحل مشكلة الفلك المعدّل للمسير في فلك عطارد 
كانت هي جرد بديل dead‏ الشيرازي» الذي استعمل مزدوجة الطوسي 
فقط؛ أو بتعبير آخرء هل استعمل نظرية بديلة لحل المشكلة ذاتاء أم أنه 
كان يعتبر أن هناك عدة حلول لنفس المشكلة؟ نحن لا نعرف OV m‏ 
Gag‏ كان السبب» ولكن لما كانت رسالة القوشجي حول هيئة عطارد 
رسالة مقتضبة حدًاء يمكننا إذا أن نفترض أنه كان يعتبر هيئته على Ul‏ 
cats Ul uel og jt ebd ana Sets cuts‏ قط Ao‏ اعرف عن je‏ 
التفكير في دور الرياضيات. 

Lol‏ الخفري فالمسألة تصبح في غاية الوضوح» إذ كان هو 
الذي تمكن من وضع أربع هيئات مختلفة لحر كات عطارد دفعة واحدة 
يشير إلى كل منها على Ul‏ أحد الوجوه» وجميعها تفي حق الأرصاد 
بالدقة ذاقهاء ولكن لا تشبه واحدة منها الأحرى من حيث البنية 
الرياضية. فيبدو إذا أن الخفري قد أدرك أخيرًا أن هناك فرقا بين طريقي 
التفكير في نظرية أبولونيوس. فيمكن من جهة أن نعتبر أن الحلول 
المقترحة في نظرية أبولونيوس كانت تمثل حلين كونيين مختلفين للتباين 
الحادث بين Le gh ger SUI‏ الأرسطوطاليسيّة والأرصاد من حهة» ومن 
جهة as ot‏ يمكن اعتبار هذين ال حلين على أفما طريقتان رياضيتان 
مختلفتان للتعبير عن تغيّر سرعة الشمس بالنسبة إلى الراصد الأرضي. 
فالمقاربة الثانية هي ما أدركه الخفري وأشار إلى حلوله على lil‏ وجوه 
atc s oS‏ الأربع كانت متساوية UE‏ كمساواة التمثيل القائم على 
أصل خارج المركز والآخر القائم على أصل التداوير. وعلى الرغم من 
أن ee |t‏ لا يعبر عن الأمر ole‏ الطريقة» غير أنه من الواضح أن 
المهيعات الرياضية الي كان يبتكرهاء كانت بالنسبة إليه alec‏ جمل مختلفة 
لغويًا تستعمل جميعها لوصف الظاهرة نفسها. 
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وهكذا حوّل الخفري الرياضيات» الى اعتبرها أداة» إلى لغة علمية 
وأداة تصف الظواهر الطبيعية دون أن تتطلب تحسيد الحتميقة» أو التمثيل 
الصحيح كما كان يعدّها الشيرازي في OO gL‏ فالرياضيات 
أصبحت بكل بساطة aglia‏ كل المشايمة لوصف ظاهرة بلغة الشعر أو 
النثر أو الأرقام الرياضية. وعلى هذا الأساس» تمكن من عزل اللغة عن 
الظواهر الطبيعية. 
خاتمة 

بعد التركيز على النقلات النوعية في الفكر الفلكي cog gl‏ 
الردود الإسلامية على علم الفلك اليوناني» وبعد الاستفادة من النظر إلى 
الوراء لاستعراض هذه التطورات» أصبح الآن من السهل إدراك الميزات 
الأساسية هذه النقلات. فالآن UK‏ أن ندرك مدى أهمية استكشاف 
التفاصيل التقنية الكاملة للنصوص الفلكية اليونانية الأكثر تعقيدًا 
(كأعمال بطلميوس)» ليس بمدف تصحيح أخطائها الرصدية وغيرها 
فحسبء Uy‏ من أجل التحقق أيضًا من مسلماتها ومن الطريقة الي تم 
من ote‏ الوصول إلى العلاقة الي تربط الظاهرة المرصودة بأساليب 
التمشيل الرياضي الي تسمح بالتنبؤ بتلك الظواهر. فهذا التمحيص 
الدقيق لأسس تلك النصوص أدّى إلى إنتاج سلسلة من النصوص العربية 
الى كتبت Canes‏ لانتقاد نواقص التراث GU JE‏ المستورد. فمن كتب 
مثل كتب الاستدراك Ii‏ مرورا بكتب الشكوك ووصولاً إلى الرفض 
التام» أدى ذلك إلى الوصول إلى قناعة OL‏ تراث الفلك اليوناني كان 
بأمس الحاحة إلى إصلاح حذري. 

أما التطور الأكثر أهمية الذي حدث في ذلك SIA‏ وفي تلك 
الفترة بالذات» فقد كان في التحول عن أساليب بطلميوس في التعاطي 
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مع علم الفلك (الذي اكتفى بنجاح الميقات الرياضية في التنبؤ qiias‏ 
الكواكب) إلى أساليب Lal‏ صرامة من الناحية النظرية» تتطلب تلاؤم 
النتائج التنبشية ليس مع الأرصاد فحسب وإنما مع المعطيات 
الكو سمولوجية لتلك الأرصاد كذلك. بتعبير آخرء لم يعد كافيًا أن 
نقول في علم الفلك الإسلامي إن هيئة رياضية تنبئية cle‏ كهيئة 
بطلميوس» تعطي نتائج جيدة حول مواقع الكواكب في وقت معين. 
فالتحول الجديد أصبح يتطلب أن تشكل اطيئة الرياضية US‏ تمثيلا 
صحيحًا للمعطيات الكوسمولوجية cb LU‏ إضافة إلى قدرقا على التنبؤ 
بوضع OLS oye Ult OSI bp ote Mi‏ كروي Hoss‏ 
بطبيعتها بشكل دائري وبحركات مستوية» فلا يعود بعد ذلك مقبولاً 
تفيل هذه الكرات بواسطة هيئات رياضية تزيل عنها حصائصها 
الكرويّة الأساسية» والاكتفاء بالقول Ud]‏ تؤدي إلى نتائج تنبئية جيدة. 
يبدو Hh‏ أن ما حصل خلال المواجهة بين الحضارة الإسلامية 
المتقبلة والتراث اليوناني المستورد» الذي كان يخضع لامتحانات 
مستفيضة من قبل عدة قطاعات المجتمع كما نعرف» كان إخضاع هذا 
التراث المستورد إلى جميع أنواع المعايير المتشددة» قبل القبول به بعد 
تخطي الانتقاد audi‏ الذي تعرّض له. لم يعد علم الفلك» في هذا 
GL!‏ فرعًا من المعرفة Gh‏ بأجوبة وافية حول مواقع الكواكب» أو 
يمكن لمنجمين من القيام بأعمالمم التنجيمية فحسب. وبسبب كراهية 
الدين الإسلامي لعلم التنجيم بشكل cole‏ وكراهية المهنة عمومّاء كل 
ذلك دفع علم الفلك إلى تحديد نفسه كفرع من المعرفة يهتم ما هو أهم 
من الميزة التنبئية البسيطة فحسب ويطرح أسئلة أهم بكثير بالنسبة إلى 
عدد أكبر من الذين كانوا يسعون إلى ald]‏ مقاييس متجددة على 
الدوام. فعالم الفلك كان مضطرًا للتفكير في أحوبة لأسئلة ذات تأثير 
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مباشر في مهنته وهي الي كانت تراوده باستمرار. لم يعد بإمكانه» نظرًا 
هذه المسؤولية» أن يبدو مكتفيًا بصورة الكون المشوشة» Ub‏ أنه كان 
قادرًا على تحقيق نتائج موثوقة في تنبؤاته التنجيمية. كان على علم 
الفلك إثبات منفعته أمام الحيط البيئي والثقافي الجديد حيث كان ينبغي 
له أن يكافح. وبدت الطريقة الوحيدة ال تسعفه في هذا الكفاح هي 
المشاركة في النقد النظري لأسس علم الفلك QU E‏ 

يستطيع المرء أن يفهم قي هذا السياق سبب عدم القدرة على 
تحمّل رؤيتين مختلفتين لطبيعة الكون تتصارعان مع بعضهما. ولا كان 
مكنا عزل النتائج الواردة في OLS‏ الحسطيء واعتبارها جرد أدوات 
حسابية ورياضية تتنباً ail yc‏ الكواكب قي أوقات معينة» والقول إا غير 
مرتبطة بالعالم المادي الوارد قي nnd AST‏ (أي LS‏ اقتصاص 

op date v M dd lee aia‏ بطلميوس لم يدّع ذلك 
إطلاقاء jets‏ مرارًا ي كتاب ا uem‏ إلى ضرورة أحذ العالم الذي 
وصفه LEY‏ في كتاب المنشورات بعين الاعتبار. غير أنه انتهك في 3 
اوقت ae‏ كل pee‏ من col jor‏ هدا الكزت من لال eU] ake‏ 
بواسطة مفاهيم رياضية لا ترتبط إطلاقا بخصائص هذه المفاهيم الرياضية 
ila‏ ففلك معدل المسير تحديدًا هو po‏ دليل على ذلك. UY‏ إذا أحذنا 
تفيل الكرات بالشكل الذي ورد في OLS‏ المنشورات نرى أن هذه 
الكرات تفقد حصائصها الرياضية إذا ما أحذت بالمعئ الذي ورد في 
AS‏ ابحسطي. 

ففي إطار هذه التناقضات الأساسية أصبحت مهمة de‏ الفلك 
في الثقافة الإسلامية المستوردة» تنحصر في محاولة إعادة الانسجام بين 
الرؤية الي وردت في AS‏ ار والتمثيلات الي وردت d‏ 
الرؤية الي وردت في كتاب المجسطي. ففي المرحلة الأولى من مراحل 
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,5 على التراث الفلكي اليوناني كانت المشكلة الأولى تكمن B‏ 
اعتبارها مشكلة تعقيدات في تمثيل تقئ؛ أي استخدام الرياضيات نفسها 
الي استخدمها بطلميوس لإعادة ترتيب التمثيلات لكي تصبح أكثر 
وفاء للأغراض الي Ag‏ هذا ما فعله مثلاً pl‏ عبيد الجوزجاي (المتوق 
حوالى العام 1070( وهو التلميذ الشهير لابن سينا (المتوق حوالى العام 
7» قي محاولته الفاشلة لإصلاح تمثيل ما أصبح لاحقا يعرف 
,مشكلة الفلك العدّل للمسير. ومضى قرنان بعد ذلك قبل أن يدرك 
علماء الفلك أن الرياضيات JE‏ استخدمها بطلميوس لم تكن AAS‏ 
وأنه كان ينبغي ابتكار رياضيات جديدة. 

أما أعمال العرضي والطوسي LAE‏ جاءت ae‏ دحول في إطار 
المرحلة الثانية والأهمى حين تحدث كلاهما عن LAT‏ ابتكار رياضيات 
حديدة وأضاف كل منهما نظرية حديدة لهذا الغرض. وقد اثبع خطاهما 
sae‏ علماء فلك استخدموا هم بدورهم هذه النظريات الرياضية الغنية 
الجديدة» وبدأوا يفكرون في مختلف الطرق الي تمكنهم من تمثيل 
الظواهر الطبيعية بواسطة الرياضيات. وتنتمي إلى تلك الفئة ا OV AEA‏ 
التسع لتمثيل حركات كوكب عطارد» الي استنبطها تلميذ الطوسي 
وزميله قطب الدين الشيرازيء إضافة إلى محاولة علاء الدين 
القوشجي LEY‏ وضع أكثر من هيئة واحدة لح ركة عطارد. وقد رأينا 
أن هذه ae!‏ في إعادة تحديد الرياضيات» كلغة تصف الظواهر 
ch‏ بلغت ذروقا مع أعمال الخفري الذي أعطى أخيرًا أمثلة 
ملموسة لأربع هيئات رياضية مختلفة تصف حر كات كوكب عطارد» 
وهي قي الوقت عينه متساوية من الناحية الرياضية. فهكذا استطاع 
الخفري أن يبرهن بمذه الطريقة» دون أن يقول ذلك صراحة؛ إن 
الظواهر الطبيعية لا بمكن وصفها بحلول رياضية فريدة» بل تتعدى ذلك 
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إلى حد ينحصر فقط .عقدرة تصور المخيلة الإنسانية» UU‏ كما يمكن أن 
Ul y cosa‏ ما soi‏ لغوية Jab‏ 

سلكت إعادة صياغة علم الفلك منعطفا آحر مع ابن الشاطر 
أيضًا من خلال العودة إلى الأسس الكونية الى تشكل أساس جميع 
الظواهر وتمثيلاتما. فانتهى الأمر بابن الشاطر إلى أن يشكك 
باستخدام مفهوم خارج المركز واعتباره متعارضًا مع الأسس الكونية 
الي يفترض به أن يمثلها. وحين تبين له أنه لا مفر من فلك التدوير 
pas‏ لخارج Grol CS A‏ على استعمال هذه الأداة على الرغم من 
أن التفسير الأرسطوطاليسي في وقته كان يعتبر فلك التدوير غريبًا 
عن الكون الأرسطوطاليسي. وبدلاً من الاستسلام والتذرّع بالنقص 
الإنساني» كما فعل بطلميوس حين أحفق في إيجاد تمثيلات تتلاءم مع 
معطياته الكونية» عاد ابن الشاطر إلى الكون الأرسطوطاليسي نفسه 
لانتقاد تناقضاته وإلى الإشارة إلى أن أفلاك التدوير هذه تنسجم ÚU‏ 
مع الكون الأرسطوطاليسي في ما إذا تم فهم هذا الكون بالشكل 
| , 
i‏ أن استبعد جميع الكرات الخارجة المركز من هيئته لحر cS‏ 
الكواكبء وبعد of‏ رأى oS, af‏ استخدام هيئة واحدة لتمثيل جميع 
حركات الكواكب المتشايمة أساسًاء باستثناء بعض التعديلات الطفيفة 
الى يجب Ulo]‏ في هيئة عطارد» تفخّص ابن الشاطر محددًا العلاقة بين 
الظاهرة المرصودة والهيئات الرياضية الى تمثلها. فاستعداده الدائم لأقلمة 
هيئاته الرياضية لتتلاءم مع الأرصاد تفصح بشكل واضح عن سلم 
أولوياته» وعن استعداده لإعادة صياغة gle‏ الفلك GU‏ فمن هذا 
المنظار نرى أن اين الخاطر كان ير أن غلم eas‏ عو كل 
أساسي ذلك الفرع من المعرفة الذي ينتج وصفا متناسقًا ودقيقًا لأداء 
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العام الحميقي Os obese dde ir‏ هنا (ob E Redi‏ 
Cale‏ يشكل بحد ذاته وصفا Cie‏ للأرصاد. 
وإذا ما نظرنا إلى تطؤرات غلم الفلك الإسلامي هذه الطريقة؛ 
نرى عندها مدى متطلبات الثقافة المستوردة للأفكار» وكيف أن 
متطلباقا استلزمت استمرا ر تحديد الفكر العلمي VAU‏ وتحسينه وفقا 
لمعيار الدقة والتناسق الدائم التغير الذي تفرضه هذه الثقافة على نفسها. 
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العلم بين الفلسفة والدين: 
وضع علم الفلك 


رت لمرو ده ي EEEIEE‏ 
والاتقصادية الي أدّت إلى ظهور العلم ودعم استمراره في الحضارة 
الإسلامية. وقد سنحت لنا الفرصة أن نستخدم المصادر التاريخية 
والعلمية بشكل كبير» مستعينين بأمثلة محدّدة لإيضاح عمليات الدعم 
والتشجيع والمكافآت الي OST‏ إلى نشوء بعض فروع المعرفة العلمية» 
والتخلي عن غيرهاء والحفاظ على بعضها وإعادة shy‏ بعضها الآخر. 
le cul p dae Lal ad,‏ إلى أننا استعملنا فرع ple‏ الفلك كنموذج 
فقط لأنه كان هناك حاحة منهجية إلى إرساء الاقتراحات التأريخية في 
فرع oe‏ معيّن» ليساعدنا ذلك على القيام بالعمل الأصعب ألا وهو 
توثيق السياق الذي من خلاله تعمل هذه القوى الاجتماعية عملها. 
وقد أشير في مناسبات عدة إلى القوى الاجتماعية الي تطلبت 
نشوء فروع معرفية حديدة كما كانت الحال مع علم ا ميقات وعلم 
الفرائض وعلم cie dl‏ فيما ألمحنا باختصار في مناسبات أخرى إلى 
التحولات المنطقية الداحلية ضمن فروع المعرفة الي ادت إلى نشوء 
فروع معرفيّة أحرى» كما هي الحال مع تطوير نظرية الثلثات نتيجة 
الحاحة إلى ole)‏ حلول تطال مثلثات كروية بطبيعتها. وكانت النتيجة 
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الطبيعية من إنشاء علم المثلنات الحديد SLA‏ الحساب اليونان القدم 
الذي كان يعتمد أوتار الدوائر» والطرق اليونانية القديمة في حل مشاكل 
AL Sd coda‏ 

وقي جميع تلك المناسبات كانت المصادر القديمة الي وصلتنا 
كعادتها Lins L Atl‏ وقوامنا T‏ تفسير الوقائع التاريخية والعلمية الي 
وصلننا أيضًا من خلال تلك المصادر. وقد تركز التوكيد 96 على 
علم الفلك بالذات لأهداف إيضاحية فقط؛ of SuT‏ يخضع الزملاء 
العاملون T‏ فروع العلوم c M‏ الاستنتاجات العامة الي ي يتم التوصّل 
إليها من خلال هذا المنهج الجديد لتأريخ العلم الإسلامي ed!‏ على 
السرد البديل» إلى اختبار هذه الاستنتاحات بالنسبة إلى الاستنتاحات 
الي كانوا قد توصلوا إليها سابقًا في حقوهم الخاصة gh‏ وقد ساعدنا 
هذا المنهج الجديد على إعادة فهم التطورات الي حصلت في علم 
الفلك» ران Quo uas‏ الي أت إلى القفزات النوعية في المفاهيم 
الي تم التوصّل إليها حقًا في كل مرحلة تقريبا من تاريخ علم الفلك 
الإسلامي الطويل. وهكذا بدأت عدة مراحل من الفكر الفلكي geo‏ 
Lae‏ لتصبح أكثر منطقيّة عند رؤيتها من حلال عملية وضع الأمور في 
سياقها. 

وتمت الإشارة في عدة مناسبات إلى نزعات عامة في تاريخ علم 
الفلك الإسلامي تميّزت بكوفا نابعة من المطالب الدينية. وكان التعرف 
على هذه ole; Si‏ وتقلباتا المستمرة هو الذي أومأ لنا إلى العلاقة 
المعقدة بين العلم والدين» وال آمل دومًا في توثيقها في سياق الحضارة 
الإسلامية. لم ثبع هذا الطريق فقط بسبب الحاحة إلى معرفة المدى 
الذي تستطيع فيه بعض الأفكار الدينية أن تثمر اهتمامًا Éde‏ أصيلاء 


أو معرفة دور رجال الدين في إنتاج العلم فحسبء. i Ul‏ أحتاج 
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Cal‏ إلى معرفة ما إذا كان نموذج العداء بين العلم «ond‏ الذي أثبت 
بحاحًا نسبيًا في تفسير التاريخ في السياق الأوروبي»› وفقا لقيّم عصر 
العقلانية الأوروبية» قد كان بمكن استخدامه أيضًا في سياق الحضارة 
الإسلامية. وقد برزت هنا الاستعانة الدائمة بعلم الفلك لإيضاح 
التطورات العامة من خلال أمثلة ملموسة على الأقل من الإنتاج العلمي 
للأدب الفلكي. 

حاول الفصل السابق استكشاف التطورات التقنية في تنقللات 
توجّهات علم الفلك. فمن جحهة» تحدّث عن هذه التحؤلات وكأفا 
حصلت نتيجة للظروف التاريخية class‏ على Ji‏ اغتنام فرصة رصد 
الظواهر الفلكية نفسها الي كان بطلميوس يرصدها خلال القرن الثاني؛ 
برصدها الآن من بغداد في القرن التاسع؛ أي اغتنام فرصة الاستفادة من 
مرور زهاء سبعة قرون لتحسين النتائج السابقة بشكل أدق. ومن جهة 
أحرى» تناول الفصل السابق بعض التحوّلات الي فرضتها تطورات 
الفكر الفلكي؛ الأمر الذي ادى إلى استخدام نظريات رياضية جديدة» 
وتقنيات رياضية جديدة وأخيرًا أنتج رؤية جديدة لدور الرياضيات في 
فروع معرفيّة مائلة كفروع علم الفلك. يمكن بالطبع تطبيق الإدراك 
الثاني لدور الرياضيات كلغة وصفية للظواهر الطبيعية على فروع معرفية 
علمية أخرى الأمر الذي قد يؤكد أو يبطل النتائج ال حصلت على ما 
يبدو في الحقل الفلكي. 

وقد تم التوكيد بشكل كبير» على دور القوى الديناميكيّة 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع المراحل» في صياغة المفاهيم 
الجديدة للعمليات الفلكية الي أدّت أخيرًا إلى تطوير ele‏ فلك إسلامي 
فريدء Xs Jes d‏ ترداد لعلم الفلك اليونان الأقدم أو انفصالا UG‏ 
عنه» لكنه كان في الوقت عينه في موقع يسمح له بإرساء الأسس لفكر 
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وري في هذا التراث الفلكي. وقد كنت > Ca‏ على الإشارة إلى أن 
هذه التطورات كلهاء الي اتخذت أبعادها في إطار السياق الاجتماعي 
العام الذي تيز بالكفاح ضد تطفل "علوم الأوائل" في الحضارة 
الإسلامية كانت قي معظم الأحيان نتيجة لمعايب التراث «aU gd!‏ إن 
كان على الصعيد الرصدي العملي» أو على الصعيد النظري الأكثر 
تقدمًا منه. غير OF‏ هذه التطورات كلهاء بجميع BUG‏ وتغيير lg y‏ 
الدائمء لم تكن سوى مظهر من مظاهر التجاذبات المزدوجة المذكورة 
ا وال كانت نتيجة الوضع فرع CRM‏ اضطر إلى المفاوضة على 
andy‏ ضمن الإطار (gall‏ العام الذي يتقبله امجتمع من جهة» er‏ 
الابتكارات النظريّة العامة لهذا الفرع Gall‏ ذاته من جهة أخرى. 

سوف يدفع هذا الفصل النقاش إلى الأمام من خلال التركيز على 
ارتدادات هذه التطورات ob‏ يتناول المسائل الفلسفية الجديدة النابحة 
عنها. كما سنحاول dale}‏ النظر قي تداعيات هذه التطورات على 
العلاقة بين العلم والدين» من خلال استخدام دور علم الفلك 
الإيضاحي والتعليمي ADAH‏ 


البعد الفلسفي!!) 

لقد تم تصرّر جميع الأعمال الفلكية النظرية» ال نعرف Ul‏ 
نشأت في الح ضارة الإسلامية» بين القرنين التاسع والسادس عشرء 
ضمن الحدود العامة للكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية. فجميع هذه 
الأمحاث كانت تفترضء عمدًا أو دون عمد» وحود عالم كروي 
متم ركز على الأرض حيث تتحرّك الكواكب والنجوم فيه في أماكنها 
p‏ كات دائرية متساوية bl castle‏ باستثناء الأبحاث الى مّيت الميعة 
C ua‏ بشكل ple‏ والمصتفة ضمن فئة علم الفلك الديي. وكانت 
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الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية» الى لا تتجرّأ من هذا الكون» قد 
حددت مقا الكون Gwe‏ وهنو الكون الذي اعتبر في الواقع أساس 
علم الفلك البطلمي. 

Ke‏ وصف تراث علم الفلك الإسلامي النظري بأكمله» بشكل 
cele‏ كمحاولة مستمرة لإنقاذ بطلميوس من حماقته» من حيث محاولة 
جعل عمله أكثر تناسقا مع المبادئ الأرسطوطاليسية الكونية نفسها الي 
تقبّلها. كما أنه كان Cal‏ محاولة Vole y ald‏ أرسطو من ورائه» 
حول التناقضات الى أحدثتها رؤاهم الكونية. غير أنه ولسخرية القدر 
أيضاء كان التراث الفلكي الإسلامي النظري بأكمله محاولة Calf‏ لإنقاذ 
أرسطوء عندما لم تكن أفكاره متناقضة» والتخلي عنه حين كان فكره 
يعتبر عبا. AUD‏ بمكن القول إن علم الفلك الإسلامي النظري كان في 
حدل مستمر مع أرسطو. غير Of‏ هذا الجدل كان ينقاد دائمًا بشعور 
فعلي بالالتزام بالعالم الطبيعي» الذي حاول علماء الفلك هؤلاء فهم 
مراميه على الدوام. 

وعلى المرء أن يعي Cal‏ أن هذا الحوار مع أرسطوء كان يجري في 
ثقافة غريبة عن ثقافته اليونانية وكان لما معطيات منطقية عقائدية 
وأساسية لا يمكن انتهاكها. لم يكن ممكنًا مثلاً تجاهل المبادئ المكونة 
للدين كوجود الله والوحي وما هنالك في أيّة محاولة لفهم العالم. ومع 
of‏ المرء لم يكن lt‏ للتحدث عن مسألة وجود الله بشكل مباشر 
خلال وصف حركات الكواكب» وإحداث هيئات رياضية تتنبأ 
بمواقعها في أيّ OLS‏ وزمانء غير أن محاولة إسناد هذه led!‏ 
والتقنيات التفسيرية إلى افقراض OLE‏ الله من الكون كانت أمرًا 
مستحيلاً. وهكذا فطالما Of‏ الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية لم تدحل في 
صراع مباشر مع معطيات أساسية كهذه» لم يكن هناك مشكلة. 
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بيد أنه حين تصوّرت الرؤية الأرسطوطاليسية مفهوم التغيير في 
العالم حولنا من خلال عملية الكون والفساد» وأصبح الكون والفساد 
بدورمما يعتمدان على aS‏ الأجسام السماوية» دحلت هذه الرؤية في 
صراع مع المبدأ الديي الأساسي» الذي اعتبر بدوره أن الرؤية الكونية 
الأرسطوطاليسية هي الرؤية الي تقوم عليها نظرية التنجيم. وتداعيات 

/ A 

أمر كهذا هي حما في غاية الخطورة» OY‏ التفكير ob‏ النشاط البشري 
يتأثر مباشرة بأداء الأحسام السماوية» كما يحلل بعض علماء الفلك 
قول أرسطوء يعن إعفاء المرء من واجباته الدينية» أو إعفاؤه حى من 
عواقب أفعاله. هذا هو السياق الذي تحوّل فيه علم الفلك إلى عقب 
أخيل في الفكر اليوناني بشكل عام» وكان له تأثير ضار في علم الفلك 
ذاته الذي كان يرتبط به ارتباطا وثيقا في التراث اليونان. 

كان أمام علماء الفلك في الحضارة الإسلامية خياران لتفادي هم 
عدم المبالاة بالمبادئ الدينية؛ Ul‏ تجاهل السلطات الدينية والاستمرار 
بربط فرع معرفتهم بعلم التنجيم كما حصل في المصادر اليونانية سابقاء 
أو إعادة تعريف موضوع علمهم ليتحوّل إلى علم يبحث في معرفة 
مواقع الكواكب دون التعليق على gall‏ التنجيمي لهذه المواقع. فبالنسبة 
إلى الذين اتفذوا الخيار الثاني» أصبح علمهم محصورًا ممحض إرادقم 
بالرصد Od!‏ لمواقع الكواكب فقطء OY‏ مشكلة تحديد هذه المواقع 
كانت à‏ ذاتا تحديًا ينبغي القيام به. وقد احتاروا بالطبع الاعتذار لما 
يقومون به بالرجوع إلى النص ott‏ الذي يحث المرء إلى دراسة 
الظواهر الطبيعية على اعتبار GT‏ إشارات إلى ما خلقه الله ومؤشرات 
إلى وحوده. 

بغضّ النظر عن الطريقة الب اعتمدوها لتبرير علمهم هذاء فالنتيجة 
النهائية بقيت هي هي: لقد حاولوا بناء هيئات رياضية حقيقية من 
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ناحية المعطيات الكونية» أي المعطيات الأرسطوطاليسية في هذه الحالة» 
وكانت هذه الحيئات في الوقت عينه قادرة على التنبؤ بالمواقع الفعلية 
للكواكب. وقد تفادوا ممحض إرادقم التداعيات الدينية والتنجيمية 
للكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية ف الوقت عينه. وهكذا وباختصار 
تمكن علماء الفلك من تشذيب مفاهيم أرسطو وفقا لحاجاتهم. 

فوفقا هذا التعريفء لم يعد gle‏ الفلك يشبه نظيره اليوناني على 
الرغم من أنه بقي يشبهه من عدة وحوه. فمن الناحية الحسابية 
والحسابات الرياضية الي تربط الظواهر المرصودة بالهيئات التنبئية» فإن 
علمي الفلك هذين LIS‏ متطابقين تقريبًا. الفارق الوحيد» كان استفادة 
علماء الفلك اللاحقين في الحقل الإسلامي من مرور الزمن لتصحيح 
المعايير الفلكية الخاطقة الى تضمّنها التراث اليوناي. غير أن الفارق الأهم 
فكان في هدف علمي الفلك هذين: فعلم الفلك اليوناني كان يحتاج إلى 
تحديد مواقع الكواكب للتنبؤ بتأثيرهم في عالم التغيير الواقع دون أفلاك 
c ail‏ فيما حصر علم الفلك الإسلامي نفسه بالوصف نفسه لسلوك 
الكواكب بأقصى دقة ممكنة» وأمسك عن التساؤل حول تأثيرها في 
أفلاك ما دون القمر بشكل عام Gy‏ سلوك البشر بشكل خاص. ففي 
هذه البيئة Lis‏ علم ded)‏ الحديد؛ Vy‏ كان Ule‏ حديدًا فلم يكن له 
بالطبع سمي يوناني مساو. وقد كان GES‏ هذا العلم يدركون GU‏ هذا 
الأمر» وامتنعوا عن إطلاق al‏ تسميات أخرى عليه باسثناء الاسم 
الجديد الذي يعن حرفيًا "علم هيئة العا" أو "علم مظهر العالم". 

حين أعيدت صياغة مفهوم علم الفلك» أصبح عندها امتهان هذا 
العلم مقبولاً في الحضارة الإسلامية. ولكن هذا لا يعن أنه تم استثناء 
علم التنجيم بشكل فائي من الإطار الاجتماعي. في الواقع» هناك 
مصادر عديدة تقول العكس» ويشهد بعضها حي على ازدهاره» 
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والقبول الواسع به ضمن الحيط السياسي» حيث استمر بإرشاد أعمال 
الحكام وجماعاتقهم من خلال إملاءات مواقع الكواكب. غير أن تطهير 
علم الفلك من الممارسات التنجيمية يعن أن علم الفلك نفسه تمكن أن 
يزدمر في حلقات النخبة الدينية الى أصبحت تعتبره le‏ مكمّلا 
لفروع علومهم» وارتاحوا له» لا سيّما حين بدأ علم الفلك الحديد هذا 
يوحه اهتمامه إلى نقد علم الفلك اليوناني. وهكذا ميرت هذه النزعة 
النقدية علم ded)‏ منذ أوائل بدايته في القرن التاسع. في الواقع» إن جميع 
النظريات البديلة لحر كات الكواكب الى نعرفها من العالم الإسلامي 
تمت صياغتها في نصوص عرفت هويتها على أنها نصوص في علم ded!‏ 
وعا أن ded!‏ تعن ببساطة "هيئة العا م"» فهذا يعي أن النصوص بقيت 
محصورة بهذا Cau‏ الوصفي لعلم الفلك» ولم تحازف يومًا بتقدم 
حداول فعلية Se‏ استخدامها لتحديد مواقع الكواكب فعليًا كما كان 
الحال d‏ كتاب احسطي مثلا. من هذه الناحية» تشبه نصوص كتب 
الهيعة OLS‏ الاقتصاص لبطلميوس أكثر ما تشبه احسطي أو ا جداول 
السهلة . 

وبفضل غاية علم الفلك هذا المكتشف حديًاء استطاع علم 
الفلك من البقاء بعيدًا عن التراث GU gl‏ القدم» نما أكسبه حرية ALAS‏ 
في تعريض هذا الأخير إلى أقصى حدود الانتقاد كلما دعت الضرورة 
إلى ذلك. وقي آحر المطافه ax‏ كان محمد بن موسى بن شاكر 
(حوالى العام 850)» وهو أحد رعاة تراحم النصوص العلمية اليونانية 
الأكنر حماسة, الذي حاول إيجاد الفحوى في محاولة بطلميوس لتبرير 
الحركتين الأساسيتين: 1) الدورة اليومية للكرة الثامنة الي تنتج تغيّرات 
الليل والنهار و2) > IT‏ الكواكب الثابتة الى كان يتم رصدها We‏ 
بتحديد انزلاق موقع الاعتدال الربيعي. وانطلاقا من المبدأ الفلسفي 
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اليوناني القائل بأن الح CIS‏ السماوية تنتج عن OSS‏ معيّنة» أي 
كرات فردية في هذه الحالة» op‏ هاتين الحركتين يحب أن تكونا 
ناتحتين عن كرتين coal‏ .ما أنه لا Se‏ تصوّر فكرة كرة تتحرك 
بنفسها حر كتين مختلفتين في الوقت عينه وهي ثابتة في WIS‏ ولحل 
هذه المعضلة أضاف بطلميوس الحركة اليومية للكرة الثامنة الحاملة 
للنجوم الثابتة» ثم أضاف كرة موافقة المركز التاسعة وأضاف إليها 
الحركة البطيئة للكواكب الثابتة. ويستطيع المرء أن يقلب الترتيب 
ويضيف حر كة الكواكب الثابتة البطيئة إلى كرة النجوم الثابتةء ثم 
يسسب الحركة اليومية إلى الكرة التاسعة» OY‏ الترتيب لا يشكل 

غير أن المشكلة بالنسبة إلى محمد بن موسى بن P Sus‏ كانت 
تكمن في كون الأخيرتين اللتين تقومان Sle‏ الح ركتين» متوافقي 
المركز. وقد شكل هذا الترتيب تحديدًا مشكلة طبيعية مهمّة إذ كيف 
كان يمكن لكرة أن تحرك كرة أحرى إذا كانت كلتاما متوافقي المركز 
ومؤلفتين من عنصر الأثير نفسه الذي لا يسمح بوحود خصائص 
الاحتكاك AI,‏ أو التشبّث كما كان يقال وغيرها؟ فإذا أحذنا الأثير 
gall‏ الأرسطوطاليسي البحت» أي كونه عنصرًا بسيطًا لا يملك أيّا من 
حصائص العناصر الأرضية كالثقل والخفة وغيرهاء يستحيل بالتالي أن 
JE NET I RETI E ERE S‏ 
الأحرى إذا كانتا gii o‏ المركز ذاته. لم ير محمد بن موسى بن شاكر 
َي صعوبة في تبرير وجود NZIS‏ قسرًا كرة خخارجة المركز Ned‏ 
معهاء OY‏ ذلك لا يتطلب احتكاكا Éb‏ أو ما شابه ذلك. ولكنّه 
ps!‏ أنه كن علق وبع من eS a a‏ اه ”درك 
بحركة خاصة لها وتحرك Us‏ كرة الكواكب الثابتة". ووفقا لما نعرفه» فهو 
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d‏ يكن يملك lb So‏ لهذه المعضلة؛ لكنه كان يعارض UU‏ الترتيب 
البطلمي. فاعتراضه هذا كان فلسفيًا ÉA‏ من حيث اعتماده US‏ على 
تعريف عنصر الأثير. 

لا شك في أن فقدان الرسالة الي فصّل فيها محمد بن موسى بن 
شاكر chee‏ لا يساعدنا على تحديد ما إذا كان يملك حلاً للمشكلة أو 
لا. والدراسة الحالية odd‏ الرسالة ترتكز فقط على مقتطفات صار 
اقتباسها لاحقا في أعمال عالم فلك آخر أتى بعد محمد بن موسى بن 
شاكر بعدة قرون. 

ul‏ بالنسبة إلى كاتب كتاب الاستدراك الأندلسي died!‏ (حوالى 
العام 1050(« الذي لا يزال كتابه الآخرء كتاب الحيئة» محفوظًا في 
حيدرآباد (الدكن) في الهند) op‏ السؤال الأعم كان التحديد الدقيق 
لمكانة علم الفلك الحديد الذي كان هذا الكاتب يشارك في كتابته. 
وهو يقول في منعطف جذري في كتابه حول أساليب العمل بعلم 
الفلك الحديد: 

it, tel,”‏ ون Cole ue‏ هذه الشاعة dead tay‏ من الأرضاد 
الحركات ce e aU‏ المبادئ والأصول أن ينظر في طريق صناعة الهندسة على 
أي جهة يمكن أن تتم تلك الح ركات وأي هيئة هي الهيئة الموجبة لها ولا يفارق d‏ 
بحثه عن ذلك ما يتسلمه من العلم الطبيعي من مبادئ هذه الصناعة lb‏ ليس له أن 
يفارق الأكر والدوائر والحركات المستديرة المستوية ويتجاوزها إلى غير ذلك من 
حسم غير كري وشكل غير مستدير OD‏ قدر بفضل قوته على استنباط هيئات 
aus‏ للكواكب [كذا: اقرأ للكوكب] الواحد يؤدي كلها إلى معن واحد ويطابق 
جميعها ما يرى من > UIS‏ الخاصة فإته ينبغي أن يأخذ منها أبسطها وأسهلها 
وكذا شبهها بالأحرام السماوية كما فعل بطلميوس في أخحذ الفلك الخارج المركز 
للشمس دون فلك التدوير Just OV‏ الشمس يتهيأ في الفلك الخارج EA‏ 
بحركة واحدة ويتهيأ بفلك التدوير بحركتين مختلفي الجهة على ما سنبينه في 


5 


موضعه الخاص On,‏ 
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اعتبر هذا الكاتب المجهول )13 أن العام الفلكي» حيث ينبغي فهم 
حركات الكواكب المنضّدة cad‏ هو dle‏ أرسطوطاليسي محض له معطياته 
الخاصة الى لا يحق لعالم الفلك انتهاكها. وقد استخدم الكاتب هذه اللغة 
في أثناء مدحه بطلميوس ولكن .معرض نقد مبطن لهذا الأخير الذي انتهك 
هذه المعطيات للتو. ومثله كمثل جميع US‏ الكتب حول الشكوك» 
الذين كانوا يعتبرون أن بطلميوس انطلق دون Cel‏ شك من معطيات 
هذا الكون الأرسطوطاليسي وهو يستحق بالتالي انتقادهم SUEI‏ له. 

كما أن الكاتب الأندلسي المجهول» أراد التشديد على ضرورة 
تناسق تمثيل هيئات الكواكب في هذا العالمء مع طبيعة هذا الأخير» 
وليس فقط على ضرورة التقيد ممبدأ العام الكروي الذي تتحرك كراته 
بحر كات مستديرة مستوية. بتعبير آحر» كان يتم الدفاع عن الفكرة 
الأساسية CESS‏ الهيئة» الى يمكن اختصارها في مطلب التناسق الحديد 
الذي يفترض أن تخضع له جميع النظريات الجديدة. ويفرض هذا المطلب 
الجديد abu,‏ ألا تتناقض الرياضيات» الى يستعملها dle‏ الفلك 
لوصف الظواهر المرصودة في الكون» مع الخصائص الرياضية لهذا 
الكون. فإذا 4 أحد في هذه التمثيلات مثلا على القبول .ممفهوم الكرة 
ul‏ تتحرك flay‏ في مكافها وحول محور لا يمر مركزهاء فهو يستطيع 
بالتالي القبول Cal‏ بسخافة أحرى كمثل تمثيل كرة بواسطة مثلث 
رياضي. 

بمكن تعريف الميزة الأساسية لعلم dads‏ الحديد في هذا السياق» 
كعلم بحد at ald‏ كان علم فلك مهووسًا بالتناسق بين معطياته كعلم 
وبين جميع التراكيب التالية الى يتطلبها هذا العلم. 

due إلى أهمية مبداً‎ hu الذي‎ p الأخير‎ s 
اليونانيين» ولا علاقة له بعلم الفلك‎ GUS آخر كان شائعًا أصلاً بين‎ 
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الرصدي في حد ذاته» وهو مبدأ البساطة والسهولة. وقد عبّر بطلميوس 
عن هذا المبدأ بعدّة عبارات حين Là‏ في الكتاب الثالث من احسطي 
سبب اختياره هيئة حارج المركز للشمس a‏ من هيئة فلك التدوير. 

وكان هناك أيضًا علماء فلك وفلاسفة آحرونء من العاملين في 
العام الإسلامي, الذين كان لديهم مآخحذ أخرى على فلسفة أرسطو 
وأحيانًا على بطلميوس بصفته ممثلا oid‏ الفلسفة. وقي آخر المطاف» 
لقن OUS"‏ هدا ue E‏ عو الذي :انل :هذا اتدل مه خلال ab Lo‏ 
غير المفصح عنها ني هيئة الشمس. فقد يفترض الخيار الأول وجود 
حارج مركز لا ينطبق مركزه على مركز الثقل الذي تتحرك حوله 
جميع الأحسام وفقا لأرسطو. أمّا الخيار الثاني» فافترض وجود أفلاك 
تداوير في العالم العلوي لما مراكز حركة خاصة يما خلافا لما قاله 
أرسطو. 

اكتفى بطلميوسء في حالة الشمس» بميئة الخارج المركزء ولم 
يذكر شيا حول الخيار الثاني باستثناء كونه خيارًا. Ui‏ في حالة 
الدج کے ی ر يكن لدی galli‏ ارات ies es‏ 
)3 كان مضطرًا إلى قبول US‏ الميئتين: حارحات المراكز وأفلاك 
التداوير. وقد نبعه من هذه الناحية جميع علماء الفلك في العام 
الإسلامي باستثناء ابن الشاطر الذي رفض الكرات الخارجة المركز. 

وف ظل هذه الظروف» يمكن أن نفهم سبب الاعتراض العنيف 
الذي شته امرؤ كابن رشد, الذي ولد قبل ابن الشاطر بقرنين تقريبًاء 
على ple‏ فلك عصره» حين قال: "القول بفلك حارج المركز أو بفلك 
تدوير أمر حارج عن ean‏ ثم قال: ui"‏ فلك التدوير فغير ممكن 
أصلاً وذلك أن الجسم الذي يتحرك على الاستدارة إنما يتحرك حول 
مركز الكل لا Orage e‏ 
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وألحق قوله هذا بانتقاد لاذع أكثر حين أدان: "علم الحيئة في وقتنا 
هذا ليس منه شيء موجود» Lally‏ الميعة الموحودة قي وقتنا هذا هي هيئة 
موافقة للحسيان Ose SI‏ 

وكنت قد أشرت سابقاء إلى أن ابن الشاطر كان هو الذي أحذ 
هذه الاعتراضات على حمل OU‏ واستجاب لمسألة حارحات المركز 
بإلغائها US‏ من هيئاته. UT‏ في حالة أفلاك التدوير» فقد أعاد الكرة إلى 
نلعت o aai‏ الول dilute‏ ف o‏ كا د كرا dto‏ 

ثم برزت مشكلة الكرات الأرسطوطاليسية أي ما إذا كانت تتحرّك 
بنفسهاء أو بواسطة أمر آخحر يجبرها على OMS AI‏ برزت المشكلة 
من الواقع af‏ ليس هناك حركة واحدة تعم الكواكب كلهاء ويبدو أن 
كل كوكب يتحرك بنفسه بحركة خاصّة به. بيد أن أرسطو كان یری 
Y d‏ وجود cU t Sol‏ كمثل هذه دون محركات تسببها. iade,‏ 
Sy Ss E‏ کر کب LLL BS‏ جر کد eda Of Ley‏ 
الحركات معقدة» أحذ عندها عدد SY‏ يتزايد» وهكذا دواليك. 

cosi‏ حر كات الكرات هذه إلى مناقشة حادة بدأت على ما يبدو 
مع العرضسي (1266) في القرن الثالث عشر واستمرّت حت القرن 
السادس عشر مع أعمال غرس الدين بن أحمد بن خليل الحلبي 
(المتوفى عام 1563). ويقوم جوهر هذا الجدل على الإشارة إلى 
التناقض الظاهر في التفكير الأرسطوطاليسي هذه الكرات. إذا كانت 
هذه الكرات تتحرّك ممحض إرادتها كما يبدو» ASS‏ يمكن توقع 
حركاتما وتوقع مواقع الكواكب في أي وقت محدّد؟ من جهة أخرى؛ 
إذا كانت الكرات مضطرة أن تتحرك بشكل متوقع» فكيف يمكنها أن 
تؤدي هذه de, st‏ المتنوعة من الحركات الى تشهدها في QUA‏ 
السماوي؟ وهنا يعترض العرضي قائلاً: 
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"فإذا ee AL S‏ هذا الرأي - uel‏ أن امحرك للك وكب يمكن أن يبطئ 
بطلمسيوس]. وكان في GU]‏ أن للكوكب أكثر من فلك واحد فضل لا يحتاج 
call‏ وهو QD" jue‏ 

وأضاف بعد قليل: 

"وإذا كان ذلك كذلك فيلزم UL‏ أن تكون حركات الحوامل مختلفة في 
أنفسها تسرع تارة وتبطئ cs pel‏ وهو محال على أصول هذا العلم... ولو سلم 
مثل هذا المحال في هذه الصناعة لبطلت من أصلها وكان يُكتفى في كل كوكب 
فلك SM Git ye Hoty‏ ولكاك القؤل مان له هلكا جارحا AUG gh‏ دوي هن 

والحل البسيط الذي أتى به غرس الدين لحركات AS‏ الإرادية 

"فما الضرورة في وضع الأفلاك الحزئية الي عجزتم عن إصلاحها إلى الآن 
مع مافيها من التكليفات والتمحلات بل نقول إن لكل كوكب KB‏ واحدًا 
يتحرك بالإرادة فيسرع ويبطئ ويقف ويستقيم ويرجع. وما يزيد كونه طبيعيًا 
كونه على فج Maly‏ 

يذكر حل غرس الدين هذا لمشكلة التوقع والقبول با حركة 
cal, yl‏ باللجوء إلى السماح c^ arr c SU‏ واحد", والمثل بالمثل 
يذكرء us‏ العادة الذي كان الغزالي قد اعتمده قبل زهاء 5 قرون» 
حين اعترضته مشكلة ALLE‏ ألا وهي القبول بحصول المعجزات» أي 
حرق العادة» واستمراريّة العالم والتوقع call‏ على هذه الاستمرارية“". 
هل نحرؤ على الاقتراح هنا Ob‏ بعض الحلول الفلكية كانت نابعة من 
معالجحة النصوص الدينية وتطبيقها على نصوص فلكيّة كما فعل غرس 
الدين على ما يبدو؟ 

أمَا بالسبة إلى عالم الفلك نصير الدين الطوسي (المتوفى عام 
4) فقد اضطر إلى تطوير نظرية رياضية جديدة لحل المأزق البطلمي 
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لحركة الكواكب في العرض» ولكن» ومن حيث لا يدري إذا بمذه 
النظرية تستتبع نتائج فلسفية d‏ تكن بالحسبان. حين أراد بطلميوس أن 
يمعل السطح المائل (أي دائرة استواء الفلك الحامل) للك وكبين 
السفليين» الزهرة وعطارد» يتأرحح شمالاً وجنوبًا من فلك البروج» فيما 
تتحرّك أفلاك تداوير هذين الك وكبين من أقصى الشمال إلى أقصى 
wo yp‏ اقترح إلصاق أطراف قطر هذا السطح المائل على دائرتين 
صغيرتين قائمتين على مستوى فلك البروج. وهكذا JF‏ بطلميوس أن 
أطراف القطر تستطيع أن تتحرّك على طول هذه الدوائر oig‏ الطريقةء 
of‏ تنتج بالتالي حركة التأرحح المطلوبة ال Lus‏ بالتالي الحركة 
بالعرض. 

d‏ هذه المرحلة» استغرب الطوسي نوعية خحطاب بطلميوس 
الخارج عن صناعة علم الفلك"؛ ليس لأن إلصاق أطراف القطر 
يؤدّي إلى نوع من الحركة الرحوية الي تؤدّي بدورها إلى ما يشبه 
حركة العرض المطلوبة؛ بل لأن الحركة الرحوية نفسها تدحل شغبًا في 
cae‏ ابه Ael duds lal yy‏ لر اة الععيف ADE‏ إن هذه aS A‏ 
على الأقل تدحل حركات غير مكتملة وليست دوائر تامّة. وهكذا 
ينتهك هذا PL‏ الأخير جوهر تعريف أرسطو للكرات السماوية. 

اقترح الطوسي حل المشكلة من خلال ex‏ نظريته الخاصة الي 
تسمى de yo poe‏ الطوسي والى سمحت بحل مشكلى بطلميوس: 
سمحت أولا بالحركة التأرححية كنتيجة لحركات دائرية كاملة 
وتفادت Gt‏ الحركة الرحوية الي اقتضاها اقتراح بطلميوس بالضرورة. 
Mia y‏ كدت ر والحدة ام fo‏ مشكلين Mae‏ 
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ولكن من نتائج هذه النظرية» غير المقصودة» كان GT‏ تعرضت 
مباشرة لأسس التفكير الأرسطوطاليسي الذي يفصل الحركات 
السماوية الدائرية عن الحركات المستقيمة الحاصلة في ما دون أفلاك 
القمر. وذلك OY‏ أرسطو كان قد فرّق بين هذين العالمين على أساس 
طبيعة الحركة الي Las‏ كلا منهما. فكانت الحركة المستقيمة طبيعية في 
ما دون أفلاك القمرء فيما كان يتحرّك عالم الكواكب بحركة دائرية 
فقط. فإذا بنظرية الطوسي توفر المثل المضاد الفاضح. إذ لدينا هناء مع 
مزدوجة الطوسي» عالم تنتج فيه» تحت ظروف معينة» حركات 
مستقيمة تسببها حر OLS‏ دائريتان. وهذا لا يجعل تقسيم أرسطو همذين 
العالمين تقسيمًا اصطاعيًا LAE‏ فحسب» أي غير طبيعي بالمعى 
الأرسطوطاليسيء وإنما يجعل المفهوم الأرسطوطاليسي لظاهرة الكون 
والفساد الي من المفروض أن تكون نتيجة للحركات المستقيمة المتضادٌة 
I‏ اصطناعيًا واعتباطيًا بامتياز. إضافة إلى ذلك» ey‏ أن مردوجة 
الطوسي تستطيع أن تبيّن أيضًا أن الحركة المستقيمة المتأرححة» AAU‏ 
عن الحركتين الدائريتين المتمائلتين» تكون أيضًا متواصلة ومستوية 
بالضرورة» فإن ذلك دعى إلى الشك في إمكانية فترة سكون بين PUAN‏ 
nca‏ د و t| GS" o egal‏ ب 

d‏ يفصّل الطومي UF‏ من انتقاداته للكون الأرسطوطاليسي حين 
اققرح نظريته الجديدة» لأنه كان يصب حينها اهتمامًا ST‏ على التأثير 
السلبي الذي تسببه حركة الكواكب في العرض عند بطلميوس» على 
حركة الطول. غير أن شارحي أعمال الطوسي, ولا سيّما تلميذه ومعاونه 
قطب الدين الشيرازي (المتوفى عام 1311(« لاحظوا التداعيات الفلسفية 
"غير المقصودة" الي أدحلتها D d‏ وقد أدرج ملاحظته بالنسبة إلى 
فترة السكون بين الحركتين المقابلتين على الشكل التالي: 
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"ومكن أن font‏ هذا دليلاً على امتناع السكون بين حركتين صاعدة 
وهابطة وهو ظاهر. وليس لمن يوجب السكون بين الحركتين المذكورتين أن يمنع 
جحواز متحركين كذلك في الأجرام السماوية لاستلزامها السكون عنده وامتناعه 
على الح ركات السماوية UY‏ ما نستعمله حيث تقع الحركة صاعدة تارة وهابطة 
أحرى على ما يتبين عند الكلام عليه. ولا علينا إن استعملناه هناك Last‏ لبطلان 
UY Coe tights EE‏ إذا ثقبنا في كعب قصعة مستدير حرفها 
ولكن غير Je‏ ارتفاعه عن سطح كعبهاء ثم the das‏ في الثقب ونعلق ue‏ 
ثقيلاً على طرفه الخارج من ith‏ ونحركه طرفه [كذا: اقرأ بطرفه] الآخر على 
oV dg >‏ الجسم الثقيل يهبط ويصعد لاحتلاف ارتفاع الحرف. ومع ذلك لا 
VS Nob Sen‏ عدر بالق 8 

إن مثال إنتاج الحركة المتأرححة هذاء الناتج عن الحركة الدائرية 
LL] dL an gall‏ هو على منوال مثال ثان يتعامل مع فكرة السكون 
نفسها بين حركتين معاكستين؛ مع تغيير طفيف» الي سبق أن أوردها 
فيلسوف القرن الثاني عشر gf‏ البركات البغدادي (لمتوقى عام 1152). 
اشترط البغدادي al‏ باستطاعة المرء إحداث حر كة متأرححة (ALLE‏ من 
حلال إحداث تقب في منتصف مسطرة وتمرير حيط من خلال الثقب. 
فإذا ماقام aun e i‏ نعل cJ 2-1 due aol e UM J BLAS]‏ 
وإمساك الطرف الآخر بيده Ob‏ الثقل يتأرجح عموديًا صعودًا e us,‏ 
دون الحصول على فترة سكون بين الحركتين المتعاكستين حين يُمر يده 
و E POS ote‏ الأول إل rali‏ يا ان مدقن 
هاتين bh‏ كتين A Labs d ell ET‏ 

استمر الشراح اللاحقون للشيرازي ف التعليق على هذه النتائج» 
لكتّهم ركزوا بشكل محدّد على إنكار لحظة السكون بين الحركتين 
التعاكستين» بدلا من إنتاج حركة مستقيمة WAU‏ عن حركات دائرية. Qa‏ 
السياق نفسه» يقوم غاليليو بالأمر ذاته ويستخدم مزدوجة الطوسي الي 
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N‏ بذ كاة قد لھا oy‏ کاب 4 De Revolutionibus III,‏ لكوبر نيك 
لدحض فك السكوة ون > Late GS‏ كتين عند aa jf‏ )29 

كان الخفري الشخص الوحيد الذي حاول تناول المسألة Bas‏ 
من منظار مختلف بعض الشيء. ففيما وافق الشيرازي والآحرون على 
أن ح S‏ مزدوجة الطوسي M‏ ية تنتج بالفعل حركة مستقيمة» غير 
أنه اعتبر OF‏ هذه الأخحيرة ليست متساوية كالح ركة الدائرية OLE‏ فكان 
اهتمامه منصبًا على عدم حركة نقطة المماسة» الى تتحرّك باستقامة 
على طول قطر الكرة الكبرى في مزدوجة الطوسي» بسرعة مستوية 
على غرار سرعة الحركة الدائرية ال أدّت إليها. اقترب allé‏ بفطنته 
وتبصره الرياضيين إلى Jo‏ كبير من تعريف مفاهيم الحدود (limits)‏ 
وزيادة السرعة acceleration)‏ لكن بشكل مقارب وغير كامل. 
وقد قال ببساطة إن الحركة المستقيمة ليست هي عينها في كل (QU‏ 
متسائلا ما إذا كانت هذه هي الحركة نفسها الى كان يتحدث عنها 
أرسطو ele Gly‏ مزدوجة الطوسي لتدحضها الآن. كان يعتبر 
الخفري Ud‏ ليست هي نفسها. إذاء كل ما يمكن قوله هو أن الحركة 
الدائرية» يمكن أن تنتج بالفعل حر كة مستقيمة» ولكن لا يمكن القول 
إن الحركة الدائرية المستوية تنتج حركة مستقيمة مستوية. 

وف ظل ما نعرفه الآن من الكتابات الفلكية الى وصلتنا من 
العصور الإسلامية الوسطى يصعب تحديد ما إذا كانت هذه الناحية 
bp‏ من النظرية» الي كان ينتقدها dole‏ شارحو الطوسي بشكل 
أساسيء قد أثارت af‏ نقاشات بين علماء eai‏ أو في ما إذا كان 
انتقل النقاش إلى الفلاسفة. الأمر الوحيد المؤكد» هو أن الأمثلة الي 
كان gh‏ بها فريق ماء من أمثال أبي البركات البغدادي» كانت 
تنتقل مع بعض التعديلات بسهولة إلى علماء الفلك. 
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غير أن التعديل الذي أتى به الشيرازي لهو على شيء من الأهمية 
.عكان» لأنه ربط على ما يبدو بين ناحيتين من النظرية: تداعياتا بالنسبة 
إلى برهة السكون بين حر كتين متعاكستين» وما تضمنته بالنسبة إلى 
حركة دائرية تنتج حر كة مستقيمة. أتى الشيرازي بالإطار الدائري» 
من خلال افتراضه قصعة نصف كروية بدلا من مسطرة البغدادي» 
علمًا بأن مستويات ارتفاع حرف القصعة كانت ختلفة بالنسبة إلى 
قاعدة القصعة. ومن خلال تمرير اليد على طول الإطار الدائري» 
أصبحت هذه الحركة هي الي تنتج التأرحح المستقيم للجسم الثقيل. 

ومع of‏ المثال الذي أتى به أبو البركات رعا كان السلف المباشر 
هذه المشكلة: غير أن جميع علماء الفلك الذين أعرفهم استخدموا 
تشكلات مختلفة de yop‏ الطوسي لإيضاحها؛ أي أنهم حاولوا البقاء 
دومًا في سياق النظرية الي تضمن صدور حركة مستقيمة عن حركات 
دائرية وفقا لشرط المزدوجة. 

وكما ذكرنا للتو» كان يصعب تتبع حطوط التقاطع بين الفلاسفة 
وعلماء الفلك في هذا الخصوص للتمكن من تحديد من يدين بماذا ولمن. 
غير أن الأمر الم كد بكل وضوح هو أن بحرد انتقال هذا النقاش تحديدًا 
من المحيط الفلسفي إلى المحيط الفلكي وبالعكس» هو قي حد ذاته دليل 
على أله كان هناك فائدة مشتركة بين فرعي المعرفة هذين قي ما يخص 
MUEVE‏ 

أعود عند هذه النقطة إلى المشكلة الي أثارها ابن الشاطر بمدف 
إيضاح العلاقة المباشرة بين علم الفلك والفلسفة محددًا بشكل أفضل. 
استشهدت سابقا بكلمات ابن رشد الذي اعترض بعنف على مفاهيم 
أفلاك التدوير وخارحات المراكز. وقد ذكرت أعلاه أيضًا أن ابن 
الشاطر كان عالم الفلك الوحيد تمن أعرفهم الذي استجاب إلى هذا 
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التحدي. ابتعد ابن الشاطر عن الجدل حول طبيعة حركات أفلاك 
التدويرء أو في ما إذا كانت تحوز هذه الأفلاك Shel‏ وركز على طبيعة 
الكون السماوي الأرسطوطاليسي الذي كان هو لب المشكلة Qi‏ 
الأصل. 

فاعتبر ابسن السشاطر أن افتراض الكرات» الي تحمل النحوم 
والكواكب إضافة إلى النجوم الي تحملهاء وافتراض آنها جميعًا مكونة 
مدن عضر SW‏ الط الذي :يدون طعا عر كة ay io‏ قط JRuby‏ 
مشكلة خطيرة بحد ذاته» Uo past‏ عندما ندرك أن بعض النجوم الثابتة 
gy ci ge SO‏ يكودة e ST Gra,‏ سن ST‏ فلك نتوين لاي 
كوكب» تبعث ضوءًا فيما لا تبعث الكرة ال تحملها أيّ ضوء. بتعبير 
clau of‏ إن النجوم الثابتة المرئية الظاهرة ليست هي عينها مثل الكرة 
الخفيّة الى تحملها. لذلك لا يمكن أن تكون هذه النجوم والكواكب 
مكونة من عنصر الأثير نفسه الذي تتكوّن منه الكرة الحاملة. وإذا 
Ke casa Al ga Jail es‏ أن بكرن حصن Mawes SN‏ 
وهنا يقول ابن الشاطر أنه jag‏ بأرسطو الاعتراف بوجود "ت ركيب 
ما" في هذا العنصر السماوي. وإذا كان هذا التركيب مسموحًا به 
قالغال gg gle tt‏ كما يبدو يسبب وحوة التحوم القابتف OB‏ 
وحود أفلاك التداوير قد يكون من الطبيعة BID‏ ويسمح بالتالي 
استخدامها. 

eL ke Ee Ju LT‏ الراك S aa‏ كرا of Ls‏ ابن 
الشاطر كان قد “af‏ بأتها فعلاً تنتهك المبادئ endl glow VI‏ 
وينبغي تفاديها isl‏ نمن. لهذا السبب» فإن جميع هيئات الحركات 
الكوكبية الى ابتكرها ابن الشاطر قد تم تصورها كهيئات متمركزة 
على الأرض فقط كما أشرنا مرارًا من قبل. لذلك منح ابن الشاطر 
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نفسه كامل الحرّية لاستخدام أي عدد يشاء من أفلاك التداوير لتبرير 
جميع الحركات المرصودة. وهذا ما فعله أيضًا كوبرنيك من بعده الذي 
واحه المشكلة ذاتماء من زاوية مختلفة بعض الشيء» حين نقل مركز 
الكون إلى الشمس. 

^a x‏ النظر Ge‏ إذا كانت المشكلة مشكلة خارحات المراكز أو 
أفلاك التداويرء أو طبيعة الحركة السماوية نفسهاء فإن جميع علماء 
الففك الذين كانوا يتعرضون للمتطلبات المتضاربة للكوسمولوجيا 
الأرسطوطاليسية والمشاكل الناشئة عن تعبير بطلميوس عن هذه 
الكوسمولوحياء لم يلوموا بطلميوس على مواقع إخفاقه فحسب. وإغا 
حاولوا أيضًا تفسير صعوبة فهم الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية عينها. 
كان كل عالم فلك o ar‏ يحاول؛ بطريقته الخاصة؛ أن يقيم hoo Xx‏ 
مفاهيم أرسطو SU‏ 0 ويحاول Male‏ أن يفضح معايب هذه المفاهيم. 
فابن الشاطر مثلاً تعرّض لمشكلة تعريف جوهر عنصر الأثير وكيف أن 
هذا التعريف لم يعد ملائماء وينبغي تغييره إذا ما أردنا تفسير الظواهر 
الطبيعية AS y‏ 

إن مسألة امتلاك أو عدم امتلاك ابن الشاطر أو sh‏ من علماء 
الفلك العاملين في هذه الصناعة الحل الصحيح هذه المشاكل» مسألة 
غير مهمة في هذه المرحلة. الأمر المهم هو أن علماء الفلك هؤلاء 
قد أوصلوا النقاش إلى مرحلة الصدام مع الرؤية الأرسطوطاليسية 
العاللية وضغطوا بالتالي على الحاجة إلى تغييرها. وإذا أردنا فهم 
العلم الحديث كتعبير عن SLAY‏ الأخير للنظرة الأرسطوطاليسية 
ce Di‏ فينبغي البحث عن جذور هذا LAYI‏ قي تلك الخطوات 
البدائية والجريئة في الوقت نفسه الي كانت تفضح عيوب هذه 
UA‏ 
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علم الفلك والدين 

Ui‏ بالنسبة إلى نقطة التقاطع بين الدين وعلم الفلك» ومن خلاها 
نقطة التقاطع بين العلم والدين» فقد رأينا سابقا أنه تم تطوير علم فلك 
ac)‏ الحديد بالترادف مع المطالب الدينية الى فرضها الدين الإسلامي 
في بداياته. وعليه فيمكن تعريف علم الفلك الجديد هذا معن أنه كان 
يمحاري الدين بالاتحاه بعيدًا عن التنجيم. وبسبب مراعاة الجماعات 
الدينية المعادية لعلم التنجيم أو القوى الي كانت متحالفة معهاء اضطرٌ 
علم UL‏ إلى dale!‏ صياغة أسسه ليصبح Úle‏ يهدف إلى وصف 
ظاهري للظواهر الطبيعية وأساليب سلوكهاء Oly‏ يبتعد عن البحث في 
تأثير الكرات السماوية على الأرض» كما كان yu‏ علم التنجيم. 
فمعظم كتب aed‏ إن لم يكن جميعهاء كانت تتفادى ÚS‏ الخوض d‏ 
cel‏ من عقائد التنجيم المعروفة. ولهذا السبب» بقيت هذه النصوص 
مقبولة في المحيط الديئ. كما يمكن القول إن علم الميئة A‏ ذاته قد ولد 
ضمن انتقادات الحيط الديي الى استبعدت أي امرئ كان يسعى إلى 
استرشاد النجوم كما كان يفعل المنجمون. لذلك نرى 3( هذا السياق 
أن معظم مؤلفي كتب ded‏ كانوا علماء دين كما سنرى قريًا. 

لكن» قبل ذكر أمثلة عن مؤلفي كتب ded‏ الذين كانوا يعملون 
كعلماء دين» ينبغي أن نتذكر أن الانتقادات الدينية أتتجت أيضًا علمين 
آخسرين حديدين (علم الفرائض وعلم (LN‏ كما كان ها تأثير 
ملحوظ Gail‏ في بقية العلوم. فالقيام بأبسط الطقوس الدينية كالصلاة 
Ses‏ الذي يتطلّب استقبال القبلة باتحاه مكّة المكرّمة كذلك يتطلب حل 
إحدى أكثر مشاكل OLLI‏ الكرويّة تعقيدًا في وقتها والمعروفة بمشكلة 
القبلة. Uy‏ كان استقبال القبلة يع > e‏ إدارة المصلي باتحاه القبلة» 
Uy‏ كانت الكرة الأرضيّة كرويّة» فهذا يع أله ينبغي على المصلي إيجاد 
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تقاطع أفقه الخاص مع الدائرة الكبرى الي تمر بسمت رأسه وسمت رأس 
foal‏ مكة لمكرّمة. وهذا الحساب يتطلب استخدام مفاهيم حساب 
ote‏ كمثل جيب الزاوية» وجيب التمام» والظل (المماس)» وظل 
التمام وغيرها. وهذا يعي أيضًا تطوير القوانين المناسبة لحساب cols‏ 
الذي ينطبق على سطح O95 SN‏ 

م تكن هذه الأنواع من حساب CE‏ معروفة في التراث اليوناني. 
والعروف منها من التراث الهنديء لم يكن IT‏ لحل المشكلة كاملا. 
لذلك أصبح هناك ضرورة لاستحداث جحموعة كاملة من قوانين المخلثات 
الكروية كقوانين الجيب» وجيب PLS)‏ الكرويين من البداية. وعندما تم 
ذلك ل Gy‏ هناك أمور كثيرة لتكتشف في حقل Poul‏ ويمكن القول 
إن هذا الفرض الدييْ كان أحد أسباب ظهور أكثر العلوم تعقيدًا كعلم 
ott‏ الكروي» على الرغم من أله يبدو بسيطًا للوهلة الأولى إذ لم يكن 
يطلب من المصلي سوى استقبال جهة معينة عند الصلاة. وهكذا أصبح 
هذا العلم الجديد حاضعًا لمطالب دينية أخرى» عندما أصبح جزء كبير منه 
يستخدم d‏ كل فرع تقريبًا من فروع علم اميقات OP‏ كما أنه حدم علم 
الفلك الأم بالمقدار ذاته» ولكانت DAY‏ الفلكية لتبقى بطيئة» إن لم نقل 
مستحيلة» من دونه حي اليوم. 

باعتصارء إن علم ub‏ يشكل المثال الأفضل الذي يظهر 
الاهتمامات المتقاطعة بين ممارسة الدين والتفكير العلمي الذي وجب 
تطويره نتيجة هذه الممارسة. فإذا ما أحذنا هذا الأمر في الحسبان» وبعد 
النظر إلى إمكانية قيام العلماءء Co uas‏ علماء الفلك منهم» بدور 
الخبراء في ممارسة التعاليم الدينية» لم يعد بعدها مفاجمًا أن نرى العلماء 
مقربين من وظائف المجحتمع الدينية في تلك الفترة. هذا إضافة إلى eei‏ 
كانوا أيضًا يحتلون أحيانًا المراكز الدينية عينها كما سنرى قريبًا. 
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وف حقل علمي آخرء مختلف GU‏ عن علم الفلك» نحد أيضًا 
Lus‏ بين التعاليم الدينية والممارسة العلمية. ففي حقل «Obl‏ حيث 
يركز الفكر الديئ كثيرًا على الحاحة إلى الحفاظ على الجسم بصحة 
Phu‏ وحيث يمكن الاستشهاد بأحاديث عديدة للنبي محمد di‏ 
حول هذا الأمر» تصعب كنثيرًا عدم ملاحظة العلاقة بين الممارسة الطبية 
والممارسة الدينية. ونتيجة لهذا الأمر لم يكن مفاحمًا أيضًا أن نرى 
بعض مشاهير الأطباء بمارسون واجباتهم الدينية في الوقت عينه الذي 
كانوا بمارسون فيه الطب» وأحيانًا يتمتعون بسلطة دينية توازي سلطة 
مارستهم الطبية تأكيدًا على هذه العلاقة الوثيقة» لا يتفاحاً أحد من 
كون ابن النفيس (المتوفى عام 1288) الشهير» كاتب الشرح الناقد 
لتشريح القانون لابن سينا حيث ينتقد فيه شرح جالينوس لوظائف 
القلبه النقد الذي اذى بدوره إلى اكتشاف الحركة الرئوية للدم» من 
كونه أيضًا فقيهًا على المذهب الشافعي بعارس دوره الفقهي ويلقي 
المحاضرات الفقهية في الفقه الشافعي في المدرسة المسرورية. ففي 
ضوء ما نعرفه عن وضع الطب في الحتمع الإسلامي» لا يتطلب القيام 
بماتين الوظيفتين أي تفسير إضافي. 

بالعودة إلى علماء الفلك لا سيّما النظريّون منهم الذين سمّيت 
أعمالهم حي OW‏ بأعمال ded!‏ يتوقع المرء ole]‏ العلاقة الوثيقة نفسها 
بين ممارساتهم العلمية والدينية» حصوصًاء ذلك أنهم كانوا قد صاغوا 
علم الميعة الجديد تحديدًا لإبعاد ple‏ التنجيم عن SLE‏ علم الفلك» 
وللاستجابة للضغوطات الدينية الي مارسها المجتمع عليهم. وهكذا 
أصبح علم الفلك النظري ق التصوّر الجديد. الذي تحوّل إلى دراسة 
علم الحيئة» حليفا مقربًا من الفكر الدييئ. وفي المرحلة الصفوية الإيرانية 
وما بعدها SE‏ إلى موضوع تعليم دين آخر. وقد ناقشت في مكان آخر 
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أن ظاهرة الاستعمال المستمر للغة العربية في كتابة نصوص aed‏ حي 
حين كانت تكون لغة الكاتب OY‏ اللغة الفارسية» هي من إحدى 
ظواهر دمج علم الفلك في منهاج الدراسة المدرسي. ولطالما بقيت 
مناهج الدراسة هذه تميل LEL‏ اللغة العربية كلغة النصوص الدينية 
CD T‏ وقد استنتجت من خلال مقابلاق مع حرجي المعاهد 
الإيرانية الدينية الحديثةء أن دمج نصوص ded!‏ في المناهج الدراسية 
الدينية لا يزال مستمرًا حن اليوم. 

وبسبب هذا التحالف» ل نعد ob bs‏ نحد أحد أكثر علماء 
الفلك إنتاجًاء وهو نصير الدين الطوسي (المتوفى عام 901274 
صاحب مزدوجة الطوسي الى تم ابتكارها 3 سياق 5 على ple‏ 
الفلك البطلمي؛ آله کان علامة إساعيليًا: راتما ay n Vor oy Sof‏ 
من مراجع الفكر الدييٰ الشيعي العام. وتشير سيرته الذاتية سير 
وسلوك*» إضافة إلى نصّه العقائدي روضة التسليه OD‏ إلى موقعه 
الرسمي قي الفكر الإسماعيلي il‏ بشكل مباشر. كما أن كتابيه 
أوصاف الأشراف OD‏ وتعريد OP ote yr‏ يشيران Cal‏ إلى مكانته 
الرفيعة بين طلاب المتصوّفة والمذهب الشيعي الاثني عشري على التوالي. 
ويعتبر بعضهم» لا سيّما GUT‏ سير أعلام الشيعة غير المهتمين عادة Qi‏ 
العلوم الفلكية» أن الطوسي شخصية دينية أولا وربّما لها اهتمام 
حانبي بعلم الفلك. وكذلك كانت الحال مع تلميذ الطوسي وزميله 
السابق قطب الدين الشيرازي (المتوفى عام 1311) الذي كتب عدة 
مؤلفات ضخمة حول علم الفلك النظري» شكل اثنان منها شرحين 
مفصلين لتذكرة الطوسيء إضافة إلى مساهماقما المبتكرة في الحقل. 
ومارس الشبرازي هو الآخر مهنة القضاء في مدينيي سيواس وملاطيا 
عنام 1282( soe‏ أن أ ee‏ مرصد مراغة inm y‏ كان She Y‏ 
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يكتب شرحه الأول OP go Ma scis‏ كذلك قام بدور الوسيط بين 
الدولة الإيلخانية ودولة المماليك حين اعتنق الإيلخانيون الإسلام. ومن 
الواضح أن مهمته تلك كانت أيضًا في إطار أداء واحبه الديئ الذي 
يقضي بإحلال السلام بين الحكام المسلمين المتصارعين. 

توازي أعمال الشيرازي الدينية أعماله الفلكية إثارة للاعجاب. 
وما أنه كان قد أصبح من أحد علماء الحديث بحق وحدارة نتيجة 
لمؤهلاته» فمن الطبيعي أن يصبح كتابه جام ع أصول ا حديث أحد 
المراحع الأساسية لهذا النوع من الأدب الديئ في تلك الفترة المتأخرة. 
وينطبق الأمر ذاته على كتابه شرح LE‏ لكنّ شرحه المفصّل للقرآن 
ce SI‏ فتح OL‏ في تفسير القرآن» يشهد GE‏ على سيطرته الواسعة 
على فروع المعارف الدينية المختلفة في وقته. 

كما of‏ تعاليمه الفلكية أثارت إلى حانب تعاليمه الدينية اهتمام 
تلميذه نظام الدين النيسابوري (المتوفى عام 1328) والمعروف بالأعرج 
ليكتب هو الآحر في هذين الحقلين. وكتابا النيسابوري الفلكيان شرح 
التذكرة وشرح الحسطى هما بدورهما شرحان لعملين من أعمال 
الطوسي المذكورين ني عنوانيهما. وكلا الكتابين patel‏ تعليمهما في 
المدارس لفترة طويلة بعد وفاته. وتشهد ملاحظة وردت قي نص من 
القرن الخامس عشر حول التعليم الفلكي في مدرسة أشهر حاكم وعالم 
فلك ألغ بك (المتوفى عام 1449( على استخدام نصوص النيسابوري 
في OP ua‏ غير أن شرح هذا الأخير للقرآن الكريم في كتاب غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان» يشكل أكثر أعماله Ula‏ ما أنه وصلنا في 
عدد من OIE‏ في النسخ Pag gall‏ 

Lai‏ ابن الشاطر الدمشقي (لمتوفى عام 1375( الشهير» فكان 
محرد موقت في الجامع الأموي في دمشق. وكموظف في الجامع لا بد 
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أنه كان يكسب رزقه من مال الوقف الديئ الذي يقدّم CP astral)‏ 
ومثله كمثل القاضي A‏ كان يعتبر أيضًا موظفا دينيًا. وكان يقوم 
بأبحاثه النظرية حول حركات الكواكب بالترامن eI‏ مع واجباته 
الدينية. وبالطبع طوّر كذلك آلات جديدة كالساعات الشمسية وما 
شابه» لتحديد الأوقات الصحيحة للصلاة كجزء من واجباته الدينية. 
لكنه لا بد كان يستمتع أيضًا في صنع هذه الآلات بسبب اهتمامه 
باسقاطاتا الرياضية اللطيفة. غير أن عمله الفلكي اكتسب أهمية أكبر 
عنمن أو لتر الخمسينيات من القرن العو علي E‏ أن PET.‏ 
استنبطها للقمرء كانت مطابقة لهيئة كوبرنيك وأن علاجه gil‏ لحركة 
كوكب عطارد استخدم مزدوجة الطوسي نفسها الى استخدمها 
كوبرنيك بدوره. وقد تضمنت هيئة الكواكب العليا عنده» الي 
اعتمدها كوبرنيك أيضًا وبالطبع تلا ذلك بنقل مركز الكون إلى 
الشمسء استخدام مقدمة العرضي. جميع ذلك ما Jij‏ يخضع 
للدراسات لمعرفة كيفية اكتشاف كوبرنيك لأعمال علماء الفلك الذين 
كانوا يعملون ف العالم الإسلامي. 

كما كان هنالك SUI‏ فتح الله ula geli‏ الذي كتب شرحًا 
لتذكرة الطوسي» ”مي بشرح التذكرة والذي من خلاله يتستى لنا الآن 
معرفة لا بأس با عن النشاطات الفلكية ال كانت تحري في مدرسة 
ألغ بك. وقد كان أوّلاً وآخرًا رحل دين بالطبع» كما يوحي بذلك 
لقبه A‏ كما أنه كان أيضًا أحد أبرز تلامذة قاضي زاده الرومي قي 
علم الفلك. وتشهد أعماله المتبقية على التزامه بالحقول الدينية والفلكية 
die‏ الاي 

أخيرًاء هناك أعمال عالم الفلك الأكثر إنتاجًا في القرن السادس 
عشر» شمس الدين الخفري (المتوفى عام 1550)» الي أتينا على ذكرها 
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مرارًا عديدة كأمثلة على أحدث التطورات في علم الفلك الإسلامي» 
وكانت أحد أفضل الأمثلة على استخدام الرياضيات كلغة علمية في 
الوقت عينه. وكان عالم الفلك i‏ هذا أيضًا GA Gp We‏ 
و NC PTT HUNE‏ 4 وهو كتانب 
التكملة في شرح التذكرة» بشكل هامشي فقطء إذ إِنّهم يعتبرونه أصلا 
علامة Lys‏ بشكل أساسي. ويبدو أنه قام بوظيفة قاض شيعي رسمي في 
إحدى مراحل مهنته أيام الدولة الصفوية في إيران. ويذكر US‏ السيرة 
أنفسهم oT‏ قام بإصدار فتاوى في مسائل عائدة وفقا للمذهب الشيعي؛ 
قبل وصول المحقّق علي بن الحسين العاملي (المتوقى عام 1553) من 
لبنان إلى هذا البلد في أوائل القرن السادس عفر OP‏ 

إن نقاط التقاطع بين كل من علم الفلك النظري والفلسفة والدين 
عديدة للغاية ولا يمكن تعدادها هنا. لكن» من المؤكد أن كلا الحقلين 
الأخيرين كان على اتصال pate‏ مع علم الفلك النظري الإسلامي؛ ما 
سمح لعلم الفلك النظري بإثارة الشكوك حول جزء كبير من 
Lom gl go SUI‏ الأرسطوطاليسية قي المرحلة الأولى» وإعادة gly‏ نفسه 
كعلم مقبول Cao‏ قي Jai‏ السلطة الدينية. وكانت هذه العلاقة مع الدين 
صحَية للغاية بعكس ما يتوقعه المرء حين يستخدم النموذج الأوروبي 
للصراع بين العلم والدين. وقد استمرّت هذه العلاقة قي دعم علماء 
الفلك» الواحد تلو الآخرء حي حين كان أحيانًا المصدر الوحيد لرزق 
علماء الفلك هو المؤسسات الدينية الي كانوا يخدمون فيها. 

فمن هذا المنظار يصعب توثيق نموذج الصراع بين الدين والعلم Q‏ 
المجتمع الإسلامي. لكن هذا لا يعي أن جميع فروع المعارف الفلكية 
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تمت Gables‏ بالطريقة ذاتها. إذ يسهل توثيق الصراع بين الدين وعلم 
التنجيم» كما ذكرنا مرارًا من قبل» ما أن علم التنجيم اعتّبر بداية على 
أنه غاية البحث الفلكي By‏ انسجام تام مع التراث اليوناني“. لكن 
هذا لا يعني أن علم التنجيم ألغي UAE‏ من الجتمع الإسلامي. 

ويستطيع المرء أن يدرس العلاقة الغامضة بين إنتاج الأزياج الذي 
أنتج جداول للمنجّمين من جهة» كما أنتج من جهة أحرى حداول 
علم ا ميقات لاحقًا الي حدمت أهدافا دينية فقط. يشكل الزيج ا جديد 
لابن الشاطر مغلا أداة للمنجّمين من جهة على الرغم من أن نيّة 
الكاتب الأصلية كانت لاستعماله في نشاطات التوقيت الدينية. ففي 
مثل هذه الظروف تصبح الحدود الصارمة بين هذه الحقول المعرفية 
مشْوّشة وعندها تظهر الصعوبة في محاولة تصنيف إنتاج ate‏ على أنه 


يتبع الحقل معين دون الآخر. 
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De Zénon d'Elée a Poincaré, Ed. Régis Morelon and Ahmad 
-268-251 ص‎ «2004 ob J .Hasnawi 
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الفصل الساذس 


العلم الإسلامي والنهضة الأوروبية: 
الصلة مع فلك كوبرنيك 


ل تفبت الأدوات الرياضية الحديدة الي طوّرها علماء الفلك 
العاملون في العالم الإسلامي USO‏ في ظهور طرق جديدة لرؤية علم 
الفلك النظري فحسب (كما رأينا سابقا)» وإنغا سمحت لعلماء الفلك 
أيضًا بتعديل الحيئات الرياضية .ما يلائم الشروط الرصدية. وقد رأينا 
هذه النزعة تبلغ أوحها أيضًا في أعمال الخفري الذي أظهر Uus)‏ 
شديدًا للرياضيات» وغدا يتمتع بالحرية الكاملة لاستخدام أي تصور 
ey‏ يريده لتمثيل أية هيئة رصدية طبيعية بعينها. ففي الحد الأدن» 
وقي ما gla‏ بأعمال الخفري بالذات» أصبحت الرياضيات لغة جديدة 
وأداة فلكية فعالة. 

من cc pl age‏ حرّرت أعمال ابن الشاطر أيضًا الميعات الفلكية 
من تعدّد الأشكال المزعج» عندما ركزت على الشروط 
الأرسطوطاليسية الكومولوحية من حيث إلغاء خارج المركز. كما 
cod y‏ أعماله جميع الميئات الكوكبية بواسطة شكل واحد متم ركز 
حول الأرض» يبمكن تطبيقه على كل كوكب على حدة من خلال 
تغيير معايير كرتي التدويرين المستخدمتين في كل هيئة. فهذه النتائج غير 
المقصودة لهذه aud yl) led!‏ أذّت» وبطريقة غير مباشرة» إلى التطوّر 
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"الغريب" الذي سمح ها بالتحوّل إلى هيئات تتم ركز حول الشمس» 
كما فعل ها كوبرنيك لاحقاء على الرغم من df‏ لم يكن هناك أي 
سبب يسمح بالتفكير في مركزية الشمس في إطار الكوسمولوجيا 
الأرسطوطاليسية الي كانت سائدة آنذاك. فما كان على أي شخص 
ك كوبرنيك أن يفعله إلا أن يأحذ X‏ هيئة من هيئات ابن الشاطر 
ويجعل الشمس ثابتة ويسمح لكرة الأرض والكرات الكوكبية الأحرى 
gle ses 0‏ انو ران حول aa a ien US ys atl‏ كانت 
هذه هي الخطوة الي اتخذها كوبرنيك حين اعتمد هيئات ابن الشاطر 
المتمركزة حول الأرض Ue‏ إلى هيئات تتمركز حول الشمس عندما 
دعت الحاحة إلى ذلك. 

جميع هذه التحوّلات في Sal‏ الفلكي ضمن الحضارة الإسلامية» 
cost‏ إلى نتائج خطيرة حدًا. Wb‏ لم تبيّن فقط جيع الأخطاء الرصدية 
الواقعة في علم الفلك اليوناني فحسبء وإنما برهنت بأكثر الطرق إقناعًا 
تناقضات علم الفلك هذا مع مسلماته الكوسمولوجية BIS‏ فلذلك 
عندما بلغ علم الفلك الإسلامي النضج النظري» حين بدأ بالتقدّم 
المستمر في مناقشاته التحليلية في ols‏ نظريات حركات الكواكب بعد 
القرن الثالث عشرء أصبح من الصعب إيجاد عالم فلك جدّي لم يحاول 
إعادة صياغة ple‏ الفلك اليوناني في هذه القرون اللاحقة. ففي تلك 
الفترة لم يعد بالإمكان لأي من ممارسي علم الفلك أن يؤحذ على 
ييل t YS‏ حل بحجهودًا لحل مشاكل علم الفلك اليوناني 
الشائكة. وهكذا حاول علماء الفلك» الواحد تلو الآخرء استنباط 
ol‏ رياضية حديدة تمثل صورة كونيّة أكثر تماسكا للتراث الفلكي 
اليوناني» وتبرّر في الوقت عينه الأرصاد نفسها الي استخدمها بطلميوس 
في بناء هيئاته الرياضية التنبئية OSS‏ الكواكب. 
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فهذاالبحث المستمر عن مثالات ss‏ تماسكًا لحر کات 
الكواكب أصبح هو الطابع المميز art‏ الأعمال والأبحاث الفلكية 
الإسلامية حصوصا في القرون الي تلت القرن الثالث عشر. إذ 
عندها أصبحت حركة الإصلاح المستمر لعلم الفلك BU gl‏ 
ضرورية لدرحة Ul‏ حذبت انتباه علماء الفلك من خارج العالم 
الإسلامي. فنحن نعلم» على سبيل المثال» أن علماء الفلك 
البيزنطيين» على غرار غريغوري كيونيادس (القرن الرابع عشر) 
وغيره» قد سافروا إلى الأراضي الإسلامية للاطلاع على أحدث 
التطورات قي علم الفلك الإسلامي ونقل اكتشافات المسلمين إلى 
أبناء أمتهم بلغتهم Past JE‏ وبالفعل؛ يمكن توثيق اعتماد علم 
الفلك البيزنطي pV‏ على علم الفلك الإسلامي من خلال 
الاستعراض السريع للمصطلحات (And!‏ الي كان علماء الفلك 
البيزنطيون يستخدموفا آنذاك. فهذه المصطلحات تظهر بوضوح تام 
Lal‏ كانت تحتوي على شبه pS‏ بالمصادر العربية ال انبثقت عنها 
أكثر نما كانت تعتمد على النصوص اليونانية الكلاسيكية كنصوص 
بطلميوس”©. 

وحين وقعت القسطنطينية بيد العثمانيين في العام 1453 
وتفككت السلطة البيزنطية CUIUS‏ هرب عدد كبير من العلماء 
البيزنطيين إلى الغرب وأحذ بعضهم كتبهم معهم. غير أن تواصل 
الحضارة البيزنطية مع الحضارة الإسلامية في ذلك الزمن كان قد بدأ 
dad Wool‏ 035 عل eda cule UU ames‏ الكت ub‏ 
علامات Jil‏ بإنتاج الحضارة الإسلامية الفكري» واحتوت إذا على 
بعض التطورات المكتشفة في تلك الحضارة. أما الاحتكاكات 
البييزنطية بأوروبا فقد كانت أكثر تعقيدًا من احتكاكات العصور 


318 العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


الوسطى بين العالم الإسلامي والغرب اللاتييْ. ففي الاحتكاكات 
العربية اللاتينية الي سبقت الاحتكاكات البيزنطية الأوروبية 
vira ot‏ أن يرف deus f ig se dupl Sue of‏ ا 
اللاتينية» و لم تكن مفهومة أحيانًاء فاقتصرت غالبا على حدود الفهم 
Ul Lou poe iD ce pa‏ ق es E be‏ كات ال dai‏ الأوزوبية 
الجديدة فقد أصبح OUO YU‏ تمييز طريقة Rude‏ في نقل النصوص. 
إذ عندها كانت المصادر البيزنطية اليونانية قد استوعبت النصوص 
العلمية العربية والفارسية oul‏ قرنين a‏ قبل إدحال هذه 
النصوص البيزنطية إلى أوروبا. ولم تكن محتوياتها قد ترجمت على ما 
يبدو إلى اللغة اللاتينية» بل قرئت باللغة اليونانية الأصلية بسبب 
تركيز بيئة النهضة الفكرية على اللغة اليونانية. وهكذا أصبح بإمكان 
القارئ الأوروبي استيعاب أفضل ما ف محتويات هذه النصوص 
الي كانت أصلا باللغة العربية والفارسية دون الحاحة إلى ترجمة 
النص بأكمله إلى اللغة اللاتينية. وقي هذا المضمار تشكل طريقة نقل 
ab, oll‏ هذه Bl V4‏ ظاهرة حديدة نادرًا ما يعترف ها جميع 
الدارسين لعملية نقل المعرفة بين الثقافات. والأمر الأهم هو أن نقل 
المعرفة اللاحق هذا من dle‏ الإسلام إلى أوروباء حاطب هذه المرة 
علم النهضة الحديث مباشرة وترك تأثيره البالغ فيه كما سنرى قريبًا. 

Gy‏ هذه الفترة ذاتهاء الي شهدت مختلف الاحتكاكات بين مدينة 
بيزنطة والعالم الإسلامي» حدثت أيضًا احتكاكات متنوعة أخرى. إذ 
هنا ينبغي أن نأحذ بعين الاعتبار الرحالة الأوروبيين الكثرء الذين حجُوا 
eL ZU‏ العالم الإسلامي» UI‏ لزيارة الأراضي المقدّسة, Vly‏ لاكتساب 
المعرفة من أراضي الإسلام. وقد حمل هذا الاحتكاك معه بعض 
اكتشافات العالم الإسلامي إلى البلدان الأوروبية. والآن يجري حاليًا 
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التحقق ما أتوا به تحديدًا؛ وهو أمر سيؤدي دون شك إلى نتائج مثيرة 
Mo‏ للاهتمام. 

قي أن اعرف IET‏ تهنا جا من ارات حل يمظن ET‏ 
cols lali by cote e yl‏ الاد “فبك تحرف die‏ على 
سبيل المثال» أن هذه الاحتكاكات نقلت اكتشافات نظرية متطورة Woe‏ 
من الأراضي الإسلامية إلى النهضة الأوروبية؛ وهي اكتشافات عرف 
حقها علماء عصر النهضة الأوروبية حين تناولوها بشغف وتبنوها في 
أعماهم الخاصة OD‏ غير أن ul‏ في هذه الأمور لا تزال à‏ طور 
الطفولة ولا بد أن تصل عند استكماها إلى تصور جديد للعام Shy‏ 
معرفة كنه هذه الانتقالات والاحتكاكات الثقافية وطبيعة النهضة 
الأوروبية ذاقها كما سنتوصل ol‏ إلى معرفة حذور علم الفلك 
AAT TORTE‏ 


علاقة النهضة الأوروبية بالعالم الإسلامي 

ما GOL‏ غضون عام 1957( وبطريق الصدفة GLE‏ هو أن 
نصا يحتوي على علم الفلك النظري لعالم الفلك الدمشقي الشهير 
ابن الشاطر (1375) لفت انتباه أوتو نويغبور الذي كان يعمل 
حينها على دراسة علم الفلك الرياضي عند كوبرنيك. ولم تحتج 
عبقرية نويغبور إلى الكثير من الوقت لتكتشف أن هيئة ابن الشاطر 
لحركات القمر كانت مطابقة aed GU‏ كوبرنيك )1543( 
للكوكب عينه (الشكل 1.6)» هذا رغم أنه لم يكن يجيد قراءة اللغة 
العربية. فهذه AAT‏ السابقة and‏ كوبرنيك وصلتنا في نص ل ابن 
الشاطر عنوانه "كاية السول في تصحيح Spo YI‏ . وكان صديق 
نويغبور وزميله إدوارد كنيدي هو الذي لفت انتباهه إلى هذا 
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النص. أما كنيدي عينه فقد كان آنذاك أستاذًا للرياضيات في 
الجامعة الأميركية في بيروت» ويعتبر GA‏ وجدارة من المؤرّخين 
القلائل المميّزين لعلم الفلك الإسلامي والرياضيات. وقد كان عثوره 
على عمل ابن الشاطر في مكتبة بودلي» الحدث الذي أصبح الآن 
أسطورة في حد ذاته» ممحض الصدفة أيضًا. غير أن هذا الاكتشاف» 
إضافة إلى نقاشه اللاحق مع نويغبور في شأنه» USE‏ إلى نشر مقال في 
ate‏ "أيزيس" بقلم فكتور روبرتس» الذي كان تلميذ كنيدي 
SILT‏ بعنوان "نظرية ابن الشاطر لحر كات الشمس والقمر: هيئة 
Pay y d te IS aS‏ 

أربك هذا الاكتشاف طبعًا امجتمع الأكاديمي إلى che‏ وذلك OY‏ 
علوم عصر النهضة الأوروبية كانت تعتبر ابتكارًا أوروبيًا قائمًا بذاته أي 
أن ela‏ اللوم cued‏ »من pall‏ تقر ياك يكين Ul di‏ خلال الفتضواز 
الوسطى. اما الذي أراد توسيع آفاقه» والنظر أبعد من حدود العالم 
الأوروبيء فكان يُفترض فيه أن يرى أن علوم عصر النهضة كانت 
تستوحي مصادرها من التراث اليوناني الكلاسيكي بدلاً من أيّ مصدر 
c, a‏ أقله لم يكن من المفروض أن تأحذ شيئًا من المصادر الإسلامية. 
وكان الرأي العام قد اشترط وجود عداوة أوروبية تحاه الأمور العربية 
والإسلامية» وهكذا لم يتوقع أحد احتكاكا Wate‏ بين ON‏ فلذلك 
السبب شكل اكتشاف نويغبور للصلة المباشرة بين أعمال كوبرنيك 
وبين Ob bi‏ حر كات الكواكب العربية» ال كانت قد نشأت في 
العام الإاسلامي قبل ذلك الوقت بزهاء قرنين أو OE‏ أمرًا Vet‏ 
للصدمة الم تستوعبه بعد المصادر الثانوية الي تروي تاريخ العلم بشكل 
عام. ولذلك نرى of‏ ددا Su‏ من Cel‏ يدرك وجحود هذه الصلة 
jAi‏ معناها. 
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الشكل 1.6 
هيئة القمر عند ابن الشاطر وكوبرنيك 

of par-‏ هذا الاكتشاف فتح الباب أيضًا أمام المزيد من الأبحاث. 
وكان نويغبور أيضًا هو الذي وسّع دائرة البحث مرة أخرى» وبدأ 
يبحث عن نقاط تشابه أحرى للأفكار بين أعمال علماء عصر النهضة 
وعلماء العالم الإسلامي. By‏ هذا السياق ناقش ae‏ فصلاً من 
التذكرة في علم ted‏ الذي كتبه نصير الدين الطوسي (المتوفى عام 
1274( وترجه برنار كرًا دي قو إلى اللغة الفرنسية في العام 1893» 
ونشر بعنوان "الكرات السماوية Us,‏ ل نصير الدين OM ga jl‏ 
وفي هذا «La all‏ الذي كان قد كتبه الطوسي بنفسه في العام 
1261-0 كما رأينا سابقاء أعاد الطوسي صياغة نظريته الشهيرة» 
وال أصبحت تعرف OV‏ قي أدبيات علم الفلك بمزدوجة الطوسي 
صياغة رسمية» فعمّمها وأئبت ها Ua,‏ رياضيًا في غاية BU‏ والتقنية. 
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(is has O5 S bd ذه‎ sS d. أن‎ Cl ic, cs. 
الطوسي في العام 1247 عمل آخر له هو نحرير ابحسطي الذي لم يتم‎ 
تحريره ونشره حى الآن. وكما أشرت سابقاء فقد اقترح الطوسي هذه‎ 
تحديدًا على إحفاق نظرية حركة‎ 5 JE, الصياغة الأولى كدف الانتقاد‎ 
الكواكب في العرض عند بطلميوس. ولم يذكر الطوسي هذه الخلفية‎ 
دي فو كما يظهر أن نويغبورء الذي لم‎ GS للنظرية ولا أشار إليها‎ 
يعمل على المحطوطات بشكل مباشر» كان هو الآخر يعرفها.‎ 

فمزدوجة الطوسي هذه كما رأينا سابقاء أحدثت حلاً Ule‏ 
لمشكلة إنتاج حركة مستقيمة يتسبب بها مزيج من حر كتين دائريتين. 
وتم التعبير عن هذا الحل المتسبب من حركة الكرتين عا يعرف الآن في 
أدبيات gle‏ الفلك العربي بحل الكبيرة والصغيرة. وكما أشير dite‏ 
OLS‏ قطر إحدى الكرتين يبلغ ضعف قطر الأحرى» والكرتين مماسّتان 
داحليًا عند نقطة واحدة في الترتيب الأصلي. وبسبب حركة الكرتين 
معًا Of gail‏ نقطة المماسّة تتأرحح على طول قطر الكرة الكبرى» مما 
يؤدي إلى الحركة المطلوبة المستقيمة على طول القطرء من خلال حركة 
الكرة الكبرى وفق أية سرعة كانت وحركة الكرة الصغرى بضعف 
تلك السرعة وبالاتحاه المعاكس. وبعد أن زوّد الطوسي هذه النظرية 
بالبرهان الرياضي الرسمي 3 العام 126171260( استخدم هذا البرهان 
في هيئة القمر ثم في هيئة الكواكب العليا كما رأينا سابقا. 

قدّمت ترجمة كرا دي قو هذا الفصل جميع محتويات النص 
العربي الأصلي بلغة فرنسية أمينة» لكنه حتم مقاله بتقييمه الشخصي. 
وهناك Gad‏ كرًا دي قو السمة العامة لعلم الفلك العربي من خلال 
قيامه مذه الترجمة» ومرتكزا على عمل الطوسي الخاص هذا. ولا 
كانت المعلومات حول الإنتاج الفلكي قي الحضارة الإسلامية من تلك 
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الحقسبات المتأخرة نسييًا قليلة في زمن كرًا دي فو؛ جعله ذلك يتجرا 
على القول إنه على الرغم من أن علم الفلك العربي لم يعر أعمال 
بطلميوس الفلكية اهتمامًا UJU‏ (وهذا تقييم سيئ لهذا الفصل بالذات 
الذي خصّص لنقد مشاكل علم الفلك البطلمي)» فهو لم يملك "نبوغا" 
WIS‏ لتطوير علم الفلك بأسره» بل بقي يعاني من "ضعف" و"مسكنة" 
بشكل عام لم يسمحا له بالتطوّر أكثر Ó‏ وصل إليه. فعليه نستطيع أن 
نستتج Of‏ كرًا دي فو لم يقدّر UU‏ أهمية الفصل الذي كان يترجمه 
آنذاك. وسوف تسنح لنا الفرصة لأن نعود إلى مناقشة هذه المسألة حين 
نتحدث عن عصر انحطاط العلم الإسلامي المزعوم. 

استطاع نويغبور أن يرى سريعًا جوهر المشكلة الي كان يعالجها 
الطوسي من خلال اعتماده ÚLE LE WS ys‏ ومن خلال غوصه في 
علم فلك كوبرنيك الرياضي في ذلك الحين. وذلك لأنه رأى جليًا أن 
هذه المشكلة ذاتها كانت هي الي واحهها كوبرنيك في كتابه "في 
حر كات الأفلاك "(De Revolutionibus)‏ لاحقا. وكان كلا الرحلین 
العالمين بعلم الفلك بحاجة لاستخدام آلية تسمح لما بإنتاج حركة 
مستقيمة (خطية) من خلال حركة دائرية أو حركات مركبة منها كما 
ذكرت مرارًا من قبل. وقد استخدم كلاهما ا مردوجة نفسهاء باستثناء 
فرق وحيدء ألا هو أن الطوسي كان يعرف أنه كان P Say‏ نظرية 
حديدة قي العام 1247 ويعاود استنباط ذلك ae‏ في العام 1260- 
1 وهو مما لا يمكن وجوده في أي من المصادر اليونانية القدرعة» 
Ld‏ وصف كوبرنيك النظرية نفسها بصمت» وأضاف لما برهانًا 
C‏ جدًا لبرهان الطوسي دون أن يدّعي أنه كان قد استنبط النظرية 
أو البرهان بنفسه» أو أنه كان قد رآه في أي مصدر آخر. لكنه يذكر 
بشيء من الإبهام أنه استعان بقول لبر OD gS’‏ مشيرًا إلى شرح هذا 
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الأحير لأصول إقليدس» حيث يقول فيها بر وكلوس إنه يمكن الحصول 
على حركة مستقيمة من خلال حركة دائرية. أما من يقرأ أعمال 
بروكلوس بتمعنء فهو يدرك سريعًا أنه كان يتحدّث عن الخطوط 
المنحنية والمستقيمة وكيف تنتج الواحدة منها عن الأخحرى» وليس عن 
AFL ERR CN UE NU‏ عن as DN‏ الذائرية الكاملة ool) iby‏ 
الطوسي و كوبرنيك من بعده. 

وببلوغ العام 1973» اكتشف ويلي هارتدر ميزة استشائية في 
ob‏ كرصرتك dal‏ رة Oley pW OB ge OD‏ 
الطوسي» الذي أكمله قي العام 1261-1260( ببرهان كوبرنيك الذي 
نشر في العام 11543 اكتشف OF‏ كلا البرهانين (الشكل 2.6) حمل 
الأصوات الأبحدية نفسها بالنسبة إلى النقاط المندسية الأساسية. وبكلام 
آحر d]‏ حيث يشير الطوسي في برهانه إلى نقطة معينة بحرف "ألف"» 
يشير برهان كوبرنيك إلى النقطة B‏ بواسطة الحرف اللاتيي Beal‏ 
المرادف A‏ وهكذا دواليك» باستشناء حرف الزين "ز" الوارد قي برهان 
الطورسي حيث استبدله كوبرنيك بالحرف IW‏ ۴. واستنادًا إلى 
تطابق الأحرف هذا A‏ هارتنر على القول OL‏ لا بد من أن يكون 
كوبرنيك قد تعرف على أعمال الطوسي حلال تواجده في إيطاليا. 
وكان التضمين الذي أوضحه هارتئر هو أن كوبرنيك SE‏ من 
الحصول على أعمال الطوسى بطريقة غير مباشرة» لأنّه لم يكن يجيد 
اللغة العربية» ولم يكن نص الطوسي» الذي ترد فيه النظرية» قد ترحم 
إلى اللغة اللاتينية على I>‏ علمنا. وهكذا فقد اعتبر هارتئر أن هذا 
الأمر يعي df‏ لا بد من أن يكون كوبرنيك قد كلف el‏ ليفسّر له 
الرسم الوارد في نص الطوسي فيما كان هو يدون ملاحظات 
استخدمها لاحقًا 3 كتابة .De Revolutionibus‏ 
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الشكل 2.6 
براهين مزدوجة الطومي من أعمال الطوسي (إلى اليسار) وكوبرنيك Jb‏ 
البمين) i‏ تظهر تطابق الحروف الدالة على النقاط المندسية في كلا الرسمين. 
حيث استخد م الطوسي حرف الألف» استخدم كوبرنيك حرف ۸ھ رق 
حين استخدم الطوسي حرف الباء استخدم كوبرنيك حرف B‏ وهكذا 
دواليك باستئناء حرف الزين الذي استخدمه الطوسي للإشارة إلى مر كز 
الكرة الصغرى الذي استبدله كوبرنيك بحرف ۴. انظر إلى الشكل 3.6. 


d;‏ إعادة تقييم جديدة لنتائج هارتنر» أضفت UE Sus‏ ما يرد 
في المحطوطات العربية لتبرير التغيير بين حرف الزين وحرف ۴ في كلا 
الو فان ed‏ مقار as‏ هذه المخطوطات dey poll‏ من WO‏ 
الوسطى» والإشارة إلى الحرفين العربيين "الزين" و"الفاء" اللذين 
يستخدمان dole‏ في التدليل على النقاط الهندسية» تبين أن التشابه بين 
هذين الحرفين واضح لدرجة يسهل معها تفسير أن أي شخص غير 
متمرس مما فيه الكفاية في تراث المخحطوطات العربية قد يخطئ في 
القراءة» ويظنٌ أن حرف الزين هو فاء, ما oS‏ بكوبرنيك للقيام هذا 
التغيير الوحيد في التدليل على النقاط الهندسية في كلا البرهانين. 

غير أن أخطاء القراءة والتغييرات مفيدة في كشف عملية انتقال 
النصوص. nass‏ كل الاي lotio cel‏ من الاستنتاج الذي 
ذكرته Up “pl‏ أن كوبرنيك كان يعمل بنفسه على المخطوطة العربية 


حيث Lb‏ حرف الزين هو فاء؛ وهو أمر غير مرجّح UN‏ لا نعرف 
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ما إذا كان يجيد اللغة cay pall‏ أو أنه كان يقرأ النص والشكل ,مساعدة 
أحد قد ارتكب هذا الخطاً. كما أن تطابق النقاط المندسية الأحرى 
التامّ بين البرهانين يجعل سيناريو الصدفة والاكتشاف المستقل أمرًا غير 
مر حح. 

pul‏ رترن ہی telus, Ta‏ إلكزالسة 
داور < 





الشكل 3.6 
مخطوطة عربيّة من القرون الوسطى تظهر تشابه حرفي الزين والفاء في اللغة العربية. 


لذلك» لم يحاول كوبرنيك حل مشكلة التراث الفلكي اليوناني 
نفسها من حلال اعتماد المقاربة نفسها فحسب (أي إضافة نظرية 
بل استخدم النظرية ذاتها ال وضعها الطوسي قبله بثلاثة قرون 
وأثبت لها برهانًا Glia‏ للغاية لبرهان الطوسي مع تغيير بسيط في 
سياق البرهان» لكنه التزم بالأحرف المستخدمة للتدليل على النقاط 
المندسية نفسها الى استخدمها الطوسي قي برهانه الأساسي. لا 
of Sn‏ تک كل ela‏ الامو cdm ab‏ عضي querias‏ 
عالم كوبرنيك وأعماله» إضافة إلى dle‏ علماء الفلك» الذين سبقوه 
والذين كتبوا باللغة العربية وأعمالههم» سوف يكشف تدريجيًا الطريقة 
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الى استخدمها كوبرنيك لمعرفة اكتشافات علماء الفلك المسلمين 
السابقة. 

كان مؤيّد الدين العرضي (لمتوقى عام 1266( Skaj‏ للطوسي, 
ويعتبر بحد ذاته عالم فلك ومهندس E‏ يحدارة وحق. ولا بد من أن 
شهرته المميزة كانت العامل الذي دفع الطوسي إلى تكليفه ببناء الآلات 
الرصدية لمرصد مراغة Les‏ 9 وقد تم تأسيس المرصد عام 1259 في 
مدينة مراغة مالي غرب إيران الحاليّة برعاية الحكام الإيلخانيين04, 
ويتحلى هذا المرصد حاليًا بشهرة واسعة قي أدبيات تاريخ علم الفلك 
المتداولة» بسبب كثرة علماء الفلك الذين كانوا يعملون فيه» إضافة إلى 
الصلة المكتشفة حديثا بين أعمالهم وأعمال كوبرنيك. غير أن شهرة 
العرضي كانت مرتكزة بالطبع على أهم أعماله المدعو بكل بساطة 
كتاب MPa‏ الذي حاول فيه إصلاح علم الفلك اليونان co pol‏ 
مدفوعًا إلى ذلك طبعًا بالاعتبارات نفسهاء الي ناقشتها أجيال قبله ضمن 
دوائر الحضارة الإسلامية الثقافية. والمشكلة المهمة الى كانت متداولة Qi‏ 
ذلك الوقت كانت هي المشكلة الي بمكن Wl ot‏ عشكلة عدم القبول 
بكرة الفلك المعدّل للمسير بسبب ا محال الشهير الذي يسببه هذا المفهوم. 

حاول العرضي حل المشكلة بنفسه» باقتراح نظرية جديدة 
وبسيطة تسمح له بإعادة بناء الميئة البطلمية للكواكب OLLI‏ من 
حلال إضافة كرات وأفلاك تدوير حديدة. لكن هذه النظرية تبرّر في 
الوقت عينه أرصاد بطلميوس دون التسليم Gb‏ من الحالات الي 
اعتمدها هذا الأخير. ففي هيئة العرضي تتحرّك جميع الكرات في مكافا 
بمحركات متساوية وحول محاور تمر مراكزها. فلذلك يمكن القول إن 
العرضي تكن من تفادي استخدام فلك بطلميوس المعدّل للمسير في 
هذه الحيئة دون أن يفقد النتائج الرصدية المترتبة على هذا الفلك. 
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Ul‏ النظرية عينها (الشكل 4.6( والمعروفة We‏ بمقدّمة العرضي 
فهي في غاية البساطةء إذ تشترط أن أي حطين (مثل عطي أ emm‏ ب د) 
متساويان بالطول ويشكلان زوايا متساوية مع حط أساس مثل خط أ ب» 
C7]‏ داحليًا أو d jx‏ فإن الخط د ج الذي يصل أطراف هذين 
الخطين الأحرى يكون موازيًا للخط الأساسي أ ب... 

النتائج الي تحققها هذه المقدّمة في هيئة الكواكب العليا عند 
العرضي تشبه إلى حد بعيد النتائج الي تؤديها نظرية أبولونيوس في 
هيئة الشمس عند بطلميوس. ففي هذه الأخيرة سمحت نظرية 
أبولونيوس ل بطلميوس Ob‏ يعادل بين هيئة حارج المركز وهيئة 
التدوير واستبدال الواحدة بالأحرى. وقي تلك النظرية نفسها كان 
شعاع فلك التدوير يساوي مقدار خروج المركز في هيئة الشمس» 
وكان فلك التدوير عينه يتحرّك بسرعة الكرة الخارجة المركز» لكن 
بالاتحاه المعاكسء مما يسمح للزوايا الخارحية أن تبقى متساوية. أما في 
مقدّمة Ob ge wl‏ شعاع فلك التدوير الصغير LAYI‏ الذي أضافه 
إلى ee‏ بطلمسيوسء يكون ARE‏ نصف خروج مراكز الكواكب 
all‏ كما أن شبركة فلك التدوير الصو SUA aS > AL OSG‏ 
الحامل وبالسرعة عينها؛ مما يفرض of‏ تكون الزوايا الداحلية 
متساوية لكي تحصل هناك الخطوط المتوازية. وقد تطلب هذا الأمر أن 
يتعمد العرضي التصريح بخصائص مقدمته تلك ونتائجها. وحين نعتبر 
هذه لمقدّمة على GT‏ تركيبة رياضية فقط» نرى UT Vg‏ سمحت بنقل 
نصف مقدار حروج المركز من حط الأوج والحضيض إلى less‏ الفلك 
الحامل باستعماها فلك تدوير صغيرء GE‏ كما أدّت نظرية أبولونيوس 
إلى نقل مقدار حروج المركز برمته إلى شعاع فلك التدوير على حيط 
الحامل. ففي كلتا الحالتين يستطيع المرء أن يتكلم عن أفلاك تدوير 
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uo‏ عن خار جات OS A‏ وهذا يسمح بنقل هيئة رياضية واحدة من 
واقع فيزيائي واحد إلى آخر. فانطلاقا من هذا المنطق» يمكن اعتبار 
نظرية أبولونيوس كحالة خاصة من حالات مقدّمة العرضي. 


3 > 3c $ 
ب ھ‎ 1 2 o [ 
3 > > me 

+ 5 2 | 2 c [ 


الشكل 4.6 
فيل عام لحالات مقدمة العرضي الأربع كما وردت في المخطوطات 
الأصلية. تشير هذه الرسوم إلى الحالات الأربع لمعادلات محتملة بين الزوايا 
الداحلية والخارجية. 





وحين أعلن العرضي هذه المقدّمة وأثبت Ula‏ لهاء اشتهرت 
بسرعة فائقة للتو. فها نحن نرى قطب الدين الشيرازي (المتوفى عام 
1311(« الذي كان أصلاً تلميذ الطوسي وعضوًا في مجموعة مراغة» 
يصبح على الأرحح أوّل شخص يستخدمها في سياق مختلف عن 
السياق الذي وضعت من أجله. فقد استخدم الشيرازي المقدّمة أولا 
في هيئة القمرهء ثم تبنَاها قي هيئة الكواكب العليا الى أخذها من 
العرضي جملة وتفصيلاً. وبقيت هيئة العرضي للكواكب العليا هذه 
الهيئة المفضلة عند الشيرازي في كلا كتابيه» اللذين يفرق بينهما بضع 
سنوات في ثمانينيات القرن الثالث عشرء على الرغم من أن كلا الكتابين 
كتبا خصيصًا لشرح أعمال الطوسي وليس أعمال العرضي. ولا يمكن 
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اعتبار تفضيل الشيرازي eal‏ العرضي على الحلول الي أتى ما 
أستاذه الطوسي» CLE lly‏ في ما شملت استخدام مزدوجة الطوسي» 
إلا دليلاً على الرواج الذي لقيته مقدّمة العرضي. 

وكذلك تبعه ابن الشاطر ll)‏ عام 1375( الذي عاش بعده 
بمدة قرن كامل من الزمن. فبعد استخدامه لأساليب ate‏ أساليب 
استخدام نظرية أبولونيوس لنقل مقدار حروج المركز إلى أفلاك تداوير 
ملصقة بالحواملء للعودة إلى كوسمولوجية متمركزة حول الأرض كما 
تدوير آحر ل العرضي لكي يفي بشروط الحركة حول الفلك المعدّل 
للمسير GLE‏ كما فعل هذا الأحير. فهكذا تتطابق هيئة الكواكب العليا عند 
ابن الشاطر في الجوهر مع هيئة العرضي باستثناء تحويل خروج PM‏ 
الذي استخدمه العرضي والذي كان مقداره مرة ونصف مرة كمقدار 
Ci‏ ال ركز عند بطلميوس» إلى فلك تدوير يكون شعاعه بنفس المقدار. 
أما بقية الهيئة فقد حافظت على الخصائص عينها. هذا يع Ul‏ استخدمت 
المقادير نفسها e‏ العرضي في فلك التدوير كما استخدم 
شروط الحركات نفسهاء UE‏ كما فعل العرضي من قبله (الشكل 5.6). 
وفي مجالات مخستلفة كما أسلفنا سابقاء لا سيّما كل من علاء الدين 
القرشجي (المتوفى عام 1474) ومس الدين الخفري (المتوفى عام 
1550( في بناء هيئاقم لحركة كوكب عطارد. وافترض كلا الفلكيين 
Lagi‏ يستطيعان استخدام هذه الأداة الجديدة أينما شاءا. واستخدام 
eC ale‏ الفلكَ السابقين هذه المقدمةء. طوال os‏ من الزمن» شكل في 
GU uf, qu coz Uf le Du Sus ata à s‏ كاتف ر 
كتعميم أشمل لنظرية أبولونيوس. وقد سمحت بوضوح بتحويل خوارج 
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المركز إلى أفلاك تداوير على نحيطات الفلك الحامل. ولكن الأهم uif‏ 
سمحت بتحويل النقاط الى تقاس بها الحركات المستوية كمثل حركة 
الفلك JL al)‏ للمسير أو أي م ركز حركة آخر تفرضه الأرصاد من 
مكان إلى آخر دون الإخلال بالأصول الكوسمولوجية. 

OY,‏ كويرنيك Y cle‏ ليستخدم هيئة الكواكب العليا نفسها 
الي استخدمها ابن الشاطر (الشكل 6.6( مع تحويل QUA‏ لمركز 
الكون من الأرض إلى الشمس lab‏ فيكون هو بدوره قد استخدم 
مقدّمة العرضي أيضًا كما فعل ابن الشاطر قبله. 





الشكل 5.6 
هيئة الكواكب العليا عند ابن الشاطر وفيها يظهر Ube‏ استخدامه لمقدّمة 


العرضي. 

غير أن كوبرنيك لم يستوعب على ما يبدو معن عنصري هيئة 
ابن الشاطر spare) GUE‏ أبولونيوس والعرضي)» فاستخدم اليئة 
بأكملها من خلال تحويلها من مركزيّة الأرض إلى الشمس كما ذكرنا 


العرضي كما فعل مع مزدوجة الطوسي. وترك الأمر لكيبلر Kepler‏ 
)1630( ليسأل أستاذه مايستلين Maestlin‏ )1631( في رسالة عن هذا 
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بطلميوس lm se‏ 
عرضي ——— 
ابن الشاطر ب 
اي 
خفري eds ere‏ 







الشكل 6.6 
رسم تخطيطي ASA‏ الكواكب العليا كما تصورها بطلميوس والعرضي وابن 
الشاطر وكوبرنيك والخفري. إذا اعتبرنا أن أنصاف أقطار الكرات هي 
كمّيات موحهة» فإن جميع الهيئات تتنباً عوقع الكو كب ذاته. 


JL)‏ تحديدًا الذي وقع فيه كوبرنيك» كما بيّن سابقا أنطون 
Anthony Grafton (0 te‏ . وكان مايستلين من أعطى البرهان 
هذه الحالة الخاصة من متمدّمة العرضي الى تنطبق على هيئة الكواكب 
العليا دون تقلع Ola JI‏ العام كما فعل العرضي. 

ما Lag‏ هنا هو أن استخدام كوبرنيك غير الواعي تقريبًا ل مقدّمة 
العرضي 3 بناء مطابق لبناء ابن الشاطرء باستثناء استخدامه لمر كزية 
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الشمسء يثير طبعًا عدة تساؤلات حول وعي كوبرنيك بالنسبة إلى 
حذور التقنيات الرياضية الي كانت متاحة له. هل كان ليقترح هذه 
النظرية الجديدة بنفسه؟ وهل كان ليقدّم برهانًا Ler)‏ عليها كما فعل 
العرضي Ly‏ فعل هو نفسه بالنسبة إلى مزدوجة الطوسي المتممة الي 
Ja el‏ إلى استعمالها Ca i‏ لو لم يكن قد حصل على هذه النظرية 
الجديدة من المصادر الإسلامية؟ ELST‏ كثيرًا في ذلك. 

غير أن Jus‏ استخدام كوبرنيك anb‏ ابن الشاطر لم يكن إلا 
قطرة من غيث» إذ إه ليس سوى بداية لتفسير درجة التوافق التقي 
بين هذين الفلكيين. فبالإضافة إلى تطابق بنية هيئة القمر وتطابق 
هيئة الكواكب العلياء استخدم ابن الشاطر وكوبرنيك أيضًا تقنيات 
متطابقة في حل الميئة الأخيرة للهيئات الكوكبية الكلاسيكية (هيئة 
عطارد). 

فإذا قارا هيئة كوبرنيك لكوكب عطارد deg‏ ابن الشاطرء 
وسمحنا باستبدال رياضي بسيط لمركزية الأرض عر كزية الشمس 
والعكس بالعكس» صدمنا لتونا بدرجة التشابه بين أعمال هذين 
الفلكيين. استخدم كل من ابن الشاطر وكوبرنيك في هذه الحالة بناء 
هيئة رياضية تعتمد على مزدوجة الطوسي في آخر مراحلها لكي تسمح 
لفلك تدوير الكواكب أن يقترب من الأرض عند الحضيضين, اللذين 
كان بطلميوس قد رصدمماء ويبتعد عند الأوج. فالاتفاق ri!‏ على 
تقنية إحداث الحركة المتأرححة عند اقتراب فلك التدوير وابتعاده» يثير 
مسألة التأثير امحتمل لعالم فلك على الآخرء لا سيّما ونحن نعرف Jes‏ 
التشابمات الي LUI,‏ في سياقات أخرى. غير أن حالة USS‏ عطارد 
تحدي à‏ تقدّم Glan! Suo‏ على حالة التوافق بين عالمي الفلك. ويرفع 
هذا الدليل الجدال حول التشايمات إلى مستوى حديد MAE‏ 
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حين درس سفردلوف النسخة الأولى من هيئة عطارد قي رسالة 
كو بر نيك Commentariolus‏ المكتوبة في العام 4 أدرك سريعًا Of‏ 
كوبرنيك لم يكن يعي UU‏ معن And‏ الى كان يصفها. على سبيل 
المثال» 3b‏ كوبرنيك أن الكوكب يبلغ أكبر مدار له (أي أن حجم 
فلك التدوير يبدو أكبر من أي وقت مضى) عند التربيع (أي حين يبعد 
مركز فلك التدوير - أو الأرض بتعبير كوبرنيك - 90 درحة عن 
الأوج) فيما تتوقع الحيئة الي كان من المفروض أله يصفها OU‏ حجم 
فلك التدوير المرئي» أو مدار الأرض» يكون بهذا الحجم الكبير مرتين 
وهما عندما يكون مركز فلك التدوير على بعد 120 درحة من كلا 
(gl >‏ الأوج وفقا لتنبؤات ابن الشاطر وبطلميوس» وليس على بعد 
0 درحة كما ادّعى كوبرنيك. وعندما تبه سفردلوف إلى هذا الأمر 
قال: 

"إن هيئة كوبرنيك لكوكب عطارد هي» كباقي هيئاته الأحرى» مطابقة 
A LOL‏ ابن PL!‏ بفارق وحيد يتعلق .عر US‏ الشمس في ما يختص بحركة 
A‏ وكانت مبنية على التمييز بين تعديل الم ركز وبين حركة حارج الم ركز 
عند بطلمیوس 9 

وحن ناقش سفردلوف هذه النقطة» شرح سبب عدم مقدرة 
كوبرنيك أن يحدد المكان الذي يبلغ فيه كو كب عطارد أقرب نقطة إلى 
الأرض (الشكل 7.6) بقوله: 

"هناك أمر غريب o‏ في الوصف الذي أتى به كوبرنيك... ويبدو أن 
كوبرنيك لا يدرك أن هذه الهيئة كانت قد صمّمت لا لتعطى كوكب عطارد 
مداه eae‏ رقا حح فك (og‏ هدا So‏ الأرض راقرا Sp‏ فلك 
التدوير) على بعد 90 درجة من خط الأوج والحضيض» بل ليصل إلى مسافته 
القصوى من الشمس عندما تكون الأرض (اقرأ مركز فلك التدوير) على بعد + 


120 درجة من الأو Ove‏ 
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موقع الراصد ول 


* 
J 








البسد الأقصى المرني a‏ 
من الشمسس 


gis .‏ 
فلك التدوير المرئي n‏ 1 


e plu f, مرات‎ 
7.6 ges 

ا ای cadi‏ جر sees Ss‏ كنا ازناها ابن QNUM‏ اعتمد 
كوبرنيك ded‏ نفسها دون أن يدرك ULE‏ كيفية أدائها. ويبدو ol‏ كوبرنيك 
لم يدرك أن الحجم المرئي لجسم ماء يتوقف على حجم الجسم والمسافة الي 
تفصل بينه وبين الراصد. كما يبدو أن كوبرنيك laedi‏ في تحديد حجم مدار 
الكوكب الذي تشير إليه الدوائ ئر المرسومة lo ad‏ المتقطعة مع حجمها 
المرئي بالنسبة إلى الراصد الموجود عند النقطة و. وعلى الرغم من أن مدار 
الكوكب يبلغ بالفعل أكبر حجم له حين يبعد مركز التدوير 90 درجة عن 
الأوج» غير أن فلك التدوير المرسوم بالخطوط المتقطعة لا يبدو بأكبر حجم له 
عند هذه النقطة بالنسبة إلى راصد موجود عند النقطة و كما يؤكد 
كوبرنيك. بالواقع يبدو المدار بأكبر حجم له حين das‏ مركز التدوير ± 
120 درجة عن الأوج كما تتوقع أرصاد بطلميوس الي اتبعها ابن الشاطرء 
وكمانرى من خلال المقارنة بين زوايا البعد الأقصى عن الشمس عند 90 

درحة (خطوط متصلة) وعند 120 درجة (خطوط متقطعة). 


بعل الكشم عن جع غلم السائلة gu‏ تج سفردلوف التالي: 

"إن سوء الفهم هذا يعن ضرورة أن كوبرنيك لم يكن يعرف العلاقة 
الصحيحة بين هذه الهيئة وبين حركة كوكب عطارد المرئية. لذلك يصعب 
التصديق بأن هذه abl‏ كانت من ابتكاره هوء إذ لو صح ذلك لكان 
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وصف أداءها بشكل صحيح عوضًا عن زعمه غير المعقول Ob‏ عطارد 
يبدو وكأنه يتحرك في مدار أعظم عندما تكون الأرض على بعد 90 درحة 
من حط الأوج والحضيض. فالتعليل الوحيد لهذا الأمر هو أله كان قد 
نسخ هذه الميئة دون أن يفهم بالضبط جميع أبعادها. Uy‏ كانت هذه Anl‏ 
هي عينها هيئة ابن الشاطر» تصبح عندها دليلا آخر» وربما كانت الدليل 
الأفسضلء Ob‏ كوبرنيك كان بالواقع ينسخ من مصدر آخر دون أن يفهم 
ERU‏ م كان سكن Long‏ اهدو Vigo did aad Ao‏ 
حن الآن تم بواسطته نقل نظريات ابن الشاطر الفلكية إلى الغرب "20 . 

ثم عاد سفردلوف إلى مسألة الصلة بين كوبرنيك وأسلافه؛ ولا 
سيّما تلك المتعلقة بمشاكل هيئة عطارد» في أثناء تقييمه علم الفلك 
الكوبرنيكي في سياق علم فلك عصر النهضة قائلاً: 

ai"‏ انتقال ابتكاراتهم باللغة العربية (يقصد بهم علماء مرصد مراغة) من 
الشرق إلى الغرب اللاتيئ ما يرال um Caste‏ الآن. لكن الميئات الى أتى ها 
كوبر نيك 3( Commentariolus AS‏ لح ر كات القمر والكواكب في الطول» 
عا في ذلك المشاكل المعقدة في حالة عطارد» هي عينها هيئات ابن الشاطر» حى 
قي أدق التفاصيل تقرياء باستئناء النقلة إلى مركزية الشمس واتخاذ المقاييس 
الأساسية من حداول ألفونسو. لذلك يصعب التصديق» في ضوء جميع حالات 
التطابق المعقدة تلك؛ أن كوبرنيك كان يجهل Us‏ أعمال QU su‏ 

فعندما تؤخذ جميع هذه الأدلة السابقة Vee‏ حول التوافق بين 
أعمال كوبرنيك مع أعمال العرضي والطوسي والآن ابن الشاطر 
يمكن عندها على الأقل أن يرجّح الادّعاء OL‏ أفكارًا فلكية قد تم نقلها 
ol Al‏ الغرب من العام الإسلامي Ob‏ عصر النهضة الأوروبية. إن 
أعمال العرضي والطوسي وابن الشاطر ونظرياقم المبتكرة وتقنياتهم 
الرياضية» كانت جيعها تتصل بصلة عضوية تامة بالإنتاج الذي تم 
استحدائه سابقا في علم الفلك الإسلامي. وهذا الدليل يظهر بوضوح 
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أيضًا كيف أصبحت هذه النتائج السابقة» خلال القرن السادس عشرء 
أدوات لعلسم الفلدك aua‏ الذي كان كويرتيك يشرع ببنائه. حين 
تؤخذ جميع هذه الأدلة معا نفهم من هذا المنطلق لماذا ذهب سفر دلوف 
ونويغسبور ني كتابهما الأخير حول علم الفلك الرياضي عند كوبرنيك 
إلى القول باعتبار كوبرنيك آخر عالم فلك في مرصد مراغة عوضًا عن 
كونه شخصية مستقلة ULE‏ تقوم بإرساء علم فلك جديد qe‏ على 


£ ع 2 
أسس حديدة من بنات أفكاره m‏ 


طرق الاحتكاك المحتملة بكوبرنيك 

إن الأدلة المذكورة og‏ إضافة إلى نقاط التشابه الملفتة للنظر بين 
أعمال كوبرنيك وأعمال أسلافه من العالم الإسلامي ل يتم إغفاها كما 
رأينا سابقا. في الواقع» لا تزال هذه الأدلة تثير مسائل في غاية الأهمية 
حول البيئة الفكرية الحقيقية ll‏ استنبط فيها كوبرنيك أعماله الرائدة. 
وكماهي الحال في كل بحث GL‏ إن هذه الصلة بين علم الفلك 
الإسلامي وعلم الفلك الكوبر نيكي» لا تثير أسئلة جديدة لدى 
الدارسين لأعمال كوبرنيك فحسب» وكما يحب أن تفعل» بل تثير 
Éa‏ مشاكل مثيرة (hee Vi‏ في علم الفلك الإسلامي ذاته. 

وح يعملالا Ane u^‏ الصلات على الصعيد 
الفكري» تبقى مشكلة الاحتكاكات بين كوبرنيك وأسلافه معقدة من 
الناحية التاريخية المحضة بسبب غياب Gl‏ دليل على أن كوبرنيك كان 
يجيد اللغة العربية. كما UT‏ لا نملك أي دليل على ترجمة أي من أعمال 
العرضي أو الطوسي أو ابن الشاطرء الي يبدو أن كوبرنيك كان له 
احتكاك مباشر cle‏ إلى اللغة اللاتينية على غرار المصادر العربية الأحرى 
الى تمت ترجمتها سابقًا إلى اللغة اللاتينية. ولا يمكننا أن نتكلّم عن 
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أعمال علماء الفلك هؤلاء كما نتكلم عن ترجمات أعمال ابن سينا أو 
ابن رشد إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى. كذلك لا يمكننا حي 
أن نقارفا بترجمات عصر النهضة كالترجمات المستحدثة لأعمال ابن سينا 
الى قام us‏ أندريا ألباغو © oY‏ أحدًا لم يترحم ببراعة هذا الأحير في 
Jue‏ علم الفلك. غير LT‏ نعرف OF‏ نتائج الأعمال الفلكية العربية المذكورة 
سابقا وحدت سبيلها إلى ذحيرة كوبرنيك التقنية كي يتمكن هذا الأخير 
من استخدامها بحرية أثناء بنائه لعلم الفلك الخاص به» ويستخدمها حى 
دون استيعاما CU‏ كما رأينا للتو في حالة كوكب عطارد. 

بالإضافة إلى ذلك» نحن نعرف أن العاملين قي علم الفلك العربي 
كانوا قد استعملواء ولعدة قرون» النظريات الرياضية والتقنية نفسهاء Co‏ 
بدت جديدة بالنسبة إلى كوبرنيك» قبل عصر هذا الأخير am cl pes‏ 
أيضًا وحن بعده. فقد كان لهذه النظريات والتقنيات إرث pele‏ في 
العالم الإسلامي لا نحد له مكونات موازية في الغرب اللاتيئي. هناك بعض 
المصادر اللاتينية المعاصرة لكوبرنيك ال يرد فيها ذكر ل مزدوجة 
P shl‏ ولكن هذا الذكر هو كل ما في الأمر. ولا يستطيع eJ‏ أن 
ae‏ شيا من هذا الكم المائل من التشابه الذي تم ذكره سابقًا. 

و ل أجل النتائج الي دف إليها 
MONT‏ ينبغي الإشارة هناء إلى أن تلك النتائج الفلكية نفسهاء الي 
EC WINE‏ كانت تُستحدث عمدًا في سياق 
الاعتراض على التراث الفلكي اليوناني» أو في إعادة صياغته» أوحى في 
إثارة الشكوك حوله. Ob‏ تلك النتائج الرياضية والفلكية كانت alee‏ 
ثورة على تلك المصادر اليونانية» بعكس أعمال ابن سينا وابن رشد 
الي قد Jate‏ المرء في أن ترجمتها إلى اللغة اللاتينية كانت من أجل 
حصاد الفكر الأرسطوطاليسي اليونان الأقدم الذي تضمنته هذه 
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الأعمال. أما بالنسبة إلى النتائج الفلكية والرياضية فلم يكن بالإمكان 
استعادة أي SG‏ يوناني من LE‏ بل بالعكس إذ كانت هى في حدٌ 
ذاقا عثابة نقد لهذا الفكر وكانت هي تقيم البديل لعلم الفلك QU s‏ 
عوضًا عن "الحفاظ" عليه كما يقال Ue‏ والأمر الأكثر إثارة Abas‏ 
هو أن هذه البدائل كلها أنت من عصر لقبء لعدة قرون وما JU‏ 
يلقب» بالعصر الأكثر انحطاطًا في Sal‏ العربي. 

وإذا أردنا أن نصدّق القصة الكلاسيكية للتأريخ العلمي العربي» 
علينا )15 أن نفسر لماذا كان عالم من علماء عصر النهضة ليهتم باستيراد 
معلومات من مصادر كهذه» إذا كانت هذه المصادر حقا تمثل ثقافة 
منحطة؟ إضافة إلى utl‏ من الواضح أن هذه المصادر كتبت يمدف 
معارضة الفكر الفلكي اليونان بدلاً من BUH‏ عليه. ومن ناحية أخرى 
علينا أيضًا أن نفسر لماذا كان أي dle‏ من علماء عصر النهضة ليهتم 
ois‏ المصادر إذا كان هدف مشروع النهضة الفكري هو استعادة 
مصادر العصور اليونانية - الرومانية الكلاسيكية القديمة كما كان يقال 
eU s Ul‏ 

من جهة أحرى» حين نتذكر أن كوبرنيك يعتبر عادة مثالاً أعلى 
للفكر الثوري الرائد على يد الذين ينسبون إليه ثورات باسمه يصعب 
عندها تخيل كيفية وسبب سعي هذا الشخص بالذات إلى أحذ نتائج 
من مصادر منغمسة في إنقاذ الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية» كما 
كانت المصادر الفلكية العربية تفعل. فإذا كان هدفه هو الإطاحة 
اما بمذه الكوسمولوجياء وفقا لما يؤرّخ عادة عن كوبرنيك؛ ألم يكن 
عليه أن يبحت عن مصادر أخرى؟ إضافة إلى ذلك إذا أردنا أن 
نصدق Ca‏ أن أعمال كوبرنيك بلورت روح علم النهضة الحديث» 
فينبغي إذا أن of AS gy‏ الأسس التقنية الأساسية هذا العلم ecu‏ 
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كانت قد وضعت مسبقا في العام الإسلامي قبل ذلك بعدة قرون» بعد 
أن تبيّن لنا الآن أن النظريتين الوحيدتين» اللتين استخدمهما كوبرنيك 
في بناء علمه الخاص قي الفلك واللتين لم تكونا لتوجدا في أعمال كل 
من إقليدس وبطلميوس» كانتا هما نظريي العرضي والطوسي. جميع 
هذه الأسئلة والأفكار تحبرنا على مراجعة تأريخنا المعياري لعلم النهضة 
أولاً ولتأريخ العلم الإسلامي ABE‏ 

أما بالنسبة إلى مشروع التأريخ الإسلامي فهناك ترد عدة 
مشاكل» منها مشكلة تحديد العمل العربي الذي كان متناول يد 
كوبرنيك إذا أردنا of‏ نبقى على اعتقادنا أن هذا الأخير حصل على 
هذه النتائج الفلكية من مصادر عربية مباشرة. ويزداد الوضع صعوية 
حين ندرك أننا على الرغم من Lil‏ نستطيع > الآن إيجاد نقاط تشابه 
بين أعمال كوبرنيك من حهة» وبين أعمال العرضي والطوسي وابن 
السشاطر من age‏ أحرى» لكننا لا نستطيع أن A‏ مصدرًا واحدًا من 
هذه المصادر العربية يفسر في Dom‏ ذاته جميع وجوه الشبه هذه. هذا يعني 
LT‏ حن لو افترضنا أن كوبرنيك كان على علم بعمل العرضي» فإننا 
لا نسستطيع تفسير معرفته ب مزدوجة الطوسى انطلاقا من هذا العمل 
وحده. وإذا افترضنا أنه على علم بعمل الطوسي» فلا يمكننا أن نفسر 
معرفته بعمل العرضي من خلال عمل الطوسي. وإذا افترضنا أنه كان 
على علم بعمل ابن الشاطر, الذي ولد بعد العرضي والطوسي بقرن 
من الزمن تقريبّاء فإنه لا يمكننا أن La‏ عندها إصرار كوبرنيك على 
برهنة مسزدوجة الطوسي الي لا تنم برهنتها ني عمل ابن الشاطر 
إطلاقا. ويستحيل طبعًا أن نستنتج a‏ عرف هذه الأعمال كلها عفرده 
us‏ بنفسه» فيما لم يكن يجيد اللغة العربية أو يملك UT‏ من المصادر 
العربية باللغة اللاتينية. 
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فالفرضية الفضلى الى يمكن اقتراحها في هذه المرحلة» تقوم على 
Cal‏ بأن كوبرنيك كان على معرفة بأحد الأعمال الفلكية العربية الي 
كانت wie‏ شروح على الأعمال الأولى كأحد أعمال قطب الدين 
الشيرازي (المتوفى عام 1311) Oe‏ حيث نحد براهين على نظرية 
الطوسي» كالنظرية الي أعاد كوبرنيك استنباطهاء OY‏ أعمال 
الشيرازي كانت هي نفسها شرحًا لكتاب الطوسي. إضافة إلى ذلك 
ملت أعمال الشيرازي أيضًا هيئة العرضي للكواكب العليا الي 
اعتمدها كوبرنيك بدوره أيضًا من خلال أحذه بعمل ابن الشاطر 
الذي كان هو Call‏ قد اعتمد بدوره» ودون وعيء مقدّمة العرضي. 
لقد قلنا للتو إن هذه الميئة كانت هي الى اختارها الشيرازي مقابل 
هيسئة أستاذه الطوسي. غير أن عمل الشيرازي لا ملك الرؤية العالمية 
الي كان يملكها ابن الشاطر. وهكذاء لا يستطيع عمله تفسير هيئة ابن 
الشاطر القمرية المطابقة ال اعتمدها كوبرنيك أو استخدامه تقنية 
مزدوجة الطوسي نفسها كما فعل ابن الشاطر clot‏ وصفه لحر كات 
كوكب عطارد. وإذا استمرينا في تتبع طريق الشروح الفلكية كمثل تلك 
الي كان الشيرازي يقوم بماء عندها يقع على عاتق مؤرحي ule‏ الفلك 
العربي أن يجدوا شارحًا من أمثال الشيرازي» عاش بعد ابن الشاطرء 
وكتب على الأرحح شرحًا مطولاً لأعمال ابن الشاطر وحاول وضع هذه 
الأعمال في سياق أعمال العرضي والطوسي الأولى. ولكن» لا وحود 
لشارح مثل هذا على حد علمنا. وتبقى المشكلة بحاجة إلى حل. 

إن الدرس الذي يمكن أن يأحذ به المؤرخحون هو التالي: لولا 
ظهور نقاط التشابه هذه بين أعمال كوبرنيك وعلماء الفلك الذين 
سبقوه في العا لم الإسلامي» لما برزت هذه المشكة أصلاً Wy‏ شككنا 
omn‏ شروح مثل تلك الي نبحث عنها. 
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من age‏ أخرى هناك جال pled‏ ينبغي ملاحقته Cal‏ في أعمال 
الطوسي: ولقد بدأه الفلكيون اللاحقون الذين شر حوا تذكرة الطوسي؛ 
ولكن لم يتبعهم أحد من الحدثين في استكمال هذا PP ered‏ يرتبط هذا 
البحث بتعقيدات تفكيك مزدوجة الطوسي Lo pl yet SU‏ 
الأرسطوطاليسية. ويأني هذا التفكيك بالمعين التالي: لقد كان أرسطو قد 
قسم الكون إلى قسمين أساسيين على أساس الحركة الطبيعية لعناصره: 
المنطقة السماوية oly‏ تح ركها الحركة الدائرية الطبيعية لعنصر الأثير الذي 
يتكوّن مهه العام السماوي) والمنطقة الأرضية (حيث تسود الحركة 
استقيمة). فبواسطة مزدوجة الطوسي يستطيع المرء أن يبرهن أن الحركة 
الدائرية تنتج حركة مستقيمة والعكس بالعكس. فهل هذا يع أن التقسيم 
الأرسطوطاليسي كان ينبغي أن ينهار نتيجة لذلك؟ وإلى chm Col‏ وما 
الذي يمكن إنقاذه إذا تبقى شيء؟ إن البحث المستقبلي سيكشف وحده 
عن هذه الأمور وعن ارتدادات ALLE‏ ها. 

وعندما نعود إلى مشكلة الاحتكاكات بأوروباء تبقى مسألة وقوع 
العلم بين الثقافتين: كيف كان كوبرنيك يعلم بأمر هذه النتائج By all‏ 
هذا الوقت المتأحر وقي إطار ظروف عصر النهضة المعروفة؟ تطرح الإجابة 
عن هذا السؤال أسئلة حول كوبرنيك. هل كان يجيد اللغة العربية؟ هل 
كان على اتصال بمستعربين؟ ما مدى معرفة هؤلاء المستعربين بالعلم 
العربي التق؟ وجميع هذه الأسئلة نتجه إلى جوهر البيئة الفكرية خلال 
pas‏ النهضة؛ ولا يمكن الإجابة عنها إلا من على Lie‏ البحر المتوسّط. 


ما زال الافتراض السائد حى اللحظة يقول Ob‏ كوبرنيك لم يكن 
يجيد اللغة العربية. Of ey‏ المصادر ay all‏ الى تعنينا هنا لم تترحم إلى 
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اللغة اللاتينية» فلا بد من أنه علم بأمرها من خلال لغة أخرى كانت قد 
"ترْحمت" إليها وكان كوبرنيك يجيدها. ومرة أخرى كان نويغبور هو 
—- صم افتراضه بشأن كوبرنيك» إذ اعتبر أن هذا الأخير كان 
يجيد اللغتين اللاتينية واليونانية على غرار رحال Las‏ النهضة المثقفين. 
Coe,‏ أله لم يكن هناك plo‏ على ترجمة هذه النصوص العربية إلى اللغة 
اللاتينية» تبقى لدينا اللغة اليونانية كالاحتمال الوحيد وفقا لمنطق 
نويغبور. وهكذا توصل نويغبور بتفكيره إلى تفص المصادر اليونانية 
البيزنطية Ur‏ عن مفاتيح لحل مشكلة النقل هذه. وحين تعرف أول ما 
تعرف على المادة العربية الي أشارت إلى احتكاكات محتملة بكوبرنيك» 
كان يعمل حينها على النصوص الفلكية البيزنطية لكتابه "دراسات في علم 
المصطلحات الفلكية البيز Studies in Byzantine Astronomical "Jai‏ 
Terminology‏ . لذلك» تبدو اللغة اليونانية البيزنطية للوهلة الأولى 
طريقا مقبولاً ومنطقيًا لنقل ماثل. وحلال بضع سنوات أثمر بحث 
نويغبور المتقن نتاجًا مثيرًا جدًا للاهتمام إذ وجد مخطوطا GU p‏ بيزنطيًا 
VES‏ حاليًا قي مكتبة الفاتيكان تحت رقم 211 Gr‏ ويحتوي هذا 
المخحطوط على النسخة اليونانية ل مزدوجة الطوسيء فبدا بالتالي حيطا 
مفيدًا لا بد من تتبعه. لكن» عا أن المخطوط نفسه قد نشر CO‏ 
نرى بوضوح الآن أنه» مع الأسف» لم يكن يشمل البرهان على هذه 
uec‏ الرغم من أنه يشتمل على وصف نوعي لها. وكنا قد 
رأينا سابقاء أنه توحد نقاط تشابه مثيرة للاهتمام بين براهين مزدوجة 
الطوسي في عمل الطوسي باللغة العربية» وعمل كوبرنيك باللغة 
اللاتيسية. وقد رأينا أن كلا البرهانين كان يعتمد بشكل كبير على 
الاستعمال المتطابق لأحرف الأبجدية عينها للإشارة إلى blast‏ الهندسية 
نفسها. فالبراهين أساسية لتفسير هذه الظاهرة» ويجب الاعتماد عليها 


4 العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


للفصل في قضية الصلات امحتملة بين الاثنين. ولكن هذا المحطوط م 
يود هذا الدور. إضافة إلى ذلك لا يحتوي مخطوط الفاتيكان اليونان 
على أي من مواد العرضي أو ابن الشاطر المرتبطة كثيرًا بكوبرنيك 
وال لا بد من Ud‏ كانت متاحة له بطريقة ما. 

تتخطى جميع هذه المسائل تأريخ العلم المتعارف عليه. وتشكل 
صلة كوبرنيك بالمادة الإسلامية الأولى OV‏ حقل بحث حديد, لدرحة 
أنه لم تسنح لهذا الحقل الفرصة بعد لأن يؤثّر في التاريخ العام للعلم. 
لكن المعلومات الى نملكها UL‏ تدفعنا لا حالة إلى الجزم بوحود Abe‏ 
وثيقة» «al‏ على الصعيد الرياضي النظري» بين أعمال كوبرنيك 
وأعمال أسلافه قي العالم الإسلامي. 

ينتبغي التحذير هنا من Of‏ مسائل الاحتكاك هذه بين كوبرنيك 
وأسلافه في العالم الإسلامي» يجب ألا يتمّ حلطها مع الفكرة المتعلقة 
بمسألة مركزية الشمس الفذة الي ابتدعها كوبرنيك. فبين علماء الفلك 
العاملين في العالم الإسلامي» الذين أتينا على ذكرهم حي OW‏ لم يكن 
هناك من يهتم ADU als‏ لمفهوم مركزية الشمس. فقد كانواء 
بتقديري Gol‏ مرتبطين بشكل وثيق .عفهوم الكوسمولوجيا 
الأرسطوطاليسي العنيد والشامل في آن» الذي كان يفرض كونًا 
يتم ركز حول مركز الأرض» LA,‏ يحكم de‏ علم الفلك m‏ زمن 
وتن على الرعع مع co ue y lense lh‏ الا هان الي كان يديا 
أحيانًا علماء الفلك العاملون على حابي البحر المتوسّط. 

كذلك إن المرء pt‏ في هذا السياق أيضًا على إثارة مسألة منطقية 
مركزية الشمس العلمية قي أجواء العام الفكري السابق لنيوتن حيث لم 
يكن هناك كوسمولوجيا بديلة. فالعلماء الذين لا يزالون منكبين على 
استكشاف جذور فكرة مركزية الشمس عند كوبرنيك» لم يحاولوا أن 
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يفسروا حن الآن كيف استطاع كوبرنيك إقناع نفسه بنقل م ركز 
الحركة إلى الشمسء دون أن يكون لديه كوسمولوجيا بديلة غير 
الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية Am si‏ العالم كما كانت الكوسمولوجيا 
الأرسطية OM y‏ معن آحر» دون أن يكون لديه قانون نيوتن 
حول الحاذبية الكونية ليعتمد cade‏ كيف كان يأمل أن يحفظ أجزاء 
العام بعضها إلى بعض؟ 

Ol‏ ماقام به أسلاف كوبرنيك كان عملا متناسقا ضمن حدود 
الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية. ومن هذا المنظار فقد كانوا منسجمين 
مع انفسهم هذا call‏ في محاولتهم استبدال Slee‏ بطلميوس LES‏ 
أخرى تتمتع بأداء أكثر انسجامًا عبر تفادي OVE‏ الي كانت تعتري 
هيئات بطلميوس. ولكن من العجب العجاب أن يتذمّر كوبرنيك في 
مقدّمة أول أعماله الفلكية Commentariolus‏ من الأفلاك المعدّلة 
للمسير؛ وهو تذمّر منطقي فقط في إطار الكوسمولوجيا الأرسطوطاليسية؛ 
ثم يتخلى عن هذه الكوسمولوجيا ليحتفظ بال هيئات المعدّلة الي تفادت 
محالات الفلك البطلمي المعدّل للمسير. إنه لأمر .منتهى الغرابة. CLAD‏ 
الست ابتكرت في العام الإسلامي؛ تم تطويرها من أجل حل مشكلة 
الفلك البطليمي المعدّل للمسير» لكي تصبح هذه الهيئات منسجمة مع 
الاعتبارات الكوسمولوجية الأرسطوطاليسية. فإذا كان امرؤ مستعدًا 
للتحلي عن الكون الأرسطوطاليسي» فلماذا يحتفظ إذا بمذه الهيئات؟ 
سنترك حل هذه المشاكل إلى العاملين في دراسة أعمال كوبرنيك. 

إن جميع الحاولات» التي طورت ف العام الإسلامي لإصلاح علم 
الفلك البطلمي؛ نتجت تي حوهرها من مطلب بسيط وصريح ألا وهو 
الحفاظ على انسجام النظريات الفلكية مع Lis‏ هذا يعني أن جميع 
علماء الفلك استجابوا لرغبة بطلميوس في تطوير هيئات فلكية مرتكزة 
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على نظام aas‏ مؤلّف من كرات أرسطوطاليسية» وفيه تتحرّك جميع 
هذه الكرات في LMS‏ وحول مراكزها OITA‏ مستوية. وحين 
اكتشفوا الشوائب ui‏ كانت تعاني منها led!‏ البطليمية» Vy yo.‏ 
eile a‏ البديلة الى اضطرًوا أن يطوّروا لها أحيانًا النظريات الرياضية 
الصحيحة للحفاظ على تطابق الميئات مع الأرصاد الي ترتكز عليها 
هذه الحيئات. 

وقد تمكنوا هذه الطريقة من إدحال ميزة الانسجام إلى النظريات 
الفلكية» ومن تصنيف الرياضيات كأداة لهذه النظريات. dy‏ يكن علماء 
الفلك هؤلاء الذين لم يحتملوا لحوء بطلميوس إلى الرياضيات المنمقة 
على حساب طبيعة الكرات المفترضة» ليحتملوا على الأرحح نظامًا 
نمسي المركز حيث لم تعد أسس الكرات» الي يحتفظ ها كوبرنيك» 
تعن شيقا في العالم الشمسيّ SM‏ أصبح انسجام الافتراضات وطبيعة 
الكرات والرياضيات الي تمثل حركات هذه الكرات من ciga‏ 
cote ally‏ الي شكلت هيئات تتنبأ بحركات الكواكب قي أي مكان 
وزمان من حهة أحرى» الغاية المنشودة في علم الفلك الإسلامي في هذه 
المرحلة. ولم تنل الرياضيات دورها الملائم كأداة في التنظير الفلكي c‏ 
وقت لاحق أي في منتصف القرن السادس عشر تقريبًا. 

إن قيام كوبرنيك بأبحاثه الخاصة قي أوائل أعماله الفلكية 
Commentariolus‏ من أجل الهدف نفسه» ألا وهو F‏ مشكلة الأفلاك 
المعدّلة للمسير» يع ببساطة أن تدفق الأفكار عبر البحر المتوسّط كان 
قد بدأ فعلاً ف أوائل القرن السادس عشر إذا لم يكن قد تم قبل ذلك. 
UY,‏ أصبحنا نستطيع الآن أن gigs‏ نقاط التشابه بين أعمال كوبرنيك 
وأعمال أسلافه في العام الإسلامي» نستطيع Gal‏ أن نشير إلى السهولة 
الي حرى فيها هذا التدفق. وهكذاء بمكننا أن نعيد طرح مسألة 
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"حلي" مقابل "الجوهر" في العلم الإسلامي» من خلال إرساء النقاش 
على أمثلة ملموسة كالأمثلة المطروحة PP Le‏ فإذا تم تطوير حل 
مشكلة معيّنة في دمشق في منتصف القرن الثالث عشرء وبقي هذا JH‏ 
منطقيًا بالنسبة إلى شخص ككوبرنيك» الذي كان يكتب في سياق 
عالم النهضة اللاتيي» يتضح E‏ أن مرور الزمن والحواجز الثقافية ل 
تقبط حركة الحلول الصحيحة هذه. فإذاء ما "المحلي" وما "الجوهر" في 
حل مشاكل ممائلة؟ 

لا تشرح هذه الاكتشافات خلفيّة أعمال كوبرنيك ودوافعها 
فحسب» بل تشرح Cal‏ استمراريّة الفكر من العصور الوسطى حى 
عصر النهضة» دون اللجوء إلى افتراضات غريبة حول ولادة الأفكار في 
سياقات 32 عن الواقع. فهذا الكم المدهش هذه الاكتشافات المعقدة» 
إضافة إلى طبيعتها التقنية يزيل ag‏ احتمال أن تكون هذه الاكتشافات 
قد أتت عن طريق الصدفة» ويجبرنا على الموافقة مع سفردلوف 
ونويغسبور على أن المشكلة لم تعد مشكلة "إذا" بل "مى وأين وبأي 
شكل" استطاع كوبرنيك الحصول على هذه الأعمال. تعد الإجابة 
عن هذه الأسئلة بتغيير فهمنا العادي لتاريخ العلم ولطبيعة العلاقة بين 
أوروبا والعالم الإسلامي قي هذه المرحلة الحساسة من التاريخ. 


مستعربو عصر النهضة 

لقد خحصرت حي OW‏ مناقشة طرق الاحتكاك امحتملة بين 
كوبرنيك والعالم الإسلامي باللغة الي كان كوبرنيك يجيد قراءقاء 
وال يمكن أن تكون المصادر العربية قد ترجمت إليهاء ألا وهي اللغة 
اليونانية البيزنطية. لكن» برزت إشارات إلى طرق أخرىء انطلاقا من 
المخطوطات العربية بشكل أساسيء منذ أن اكتشف نويغبور المخحطوطة 
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البيزنطية 211 Gr‏ في الفاتيكان. ومن بين هذه المخطوطات مخطوط 
آخر محفوظ Gall‏ في الفاتيكان تحت رقم 319 cArabo‏ وفيه نسخة أحرى 
ل تدكرة نصير الدين الطوسي حيث يرد فصل يتضمن البرهان على 
مزدوجة الطوسي. وقد وصل المخطوط إلى مكتبة الفاتيكان كجزء من 
تركة كان قد خلفها رحل فرنسي يدعى غليوم بوستيل (1581-1510) 
Guillaume Postel‏ الذي كان من صغار معاصري كوبر ل SO‏ 

إن مخطوط الفاتيكان استثنائي لأنه عربي ويحمل العنوان اللاتيق 
Epitome | Almagesti‏ وبعد استشارة كتاب ديللا فيدا [عن تاريخ 
مخطوطات الفاتيكان] تأكد of‏ بوستيل كان هو الذي عنون الكتاب 
هذا الشكل. غير أن الأمر الأهمّ هو أن المحطوط يحوي أيضًا حواشي 
هامشية دوا بوستيل بنفسه وتشير إلى قدرته العالية على قراءة نص 
فلكي تقي للطوسي. M y‏ كان قادرًا UU‏ على التعليق عليه» رغم 
الاحتصار» فإن ذلك يعي أنه كان يفهم ما يقرأه. إن النصّ محفوظ 
بشكل لا بأس به ولا سيّما حول الفصل الذي يتضمّن النص الكامل 
لزدوجة الطوسي وبرهافا. وهكذاء لم يحتو هذا الكتاب على al‏ 
صعوبة بالنسبة إلى شخص قادر على فهم محتواه. 

فمجرد وحود by be‏ كهذا أيضًاء يشير إلى آنه كان هناك 
أشخاص خلال عصر النهضة يجيدون اللغة العربية» ويعرفون بالتأكيد 
محتويات النصوص العلمية OD id‏ غير أن المشكلة تكمن في تحديد 
ما إذا كان كوبرنيك نفسه كان يعرف هؤلاء الأشخاص. فإذا كان 
يعرفهمء يمكننا عندها أن نشارك ويلي هارتئر Willy Hartner‏ الرأي 
بأن أحدهم يمكن أن يكون قد أطلعه باحتصار على محتويات 
مخطوطات able‏ أي يكون قد أحاطه Cle‏ بآحر اكتشافات ple‏ 
الفلك العربي. 
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OLS‏ سيناريو مشابه هذا قد يساعد عن غير قصد في حل مشكلة 
اققباس كوبرنيك من أكثر من نص عربيء وهو الأمر الذي أجبرن 
على افتراض وحود أحد الشروح الذي يجب أن يكون قد كتب بعد 
زمن ابن الشاطر ويتضمّن عناصر من أعمال الطوسي والعرضي وابن 
الشاطر؛ وهي نصوص استحوذت كما نعرف على اهتمام كوبرنيك. 
فإذا افترضنا وحود زميل ple‏ كان باستطاعة كوبرنيك أن co piia‏ 
OLS‏ هذه المشكلة قد JE‏ بسهولة؛ Je UY‏ من هذا الزميل aie‏ 
الأساسي في جمع هذه المعلومات من نصوص مختلفة ونقلها بعد ذاك إلى 
كوبرنيك. 
لكن» بعد أن اكتشفنا أن بوستيل كان بملك مخطوطا Que USL‏ 
تقنيًا واحدًا على «Jo‏ أصبح منطقيًا التحقق من مجموعات "TE‏ 
ورؤية ما إذا كانت تتضمّن هي الأخرى مخطوطات ماثلة كان يملكها 
لكي نستكشف مدى تعليقات بوستيل الخاصة. fob US y‏ أن يلقي 
هذا النوع من البحث الضوء على أنواع النصوص الي كان يقرأها 
معاصرون مائلون لكوبرنيك. كما سنعرف Call‏ ما إذا كان lb Jag‏ 
الفاتيكان يشكل استثناء أو صدفة وحيدة. 
توسّع عندها البحث إذا» ليشمل النصوص الفلكية الي لا تزال 
محفوظة في مكتبات أوروبية أحرى. ولحسن الحظء تمت مكافأة الخطوة 
الأولى من البحث فورًا من JS‏ مجموعة مكتبة باريس الوطنية. وقد ظهر 
ol‏ من بين المخطوطات العربية الي لا تزال محفوظة في تلك e pad‏ 
هناك نص cgi‏ آخر امه منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك الذي كتبه 
هذهالمرة محمد عبد الجبّار الخرقي (1138/9). والمحطوط مكرس 
بأكمله لعلم الفلك الرياضي وفقا للعنوان. كما توحد عبارة على 
aar t See‏ إن (es ou al‏ لغليوم بوستيل2©. كما 


350 العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


كتب على الورقة الأولى من المخطوط التالية لصفحة العنوان أن هذا 
الأخير كان قد أحضر من القسطنطنية في العام 1536. ونحن نعرف أن 
العام 1536 هو العام الذي ^ بمهمة البعثة الي أرسلها الملك الفرنسي 
فرنسوا الأول (1515-47) إلى القسطنطنية للتفاوض على معاهدة مع 
السلطان العثماني سليمان القانوي (1520-66). وقد تم توقيع المعاهدة 
بالفعل قي ذلك OPW‏ كان بوستيل عضوًا على ما يبدو في هذه 
البعثة» ونحن نعرف OF‏ أمين مكتبة الملك فرنسوا الأول "بودي" Bude‏ 
قد كلفه بشراء كتب يونانية. غير أنه اختار شراء كتب علمية عربية 
على ما يبدو. 

ولا تزال المعلومات حول خلفيّة بوستيل وطفولته وتعليمه وتعلمه 
اللغتين العبرية والعربية» إضافة إلى لغات أحرى كان يجيدها على ما 
يبدو» ناقصة وغير موتّقة. غير أن احتياره للانضمام إلى البعثة الفرنسية 
إلى القسطنطنية» يعي al‏ كان Skala‏ كشخص يجيد اللغات 
الشرقية» كي يلعب دور مترحم للبعثة الفرنسية. ولو استطعنا Úy‏ 
اكتشاف هوية الشخص الذي علمه اللغة العربية في باريس في أوائل 
القرن السادس عشرء لكان ذلك اكتشافا مذهلاً بحد ذاته. ولاستطعنا 
عن الأحابة عما إذا كانت بيئة باريس» من حيث التعرض للغات 
الشرقية كاللغة cay pall‏ مختلفة كثيرًا عن مدن أحرى في شرق أوروبا 
وشمال إيطاليا حيث أمضى كوبرنيك حياته المهنية أو ull‏ كانت المعيار 
السائد؟ وهناك سؤال ممائل يتعلق بحصول كوبرنيك على المواد العلمية 
العربية الي لم يكن هناك ضرورة لترجمتها إلى اللغة اللاتينية. 

أما رحلة بوستيل إلى القسطنطنية فقد كانت ناححة ولا شك» 
لأنه إضافة إلى المحطوطين العربيين اللذين يملكهماء كان يملك 
مخطوطات أحرى» أشار إليها ديللا فيداء وقد تكون OY‏ قد وصلت 
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إلى مكتبات أوروبية OMG el‏ وبفضل توقيع المعاهدة الذي سافر 
بوستيل من أجلها إلى القسطنطينية» وهو الأمر الذي حظي بإعجاب 
اللك فقد منح مكافأة له حائزة منصب بروفيسور في الرياضيات 
واللغات الشرقية قي المعهد الذي كان يعرف آنذاك بالمعهد الملكي 
والذي أصبح i‏ يعرف USL‏ الفرنسية (College de France)‏ 
ويشهد مخطوط عربي فلسفي ي مكتبة ليدن بوضوح على حصوله على 
هذا المنصب لأنه قام بتوقيعه بعبارة "بروفيسور الرياضيات OO" SUN‏ 

غير أن بوسستيل لم يبق لوقت طويل في منصبه» وصرف منه» 
OLY‏ لا تزال coa te‏ قي العام 1543 وهو العام الذي توق فيه 
كوبرنيك. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًاء codsdi‏ حياته منحى دراميًا حيث 
بدا يهتم بالمواضيع الثقافية والدينية» لكنه استمرٌ يأ إلى العام الإسلامي» 
ويجمع الكتب العلمية العربية لا سيّما في الفترة ال امتدّت بين العام 1548 
والعام 1551. وقي أثناء العديد من رحلاته كان يضطر أن يعرج على 
jie‏ إيطالياء حيث "اهتدى" أخيرًا deo‏ وهو الأمر الذي sal‏ إلى سجنه 
على يد البابا وعزله ف دير قرب باريس حيث BF‏ في العام 1581 

وهناك مخطوطات أخرى 3( مكتبات كمكتبة بودليان Bodleian‏ 
a)‏ أو كسفورد) واللورنتسيانا (في فلورنسا) بعضها يعود إلى زمن 
كوبرنيك وبعضها من بعد ماته» تحتوي على حواش هامشية aalis‏ 
o‏ على تراحم edite.‏ 07 الجر وحود مثل هذه 
الموامش يشهد على انتشار الاهتمام بالعلوم الإسلامية الواردة في تلك 
الحطوطات في معظم المدن الأوروبية. 

ليس هناك دراسات كثيرة توضح أسباب هذا الاهتمام الأوروبي 
بالعلم الإسلامي في تلك العصور المتأحرة. ونستطيع أن نفهم أسباب 
ذلك إذا ما عدنا إلى فترة حياة كوبرنيك الى كانت خلاهها مكانة 
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العلوم قي المدن الأوروبية على نفس المستوى تقريبًا مع مكانة العلوم في 
الأراضي الإسلامية. أما أن يستمر هذا الاهتمام go‏ خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر فهو أمر يزيد الحيرة OP BT‏ 

وتبقى هناك أسئلة مثيرة للاهتمام في هذا السياق» ويرتبط حلها 
بالصورة الي تكونت عن العلم العربي/الإسلامي قي تلك المدن 
الأوروبية إذا ما قورنت بصورة علوم الحضارات الأكثر قدمًا. فانطلاقًا 
من الدليل الذي وصلنا حى الآنء ومن الاهتمام الذي كان منتشرًا في 
جميع فروع العلوم» يمكننا أن نتوقع Ob‏ العلوم العربية بدت حينها 
بالانسبة إلى الذين كانوا يعيشون في عصر النهضة في أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر وكأها أكثر GI‏ بكثير من 
العلوم اليونانية الكلاسيكية» ولا سيّما في حقل علم الفلك. فلا بد 
لمؤلاء من أن تكون قد تسربت إليهم من مصادر متعددة» أخبار 
الانتقادات الي تعرض لما ple‏ الفلك البطلمي في رحاب العالم 
الإسلامي ولا سيما تلك الانتقادات اللاذعة الي شاع تداولها على 
لسان ابن رشد من خلال شروحه على أعمال أرسطو. ومن الممكن Ua‏ 
أن يكون امرؤ مثل أندرياس ألباغوس dell) Andreas Alpagus‏ عام 
2) قد كان على علم بالانتقادات الى تعرض لما علم الفلك 
البطلمي» أو حى أن يكون قد سمع بالإصلاح المدهش لعلم الفلك هذا 
الذي أبحره ابن الشاطر (1375) قي مدينة دمشق قبل قرن تقريبًا من 
وصول ألباغوس إلى تلك المدينة ال عاش فيها Úle 15 sal‏ قبل أن 
يعود إلى بادوا Padua‏ قرابة بداية القرن السادس عشر ليتسلم Qu^‏ 
تدريس الطب هناك في العام 1505( وأن تتقاطع رعا فترة توليه تدريس 
الطب مع إقامة كوبرنيك المؤقتة قي تلك المنطقة العامة حيث تلقى فيها 
شهادته الأخيرة ق القانون الكنسي قرب مدينة فيرارا. 
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فجميع هذه الاحتكاكات بالعالم الإسلامي» الى قدّمنا منها 
النزر اليسير Pb‏ كانت كفيلة بنقل أخبار مفادها أن علم الفلك 
اليوناني كان محط جدال وانتقاد في العالم الإسلامي إضافة إلى أن أسس 
هذ العلم ونتائجه كانت هي الأحرى موضع شك إن لم يكن قد تم 
دجا da UG sl‏ كان اذا cete dico‏ عضر igi‏ اساب 
الكافية للبحث عن المعلومات المتوفرة حول أحدث الإصلاحات هذه 
الى ظهرت في العام الإسلامي» وكان سيبقي اهتمامًا UST‏ فقط بتفاصيل 
علم الفلك اليوناني. فصورة العلوم الإسلامية في مثل هذا الإطار كانت 
al‏ في عصرالنهضة الأوروبية» مرتبة مماثلة للمرتبة الي بلغتها في 
بيزنطة في أوائل القرن الرابع عشر» حيث كان علماء الفلك يسافرون من 
القسطنطنية إلى طرابزون للاطلاع على أحدث الاكتشافات في علم 
الفلك الإسلامي كما شهد فعلاً على ذلك المخطوط اليونان البيزنطي 
الذي نقل مردوجة الطوسي إلى اللغة اليونانية. 

لا شك إذا في أنه كان هناك عدد كاف من المستعربين قي ALE‏ 
المدن الأوروبية الذين كانوا يكتبون قواعد اللغة العربية» على غرار 
بوستيل» بل كانوا يساوون هذا الأخير كفاءة بحيث e]‏ كانوا Og‏ 
قراءة Ob gol‏ التقنية الواردة في المخطوطات العلمية وفهم معلوماها؛ 
وهكذا كان باستطاعتهم نقلها شفهيّاء أو حي من خلال التعليم 
الخصوصي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. Wy‏ كانت بولندا» مسقط رأس 
كوبرنيك» قريبة حدا من حدود الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت» 
وكان تدفق الكتب والتجارة والعلماء سيلا في منطقة البحر المتوسط 
عبر مدن شمال إيطالياء حيث تلقى كوبرنيك تعليمه» نستطيع )13 أن 
نتصور أن العديد من الأشخاص» من أمثال بوستيل» كان بإمكافم 
إسداء النصائح لكوبرنيك أو حى تعليمه محتويات النصوص الفلكية 
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العربية. فالآن وبعد أن رسّخنا أرححية هذا الطريق الآخر hel‏ فلا 
يسسعنا Y‏ أن نامل ob‏ يستمرٌ البحث ف المستقبل لكي يتم اكتشاف 
تفاصيله أو إمكانية حدوث شيء من هذا النوع. 


الاحتكاكات في حقل الآلات العلمية 

Je كانت‎ CSS جر كات‎ ob Jai أن‎ S of Aue 
وأن الاحتكاكات بين العام الإسلامي والنهضة الأوروبية‎ GLEE 
كانت محصورة بالصلات مع علم الفلك الكوبرنيكي فحسبء تحدر‎ 
في عدة حقول مختلفة أحرى من‎ put الإشارة إلى أنه كان هناك تبادل‎ 
als هذه المرحلة بخاصة» نكتفي هنا بذكر أمثلة‎ gy فرو ع المعرفة“.‎ 
كحقل الأدوات العلمية لإيضاح هذه النقطة. فهذا‎ aglia من حقول‎ 
الدليل الإضافي يشير إلى حالتين مثيرتين للاهتمام تظهران صلة وثيقة بين‎ 
الأدوات الي كان يتم إنتاحها أثناء عصر النهضة الأوروبية» وبين‎ 
الأدوات الي كانت موجودة أصلاً في العام الإسلامي. فهذه الآلات‎ 
تم الحتراعها عبر قرون متباعدة» وبجحرد وجودها يشير بكل بساطة إلى‎ 
مدى الاحتكاك بين العالم الإسلامي وعصر النهضة الأوروبية.‎ 

فالحالة الأولى من الاحتكاك بين العالم الإسلامي وعصر النهضة 
الأوروبية في حقل الأدوات العلمية» ترتبط بأحد أشهر مهندسي إيطاليا 
في عصر النهضة وهو أنطونيو دي سانغالُو الأصغر (1546-1484). 
وتوجد بين أوراقه ورقة محفوظة في متحف الأوفيسي في فلورنسا"“» 
تيرق من do AE‏ .رسع ol aie‏ لا ملح se d‏ 
حولى العام 850( ومن الجهة الخلفية رسم شبكة الأسطرلاب 
Pi‏ ونستطيع أن alles‏ على كل هذه التفاصيل حول رسم هذا 
الأسطرلاب بفضل دقة سانغالو الذي لم ينسخ كلتا جه الأسطرلاب 
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وشبكته على ورقة فحسبء Ul y‏ نسخ أيضًا بعناية كبيرة اسم الصانع 
الأصلي للأسطرلاب» الذي كان محفورًا في الأصل على طرف الربع 
الأعن الأعلى على ظهر الأسطرلاب. وبخلاف التحف الفتية الي كانت 
تصنع في العام الإسلامي وال لم تكن تحمل اسم صانعيها فقد كانت 
الأسطرلابات تحمل عادة اسم صانعها محفورًا على الجهة الخلفية 
للأسطرلاب. فلم يكن إذا هذا الأسطرلاب ue‏ للعادة. 

والصانع البغدادي الأصلي لهذا الأسطرلاب كان يدعى خفيف. 
OL Sy‏ على ما يبدو غلام أسطرلابي شهير عاش ٿي بغداد حوالى العام 
850 وامعه علي بن KE‏ وبسبب هذه العلاقة الي تربط بين الاثنين 
وقع خفيف اسمه على الجهة الخلفية من الأسطرلاب على الشكل التالي: 
"صنعه خفيف غلام علي بن عيسى". وهكذا نسخ دي سانغالو توقيعه 
الذي لا يبحمل أي معن فلكي بذاته. فهذه الورقة الوحيدة في متحف 
أوفيسي تطرح إذا السؤال التالي: لماذا اهتم شخص مثل دي سانغالو 
بأسطرلاب صنع قبل عهده بحوالى 800 عام؟ ونطرح هذا السؤال OY‏ 
كنات aie cla Ja‏ مدا شير adl AS olin ad Ager‏ 
القديس بطرس في روماء وهو مبئ تذكاري لا يزال يشهد على مهارة 
سانغالو وبراعته. فباعتقادي أن رجال النهضة الذين كانوا يلون إلى 
الاهتمام بالعلوم» لا سيما قي القرن السادس عشرء كانوا لا بد يعيرون 
العلوم الواردة من العالم الإسلامي اهتمامًا MAL‏ كما كانوا يعيرون 
الاهتمام ane‏ للآلات المصنوعة هناك حى ولو كان مر عليها عدة قرون. 

ليس لدينا cel‏ دليل على أن دي سانغالو كان يجيد اللغة العربية 
على الإطلاق؛ وهو الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدّاء ويشير إلى 
اتجاهات أشي إليها سابقا في حالة الاحتكاك مع كوبرنيك في علم 
الفلك» ومع مايكل سرفتوس وريبالدو كولومبو في علم الطب. وأنا 
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أظن أن الرسم الذي يطابق الكلمات العربية الحفورة على الأسطر لاب 
وصولاً إلى توقيع الصانع» يشهد فقط على قدرة سانغالو كمصمّم. ولا 
F‏ ال ee‏ 
العر بية) y!‏ إذا كان أحد يستطيع أن يبرهن of‏ دي سانغالو تعلم اللغة 
العربية» الأمر الذي سيكون غريبًا بالفعل. 

ul‏ الحالة الثانية فتتعلق Cal‏ بتلقي النهضة old‏ الناحية تحديدًا من 
الآلات العلمية» ومدى أهمية هذا الحقل بالنسبة إلى رجحال عصر 
Mae qui‏ يظهر الاهتمام بوضوح من خلال احتكاكات أخرى بين 
العالم الإسلامي وصانعي أسطرلابات آخرين WLS‏ أرسينيوس 
(Arsenius)‏ المؤلفة من صناع أسطرلابات كانوا يعملون في شمال 
أوروباء ولا سيّما في المنطقة الفلمنكيّة في أواحر القرن السادس عشر. 
ويمكن إيضاح فكرة الاحتكاك بين هذه العائلة من الأسطرلابيين والعالم 
الإسلاميء بالرجوع إلى الأسطرلاب الذي ما زال موجودًا (الشكل 
ao Git (8.6‏ بالأصل في إسبانيا المسلمة» حيث نرى كلا من 
"الأم" و"الصفائح" و"الظهر" جميعها محفورة باللغة العربية على يد محمد 
بن فتوح الخمائري في سنة 619 للهجرة أي في سنة 1222 للميلاد. 
ويظهر الشكل أن أحد أعضاء عائلة أرسينيوس قد استبدل شبكة هذا 
الأسطرلاب بشبكة أحرى تحمل نقوشًا باللغة اللاتينية وصنع صفيحة 
تلائم مناخ شال Uy‏ فوجود أسطرلاب هذا الشكل يشير إلى 
أن أحد أعضاء العائلة كان يعمل قي الواقع مع paul‏ لابين عرب» 
وكان يجيد بشكل أو باحر اللغة العربية. أو use‏ القول à‏ كان يجيد 
لغتين لدرحة مکنه سن استعتمال الشبكة الجديدة بطريقة صحيحة مع 
الأسطرلاب السابق الذي صنعه الخمائري. والسبب في هذا القول هو 
أن أسماء النجوم اللاتينية كانت محفورة على الشبكة فيما كان الإطار 
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حيث كان ينبغي قراءة ارتفاعات هذه النجوم بعكسهاء لا يزال يحمل 
الأعداد الأيحدية العربية الي حفرها الخمائري. وهكذاء يمكننا أن 
نستنتج أنه G,‏ أرسينيوس» صانع الشبكة والصفيحة الجديدتين» أو 
مستخدم الأسطرلاب المجين الصنعة» كان يجيد اللغة العربية على الأقلء 
وهو الأمر الذي يوضح بعض الاهتمام بالآلات العلمية الإسلامية؛ في 
أواخر القرن السادس عشر في أقاليم شمالية مشاية لإقليم هولندا. 

أماالأسطرلابات المجينة الأخحرى» فهي لا تزال بانتظار أن 
GELS‏ في بحموعات خاصة. ترد قي دراسة كينغ حول "أدوات 
aul UO asi SELL‏ -عديدة حول AW ale cy‏ عن 
المرجّح كثيرًا وجود أسطرلابات هجينة كهذه. 

يظهر تصميم الشبكات الى أنتجها أعضاء عائلة أرسينيوس 
(الشكل 9.6 إلى اليمين) abe Cal‏ أخرى بين SLY Jas‏ العام 
الإسلامي» وأسطرلابات النهضة الأوروبية وما بعدها. 


@ 





الشكل 8.6 
أسطر لاب هجين كان UNT.‏ في متحف الزمن (Time Museum)‏ يشير 
الشكل في الجهة اليمى إلى أن الخمائري صنع الأسطرلاب الأول في العام 
2. أمَا الشبكةء ال تحمل التصميم المألوف لعائلة أرسينيوس» فقد 
صنعها أحد أعضاء العائلة في أواخر القرن السادس عشر. 
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وقد أثار دايفيد كينغ» من By ASS a‏ أحدث كتبه» احتمال of‏ 
هذه التصاميم لا تمثل إطلاقا زهرة الزنبق» كما تفسر في غالب الأحيان» بل 
ينبغي اعتبارها صورًا هيكلية لعبارة البسملة العربية المحططة بسم الله الرحمن 
الرحيم الي تشكل JÍ‏ آية من معظم سور القرآن Ce SN‏ وتظهر 
العبارة Gail‏ في الشكل 9.6 إلى اليسار SL ee yt‏ بين المؤشرات المورقة 
لنجوم الشبكة. hy‏ تصميم LH‏ العربي هذه الشبكة على الجهة 
اليسرى المثبت هنا من CY bul‏ آخر صنعه محمد زمان في 1652-1651 
في s‏ فارس. ولا يزال هذا الأسطرلاب محفوظًا في متحف مدينة نيويورك 
«SN Metropolitan Museum of Art 7,4)‏ بالرغم من أن Je An‏ لاب 
صنع في وقت لاحق» OB‏ تصميم الشبكة عائد إلى شبكة أسطرلاب سابق 
استخدم تخطيط عبارة البسملة نفسهاء أو من تصميم مشابه LY‏ فنية 
أحرى من العالم الإسلامي. ويمكن إيجاد الكثير من التصاميم المنطية 
a Ju‏ بأشكال cout ua‏ أو أشكال أشياء أخرى خن الكتور Aa‏ 
في العالم الإسلامي» وقد يكون ها تأثير في إنتاج شبكات Ce‏ 





الشكل 9.6 
إلى اليمين: الشبكة المألوفة الى صنعها أحد أعضاء عائة أرسينوس ويعتقد Ul‏ 
JE‏ صورة زهرة الزنبق. إلى اليسار: شبكة صنعها محمد زمان من بلاد فارس 
ما بين العام 1651 والعام 1652( ويتطابق تصميمها مع الأول» لكن ترد 
فيها الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم. 
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$f‏ أن أذكر هناء of‏ هذا التشابه ما بين التصميم الخطّي للعبارة 
العربية وشكل الزنبقة» قد حث أسطرلاببي عائلة أرسينيوس على إنتاج 
شبكات ممائلة» تقديرًا للتراث الإسلامي الذي كانوا يعرفونه جيدًا حين 
مزجوا الشبكات مع الأسطرلابات العربية» وتقديرًا Ca‏ لشغف الناس قي 
زهر الزنبق الذي كان شائعًا في هولندا قي زمافهم. ويبدو OF‏ هذا الشغف 
قد تزامن مع استيراد زهر الزنبق من الإمبراطورية العتمانية في القرن 
السادس عشر”. ولا يزال حل هذه المشكلة المثيرة للاهتمام بحاجة 
للمزيد من الدراسة على الأعمال المعدنية والأسطرلابات والتصاميم الخطية 
الإسلامية بشكل cele‏ وعلى الطرق الى اتبعتها تلك الأعمال عند دخوها 
إلى أوروبا. WILT‏ فتبقى نقاط التشابه الواضح بين الشبكتين مثيرة 
للاهتمام» فيما تظهر علاقة ما بين الأسطرلابيين المسلمين ونظرائهم 
الأوروبيين» حي إذا م يتم تأكيد هذه الصلة كما تم ربط شبكة لاتينية 
بأسطر لاب عربي سابق كما فعل أسطرلابي من عائلة أرسينيوس. 

سوف يتبادر إلى ذهن العاملين في محال الآلات عدد كبير من 
الأمثلة الأحرى المشابمة هذه الحالة. وأنا شبه أكيد من أنهم سيوافقوني 
الرأي أنه OL Sau‏ مضاعفة هذه الأمثلة. غير أن المثالين اللذين 
أوردناهما هنا يشيران بشكل كاف إلى أله ينبغى الاستمرار قي البحث 
في حقل الآلات المشايمة هذه عندما يجري الحديث عن الاحتكاك بين 
العام الإسلامي وعصر النهضة الأوروبية. 


الحركه من "الشرق" إلى "الغرب" 

لقد أوردنا حى الآن بضعة أمثلة عن نشاطات المستعربين 
والمستشرقين الأوروبسيين 3 متابعتهم للنشاطات العلمية 3 العام 
الإسلامية محاولين دائمًا استكشاف أسباب هذه الاهتمامات. لم يكن 
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القصد إيراد هذا الموضوع بإسهاب» le‏ بأنه يستحق دراسة 
P2 Las‏ ولكن حاولنا أن نقتصر فقط على التلميح إلى مواقع 
الاحتكاك الحتملة بين النهضة الأوروبية والعالم الإسلامي. كذلك Jt‏ 
ذكر بضعة أدلة عن رجال العلم الذين أتوا من الأراضي الإسلامية إلى 
المدن الأوروبية المختلفة» وبالطبع جلبوا معهم علوم بلدافهم. 

هنا يتبادر إلى الذهن حالا الحسن بن محمد بن gi‏ 075 المعروف 
بليو الإفريقي (المتوق حوالى العام 1550( OP‏ فعلى الرغم من أن ليو 
أتى من الحانب الغربي من العالم الإسلامي» غير أنه طالما كان يسافر 
كثيرًا إلى شمال إفريقيا وأحزاء من الشرق. الأمر المثير للاهتمام هو أنه 
كان رحلا مثقفا للغاية وكان على ele‏ وثيق بالنشاطات الثقافية 
LLY‏ ي رمه eas‏ من دلت عر لله عاضر ورتيك ركان 
رحلا ذا معرفة علمية عميقة» وقد علّم اللغة العربية أيضًا في 
OL‏ ذو oye Cebu pirat batt‏ کوب رتك (ax‏ 
أو o‏ علّمهم بنفسه. يشكّل تعليمه في بولونيا أمرًا Y‏ في Se‏ ذاته 
oy‏ هذه الأخيرة تقع ني الرواق الشهير من البندقية إلى فلورنسا حيث 
كانت تدور نشاطات ثقافية في عصر النهضة. إن نتاج ليو الشخصي 
معروف أكثر من غيره بقليل» بسبب كتاباته الجغرافية الى AS‏ 
شذرات من سيرته الذاتية. غير أننا ما زلنا بحاحة إلى دراسة مسهبة عن 
حياته الثقافية وتأثيره في علماء عصر النهضة من منظار عصر النهضة 
ذاته واهتمام هذا العصر بالعلوم العربية الإسلامية» إضافة إلى دوره في 
حلب الأفكار العلمية من اللغة العربية إلى اللاتينية. فما زال هناك 
حاحة ماسة لكتابة سيرة علمية لهذا العا لم الرائد والأديب المميز. 

كما بمكن أيضًا تسمية أشخاص آخرين مثله كأعضاء حلقة 
المستشرقين oy Sell‏ من أمثال يوهان Cr JI‏ قيدمانشتيتر )1506 - 
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حولى العام 1559( Jean-Albert Widmenstadt‏ الذي pole‏ بدوره 
كوبرنيك» ولعب دورًا مهما للغاية في نقل الأفكار العلمية الإسلامية 
إلى أوروبا؛ وهو دور يوازي على الأقل أهمية دور غليوم بوستيل الذي 
أشرنا إلى مساهمته سابقا“. ولحسن BH‏ أظهر بحث سريع عن دور 
فيدمانشتيتر أن هذا الأحير كان تلميذ ليو OP BAY‏ وكان يعرف 
الكثير عن المواد العربية والتفاصيل العلمية الواردة في النصوص الفلكية 
العربية. ولكن يمكن رؤية دوره في هذا السياق على أنه حزء من تأثير 
ليو الإفريقي على So‏ عصر النهضة. غير أنه» ينبغي اعتباره أيضًا جزءا 
من شبكة المستشرقين الذين عاصروا كوبرنيك» وكانوا على معرفة 
بالإنمحازات الفلكية الإسلامية» كما كانوا كفوئين لدرجة لفتت انتباه 
كوبرنيك. 

ومن 'المو كد أن العذيد من ols‏ الآخرين Scat‏ بليون 
الإفريقيء أو تلقوا معلومات منه مباشرة حول الأفكار العلمية» أو أنه 
قادهم إلى آخحرين يستطيعون edu‏ المعلومات نفسها. بيد Ui‏ لا 
نستطيع التأكد GU‏ من نوعيّة المعلومات المنقولة أو الأشخاص الذين 
لعبوا دور قنوات هذا النقلء إلى أن يتم استكشاف هذا الحقل بأكمله. 
أمّا الأمر المؤ كد الوحيدء فهو وجود كثير من تطابق الأفكار الى تظهر 
أولاً في النصوص العربية والمكتوبة عادة ما بين القرن الثاني عشر والقرن 
الخامس عشرء والأفكار الي تظهر بحددًا دون تفسير واف في مصادر 
لاتينية من القرن السادس phe‏ والسابع عشر. وبالمعئ الأدق يمكن 
القول Ob‏ هذه النصوص العربية الأصلية الى ترد فيها هذه الأفكار لم 
"تترحم" إلى اللغة اللاتينية حسب المع الدقيق للكلمة. 

ومن بين الأشخاص الآحرين الذين اتبعوا طرقا مشابهة لطريق ليو 
الإفريقي» لكن في ظل ظروف مختلفة بعض الشيء - وعلء إرادتهم 
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حسبما نعلم - كان البطريرك السريان اليعقوبي نعمةالله المعروف 
باللغة اللاتينية باسم Nehemias‏ )!4 لمتوفى عا م 1590© كان هذا 
البطريرك b‏ في سلسلة من الصراعات في موطنه الأم "ديار بكر" 
الواقعة حنوب شرقي تركيا الحديثة By‏ بطريركية أنطاكية وسائر 
المشرق. وف فترة معينة من الزمن أصبحت حياته معرضة لخطر داهم» 
لدرجة أنه قرّر معها السفر لزيارة الكرسي البابوي عبر البندقية. ولكي 
يضمن حصوله على استقبال بابوي EST‏ تحجّج بأنه سيساعد في إعادة 
المزيد من أتباعه إلى الكنيسة الرومانية لينضووا تحت العلم البابوي 
وتصف ملاحظة مدونة على هامش مخطوط حول الرياضية الابتدائية» 
الي لا تزال محفوظة في مكتبة اللورنسيانا في فلورنساء صعوبات رحلته 
بتعابير من الحنين» حيث يقول ob‏ أمواج الأدرياتيكي تقاذفته سنة 
8 يوائية de cel]‏ 1577 ميلادية] فى طريقة إل Sa‏ ;86 

حين وصوله إلى البندقية» وهو الذي لا يجيد على ما يبدو كلمة 
لاتينسية أو إيطالية واحدة» ألحق به "مسافر" شرقي يدعى باولو أورسيني. 
وأورسيني هناء الذي أصبح مترحم نعمةالله» كان جنديًا 5 US‏ 
مأسوراء قد قبل اعتناق الدين المسيحي على غرار ليو الإفريقي من 
ca 30‏ مكنا EY‏ رونا duos cele‏ كنا AS‏ 
هي عادة القوم. وخلال الرحلة» أو على الأرحح حين وصوله إلى 
روماهء تعرّف بالكاردينال فردينان دي ميديتشي الذي أصبح Gay‏ 
دوق توسكانيا. وكان فردينان يتمتع بقدرة تميبز CY‏ مشروع GU‏ 
فورًا حالما يراه» أسوة بجميع باقي أفراد عائلته.وما أن اللغة العربية لم 
تكن قد تم استثمارها في الطباعة بعد على الرغم من اخحتراع الطباعة 
قبل حوالى قرن قي أوروبا آنذاك» بدت الكتب المخطوطة العربية Co)‏ 
كان البطريرك يصطحبها معه مغرية جدًا بالنسبة إلى فردينان. وقد رأى 
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فيها إمكانية إطلاق مطبعة عربية تقوم على استخدام هذه المخطوطات 
كأسس للنسخ المطبوعة؟. 

وقد تحجج فردينان طبعًاء وعلى الأقل جهاراء بأنه سيستخدم 
المطبعة لإنتاج مادة يستخدمها المبشرون الذين كانوا يعملون على دفع 
المسلمين نحو الاهتداء إلى الدّين المسيحي. غير أن السجلات الفعلية لما 
طبع وبيع في مطبعة ميديتشي الشرقية Medici Oriental Press‏ تظهر 
عكس ذلك . ففيما يمكن فهم سبب طبع 1500 طبعة من SAY!‏ 
امقس باللغة العربية لأهداف تبشيرية» يصعب تبرير طباعة 3000 
نسخة عن كتاب الأصول لإقليدس للهدف نفسه. وإذا كان هناك من 
ES‏ أن نشر كتاب الأصول كان لخدمة ded‏ أعم وأسمى ألا وهي 
dle‏ استعادة الأعمال العلمية القديمة» فإنه سيخيب b‏ حين يعلم أن 
مصدر الأصول الي نشرها مطبعة ميديتشي الشرقية لم تكن إحدى 
التراحم العربية للأصول اليونانية (ولا يزال هناك ترجمتان جيّدتان 
Oop ya‏ حى (OV!‏ بل كانت نسخة xe‏ عنها بعض الشيء. فما 
نشرته مطبعة ميديتشبي الشرقية على أنه أصول إقليدس» كان تحريرًا 
لتراحم متعددة أنتجه عالم الفلك والرياضي الشهير نصير الدين 
الطوسي» الذي ذكرناه مرارًا من قبل» في منتصف القرن الثالث عشر. 

eg Ny‏ لا Do‏ من التعليق على عدد النسخ المتفاوت. فهل كان 
رائد مطبعة ميديتشي الشرقية يتوقع أن يستخدم المبشّرون كمية نسخ 
من كتاب الأصول أكثر من نسخ LAY‏ المقدس همداية الناس؟ وإذا 
كان هذا هو الهدف» فإن المبيعات الفعلية تدعم هذا الزعم بشكل آخر. 
إذ تظهر السجلات أنه قد بيع من النسخة العربية للإنجيل 934 نسخة» 
فيما بيعت 1033 نسخة من إعادة عمل الأصول. وإذا ارتكزنا على 
الأرقام وحدهاء هل نستطيع أن نستنتج أن إعادة عمل أصول إقليدس 
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ساعد في تحقيق هدف المداية إلى الدين المسيحي AST‏ من SEY‏ 
f pali‏ 

كما ينبغي أن نتساءل لماذا كانت الكتب LI‏ الأولى الي U i‏ 
مطبعة هيديتسشي» > كلها تقريبًا متعلقة بالعلوم اللغوية أو بالعلوم 
البرهانية دون علاقة تذكر بالمادة الدينية. Aj,‏ دراسة للمقتنيات الى 
ما زالت متوافرة في al‏ مكتبة تظهر أن هذه النصوص العلمية 
واللغوية كانت متوافرة «ote sae prey a ies‏ 
ds‏ أي نوع من الأرباح كان يتوقع الحصول عليها رجحل أعمال 
ناجح من عائلة ميديتشي من خلال شحن هذه الكتب إلى العالم 
الإسلامي؟ 

NICE.‏ ا ل مرو ع اي 
اهتمامًا كبيرًا بالنصوص العلمية العربية» نستنتج تنتج Of‏ السوق الفعلي 
لمطبعة ميديتشي الشرقية» كانت قي مراكز edad‏ الأورريه لي عالت 
تدعو إلى الاعتماد على النصوص العربية الأصلية بدلا من الترجمات. Ai‏ 
يتحجّج أندريا ألباغو (المتوفى عام 1522) بأنّه لا يمكن الاعتماد على 
ترجمات العصور الوسطى من اللغة العربية» كي يذهب إلى دمشق 
ويتعلم اللغة العربية ويعيد ترجمة أعمال ابن سينا؛ وهو الأمر الذي قام 
به SS‏ أو لم يقترح زكريا روزنباخ (حوالي العام 1614( حين 
كانت مطبعة ميديتشي لا تزال ناشطة» إدحال تعليم اللغة العربية إلى 
أكاديمية هيربورن Herborn‏ لتلامذة الطب» كي يتمكنوا من قراءة 
قانون ابن سينا بلغته Pez LANI‏ لا بد من أن كل هذه الدعوات إلى 
النصوص العربية بدت مغرية بالنسبة إلى رحل أعمال ناحح يبحث عن 
استثمار فاستفاد من مكتبة البطريرك نعمةالله الي وفرت له المواد 
الأساسية لبدء مغامرة في de‏ النشر. 
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تتحدّث معظم كتب نعمةالله الحفوظة قي مكتبة اللورنسيانا» عن 
هذا الارتباط بين عائلة ميديتشي والبطريرك. غير Of‏ هذه المساهمة لم 
تكن لمساهمة الوحيدة الى قدّمها البطريرك إلى الحياة الثقافية في عصر 
النهضة. إذ كانت عندها أوروبا مهووسة بمشكلة إصلاح التقوم الذي 
سمي eid LEY‏ الغريغوري في القرن السادس عشر» OY‏ تاريخ 
الاحتفال بعيد الفصح كان يستمر بالتراحع. ولم تكن الجامع الأولى» 
الي قدم لها كوبرنيك اقتراحًا لإصلاح eii‏ الكنسي» تتفق على 
Oey‏ فعهدت المهمة Vac d‏ إلى اللجنة الي عيّنها البابا 
غريغوريوس الثالث عشر. وكان البطريرك نعمةالله أحد الأعضاء 
VECTOR.‏ وجوده في هذه اللجنة أمر طبيعي .ما أنه كان 
هو الشخص الذي أحضر الكتب الفلكية الي كانت تحتوي على قيم 
الشهر القمري والسنة الشمسية» Selly‏ كانت Gal‏ من القيم الموجودة 
في المصادر اليونانية القديمة أو المصادر الأوروبية المنتشرة في العصور 
الوس OP ds‏ فلذلك يمكن القول إن البطريرك نعمةالله كان مشاركًا 
فعليًا في إحداث النهضة الأوروبية» من خلال حدماته في هذه اللجنة 
على غرار ليو الإفريقي وباولو أورسيني من قبله. 

ما تأثير هذه الأمور في أعمال كوبرنيك ومشكلة نقل الأفكار 
العلمية الإسلامية cal)‏ بما أن جميع هذه الأسماء والنشاطات تعود إلى 
الفترة المتأحرة من أو إلى ما بعد حقبة كوبرنيك؟ في الواقع» كلما تمكنا 
من توثيق الاعتماد على المصادر العلمية العربية من فترة ما بعد 
كوبرنيك» حين كان يفترض أن تتغير وجهة نظر العالم على يده ويد 
Ju al‏ الذين أحدثوا ما يسمى الآن بالثورة الكوبرنيكية» كان Ule‏ أن 
نتساءل أكثر فأكثر لماذا كان هناك هذه الحاجة إلى النصوص العربية في 
الجرء الثاني من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر؟ وإذا 
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LSE‏ من توثيق هذا الاهتمام» كما فعلت هذه الأمثلة c‏ إضافة إلى 
العديد من الأمثلة غيرها وال لم تذكرء ألا ينبغي أن نتوقع توقا أكبر 
من حهة علماء عصر النهضة إلى التعلم من تلك المصادر العربية في 
الفترة الأولى حين لم تكن الثورة قد بدأت بعد؟ 


الخاتمة 

في معرض سرد جميع هذه الأدلة الى نقر Ub‏ جمعت خصيصًا 
لتفسير الصلات المحدّدة بين النصوص الفلكية الكوبرنيكية ونصوص 
أسلافه العرب من LUI‏ الإسلامي يبدو وكأننا تعثرنا. ما يسمى صندوق 
باندورا cPandora's. Box‏ أي الصندوق الذي يكشف عن المفاجأة 
تلو الأحرى. ومن خلال جهد بسيط متواضع في توثيق هذه الصلات 
برزت محالات بحث جديدة نتيجة لذلك. اتضح أن رحال دين 
كبوستيل وويدمانستاد., اللذين بَدَوا منخرطين GLE‏ في النشاطات 
الكنسية» LIS‏ كلاهما ف الواقع مستعربين مثقفين ورحلي علم. ويمكننا 
أن تقول Ll] a s‏ كانا OU‏ خطى مستعربين آخرين على غرار 
أمبروزيو Ambroseo Taseo pwU‏ (المتوفى عام 9) وأندريا 
ألباغو (المتوفى عام 1522) وقبلهما هييرونيمو رمنوسيو Hieronimo‏ 
Ramnusio‏ (لمتوفى عام 1486 في بيروت) الذين فاقوهم dà‏ 
والذين بنوا أسس هذا التبادل guad‏ الذي بدأنا ba‏ نقدّر مغزى 
تبعاته ومعانيه. 

لكن» حين ننظر إلى أعمال هؤلاء ci JI‏ بدا من إعادة الترجمات 
الي قام بها أندريا للنصوص العربية العلمية والفلسفية» أو مرورًا 
بتعليقات بوستيل الموحودة Whe‏ على نصوص فلكية أكثر تعقيدًاء لا 
LK‏ إلا أن نستنتج أن مستوى العلاقة الى ربطت عصر النهضة بالعا م 
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الإسلامي» كان GU lie‏ عن مستوى الارتباط الذي كان شائعًا 
طول العصور الوسطى. ففي العصور الوسطى كان الناس يعتمدون 
أكثر على الترجمات وكانوا ينتظرون صدورها قبل أن يستخدموها. 
هذه هي الطريقة الي أثرت فيها ترجمات ابن رشد ف المفكرين اللاتين. 
ولكن قي عصر النهضة يبدو أن رحال العلم أصبحوا هم أنفسهم 
مستعربين» ول يعودوا بحاحة إلى الترجمات. إذ أصبح بإمكافهم استخدام 
النصوص العربية مباشرة واستخدام أفكارها. وإن لم يكن الجال كذلك 
فكيف نحد طريقة أخرى La‏ من De‏ جميع تلك الصدف gl‏ 
لاحظناها حي الآن في علم الفلك والطب والعلوم الأحرى «al‏ 
GL >‏ ورت أفكان من العالم لاسکی كانت ود تكونت: Sel‏ 
للاعتراض على التراث العلمي اليوناني الكلاسيكي وإعادة صياغته» 
وعادت لتظهر هذه الأفكار Sas‏ بعد قرنين من الزمن في أعمال علماء 
عصر النهضة دون ترجمة هذه الكتب إلى اللغة اللاتينية؟ ويبدو OF‏ كلا 
من كوبرنيك أو شريكه أو dealer‏ ومايكل سيرفيتوس 30655 
كولومبو في الطب» قد اتبعوا جميعهم هذا الطريق أو طريقا Ui‏ له. 
ويقودنا هذا الدليل إلى تفخّص أعمال رجال النهضة c i»‏ ليس 
لتوثيق هذه الأفكار فحسبء وإنما لفهم طبيعة العلوم خلال عصر 
النهضة أيضًا والطرق والتقنيات المكمّلة لتكوين هذه العلوم. غير أن 
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو LT‏ نستطيع الآن أن نحزم أن علماء عصر 
النهضة كانوا يتوحهون نحو العالم الإسلامي» للحصول على أحدث 
المعلومات العلمية بدلا من التوجه إلى المصادر اليونانية الكلاسيكيةء لا 
سيما في كل ما يتعلق بالعلوم التجريبية كعلمي الفلك والطب اللذين 
كانا بحاجحة للتحديث على الدوام. قي الواقع» YL‏ نكاد نحد Ule‏ من 
علماء عصر النهضة يعتمد قيمة فلكية متخذة مباشرة من المصادر 
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اليونانية القديمة. على سبيل المثال» UL‏ لم نعد a£‏ قيمة لحركة الكواكب 
الثابتة كال كان قد أحطأ في تقديرها بطلميوس أو ف تقديره بأن أوج 
النشمس ثابت+ أو poll‏ الي caf‏ خطأها من خلال أرصاد أقيمت 
في بغداد في القرن التاسع. WIS‏ أصبح نوع التفكير الذي اتبعه 
بطلمسيوس ف أثناء بناء هيئاته الرياضية التنبئية قديم الطراز أيضًا. بدلا 
من AUS‏ كان المرء ae‏ أحدث النتائج الي co juo‏ في المصادر العربية 
lly‏ تملك أجوبة أفضل من أجوبة التراث اليوناني الكلاسيكي. 

لا أعتقد أنه Lewy‏ أن نفهم أسس ule‏ الفلك الكوبرنيكي d‏ 
التحليل Ce‏ دون أن نتفحص عن كنب النتائج الي تم التوصّل إليها 
في التراث الإسلامي. ولا يعود السبب فقط إلى أن تلك النتائج سبقت 
أعمال كوبرنيك (LL‏ يفسح JUS‏ للتساؤل حول إمكانية انتقال 
الأفكار من الشرق إلى الغرب» بل WY‏ نستطيع أن نفهم العملية 
التراكمية للإنتاج العلمي في التراث الإسلامي ونشهد النمو البطيء هذه 
الأفكار على مر القرون؛ ونحن لا نرى مثل هذا العمل الدؤوب في 
أعمال كوبرنيك وبالدقة نفسها إذا ما افترضنا أن جميع وجوه هذا 
التشابه كانت جرد صدف. وحين يعتبر المرء أن روح عصر النهضة 
co 2‏ بهذا التغيير في الفكر العلمي الذي OF‏ الخضوع للسلطة 
القدعة» نحد اليوم jede of‏ هذا Gay Se Sall‏ ق Jul Stach‏ 
من علماء الفلك والعلماء الآخرين العاملين في العالم الإسلامي» والذين 
دونوا LI‏ مفصلاً جميع اعتراضاتهم على الفكر اليوناني. ولم يكتفوا 
بالاعتراض فحسب UN‏ أصبحنا نعرف أنهم كانوا يطوّرون بدائل فعليّة 
لهذا الفكر. ويمكننا حن أن نقول x‏ حين تعرفت أوروبا d‏ عصر 
النهضة على العلم الإسلامي؛ لا سيّما عبر ما يمكن توثيقه في علم 
الفلك بالذات» نرى of‏ هذا العلم كان قد أصبح ناضجًا وواثقا من 
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قدرته على الاستثمار في اختراع نظريات رياضية حديدة لحل المشاكل 
الرياضية» أو استخدام الرياضيات بطرق نظرية أكثر يبمدف تحريدها من 
الحقيقة الفيزيائية الى كانت تطالب cls‏ وإعادتها إلى محال اللغة الوصفية 
التي عكن تطبيقها على الظواهر الفيزيائية. 

وإذا RENTEN‏ فيراليوس "إن هولاء all‏ الد 35 
أصبحوا الآن Li dae‏ مألوفين لدينا كما ألفنا اليونانيين usa P"‏ أن 
نستنتج أن العلم العربي في عصر النهضة كان Úle‏ ينافس العلم 
اليوناني منافسة الند للند. G‏ بالنسبة إلى العلم الرصديء فيبدو أن العلم 
العربي كان ينظر إليه كعلم متفوق على العلم اليوناني بعد أن SE‏ 
من كشف كافة أخطاء هذا الأخير. 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
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(33) للاطلاع بشكل مختصر على الظروف الى أدّت إلى هذه المعاهدة انظر ف. 
ه. ه. غرين» عصر النهضة وعصر الإصلاح: مختصر تاريخ أوروبا من عام 
0 إلى 1660( لتدن» 1954( dole}‏ طبع 1975( ص 363. 

(34) انظر مثلاً المحطوط العربي الآخر الحفوظ في مكتبة ليدن تحت رقم 2073 
Or‏ الذي مهره أيضًا بوستيل بإمضائه على أنه من مقتنياته. لفت انتباهي إلى 
هذا المعخطوط صديقي مارون عواد من مركز البحوث في باريس. 

)35( دائرة ا معارف البريطانية لعام 2003» تحت عنوان فرانسيس الأول. 

)36( وردت العبارة "Mathmatum | Professoris Regii"‏ 4 مخطوط ليدن 2073 
Or‏ كما قتبسها alge Oy be‏ في كتابه الخطابة عند ابن رشد» 3 بمجلدات» 
باریس 2002. انظر أيضًا كونتس» غليوم بوستيل» ص 29. 

)37( انظر مثلاً خطوط شرح ا محروطات 218 Or‏ المؤرخ في عام 1581( مكتبة 
اللورنسياناء والذي يشتمل على ترجمات فيما بين السطور والمذكور في صليباء 
إعادة النظر في جذور العلم ا حديث» واشنطن 1999( ص 21؛ مخطوط مكتبة 
بودليان 11 Selden A‏ الذي يحتوي على كتاب لعلي بن سليمان الحاشمي من 
القرن التاسع يسمى علل الزيجات» الذي يشتمل Cal‏ على عدة تعليقات 
هامشية. انظر إ. س. كنيدي« فؤاد حداد ودايفد بينغري The Book of the‏ 
«Reasons behind Astronomical Tables‏ نيويورك 0981( ص 41 43, 
148 وعدة أماكن أخرى. 

)38( انظر Cal‏ ترجمة الرسالة الابتدائية لابن الميثم "في ارتفاع القطب" الذي el‏ 
بترجمتها يعقوب غوليوس في سنة 1643( والي لا زالت محفوظة بين مخطوطات 
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المتحف البريطان (المكتبة البريطانية) تحت رقم 3034 cAdd‏ المؤرحة قي عام 
6. وانظر أيضًا رسالة الرازي "في الجدري" الى تم نشرها في لندن عام 
0 حيث الصفحات العربية مقابلة للصفحات اللاتينية. 

(39) العلاقات السابقة لذلك المتعلقة بريجيومونتانوس (1476) قد تم سردها على يد 
جميل رحب ف "القوشجي وريجيومونتانوس" Journal for the History of‏ 
«Astronomy‏ ج 36( 2005( ص 371-359. للعلاقات الأخرى المعاصرة 
لكوبرنيك انظر بولس كونيتش» بطرس أبيانوس والصوفيء جمعية بافاريا 
للعلوم - فرع التاريخ والفلسفة» 1986( الدفتر 3 ميونيخ» 1986. 

(40) انظر أيضًا العلاقات في تاريخ علم الحبر AE JE‏ قي مقال تشيفولييَ "إحداث 
تاريخ الحبر" والمقالات العديدة لرشدي راشد حول المواضيع المشاهة. 

)41( أوفيسي, صالة الرسوم والمطبوعات» رقم 111454]. 

(42) لقد أفردت NU‏ لهذا الأسطرلاب في صليبا "أسطرلاب من صنع خفيف غلام 
علي بن عيسى من القرن السادس ale "pie‏ متحف تاريخ العلوم في 
فلورنساء نونسيوس» ج 6 11991 ص 119-109. 

(43) لقد ذكرت هذه العلاقة بين هذين الرحلين من صانعي الأسطرلابات في كتاب 
الفهرست qe‏ ص 451. 

)44( للاطلاع على أمثلة أحرى من الأسطرلابات الإسلامية وانتشارها في المدن 
الأوروبية الأخرى Jail‏ دايفيد $&« dn Synchrony H‏ ص 41 وما يلي. 

)45( هذا الأسطرلاب كان Úy‏ ضمن مقتنيات متحف الزمن G‏ مدينة ر وكفورد 
في ولاية إيللينوي» وانتقل بعدها إلى مجموعة ole‏ ولكن طبعت صورته في 
كتيب Ob t‏ متحف الزمن الذي قام ياعداده أ. ج. Catalogue of the 3 j‏ 

Collection, Time Museum, vol. I, Time Measuring Instruments, 
«Part I, Astrolabes, Astrolabe related Instruments, Rockford, 1985 
.6.2h (1010 ص‎ dn Synchrony II دایفید کینغ›‎ Caf Jail 465 ص‎ 

In Synchrony with the Heavens, 3 دايفيد كينغ» "آلات الحسابات المكثفة"‎ (46) 
.2005 ليدن‎ vol. II 

(47) المصدر السابق» ص 398 يلي. 

(48) للرحوع إلى أشكال مشاقة cod‏ انظر AS‏ محمد غلا The Art of Arabic‏ 
«Calligraphy‏ 1982( ص 272 100( 121-120( وقي أماكن أخرى. 

)49( أود أن أتوجه بالشكر لزميلي وصديقيٍ جين نويخترلاين الي لفتت انتباهي إلى 
ظاهرة الشغف هذه بزهر الزنبق في هولاندا وعلاقة ذلك بالإمبراطورية 
العثمانية. 
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(50) في الواقع هناك كتب خصّصت هذا الموضوع» وبالتحديد انظر مثلاً إلى 
Matériaux pour servir a l'histoire des etudes orientales «, 30 p,‏ 
cen Italie‏ باريس 11876 ويوهان ك» الدراسات العربية في أوروبا حى القرن 
العمشرين» لاييزيغ 1955( ومؤخرا حون روبرت جونزء تعلم العربية في عصر 
النهضة الأوروبية )7624-1505( أطروحة في جامعة لندن رقم «DX195516‏ 
وكذلك مقال داننفلدت "علماء الإنسانيات في عصر النهضة" ما يزال غزير الفائدة. 

(51) انظر قاموس السير العلمية» مادة "ليو أفريكانوس"» وموسوعة الإسلام OA‏ 
الطبعة الثانية» "ليو أفريكانوس". 

)52( موسوعة الإ سلام» المصدر السابق. 

)53( للمعلومات الإضافية عن هذا الرحل يجب الرحوع إلى الذكر المقتضب الذي 
أورده سفردلوف ونويغبور عن علاقته بنظريات كوبرنيك في كتابهم عن فلك 
كوبرنيك الرياضي» ص 16 وما يلي» انظر Cal‏ المقال المهم لبيتر باركر 
وبرنارد غولدستين ale)"‏ وإنتاج «De Revolutionibus‏ في Journal ale‏ 
dor the History of Astronomy‏ ج 34« 2003( ص 368-345( وخاصة 
ص 348( وبرنارد غولدستين» "كيبلر واللحداول الفلكية العيرية"» Journal for‏ 
c «he History of Astronomy‏ 2 2001( ص 136-130( انظر Caf‏ 
سيرته الشيقة الي أفردها له هيشو ف السير العا مية «Biographie Universelle‏ 
1847( ج 44 والذي يذكر فيها أن هذا الرحل كان على علاقة مع مستعرب 
آخر مهم هو أمبروزيو تاسيو )1539-1469( المعاصر لكوبرنيك والأكبر de‏ 
والذي كان أيضًا يجيد العربية وغالبًا ما يتجول في سمالي إيطاليا في حوالى بداية 
القرن السادس عشر. وانظر Cal‏ س. ريزلر "فيدمانشتيتر يوهان البرحت" في 
موسوعة السير الجامعة الألمانية Allgemeine Deutche Biographie‏ (لاسزيغ 
1912-1875( ج 42 ص 361-357. هنا أود أن أتوجه بالشكر إلى نويل 
سفردلوف الذي لفت انتباهي إلى مقال برنارد غولدستين عن فيدمانشتيتر في 
حل Journal for the History of Astronomy‏ و كذلك أتوجه بالشکر 
لبرنارد غولدستين الذي أرسل إل المصدر المحدد والاقتباسات مرفقة بالإشارة 
إلى مقال ريزلر. 

)54( انظر ميشو السير العا مية Biographie Universelle‏ باريس» 0847( ج 44 
ص 56( 570 وما يلي. 

)55( للمزيد من المعلومات حول هذا البطريرك؛ انظر يوحنا gje‏ رسالة البطريرك 
إغناطيوس نعمة في الشرق» € 1 a‏ 1933( الصفحات: 623-613« 
737-730( 838-831. 
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(56) مخطوط لورنسيانا 177 +0» ورقة 79و. 

)57( عن مغامرات هذا البطريرك في إيطاليا ارحع إلى روبرت حونز» تعلم العربية 
في أوروبا تحلال عصر النهضة. ص 44-41. 

)58( استفدت كثيرًا من كتابات روبرت حونز في ما بخص هذه المطبعة. انظر 
تعلم العربية في أوروبا خلال عصر النهضةء السابق» وأيضًا مقاله "مطبعة 
الميديتشي الشرقية )1614-1584( وتأثيرها على المطبوعات العربية في شال 
أوروبا" في CLS‏ ج. راسيل» اهتمام علماء الطبيعيات في إنكلترا بالأمور 
العربية حلال القرن السابع عشرء ليدن» 1994( ص 108-88. وللمزيد عن 
هذه المطبعة وعن دور نعمةالله انظر ج. ج. تومر» الحكمة والعارف الشرقية» 
أكسفورد., 1996. 

)59( بشأن هذه المتطلبات ارجع إلى أورسولا فايسر» "تأثير ابن سينا على الدراسات الطبية 
في الغرب" في الموسوعة الايرانية «Encyclopedia Iranica‏ ج 3 ص 110-107 
Hey‏ ص 1109 العمود QU‏ 

(60) بالنسبة إلى نصيحة كوبرنيك انظر سفردلوف ونويغبور» ص 31. 

)61( للتعرف على مدى الدور الذي لعبه هذا البطريرك في أعمال هذه اللجنة انظر 
ج. كوينه» وغيره في أعمال مؤقر الفاتيكان للاحتفال بمناسبة مرور 400 عام 
على إصلاح التقويم الغريغوري» الفاتيكان» 1983 ص 1137 148 215 - 
8 221 232« 235- 

)62( انظر أندرياس فاسيليوسء ف ت ركيب جسم On the Fabric of the QUY‏ 
Human Body‏ الكتاب الأول» سان فرانسيسكوء 1998( ص .xlvii‏ 


ei Lull الفصل‎ 


ازدهار أفكار ale‏ الفلك 


أظهر الفصل السابق بوضوح تام» نوعية النتائج الى تم التوصّل 
إليها في العام الإسلامي وتأثيرها في النهضة الأوروبية. وقد أشرت في 
الفصول السابقة» الي تناولت الصدام مع التراث العلمي اليوناني 
والابتكارات الي ولدها هذا الصدام» إلى أنه على الرغم من أن 
انتقادات الفكر اليوناني قد حصلت في مراحل مبكرةء غير أن الانتقاد 
ceo‏ للبناء العلمي QU JE‏ وبداية تفكيكه واستبداله ببدائل أكثر 
تناسقا وبعلم رياضيات ST‏ تقدمًا بكثيرء لم يبدأ فعليًا ayo‏ القرون 
المتأحرة من الحضارة الإسلامية لا سيّما بعد القرن الثالث عشر. 
واستنادًا إلى ما رأيناه حي OW‏ يمكننا أن نقول إن القرون المتأخرة الى 
مرت ها الحضارة الإسلامية شهدت إبداعا كبيرًا على الأقل في حقل 
علم الفلك تحديدًا. إضافة إلى ذلك يمكننا أن نقول Ca‏ إن الإبداع لم 
يكن yet‏ على ما يبدو بإعادة صياغة النظريات الفلكية اليونانية 
برمتهاء بل إِنّه تعدى ذلك ليكون له تأثير كبير 3 النهضة العلمية 
الأوروبية أيضًا. 

ولكن هذه القرون المتأخّرة للحضارة الإسلامية كانت هي عينها 
القرون الي Jet‏ الموت المطلق للعلم» وفقا للسرد الكلاسيكيء إذا لم 
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نقل الموت لمطلق للعقلانية في الإسلام» وهي العبارات الى DE‏ ما 
تستخدم في توصيف هذه الحقبة من التاريخ. ودون Gol‏ اكتراث لأنواع 
الأدلة الي قمنا باستعراضها هناء وال تم إنتاحها بشكل أساسي في 
القرون المتأخرة من تاريخ الحضارة الإسلامية» وحن دون الإشارة إلى 
وحود أدلة كهذه» توصل السرد الكلاسيكي إلى وضع نظريته حول 
عصر الانخطاط بارتكازه على افتراضين أساسيّين. وتبنت هذين 
الافتراضين OU e at‏ مختلفتان. وعلى الرغم من أن كل واحدة من 
ence pat‏ حللت التاريخ الفكري للإسلام بطريقتها الخاصةء غير أّهما 
أجمعتاء بالاستقلال عن بعضهما تقريبًا» على اعتبار أن عصر الانخطاط 
قد بدأ في القرن CJUI‏ عشر. 

Ul‏ الذين كانوا يعتبرون أن الحضارة الإسلامية لم تكن منذ بدايتها 
سوى تكشف مستمر للفكر الديئي فقط» وتبتوا cs‏ الصراع 
الأوروبي فين الدين و فقد نسبوا موت العقلانية في الحضارة 
الإسلامية» في هذه الفترة اللاحقة» إلى ارتفاع مستوى الفكر الديئي 
الذي يزعمون أنه حصل على حساب الفكر الفلسفي والعلمي. كان 
أفراد هذه الجماعة يعتبرون أن "التقدّم" هو انتصار العلم على الكنيسة» 
py LAU‏ نا کان يشر دای Lig gl‏ وهكداء كان على كل 
حضارة أن شبت ul‏ شا ركت قي هذا الصراع قبل أن تتمكن من 
المشاركة قي هذا البحث المتوالي باستمرار Ule‏ عن التقدّم. لذلك كان 
على هذه Male lad of col Lad‏ على dieses.‏ حي ولو دعت 
الحاجة إلى إعادة تحديد مفهوم الكنيسة وفقا لمفاهيم الحضارة ال تكون 
موضع نقاش. ففي الحضارة الإسلامية Ske‏ صار الصراع بين المعتزلة 
وأهل الحديث يشكل إلى حد كبير» نموذج الصراع بين العلم والدين 
دون الخوض في تفاصيل تعريف "علم" المعتزلة أو "كنيسة" أهل 
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الحديث. فبالتسبة إلى هؤلاء c‏ كتاب قافت الفلا سفة» امام 
الغزالي (المتوفى عام 1 يشكل في هذا dhe SUA‏ مفصلية حقا؛ 
ليس لأن هذه المحموعة من الناس وجدت فيه الصلة المباشرة بين 
منرم الجا ا وراك اينار كرابي الور 
مهاحمة للآحر» بل لأنهم كانوا أيضًا يعتبرون» وببعض المصداقية) of‏ 
الغزالي كان من الذين أرسوا دعائم الفكر الديئٍ التقليدي. وهكذاء 
يرمز كتابه إلى انتصار الفكر الدييْ. الخلاصة الي تستنتج عادة من 
eu‏ فكر الغزالي الديي» هي أن هذا ced‏ أذ oi ib d] az‏ 
d d)‏ و وبذاء تم تحميل تحميل الغزالي وحده مسؤولية 
انحطاط الفكر العلمي العقلاني في الحضارة الإسلامية في هذه العصور 
Das Ui‏ 

وهكذا انتشرت فكرة تحميل سبب انحطاط العلم الإسلامي إما 
إلى نموذج الصراع بين الدين والعلم المستورد من أوروبا أو إلى الضربة 
cc bud‏ الي وجّهها الغزالي وحده إلى الفلاسفة» لدرجة أن انتشار 
هذه الأفكار كان له تأثير سلبي على قراءة النصوص العلمية الي 
كتبت قبل وبعد الغزالي في آن معًا. 

قد يكون التركيز على الصراع بين العلم والدين في الفترة السابقة 
للغزالي. قد ساهم أيضًا في OLE‏ الوعي الكافي حيال وحود علماء 
كانوا يعملون في تلك الفترة والذين كان همهم الأساسي محاربة التراث 
العلمي aU JE‏ المستورد بسبب الأحطاء والعيوب الي كان يحملهاء 
وليس بسبب الفكر الديئ الذي كان سائدًا في زمافم. ولذلك لم 
تكتسب إنتقادات محمد بن موسى لبطلميوس أو شكوك الرازي على 
جالينوس» أو حن شكوك ابن اليثم على بطلميوس, أهمية إلا مؤخرًا 
عندما أعيد اعتبارها على أنها كانت Uo pai‏ تصارع التقليد العلمي 
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اليونان» وليسبت Ús pa‏ تتصار ع مع السلطات الدينية في عصرها. 
ومع ذلك لم يؤثر أي من هذه النصوص بشكل كبير في مجموعة 
الأشخاص الي قرأت التاريخ الإسلامي على أله عملية تكشف مستمر 
للفكر الديئ» وبالتالي قلة كانت تقرأ هذه الكتبء إن لم نقل أن أحدًا 
م يكن يقرأها. لذلك لم تكن جرد صدفة أن يصار إلى ضبط نصوص 
كتابي الرازي وابن الهيثم في القسم الثاني من القرن العشرين ولم يتم 
ذلك خلال القرن التاسع عشر عندما كان المستشرقون الأوروبيون 
المشهورون يدرسون معظم الأعمال الإسلامية الدينية والفقهية باهتمام 
بالغ. 

ومن نفس المنطلق صرف مستشرقو القرن التاسع عشر أنفسهم 
نظرهم بعجالة عن النصوص العلمية الي كتبت في الفترة اللاحقة 
العلم الذي كانت تحويه هذه النصوص. هذا يع أن هذه النصوص 
ol‏ كانه Ma dun‏ إذا ما كات Duel Lad‏ ومن ين AEN‏ 
على سوء قراءة النصوصء رأينا سابقا جهود المستشرقيّن الشهيريّن في 
القرن التاسع عشرء اللذين قرا عملين من المرحلة اللاحقة «UD‏ دون 
Vo Sax ol‏ مده i asa‏ الإبداع الذي كانا يتضمناه» oY‏ هذين 
المستشرقين لم يكونا OU»‏ ببساطة عن cel‏ إبداع في تلك الفترة 
Os s‏ وهكذا تحققت تنبؤاتهما فقط LAY‏ كانا يتوقعافا“. 

ul‏ المجموعة الثانية الي قرأت التاريخ الإسلامي من ناحية سياسية 
أكثر» ووصفته على أنه توالي سلالات ومعارك دون الانتباه إلى التاريخ 
انحطاط العلم في الحضارة الإسلامية©. أتت ضربة هولاغو عندما تمكن 
من تدمير مدينة بغداد عام 1258 بعد أن كان قد pane‏ على الانطلاق 
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من آسيا الوسطى لاحتلال بقية العالم. والذين ألقوا باللائمة على 
هولاغو في موت العلم الإسلامي» قرأوا هم بدورهم الأخبار المحفوظة 
في المصادر التاريخية بشكل Jus GS Stall cha OL Cle ium‏ 
ا الى تشع عرلا qas Se e‏ لتقم نت 
الاحتلال المغولي. فتلك المصادر التاريخية كانت تتحدّث عن مياه هر 
دحلة gil‏ تحوّل لوفا إلى السواد بسبب ذوبان حبر المخطوطات Goll‏ 
رماها الفاتح البربري في النهر. وتمثل هذه الأخبار مشهد دمار لا يزال 
يتفاعل في ذاكرة معظم العرب والمسلمين عامة وتشير إليه على أنه 
المصيبة القصوى والمثال الأوحد للبربرية©. 

سمح تاريخ وفاة الغزالي )1111( ونكبة بغداد )1258( على ما 
يبدو بالتقاء المنهجين التاريخيين اللذين LAG SS‏ للتوء المنهج الذي اعتبر 
التاريخ الفكري انكشافا للفكر الدييْ» والآحر الذي اعتبره سلسلة من 
الأحداث السياسية. فلا غرو إذا من أن معظم الأشخاص يصلون إلى 
النتيجة السهلة Ob‏ هذين القرنين المصيريين» القرن الحادي عشر والقرن 
الثالث عشرء AL‏ في انحطاط الحضارة الإسلامية ومعها في انحطاط 
العلم بشكل عام. وتنطبق هذه الخلاصة على الأناس الذين قالوا ee‏ لم 
يشهدوا في تلك القرون اللاحقة ظهور مدارس دينية فقهية تشبه ولو 
من بعيد المدارس الأربع الي ظهرت في القرنين السابع والثامن. كما أنها 
تنطبق على الذين لم يعودوا يرون استمرارية للخلافة الإسلامية بعد 
سقوط بغداد. 

فبهذا المعى كان القرن CUI‏ عشر قرئًا مصيريًا بالفعل» حيث 
شهد اختفاء نظام الخلافة الذي كان ناححًا نسبيًا حي ذلك الوقت. 
أما بالنسبة Ji‏ التاريخ الفكري» فتقترح المصادر العلمية» الى وصلتناء 
مشهدا AU e‏ إذ تعتبر أن القرن الثالث عشر كان عصر ازدهار 
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الفكر العلمي المبدع» والأهم Ud‏ رعا ذهبت إلى أبعد من ذلك لتدّعي 
أن فقدان نظام حكم الخلافة كان عثابة نعمة مقتعة. بل بالعكس» OW‏ 
فقدان هذا النظام لم يود إلى انتهاء النشاط العلمي» بل فتح مراكز إنتاج 
حديد في العواصم الأقل أهمية من أمثال ديار بكر وأصفهان ودمشق 
والقاهرة» lly‏ استمرّت بإنتاج أعمال علمية ممتازة. 

باحتصار» وكما قلنا سابقاء لا تستطيع cel‏ من روايات أسباب 
عصر الانحطاط أن تشرح حقا ازدياد العدد الضخم من المصادر الي 
تشير على ما يبدو إلى موجة ازدهار علمي في الفترة اللاحقة «QUA‏ 
وبعد راب بغداد على يد المغول. وإذا ركز المرء على حقل علم 
الفلك تحديداء كما US‏ نفعل حي WOW‏ سيجد أنه سيصعب عليه 
تحديد سبب الانحطاط d‏ لإحدى الروايتين. 

لذلك pas et‏ الانحطاط العصر الذهبي لعلم الفلك g‏ 
كتاب y^‏ مكرّس لدراسة aor gi dot‏ علم الفلك؛ وهو وجه نظريات 
حركات الكواكب الي كتبت بالعربية حيث Ca‏ تطورات هذه 
النظريات العربية في الفترة الواقعة في ما بين القرن الحادي عشر والقرن 
الخامس عشرء وأظهرت وفرة نتاج هذا الحقل. كما يصف هذا 
الكتاب» إضافة إلى ake‏ المقالات الى ظهرت منذ ذلك الحين الي 
تتناول عمل dle‏ الفلك همس الدين الخفري بشكل أساسي.ء إبداعًا لا 
مثيل له كان يستحدث في تلك الفترة ويصعب أو يستحيل تحاهله. 


نقد السرد الكلاسيكي 

إذا ايها cedes tal y dea I. a ci us cai‏ ر وان 
الكلاسيكيتين» نواحه عندها مشاكل لن تُحل بسهولة. في الحالة 
الأولى» إن الذين يحمّلون الغزالي مسؤولية عصر الانحطاط» مضطرون 
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إلى تفسير إنتاج العشرات من العلماء» في كل حقل تقرياء والذين 
استمروا بإنتاج الوص العلمية الي كانت» من he‏ نواح» متفوقة 
على النصوص a‏ أنتحت قبل زمن الغزالي. وبالنسبة إلى علم الفلك 
بالذات» فلا يمكننا حى أن نقارن المستوى uad!‏ المتطوّر للنصوص الي 
انتجت في الفترة اللاحقة للغزالي بالنصوص الى أنتجت OY ald‏ 
النصوص اللاحقة كانت في الواقع أفضل من حيث التطور الرياضي 
cs ast‏ كما أظهرت أعمال الخفري» وأفضل في دمج علم الفلك 
الرصدي بعلم الفلك النظري كما أظهر ابن الشاطر. ويمكن توثيق 
إنتاج PU pe‏ بسهولة أيضًا في هندسة الميكانيك والطب وعلم المناظر» 
هذا إن لم نذكر شيئا عن تضافر جهود علماء الفلك الذين كانوا 
يعملون Lee‏ بعد القرن الثالث عشرء والذين كانوا يهدفون إلى دفع 
حدود ob bi‏ > کات gle Qu él UST SI‏ الفلك البديل أو 
"علم الفلك الجديد" كما كان يقول ابن الشاطر. 

على سيل Jul‏ يمكننا أن نقارن أعمال Ge‏ الدين الجزري 
(حوالى العام 1206( الذي كان يعمل بعد وفاة الغزالي clay‏ قرن 
بأعمال بني موسى من القرن التاسع. عندها نرى أن بني موسى 
كانوا قد ركزوا في القرن التاسع على تطوير أدوات وتقنيات جديدة لم 
تكن معروفة في التراث اليونان. هناك نلاحظ مثلاً تطوير الصمّام 
المحروطي في أعمال بني موسى الذي لم يكن له مثيل أو ذكر في أي 
من المصادر اليونانية السابقة. كما نلاحظ أيضًا انتقالا من التراث 
اليوناني» الذي كان يعتمد بشكل حاص على كراهية الطبيعة لمفهوم 
الفراغ في تحريك الآلات الي صمّموهاء إلى المنهج الأكثر ADT‏ الذي 
اعتمده بنو موسى لتحقيق حر كات مشاية» ولكن باعتماد مصادر 
طاقة مختلفة كمثل جريان الماء أو الرمل مثلاً لا حصرًا. فبالنسبة إلى 
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فيلو oe)‏ أو هيرو الإسكندري9؟» See‏ فإن السحّارة 
(السيفون) تعمل حين يستبدل الفراغ colby‏ فيما كان بنو موسى 
يعتبرون أن المياه تتجمّع ويتمّ تسريبها أو حجبها بواسطة الصمّام 
by ll‏ من خلال العوّامات وآليّات أخرى لا تعتمد على مفهوم 
الفراغ. وهكذا نرى أنّهم كانوا يخترعون المفاهيم الجديدة مثل الصمّام 
المحروطي وغيره من الآلات الأخرى في إطار متابعتهم هذه التطورات 
اللاحقة. هذا لا يعن أن بني موسى لم يكونوا يفهمون طريقة عمل 
الفراغ بطبيعته أو في تصميم الآلات» بل استخدموها مع تقنيات أخرى 
كانوا قد طوّروها بأنفسهم. 

وإذا قارا أعمال بني موسى بالتراث cau Ji‏ لا يمكننا أن 
نكشف فقط تقدمًا قي تنوّع تقنيات تصاميمهم المندسية» بل نلاحظ 
Ca Ll‏ مشا ركتهم في إحداث البيئة الثقافية العامة الى سادت قي الحقبة 
الإسلامية الاولى» وال تميزت بحدّة النقاش ق JI‏ 5 على التراث اليوناي. 
ولكن» حين نقارن plasi‏ بعمل الجزري» نلاحظ نضحًا كبيرًا في 
عمل الثاني لا يظهر في أي من أعمال بني موسى. فمع الجرري نلاحظ 
ظهور نقاش حول الوظيفة الفعلية للأدوات الميكانيكية» وتقديرًا فعليًا 
لأميتها كأدوات لا تؤدي وظائف يومية للمجتمع فحسب» وإغا 
كأدوات تظهر أيضًا طريقة عمل المبادئ الفيزيائية الطبيعية"". فآلاته 
كانت عمومًا أمثلة عملية وتطبيقًا للمبادئ الفيزيائية الطبيعية. وقد أعلن 
هذا بوضوح في مقدمة كتابه عندما قال إن آلاته كانت تمدف إلى 
el —)‏ ا مبادئ الطبيعية من القوة إلى الفعل". إن استيعابه الكامل 
لنهجيّة أرسطو ني ما Lag‏ الآلات الميكانيكية ودخوها إلى عالم 
الطبيعة» هو متطور أكثر بكثير من استيعاب بني موسى لثل هذه 
المبادئ (وفقا BLES‏ المتبقية). 
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وتحتفظ لنا المصادر التاريخية بأخبار عن أولياء نعمة بني موسى, لا 
uL.‏ المتوكل dl, BAT cll ce il Sy)‏ 861(« وتخبرنا أن 
oy‏ بني موسى ad‏ كانت Jus‏ احا وان egli WS gf‏ 
البارعين ابتكروا له آلات مسلية لهذا المدف بالضبط. وبالمقابل يقول 
ais eus ey pul‏ إن dud Qj‏ كان قد caros Gb‏ 
هذا الكتاب من أجل الاحتفاظ بسجل عن الأشكال الى لا مثيل AB‏ 
S y‏ استنبطها بنفسه والثالات الي أخرجها بذهنه. وحين يقرأ المرء 
تلك المقدمة» يتبين من لغتها بوضوح استيعابه pill‏ لطريقة عمل cM‏ 
الميكانيكية ولأسباب عملها. كما كان الجزري يعلن أحيانًا بوضوح 
Cal‏ أنه ينوي تطبيق المبدأ نفسه على عدة آلات يمدف إظهار التطبيق 
العام لتلك المبادئ. 

لكن» يما أله ل تتم دراسة هذه النصوص بالكامل بعد من 
وجهات النظر هذه. ينبغي أن نتمهّل قبل الانتقال إلى أحكام أكثر 
تفصيلاً في ما at‏ فوائدها المقارنة. فالانطباعات الي أوردناها cla‏ لم 
تكن سوى نتيجة قراءة أولية سريعة للمصادرء وكلي أمل UE‏ سوف 
تصمد بالتأكيد أمام احتبار التحليل. 

ولتأحذ أيضًا مثال أعمال ابن النفيس قي Lb‏ حيث نحد في 
شرحه لقانون ابن سينا الملاحظة الفذة الي لم تبعده فقط عن تعاليم 
هذا الأحير» Ube‏ أنه كان يكن له كل الإعجاب والاحترام» .معرض 
انتقاده له ليذهب إلى أبعد من ذلك ولينتقد مصدر ابن سينا الأساسي 
وهو جاليسنوس. وبالتالي» توصّل ابن النفيس إلى أن يدحض أقوال 
جالينوس على أساس أرصاده الخاصة» وهكذا تمكن من وضع أساس 
اكتشاف دوران pull‏ الرئتين). ويبدو أن علماء من أمثال هؤلاء 
كانوا قد اكتسبوا ثقة كبيرة قي الفترة اللاحقة للغزالي الى ساعدقم Q‏ 
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تحدي أسلافهم d‏ ومن AE‏ الرد على الإرث aU Ji‏ العام» الذي 
بقي موضع نزاع عبروا عنه بأقوال ك "هذا هو الرأي المشهور وهو 
عندنا dy." fbb‏ تكن تلك الأقوال سوى أصداء لأقوال أناس من 
أمثال ابسن اينم والعرضي والطوسي وغيرهم الذين Ub‏ قالوا في 
مرحلة من المراحل "هذا هو الرأي المشهور وهو عندنا باطل". ويعكس 
ابن النفيس في هذا المجال ae ; I‏ نفسها ال كانت تتطور في علم 
الففك واليّ كانت أصلاً متجذّرة في أعمال الرازي من قبله بزهاء 
أزيعة ,10 :وتيتو duel OF Caii‏ كانت asa‏ لأعمال oup sale‏ 
من حقول أخرى الذين كانوا جميعًا يساهمون في إعادة slo}‏ هضة 
ثقافية Co e‏ عن المشاركة في انحطاط العصر. 

كما ينبغي أن ist‏ بعين الاعتبار كتاب كمال الدين الفارسي 
(المتوفى عام 701320 الذي يظهر النزعة نفسها ABE‏ لكن من 
حقل علم لمناظر. وكان أستاذ الفارسي» قطب الدين الشيرازي 
(المتوفى عام 1311( هو الذي اقترح عليه أن يدرس كتاب العام 
البارع ابن enl‏ (المتوفى حوالى العام 1038) السابق للغزالي. وهنا 
ينبغي الإشارة إلى of‏ لم ينصحه بالعودة إلى الوراء وصولاً إلى علم 
المناظر اليونان eal‏ دراسته» بل Clb‏ منه أن يتصدى لأحدث 
وأفضل إنتاج كتاب حول الموضوع. 

وقي هذا الإطار يجب الانتباه إلى أن التراث اليونان لم يتمكن من 
pen‏ ظاهرة و فرع يشكل مج 9 SEY‏ اين sedi bl‏ من 
فعل ذلك. لذلك صمم الفارسي على تفسير الظاهرة الى كانت محل 
تنافس وتقدير. وخلال تفسيره هذا للظاهرة أجبر أن يطوّر الآلات لكي 
يشرح Kai‏ كيفية حدوث الألوان في قوس cd‏ واتبع في ذلك 
أسلوب سلفه ابن النفيسء بأن اتخذ على عاتقه كتابة شرح Pai‏ 
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لأفضل كتاب من إنتاج dle‏ سابق للغزالي. وفي سياق ذلك الشرح 
تمكن من دحض أفكار سلفه ومن ورائه أفكار اليونانيين القدامى الذين 
كان مع ذلك يعتبرهم مثالا يُحتذى إلى حدّ ما. وينبغي أن نتذكر في 
هذا JU‏ أنه على الرغم من اعتبار ابن المهيغم We‏ فذا بفضل كفاءاته» 
فهو بدوره لم يتردّد في رفض الأفكار اليونانية حين كان يرى UÍ‏ لا 
تلائم معاييره العلمية. ومع ذلك» كان الفارسي هو الذي حسم مسألة 
قوس قزح. 

كانت هذه الظاهرة cas.‏ أو بآحر مشاية كثيرًا للظاهرة الي 
حصلت في علم الفلك. إذ a4‏ هنا أيضًا النقد اللاذع لعلم الفلك 
البطلمي على يد ابن اليثم قي منتصف القرن الحادي عشر. كما بحد 
أن هذا الانتقاد نفسه بقي دون X‏ إضافة إيجابية عليه حي القرن الثالث 
عشرء حين اشتكى عالم الفلك مؤيد الدين العرضي (المتوفى عام 
26» الذي عاش بعد الغزالي بأكثر من قرن» قائلاً إن ابن اليثم لم 
يفعل شيا سوى الانتقاد. وكان العرضي هو الذي طوّر علم فلك 
بديل يهدف إلى استبدال علم الفلك اليوناني» وأنتج SL‏ نظريته 
الرياضية الشهيرة الي أثرت قي كل علماء الفلك تقريبًا من بعده. ولا 
بحال هنا أيضًا لمقارنة العرضي بابن الميشم من حيث الإبداع وتفوّق 
العرضي على الرغم من غزارة فضل ابن اليثم في هذا JUI‏ 

مع ctl I>‏ استمرت هذه النزعة في حقل علم الفلك بعد 
العرضيء إذا ما أشرنا فقط إلى كل من الطوسي وقطب الدين 
الشيرازي Selly‏ عام 1311) ونظام الدين النيسابوري (المتوفى عام 
8) وابن الشاطر )1375( ومعاصره صدر الشريعة البخاري 
(حوالى العام 1350( وعلاء الدين القوشجي (المتوفى عام 1474( 
js‏ فتح الله الشرواي (حوالى العام 1450) وأخيرًا شس الدين 
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الخفري (المتوفى عام 1550) £1 فجميع هؤلاء كانوا يتناولون أعمالاً 
من الفترة السابقة QUAD‏ ويشيرون إليها بعلم الملك ا لشهورء فقط 
ليهاجموها بحدّة ويهاجموا بطلميوس من ورائها. وبعد أن يفعلوا ذلك؛ 
كانوا ينتقلون إلى بناء بدائلهم الخاصة بهم لعلم الفلك ذاك ولكن على 
أسس جديدة LUIS‏ وعلى مستويات من التطوّر أكثر بكثير من 
المستويات الي كانت موجودة في الحقبة الأولى أو في المصادر اليونانية. 

وعلى غرار الأعمال الواردة في علمي المناظر والطب فقد كان 
علماء الفلك هم أيضًا يصوغون بدورهم كتاباتم بشكل شروح 
لأعمال بعضهم أو أحيانًا بشكل شروح على الأعمال اليونانية أو 
إصلاحات أو تحريرات لها. Gy‏ حضم تلك الشروح والإصلاحات 
كانوا يستخدمون تلك الأعمال ليقحموا في غضوفا CALLS) eU ai‏ 
وتسسجيل رأيهم العلمي الخاص» كما فعل كل من الجزري وابن 
النفيس والفارسي. ] 

والذين حكموا مسبقا على هذه الفترة UL‏ كانت فترة lUa!‏ 
العلم الإسلامي» كانوا يرون في هذه الشروح والإصلاحات إشارة إلى 
الاحطاط دون أن يتكبّدوا حي عناء قراءتا أو تقدير الأفكار الجديدة 
الي تحويها. حي إن أحد أكبر المثقفين العرب المعاصرين الأستاذ 
إبراهيم مدكورء الذي كان سابقا رئيسًا لمجمع اللغة العربية في القاهرة» 
علق على هذه الحقبة وعلى الشروح الت أنتجتها قائلاً: "كان الفكر 
التأمّلي محدودًا باججالات Gi‏ تتزايد Ga‏ والأبحاث العلمية تراوح 
مكافها والمسائل ol‏ تمت دراستها واستيعابها سابقًا تصبح غامضة. 
استبدل التفكير الإبداعي وروح الاكتشاف بالتكرار والتقليد العقيمين 
اللذين يبرزان في الشروح ودراسات النصوص وتأكيد الكلمات بدلا 
من T uui‏ إلى أي de‏ قد يكون المرء Meas‏ 
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غير أن هذا لم يكن رأي الأستاذ مدكور وحده. في الواقع» AÈ‏ 
في الأدب الححديث والواسع الكاتب تلو الآخرء يشتكي من مستوى 
العلم الإسلامي المتدنّي وينسب ذلك فقط إلى اعتبار أن تلك الفترة 
شهدت إنتاج الشروح بدلاً من الأعمال الأصلية. ولو قرأ هؤلاء 
الكتاب تلك الشروح» لأدركوا uil‏ أبعد ما يمكن أن يكونوا عن 
الواقع» وأنهم كانوا ليجدوا المعلّق تلو الآخر يقول: "قال بطلميوس أو 
de‏ فلك أو عالم يوناني ما كذا وكذاء لكنئ أرى كذا وكذا" وهكذا 
يسوقون بذلك إبداعاتهم الجديدة في السياق الصحيح. 

تكمن المشكلة قي مثل هذه الأحكام؛ في UT‏ تشير بوضوح إلى Uf‏ 
d‏ نصل بعد إلى التقدير الصحيح لدور هذه الشروح. وقد أشرت 
سابقاء في مكان آخر» إلى وجود الكثير من الإبداع في تلك الشروح 
واكتفيت حينها بإيراد مثل واحد عما كانت هذه الشروح تتضمنه. 
واحترت لذلك مثال مردوجة الطوسي فقط الى Lu‏ اله تم اكتشافها 
Vj‏ عام 1247( oy‏ هذا الاكتشاف أتى في سياق أحد شروح كتاب 
lon‏ لبطلميوس”". ومنذ ذلك الحين» وبعد قراءة العديد من 
الشروح الفلكية من الفترة اللاحقة للطوسي» أدركت أن تلك الشروح 
كانت تلعب دورًا شبيهًا حدًا مما يحدث OY)‏ في المحلات الدورية ذوات 
الاحتصاص. Ligh‏ نحن اليوم» عندما يتوصل كاتب معاصر إلى فكرة 
abe Sl alu gy 3 Sal ode ap ed Vide cS a ad ae‏ 
متخصّصة ليعلن فيه فكرته الجديدة الي تدحل بعد ذلك ضمن أدبيات 
حقل تخصصه. وحين يجتمع عدد كاف من تلك الأفكار التي EF‏ إلى 
هذه المواضيع المتشابمة بصلة» يتم عندها تلخيصها في كتاب مستقل 
مستوحى من هذه المقالات لتعمّم من خلاله تلك الأفكار ويسمح لها 
أخيرًا بدحول Jue‏ المعارف العامة. 
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فبالنسبة إلى تعميم الأفكار الجديدة» نرى OF‏ علماء العصور 
الوسطى كانوا Oa gan‏ عن زملائهم الحدثين UGE‏ شاسمًاء على الرغم 
من UT‏ ما زلنا نبحسهم حقهم في هذا التميّر. وذلك OY‏ الأسلوب 
الأفضل لنشر الأفكار الجديدة كان وما زال يكمن 3( إدخاها هذه 
الأفكار من خلال شرح يضمن احتضان هذه الأفكار في سياقها 
الطبيعي. عندها تدخل الفكرة الجديدة السياق .معية شروح ALLE‏ 
وتكتسب بذلك أهمية أكبر بكثير من تلك الي كانت ستحظى ها لو 
سيقت في إطار مقال منفرد في بحلة تتضمن مقالات أخرى لا علاقة ها 
بالفكرة الجديدة أحيائًاء وتبقى الفكرة هناك تنتظر الكثير من الأفكار 
المشابمة الإضافية» ليتم تقديرها أخيراء وغالبًا بعد انتظار سنوات عدة» 
هذا إذا حصل ذلك أصلاً. فلا حاجة إذا لأن أكرّر OW gil‏ أعتبر 
أسلوب الشروح كظاهرة صحيّة جدًا إذا ما قورنت با يعانيه كتاب 
المقالات من نقل أفكارهم عبر ONAN‏ الحديثة. 

وهكذا استمرت كتابة الشروح في الفترة اللاحقة للغزالي» 
واستمرٌ طبعًا إنتاج الأفكار الجديدة وصولا إلى القرن السادس عشرء 
وهو آخر قرن حظي بدراسة سريعة حى الآن. هذا لا يعي أن هذه 
الشروح وهذه الأفكار قد توقفت عند هذا AH‏ بل الأرحح i‏ لم 
نصل بعد إلى التحقق من هذا الأمر في القرون اللاحقة للقرن السادس 
عشر. كما أنه لا يعن أيضًا أنه لم يكن هناك شروح مبتذلة قي تلك 
الفقرة» وقد وصلنا الكثير منهاء الي قام بكتابتها GUT‏ عاديون غير 
حلاقين ee‏ العديد منهم في كل زمان ومكان. لكن» ما Ji‏ المرء 
يستطيع أن igi‏ سلسلة من الشروح» قام بكتابتها كل واحد من علماء 
الفلك الذين تم ذكرهم cud‏ حيث كانت أعمال الواحد منهم ترتكز 
على أعمال الآخر وجميعهم يستكمل بعضهم بعضاً في الاستجابة إلى 
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التحدي الذي فرضته عليهم إعادة صياغة علم الفلك. ومع مس الدين 
does ede adi cole iH‏ القرن السادس عشرء ذروة تقدّمها 
عندما RE‏ من كتابة شرحين كبيرين جدًا قبل أن يكتب 
کا za‏ بسوان حل ما JAY‏ وقي هذا الكتاب الأحير المقتضب 
تمكن الخفري من إدخال سلسلة من الحلول الأكثر تطورًا ee‏ 
المشاكل الي كانت قد لمت بعلم الفلك اليوناني واشتهر حلها 
Pr ee‏ ففي تلك الحال يمكننا القول إن الشروح هي الي OF‏ 
إلى إنحاب العمل الخلاق» GEE‏ بعكس ما كان متوقعًا في تلك المرحلة» 
حين عبر عن أفكاره الفذة من خلال الشروح قبل أن يعود ليجمعها 
في عمله الأخير المميّر والمستقل. 

جميع هذه الأدلة إن أشارت إلى شيء فتشير إلى نتيجة لا مفرٌ 
منها؛ وهي أن أي شخص يخصّص Uy‏ لقراءة الإنتاج العلمي في الفترة 
اللاحقة ah LAU‏ لا o‏ من أن يقتنع ob‏ هذه المرحلة كانت المرحلة 
الأكثر ep‏ لا سيّما في حقل e‏ الفلك الذي لم يكن له منازع. 
فحقول لمعرفة الى Lee‏ على ذكرها حى LONE‏ وعلماء الفلك الذين 
مرت أسماؤهم» يتحدثان lee‏ عن تراث متصاعد بصورة مستمرة 
وضولا حجن القرن oL‏ عفن الذي كان حر 0 قل عبت anys‏ 
وإن A V‏ غير كافية. 

Clodia p oye Tol بالنسبة إلى أولئك الذين‎ C2 
اللميت بين العلم والدين» فيكفي أن أقول لهم إن جميع علماء الفلك‎ 
الذي مرّ ذكرهم» باستثناء العرضي الذي لم تتحدّد بعد هويته الدينيةء‎ 
إضافة إلى ابن النفيس» كانوا بأجمعهم رحال دين أصلا. هذا لا يعن‎ 
يتبوأون مراكز‎ gS ا‎ cedes. god osa 18 كارا‎ el 
دينية رسمية كقضاة وموقتين وفقهاء مستقلين يصدرون فتاواهم الخاصة‎ 
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بمم. كما كتب بعضهم كثيرًا في مواضيع دينية Cast‏ واشتهروا بكتاباقم 
الدينية أكثر من العلمية. وهذه الأدلة تشير أيضًا إلى أن نموذج الصراع 
بين العلم والدين» الذي يبدو أنه ممح في أوروباء e‏ أن أجده أبسط 
من أن dey‏ على حمل الحدء على BW‏ لا ينطبق في ما “pat‏ الحضارة 
الإسلامية. كما أنه لا ينطبق على الفترة اللاحقة للغزالي حيث نشهد 
تزايد عدد العلماء الذين كانوا في الوقت نفسه رحال دين. كما أنه ما 
استطاع قط أن يفيدنا في تحليل علم الفلك؛ OY‏ معظم الأعمال الفلكية 
قد تم إنتاحها على أيدي أناس كان معظمهم يعمل في الواقع في 
مؤسسات دينية. 

C‏ بالنسبة إلى أولئك الذين يقرأون التاريخ كسلسلة أحداث 
تاريضية فقط» وكمجموعة من السلالات والحروب» دون الاكتراث 
للتاريخ الثقاق» فهم Cal‏ قد لا يحدون بعض الراحة في اعتمادهم 
بشكل كبير على غزو المغول لتبرير نظريتهم في سبب عصر الانخطاط. 
فعلى الرغم من Of‏ هولاغو خان كان هو فعلاً الذي دمّر بغداد» غير أن 
وزيره كان في الواقع عالم الفلك نصير الدين الطوسي الذي قبض عليه 
في أثناء غزو قلعة ألموت الإسماعيلية؛ وهو عين الطوسي الذي دفعته 
حكمته إلى إنقاذ حوالى أربعمائة ألف )400000( مخطوط قبل نهب 
بغداد. كما أنه jal‏ شابًا يدعى ابن الفوطي وأخحذه معه إلى ما أصبح 
يعرف EY‏ بحصن الإيلخانيين قرب تبريز. وهناك» وعلى ab‏ تقع على 
طرف مدينة مراغة القريبة» أقنع الطوسي بحل مدمّر بغداد. بمنحه الدعم 
الكافي لإنشاء أحد مراكز الرصد الأكثر as‏ الى عرفها العام 
الإسلامي 9 

وبالطبع إن اعتناق الإيلخانيين LW‏ ساعد الطوسي على تحقيق 
مطلبه. إذ تمن عندها الطوسي من أن يجمع في مدينة مراغة أفضل 
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علماء الفلك الذين كان يمكن جمعهم في مكان واحد. فمجرّد جمع 
علماء فلك من أمثال هؤلاءء في مركز ناشط كهذاء AS, jq‏ حديدة 
جمعت من المخطوطات الى أنقذت من بغداد ومن مدن عراقية وسورية 
أحرى» إضافة إلى كون ابن الفوطي ol‏ للمكتبة» 631 يهم جماعة 
وأفرادًا إلى إنتاج ast‏ النظريات الفلكية تعقيدًا V, dai‏ على امتداد 
التاريخ الإسلامي. وقد كان بعضهم قد توصل إلى وضع مساهماته قبل 
أن يأت إلى مرصد مراغة. GU‏ كما فعل الطوسي لا ابتكر نظريته 
الرياضية الحديدة» مزدوجة الطوسي» عندما كان لا يزال في ألموت. 
وينطبق الأمر نفسه على العرضي الذي أكمل عمله الفلكي الأكثر شهرة 
والمتسضمّن نظريته» مقدمة العرضي» حين كان لا يزال في دمشق. غير أن 
اجتماع علماء الفلك هؤلاء في مراغة أنتج نوعًا معيئًا من علم الفلك» 
استطاع الشيرازي أن يعمّمه من خلال استهلاله سلسلة من الحوار مع 
علماء الفلك السابقين» عبر تراث الشروح التراكمي» ليتجلى في كتابته 
شرحين طويلين للغاية في غضون عشرين سنة من بناء مرصد مراغة. 
والأهم من ذلك أنه ty jd‏ أن د کر أن c pgs‏ وميد 
مراغة بدأ عام 1259؛ أي بعد سنة تحديدًا على تدمير بغداد. وكان 
العرضي عينه هو عالم الفلك/المهندس الذي بى الآلات» ورعا بى أيضًا 
صرح المرصد نفسه» عا أن معظم الأبنية كانت من الجدرانيات الي 
تخدم غاية مزدوجة كآلات رصد فلكية. ويسعدنا BH‏ بشكل حاص 
إذ وصلتنا رسالة» سطرها هذا المهندس البارع» الي لا مثيل لها من 
حيث رقيّها وفائدهاء خاصة إذا ما قورنت عا هو معروف من الكتابات 
في الفقرة السابقة للغزالي. ولا يمكننا أن نوفيها حقها من التقدير GE‏ 
yl‏ عندما ندرك أن هذه JLo‏ استحدلمت Ad nar LES at‏ نه 


لبناء مراصد أحرى في سمرقند في زمن ميرزا محمد طارق بن شاه رخ 
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(ألغ بغء حوالى العام 1420) وقي جايبور Qoa)‏ أواحر القرن 
الثامن عشر. وللأسف لم ينقح نص هذه الرسالة بعد في طبعة علمية 
حديثة ولم يترحم y!‏ قسم منها Dua‏ 

وهكذاء Ob‏ كلتا ul y‏ الانحطاطء اللتين تنسبان موت العلم Ul‏ 
إلى نمحاح فكر الغزالي الديئ» UL‏ إلى تدمير بغداد على يد cS ll‏ لا 
تبرران الإنتاج العلمي اللامع الذي ذكرناه للتو. إضافة إلى ذلك» By‏ 
شحو فاع ry od‏ أن هذين السببين أبطآ إنتاج العلم» أو حدّدا 
عصر الانحطاط إذ Le‏ الادّعاء Ob‏ الحقبة اللاحقة شهدت تزايدًا في 
الإنتاج العلمي ELLE y‏ نوعيته» لدرحة يبدو معها إنتاج الفترة 
السابقة للغزالي أكثر تواضعًا بكثير بالنسبة إليه. وقد ناقشت سابقا BU‏ 
ينبغي أن نعتبر العصر الذهبي لعلم الفلك» أقله في ما Lak‏ إنتاج 
نظريات حر كات الكواكب» هو العصر اللاحق للغزالي. 

لكنء إذا كانت الحال AUIS‏ وإذا كان يسهل إعادة تصوير 
عصر الانحطاط كعصر إنتاج» أقله في ما ua‏ الإنتاج الفلكي كما 
أسلفنا Cy‏ فم يكون إذا عصر الانحطاط هذا وما هو المقصود بتعبير 
الانخطاط أصلاً؟ "bibs yi"‏ هو مصطلح نسبي يوحي يمقارنة بين 
مستويين أحدهما أدن من الآخر. وكما رأينا cg‏ حين UU‏ الكتابات 
العلمية من الفترة اللاحقة للغزالي» By‏ عدة حقول علمية» ووجدناها 
أكثر تقدمًا من الى كتبت سابقاء ورأينا كتابات الفترة اللاحقة تكتب 
أحيانًا لنقض كتابات الفترة السابقة» US‏ نقارن دومًا إنتاحين علميين 
بعضهما بالبعض الآحر» وكانت عدة عوامل تأخذ بعين الاعتبار خلال 
هذه المقارنة. ونتيجة edd‏ المقارنة بعكن أن يتجرأ المرء ويقول إن الحقبة 
اللاحقة للغزالي شهدت فضة بالنسبة إلى الفترة السابقة له. وهكذاء 
يمكن وصف هذه الفترة السابقة Ub‏ كانت عصر انحطاط. 
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بعض عوامل المقارنة الى أخحذت بعين الاعتبار كانت لها علاقة 
بكمية الإنتاج» لأنه من الطبيعي أن نتوقع YÍ‏ تشكل بضعة نصوص 
am aL d‏ نوعية في الإنتاج العلمي. لهذا السبب» صببنا الاهتمام على 
عدد العلماء في الفترة اللاحقة للغزالي» الذين كانوا يعتبرون ضمن 
عملي المقارنة. وهنا أيضًا وحدنا أن علم الفلك ud d‏ فقط وحود 
عدد أكبر بكثير من العلماء من الحقبة اللاحقة الذين أنتجوا مادة أكثر 
إبداعًا من سابقيهم؛ بل OL‏ العديد منهم أنتجوا تناقض ما كان يقوم به 
علماء الفلك الأوائل. وهكذا US‏ من الاكتشاف بأنّه كان هناك 
نزعة واضحة إلى ثمارسة طرق جديدة في علم الفلك خلال الفترة 
اللاحقة. وبذاء لم يبق لدينا سوى أن نعترف Ob‏ الفترة اللاحقة للغزالي 
ما زالت Goa‏ اهتمامًا خاصًا. 

ثم برزت الحاجة لأحذ عدد الحقول الي تتم فيها مقارنة هذا 
الإنتاج بعين الاعتبار» إذ من الطبيعي أن تفوقا في حقل من الحقول لا 
يكوّن هو وحده إشارة إلى نزعة يفترض أن OE‏ مستوى تقدّم حقبة 
تاريخية أو تراجعها. ولذلك انّسعت عندها الدائرة أيضًا لتشمل فروع 
معرفة أحرى كالطب وعلم المناظر وهندسة الميكانيك. وفي جميع هذه 
J‏ كنا بحد دائمًا نتائج قريبة جذا من النتائج الي وحدت في علم 
الفلك. 

وإذا نظرنا إلى حقل الآلات العلمية» يمكننا أيضًا أن buis aå‏ 
مزدهرًا SUL y‏ في هذه الحقبة اللاحقة» ليس فقط في بقايا المراصد الضخمة 
ILS‏ بنيت في مرقند ومراغة» وإنما في المراصد الي بناها جاي سينغ 
الثاني (1734-1686) ف الحند ála Caf‏ للمراصد OD Si‏ كما 
يمكننا of‏ نلاحظ أيضاء من خلال عدد الآلات العلمية المطلق الى لا 
تزال محفوظة في متاحف العالم» من أسطرلابات وأرباع وأسداس 
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وغيرهاء of‏ عدد CYT‏ الأكثر تطورًا ترايد Cal‏ ف الحقبة اللاحقة. 
وإذا أحذنا مثالا واحدًا فقطء Of ad Ub‏ تطوير الأسطرلاب الشامل (أي 
LAU‏ الذي يعمل في جميع الآفاق)» الذي وصلنا عدة عينات منه» لم يكن 
تحفة فنية في البراعة فحسبء بل كان متفوقا نظريًا على الأسطرلابات 
الي تم صنعها في الحقبة السابقة. وينطبق هذا الأمر Cal‏ على عدة 
آلات أحرى”. وبفضل هذا الكم المائل من النتائج الى تم نشرها 
والمتداولة حي OY‏ بمكننا القول بكل بساطة إن حقل الآلات الفلكية 
شهد Call‏ "عصرًا ذهبيًا" في الفترة اللاحقة للغزالي وبالترامن مع حقل 
نظريات الكواكب بالرغم من أن الحقلين لم يكونا من أقرب الأقارب. 

أعرف of‏ عدد فروع المعرفة الى حاولت تعدادها هنا ليس شوايًا 
على الإطلاق» ويجب أن أعترف هنا أن عدم geus‏ في تاريخ فروع 
المعارف الأحرى ini‏ من إطلاق الأحكام عليها بالطريقة ذاتها. CoN‏ 
|| طبعًا بالزملاء العاملين في فروع المعرفة ets‏ والراغبين في 
مراجعة النتائج الي تم التوصّل إليها حن COW‏ كي يقرّروا بأنفسهم ما 
إذا كان ينبغي الاستمرار في إطلاق تسمية عصر الانحطاط على ذاك 
العصر. وأنا UT Sal‏ درسنا نموذجًا حيدًا وكافيًا من فروع المعرفة. 
bf,‏ 5 أيضًا of‏ النتائج الي توصّلنا إليهاء والأحكام الى نرسلها COW‏ 
سوف تصمد أمام الاختبارات الإضافية الي ستتعرض ها من فروع 
المعرفة الأحرى. 

ومع أن معظم تلك النتائج يشير فعلاً إلى تزايد حجم الإنتاج 
الفلكي المدهش» وجميعه من الفترة اللاحقة للغزالي» غير أن OT‏ من تلك 
النتائج لم تشر إلى إنتاج لامع صادر عن الحقبة اللاحقة نسبيًا أي ما 
بعد القرن السادس عشر على de‏ علمي. وهنا أيضًا أحرؤ على القول 
إن السبب قد يكون cae X‏ في ما بخص حقل علم الفلك» لأنئي 
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م أتحفق بعد من الأعمال اللاحقة قة الي لم يتح لي دراستها بدقة تامّة 

OW >‏ فد ركرك So‏ المقديم ن الأخيرين تقريًا على أعمال 
أنتجت ما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشرء دون أن enl‏ كفاية 
بالأعمال الي يصعب الحصول عليها من القرون اللاحقة. وعانت 
فروع معرفيّة أحرى أيضًا من إعاقات ممائلة قد يظهر Pl Gy‏ 
الأحرى قد تكون p^‏ 3 حديدة لم يتم اكتشافها بعد. 

بيد أن دراسة سريعة للنصوص الفلكية المتوفرة» الي أتتحت قي ما 
بعد القرن السادس عشرء أبرزت حي الآن ظاهرة مثيرة للاهتمام. إذ لا 
نبداً برؤية إنتاج فلكي ختلف بعض الشيء فحسبء أي إنتاج يعن بعلم 
الففك الدييئ ا محض على غرار علم الميقات أو النصوص الفلكية cia‏ 
بل نلاحظ أيضًا مع حلول القرن السابع عشر تقريًا غزو الأفكار العلمية 
الأوروبية العائدة إلى العام الإسلامي. كما ad‏ أيضًا أصداء أمور تحصل في 
أوروبا خلال القرن السادس عشرء ويبدأ التعرف عليها في العام الإسلامي 
وحن اهتضامها أحيانًا. وأنا أفكر هنا قي ami‏ العلماء المتأحرين» من 
أمثال العالم السوري/المصري تقي الدين ابن معروف (المتوفى زهاء 
العام 1586( الذي ينمّ عمله عن إقرار موثق ab ae‏ المباشرة بالمعجم 
المتعدّد اللغات الذي جمعه أميروزيو كاليبينو )21510-1435 

كذلك تعكس أعمال لاحقة في Lil atl‏ من القرن السابع عشر» 
معرفة مختلف الأنظمة الفلكية التالية كنظامّي كوبرنيك وتيخو براهي» 
وتظهر Caf‏ كيف بدأت أعمال abu‏ تذكر اكتشاف العالم الجديد. 
تأي كل هذه الأصداء في سياق تراحم أعمال كالأطلس الكبير والصغير 
إل OLS Ji aal‏ 

قي النهاية» أنا مستعدٌ لتقبّل ما يفرضه الواقع من د Sada lid Of‏ 

cop pally هذه الفترة اللاحقةء الممتدة بين قرن السادس عشر‎ ia 
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سيظهر على الأرجح اعتمادًا متزايدًا على النتائج العلمية ال أتتجت في 
مراكز التعليم الأوروبية؛ وأن هذا الإنتاج أصبح في تلك الفترة يتسرّب 
ف طريق عودته إلى العالم الإسلامي. ولم تتوقف هذه العملية على ما 
يبدو خلال القرون اللاحقة ge‏ أصبح العام الإسلامي أخيرًا يعتمد 
Us‏ على العلم الأوروبي» Co pas‏ خلال الحقبة الاستعمارية ما بين 
القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وهو الاعتماد الذي استمر بالتزايد 
وصولاً إلى يومنا هذا. 

يظهر الجزء الثاني من القرن العشرين» هذا الاعتماد الكلي 
بوضوح كبر. وهذا القرن تحديدًا شهد "استقلال" معظم البلدان 
الإسلامية بعد أن حضعت هذه البلدان لفترة طويلة من الاستعمار الذي 
"انتهى" في ذلك الجزء من القرن. Ul‏ حال فتعتمد معظم» إن لم نقل 
کل البلدان الإسلامية في دراستها العلمية على النتائج العلمية للبلدان 
الأوروبية» مراكز استعمارهم السابقة» أو فلنقل المراكز الغربية كي 
تشمل هذه البلدان الولايات المتحدة الأميركية. وينطبق هذا الأمر أيضًا 
على معظم جامعات العام الثالث» ولا سيما البلدان الإسلامية المغروسة 
G‏ وسطه» الي تعتمد هي الأحرى على المناهج العلمية الغربية. 

مع ALK‏ القرن العشرين» نرى رقاص الساعة يتحرّك باتحاه 
الغرب. وإذا ما تقفينا مصادر العلم» سنشهد النهاية المطلقة لتسلسل 
الطيف. لكن» ينبغي أن نسأل أنفسنا: "مي حصلت هذه النقلة؟ معن 
آحرء من لم تعد أوروبا مهتمة بالإنتاج العلمي الإسلامي وم بدأت 
تصدر الإنتاج العلمي إليه؟ 

قد يساعدنا تحديد وقت هذه النقلة ق تحديد بداية عصر الانخطاط 
لكني أرغب أولاً ف إيضاح مفهوم عصر الانحطاط ذاته. وهنا أرغب 
في تعريف هذ العصر على أنه العصر الذي LA‏ فيه حضارة ما إن 
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تصبح مستهلكة للأفكار العلمية بدلاً من أن تكون هي الحضارة المنتجة 
لما. 

وإذا ما عدنا إلى المصادرء كما كان دأبنا طوال هذا الوقت» نرى 
أن هذه المصادر تشير إلى انفصام مفصلي حصل قي القرن السادس عشر 
dou‏ ويبدو أن هذا القرن يحتوي على بذور عصر الانحطاط ذاكء أو 
قله كان الوقت الذي يمكن أن يكون مثل هذا الانحطاط قد بدأ فيه. 
وإذا صحّت 3 gel‏ لتلك المصادرء ينبغي عندها أن نبحث عن 
الأحداث الي حصلت في القرن السادس عشرء لنحدّد أسباب هذا 
الاتخطاط Le ta)‏ استطعنا إل ذلك aes‏ 

ولتشخيص عصر الانحطاط بشكل أفضلء ينبغي أن نتذكر دائمًا 
الطبيعة النسبية هذا المفهوم» ونقدّر واقع صعوبة تأريخ العمليات 
الاحتماعية كالانحطاط sui‏ أو النهضة وغيرهما في عقد أو حي في 
قرن من الزمن. إذ يصعب dole‏ تمييز النزعات قي Gol‏ أمرها. لكنها 
مع مرور الزمن تبدأ النزعات بالتنامي وتبداً علاماتها الفارقة بالظهور. 
وقد لاحظ الباحثون من أمثال نيدهام» الذي سنعود إلى ذكره لاحقاء 
أنه إذا ما أراد المرء أن يقارن بين الإنتاج العلمي في كل من العام 
الإسلامي والصين وما يسمّى OY‏ بأوروبا في بداية القرن السادس 
عشرء كان ليلاحظ أن هذه الأقطار الثلاثة كانت على قدم مساواة 
تقرييًا. وبعد مرور قرنين من الزمن» قل في بداية القرن الثامن عشرء 
بدأت المقارنة تميل أكثر فأكثر باتحاه أوروبا. 

ففي أوروبا شهد هذان القرنان ما بين العام 1500 والعام 1700 
ولادة ثورات علمية الواحدة تلو الأحرى» وشهدا بالتأكيد ولادة العلم 
الحديث. ولمذا السبب تحديداء أثارت هذه الثورات العلمية أسئلة 


متعددة لا تزال مطروحة إلى COW‏ وكلها تحاول أن تفسّر سبب نشوء 
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العلم الحديث بي أوروباء وليس ف الثقافتين المنافستين في ذلك الحين. 
وسعى الكثيرون إلى إيجاد أحوبة قي البنية الاجتماعية od‏ الثقافات 
cy‏ فيما بحث عنها Og el‏ في الظروف القانونية والدينية 
والسسياسية. وهناك آحرون أيضًا E‏ أحذ واقع امجتمعات الإسلامية 
الحديثة» وأسقط ظروفها على الحقبات التاريخية هذه المجتمعات بطريقة 
حتمية حدًا لا علاقة لها بالتار ou‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك بقي السؤال مطروحًا لفترة طويلة تمتد 
حن يومنا هذا. ولم تسهل الإحابة عنه بسبب القيود العاطفية 
والإيديولوحية في عالم يزداد استقطابًا كل يوم. LESS‏ إذا ركزنا على 
الصورة الشاملة» الي يمكن أن act‏ لبضعة قرون حيث يصبح تعقب 
النزعات فيها أسهل» وإذا وسعنا آفاقنا لتشمل مختلف العوامل d)‏ 
سببت التفاوت في الإنتاج العلمي الذي تتزايد سهولة ملاحظته على مر 
الزمن» عندها يمكن أن نحظى بفرصة أفضل لا لفهم طبيعة الانخطاط 
العلمي في العالم الإسلامي فحسبء وإنما لنكتسب Cal‏ بعض المعارف 
الثاقبة والمنوطة بالسياق الاقتصادي للعلم. وإذا ما تتبعنا المنهج نفسه. 
الذي حاولنا من خلاله تفسير تقدّم العلم في العصور الإسلامية الأولى 
من حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية» يسهل علينا عندها فهم 
سبب هذا التفوّق العظيم الذي تحلت به العلوم المنتجة في أوروبا على 
العلوم الي كانت eus‏ قي بقية العالم Vy‏ سيما العالم الإسلامي) خلال 
فقرة هذين القرنين تقريبًا. فمن ذلك المنظار لا يعود يهمنا فيما إذا 
حصل كوبرنيك على أعمال أسلافه في العالم الإسلامي أو لا. بل 
ينتقل التركيز إلى تقصي الظروف الى ادت إلى استيعاب أعمال 
كوبرنيك في أعمال لاحقة أكثر تطورًا وأنظمة تفكير أكثر Gaz‏ الي 
cost‏ في النهاية إلى تمافت نظام العام الأرسطوطاليسي القدم. والأهم 
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من ذلك هو Of‏ هذه التطورات غيّرت فعلاً طبيعة الإنتاج العلمي. 
لذلك» يستطيع هذان القرنان الأساسيان تزويدنا بالكثير من المعلومات 
حول طبيعة العلم الحديث؛ وعلاقته بدورة استثمار رأس المال كما 
يزوداننا بعلاقة هذا العلم بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة. 
فيتبغي إذا أن نبحث في ظل مثل هذه الظروف عن معن عصر 
الانخطاط في العام الإسلامي» الذي بدأ بوضوح Aver‏ من القرن 
السادس عشرء دون أن نعزو سبب هذا الانحطاط إذا أمكن» إلى 
olt Se‏ أو ری أفكار معن Uy‏ كان أو ope‏ إذاء مادا a>‏ 
خلال هدين القرنين؟ 

إن التاريخ السياسي مفيد في هذا اال ور فد ن 
الخصائص المثيرة للاهتمام. فحوالى منتصف القرن السادس عشر نشهد 
للمرة الأولى تفككًا عامًا للسلطة السياسية في العام الإسلامي؛ أدّى إلى 
قيام ثلاث دول/إمبراطوريات إسلامية كبرى في الوقت نفسه تقريبّاء 
وزالت كلها معًا في حوالى منتصف القرن الثامن عشر تقريبًا باستثناء 
الدولة العثمانية. 

فحين احتل العثمانيون (حوالى 1920-1453( القسطنطنية أخيرًا 
عام 1453 اكتسحوا شرقي البحر المتوسط عام 1516 وصولاً حن 
مصر وأحزاء كبيرة من شمال إفريقيا لتدعيم سيطرتهم على ذلك s ed‏ 
من العام الإسلامي. ووصل الصفويون )1736-1502« الشرق» 
في ما يعرف Ob‏ بإيران» إلى السلطة مع بداية القرن السادس عشرء 
وسرعان ماأسّسوا بدورهم دولة جديدة هم فرض فيها المذهب 
الشيعي كمذهب رسمي للدولة» لتدحل نتيجة لذلك في منافسة مع 
السلطة العثمانية السنية الواقعة غربّاء وبقيت لمدة قرون على علاقة 
أفضل» ولكن تنافسية أيضاء مع الإمبراطورية المغولية الواقعة في الجنوب 
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الشرقي. أما دولة المغول (حوالى 1520 حي منتصف القرن الثامن عشر 
تقريبًا)» فقد نشأت أساسًا على أنقاض دولة تيمورلنك من سلالات 
آسيا الو سطى» وامتدت باتحاه co del‏ لتأسيس إحدى الإمبراطوريات 
الأطول ديعومة قي شبه القارة الهندية. 

فبالإضافة إلى التنافس السلبي بين هذه الدول والحروب 
الداحليّة في ما بينهاء فقد كان هناك عوامل أحرى لعبت جميعها دورًا 
ces‏ إلى إضعاف التماسك الثقافي داحل العالم الإسلامي. وبالأخحص 
كان للتنافس الديئ الطائفي دورٌ ge‏ يلعبه كما هي الحال اليوم. ولكن 
إضافة إلى كل ذلك كان هناك حدث مهم حدًا وقع في هاية القرن 
الخامس عشر Jay‏ أسس نظام العالم بأسره» ألا وهو اكتشاف العالم 
الجديد. فهذا الاكتشاف لم jhe‏ فقط طرق التجارة الأوروبية - 
الآسيوية؛ الي كانت تحذب الثروة التجارية إلى الأراضي الإسلامية 
طوال قرون» بل حلب Cal‏ مواد أولية حديدة إلى البلدان الأوروبية 
بعد أن كانت هذه لمواد قد استنزفت ÚE‏ تقريبًا في الأراضي 
الإسلامية. إن ظهور الدول الإسلامية الثلاث في أوائل القرن السادس 
عشر وسقوطها في الوقت عينه (أي فاية القرن التاسع عشر) ليس على 
سبيل الصدفة كما قلنا للتو. ولكي نفهم هذه الظاهرة جيدًا علينا أن 
نتفحصها بدقة من منظار التحولات الاقتصادية - الاجتماعية 
والسياسية الى حدثت في ذلك الوقت 

فمع بداية القرن السادس phe‏ ونتيجة لل "الاكتشاف” المزعوم 
للعالم الجديد بدأ عندها الاتحاه الأوروبي نحو الغرب وبدأ معه Ja‏ 
التجارة الأوروبية ومحاولات النفاذ إلى المواد الطبيعية الأوليّة» إضافة إلى 
osa aus‏ الي بدأت في العالم é FERME‏ إلى إفريقيا لاحقا. كل 
ذلك أدَّى إلى صراع هائل شل العالم بأسره. ثم تبع ذلك "عصر 
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الاستكشاف" في القرن اللاحق الذي شهد قي خد gis‏ هذا (eis‏ 
عن OUS‏ المزيد من الأراضي والحصول على المزيد من المواد 
الأولية والمزيد من المستعمرات والمزيد من الاستعباد. فجميع هذه 
الأحداث ال وقعت خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع 
عشر أدّت إلى توجيه الثروة والتجارة من حول العام الإسلامي؛ أو 
بالأحرى استبعدت/طوّقت العالم الإسلامي GL‏ بعكس ما كان العام 
الإسلامي يتمتى. وفيما بدأت تقريبًا جميع العائلات الملكية الأوروبية 
وأتباعها تتلقى أطنانًا من الذهب والفضّة إضافة إلى العبيد والمواد الأوليّة 
من المستعمرات ULE‏ وجد العالم الإسلامي نفسه محاصرًا من الغرب 
بالقوة الصاعدة ف البيوت الأوروبية الملكية. ونتيجة ذلك أصبحت 
تلك البيوت ASU‏ والأميرية غنية ومجهّزة جيدًا بالأساطيل التجارية 
والبحرية. 
ساعد إبحار البحارة البرتغاليون حول القارة الإفريقية في نشر بحارة 
البرتغال في الاتحاه الجنوبي الشرقي ys‏ ثم AL‏ الشرق حيث بدأت 
المسستعمرات البرتغالية, dio Y aya Vll,‏ عمو ق دوب A‏ وال 
الحيط الهندي وصولاً حي الأطراف الحنوبية لشبه الجزيرة العربية» فيما 
o uar JA e y‏ أكثر LAL‏ شرق العالم المعروف. وهكذا بدأ 
الاستكشاف الاستعماري» الذي بلغ حنوب آسيا والمسرح الصييْ في 
الشرق الأقصى» يعيد حن توجيه تحارة المنطقة الشرقية من حول العام 
الإسلامي بدلاً من توجيهها عبر داخله. 
لا بد من القول إن العام الإسلامي حظي بالواقع ب يعض و 
غير المرتقبة نتيجة اتجاره مع أوروبا صاحبة الثروة الدديدة. غير أن 
العام الإسلامي فقد بشكل عام حق المبادرة التجارية ال كان يملكها 
قبل ذلك الحين» ليصبح يعتمد ST‏ فأكثر على بعض الوفرة الي كان 
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التجار الأوروبيون يتخلون عنها في مرافئ العالم الإسلامي أثناء تحارقم 
هناك. وهكذا انتقلت علاقة العالم الإسلامي مع أوروبا قي جوهرها من 
إنتاج الثروة إلى استهلاكها مقابل التخلي عن أي مواد أولية كانت لا 
تزال متوافرة. وهكذا بدأت معالم عصر الانحطاط. نعم» لقد حلب 
ينض JE‏ البتدقية oly tl ae judo‏ إل cae qas‏ استشغلرا 
(كلفوا) عمال دمشق anal‏ بعض المنتجات wis Qut. aJ LL‏ 
القيم الحمالية الحضارية. لكن هذا كان أيضًا يعن أن العامل الدمشقي 
دحل منذ ذلك الحين في علاقة AJS‏ مفادها ail‏ أصبح عندها يعمل 
لحساب سيّد أحنبي. وهكذا بدأ هذا SISSY)‏ والروح الاستهلاكية 
عندها واستمرا ينموان ليميّزا العلاقة بين العالم الإسلامي وأوروبا حي 
يومنا هذا. 

Ll‏ لا أعرف دراسة جيدة واحدة Lua‏ آثار "اكتشاف" العام 
الجديد قي الحياة الفكرية في بيوتات الملوك والأمراء الأوروبيين. لكن 
علة مناطق أوروبية» By‏ بدايات القرن السابع عشرء الي لم يكن ها 
مشيل في القرون الوسطى» gy‏ لا بد من أن يكون لتأسيسها علاقة 
ois‏ الثروة الجديدة. شهدت أوروبا مثلاء في القسم الأول من القرن 
السابع عشرء ظهور أكاديّات علمية وملكية عدة؛ وهي ظاهرة لم 
تكن ترقا من قبل أقله ليس لدرجة وجرد ا اة ن كل بيت 
ملكي أو أميري تقريبًا. ويبدو أن هذه الأكاديميات كانت دف إلى 
جمع أكبر عدد من الرجال المثقفين في ذلك الزمن وتضمن لهم تحريرهم 
من المشاكل المادّية وغيرها. وهكذا حدمت هيكلية هذه الأكادميات قي 
وكما رأينا سابقا Ob‏ التنافس البّاء عادة ما يشكل الطريق المؤدّية إلى 
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إنتاج العلم. غير أن الأهم من ذلك كله هو أن كل هذه الحركة 
الإنتاحية لم GIS‏ اليرت الملكية dés‏ لأن ما كانت هذه البيوتات 
تحتاج إليه من رأس مال ورقيق US‏ مرتبطين بالاستثمار الذي وصل 
إليها من خلال طرق عديدة غير مباشرة من المستعمرات "المكتشفة". 
وف ما et‏ تلك المؤسسات العلمية» نشير فقط إلى Of‏ أول أكاديية تم 
تأسيسها كانت أكاديية لينتشي (Lincei)‏ الي تأسّست في روما عام 
ya} 1603‏ أكادعية المجمع الملكي في إنكلترا عام 1662 ثم أكادعية 
العلوم الفرنسية عام 1666. 

Ll‏ الصلة بين هذه الأكاديميات والاكتشافات قي العالم الجديد 
فهي ليست واضحة دومًا. ولكنه ينبغي أن نشير إلى of‏ أقدم أكادعية 
أكاديمية لينتشي» تمتعت سريعًا بعضوية غاليليو الذائع الصيت زهاء 
العام 1609 الذي كان عمله في أسطول البندقية التجاري معروفا 
PP‏ ومن أوائل مشاريع هذه الأكاديمية كان إعادة نشر دراسة 
حول المسح العام للأعشاب الطبية في مستعمرات المكسيك الي كانت 
تسمى du oT‏ إسبانيا Dua‏ فهناك كان قد أنمى الدكتور 
فرنسیسکو هرناندز )1587-1515( هذه الدراسة قبل بضع سنوات» 
تلبية لطلب ملك إسبانيا فيليب ig!‏ (1598-1527). وبدلاً من 
التحقق من أعشاب الطبيب ديوسقوريدس ودراستها وهي الي كانت 
معروفة في "العالم القدعم" ومستغلة GE‏ حي ذلك الوقت» بدأت 
الأكادممية» وطبعًا الملوك قبلهاء تسعى إلى مصادر حديدة للثروة في 
العام الجديدء وكانت النباتات الطبية أهدافا ملائمة للغاية على ما 
يبدو. 

ومن الطبيعي أن ب يتم de‏ إلى اكتشافات علمية جديدة قي 
مؤسسات كمثل هذه الأكادعيات» حيث كان يتم تمويل otl‏ العلماء 
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في محيط من التنافس مع أكاديميات وبيوت ملكية أحرى» إضافة إلى 
التنافس ف ما بين العلماء أنفسهم. ولم يختلف الوضع التنافسي كثيرًا 
عن الظروف الي وصفناها قي بغداد 3( بدايات القرن التاسع مع الفارق 
الرئيسي ألا وهو تأسيس الأكاديميات الي أصبحت سريعًا المعيار القائم 
ق أوروبا. lsp‏ انتطاع أن a‏ نتج fle‏ من بين كل معة في إحدى هذه 
الأكادبميات ما يحقق صفقة تحارية» هكذا بعكن أن تتجمّع الثروة من 
الفكرة الجديدة ليعود استثمارها في إنتاج أفكار أخرى بينما تسمح 
لولي النعمة مؤسس الأكاديمية طبعًا بالاحتفاظ ببعض الفوائد جانبًا. 

أعتقد 131 of‏ معظم التطورات العلمية والأكثر أهمية التي حدثت 
ف أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر» كانت من نتاج 
هذه الدورة الحيوية للثروة AUI‏ بشكل مباشر عن "اكتشاف" العام 
الجديد. وهذه الثروة أدّت إلى المزيد من الإنتاج العلمي» والإنتاج 
العلمي cest‏ بدوره إلى اكتساب المزيد من الثروة وهكذا دواليك. 
ويبدو أن هذا النمط بدأ آنذاك. ويستطيع الذين ينظرون إلى العلاقة 
الوثيقة بين الموسسات التجارية الحديثة وإنتاج العلم الحديث» أن 
يلاحظوا الخصائص الأساسية لهذه الدورة العضوية الي لا تزال قائمة. 

UE بدأ إنتاج العلم في ما يعرف الآن بأوروبا ينمو‎ jme idu, 
متصاعدًا تا ركا بقية العام وراءه تتصارع مع مصادرها المستنزفة‎ 
«JU وطرقها القديمة قي إنتاج العلم. وهكذا صح كلام نيدهام حين‎ 
منذ أكثر من 50 سنة» إن المستوى العلمي للعالمين الإسلامي والصيئ‎ 
كان موازيًا حن ذلك الوقت للمستوى الأوروبي“. لكن؛ مع بداية‎ 
الدورة العضوية الجديدة» الى بدأت قي فايات القرن السادس عشر‎ 
Úle وبدايات القرن السابع عشرء بدأ العلم الأوروبي يتصاعد قَدُمًا‎ 
وراءه العالمين الإسلامي والصيئ.‎ 
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وبالعودة إلى عصر الانحطاط في العالم الإسلامي؛ JB‏ أرى أن 
أسبابه الأساسية لم تكن أسبابًا كمثل كتاب "n‏ أو غزو المغول» 
بقدر ما كانت ظروف العام الخارحية ابتداء من القرن السادس عشر. 
وها of‏ مصطلح الانحطاط يشير برأبي al‏ إلى سياق مقارنة فما 
حدث SI oT‏ إذن هو أله كان بداية سباق بين البيوتات الملكية 
الأوروبية وبقية العالم Le‏ فيه العالم الإسلامي. وكان العالم الإسلامي هو 
الخاسر في النهاية. ولكن لا ينبغي أن ينسى أحد أن السباق الفعلي بدأ 
في القرن السادس عشر نتيجة اكتشاف العالم الجديد» وأنه كان سباقا 
بين أوروبا من جهة وبقية العالم من حهة أخرى. ولا يزال هذا السباق 
يزداد ضراوة حى يومنا هذا. وقي هذا السياق المقارن إذن» نستطيع 
القول إنه عندما تبدأ حضارة ما بإنتاج ابتكارات pail‏ فأفضل في 
العلم» عندها تبدو الحضارات الأحرى وكأنّها 72 بحالة انحطاط. 

وبالطبع فإن ترجمة التفوق الأوروبي» Le y‏ إليه OW‏ التفوق 
الأميركي» في التحارة والعلم والتكنولوجياء إلى استمرارية الحصول على 
الزيد من المواد الأوليّة والثروة البشرية من بقية العالم» وحضوع بقية 
العالم للاحتلال العسكري في ما بين القرنين الثامن عشر والعشرين؛ 
عصر الاستعمار المزعوم الذي لا يزال قائمًا في بعض الأماكن؛ تمعل 
كفي التنافس بين هذين العالمين غير متساويتين. ومن الطبيعي أيضًا أن 
تبدو جميع الحضارات غير الغربية VEU y‏ في عصر من الانحطاط. 
Ul,‏ قد بدأ امحطاطها أيضًا خلال العام 1600« أي بعد اكتشاف العالم 
الجديد play‏ القرن» عندما تعلمت البيوتات الملكية الأوروبية كيفية 
ترجمة فوائد هذا الاكتشاف إلى سلطة سياسية واقتصادية. 

بحسب معرفي» لم يستطع أي من العلم الإسلامي أو العلم الصيئي 
مغلا أن coax‏ دورة يحرّكها رأس المال من خلال أساليب إنتاحهما 
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للعلم. ولم تتوحه المؤسسات العلمية الي أقيمت في العام الإسلامي 
كالمراصد والمستشفيات» وح مختلف دور العلم ال كان يتولاها أناس 
أثرياء وحن السلاطين أحيائًاء نحو تزايد الثروة» و لم تبلغ مستوى 
اقتصاديًا يؤمّن ها اكتفاء US‏ يضمن استمراريتها. فكان بإمكان كلتا 
الحضارتين إنتاج علماء لامعين على مثال العلماء الذين درسنا أعمالهم 
باحتصار» لكنهما لم تستطيعا أن تضمنا استمرار إنتاج العلماء من 
حلال ضمان مصدر رزقهم ومكانتهم. نتيجة لذلك» كان النوابغ 
الفرديون يقودون الإنتاج العلمي وحدهم في العالم الإسلامي» لكن 
فقط حين كان هؤلاء النوابغ يجدون الدعم الكافي صدفة. 

لم تعد مشكلة اللحاق بالعلم الغربي قي العصر الحديث مقتصرة 
على العالم الإسلامي وحده» لكنها أصبحت مشكلة العالمين QUU‏ 
والثالث المزعومين al‏ ويبدو أن كل هذه العوالم أصبحت رهينة هذا 
السباق التنافسي حيث بحد العالم الذي لا ينتمي إلى الغرب لا يملك لا 
رأس Jur‏ الكافي» ولا البنية التحتية الكافية» ولا الثروة البشرية الكافية 
للتنافس على أسس dale‏ هذا إضافة إلى هجرة الأدمغة المستمرة ال 
لا تزال تغذي العام الأول على حساب العالمين الثاني والثالث؛ وهذا 
Jat‏ ربح السباق يزداد صعوبة. 
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«Epitome Almagesti‏ (مخطوط 
الفاتيكان) 348. 

715 53ه 4- 

.2 409ه‎ .Hoodbhoy, Pervez 

.21 410ه‎ «Kaye, G.R. 

«Leggart, Stuart‏ مترجم GUS‏ السماء 
لأرسطوء 218ه 38. 

Needham, Joseph, Within the Four 
Seas:The Dialogue of East and 
.28 #412 «West, Toronto, 1969 


فهرس الألفاظ العربية 

.166 «Ug ll ايطال‎ 

ابن ابي أصيبعةء 57ه 33؛ رسالة حنين» 
1112-111 عيون celui!‏ 55ه £11 
المتوكل «purge sing‏ 410ه 13. 

ابن الأثيرء الكامل» A126‏ 5. 

ابن الأخوة (ت. 1329( 104 معالم 
القربى» 104. 

ابن الأشعثء فتنةء 89. 


«Commentariolus 
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سيناء 50( 304 385؛ Sy‏ بمشاهداته 
ككمال الدين الفارسي؛ 386. 

الهيثم» الحسن بن الحسن (ت. حوالي 
1049(« 49« 50« 167« 171« 6193 
6 387: ارتفاع A373 «bill‏ 
8 حركة الكواكب في العرض» 
£173 اشكوك» 217ه 45 (انظر 
Ca‏ الشكوك)؛ الفلك بعد ابن الهيثم» 
£184-183 محال فاحش» 6173 6180 
£182 نقد ابن الهيتم لبطلميوس» 182« 
3 234. 380-379« $387 
الاقتصاص» 182-177؛ نقد فقط 
0 $387 نقد المجسطي» 177-172؛ 
هيئة ÄLL‏ 172( 174( 176« 6386 
هيئة صحيحة» 6182/3 $224 يؤسس 
علم الفلك العربي الجديدء 177؛ يثور 
على بطلميوس» .172« 175-174؛ 
يكشف التنافضات» 179- 180؛ 
يوافقه العرضيء 180/1. 

الوزان» الحسن بن محمد (>ليو 
الافريقي ت حوالي 41550(« 360« 
6١‏ 362« 1365 375ه 51 
باجه (ت. 1138/9(« 199- 

حمدون» رواية ابن (n gale‏ 12 
egy gala‏ 127ه £19 قراءة العلوم في 
الخفيةء 7ه $19 
Al gall‏ سوق مزدهرةء 107. 

رشد )1198.5( 199« 1247 292 
1299 352« 367( أفلاك التداوير» 
co o4 :299 «292‏ عن الطبعء 
Ausy Gla 5 :292‏ 1338 $367 
تفسير ما بعد الطبيعة» 2279 22 
خارجات المراكزء 292( 299؛ ele‏ 


1 المقدمة» 


ابن 


ابن 
ابن 
ابن 


337-3؛ عطارد (نقل كوبرنيك 
e(a‏ 341؛ الفلك والفلسفة» 299؛ فلك 
التدويرء 230 6234 300؛ القمر لم 
ير «lS‏ 150« 238؛ القمر (هيئة)ء 
«x x S 1321‏ 239« 267 268« 
9ه 25« 6307 316« 320-319« 
337-333« 335« 340 370ھ £5 
الكواكب العلياء 1307 1332-331 
الكواكب العليا (العرضي)؛ 333-331 
؛ الكوسمولوجيا الأرسطية» $315 
مركزية الأرضء 331؛ مزدوجة 
الطوسي» 266( 1307 333؛ معدل 
المسير» 239؛ مقدمة العرضيء .253( 
7 331-330؛ موقت» 263( $306 
نهاية السول» 61ه 658 268 £319 
نهاية السول (بودليان مارش 139(« 
2ه 27؛ هبئة تتمركز على 
الأرض» 331( هيئة «base‏ 1383 
هيئة قائمة على الرصدء 268( هيئة 
موحدة» 1266 315. 

العبري» 48 2409 3. 

العميد» محمد بن الحسين أبو الفضل 
(ت. 970( 79. 

المقفع (ت. 759(« 85« 4135 52- 
3ه 3 213ه 5. 

النفيس (ت. 1288(« 44 49« 50+ 
0 385« 386: 410ھ £14 
اكتشاف الدورة الدموية الصغرى» [A‏ 
0 1385 إنقاذ النصوص اليونانية» 
0 تراث الرازي والبغدادي» 211؛ 
شرح القانون» 304 385. 410ه $14 
فقيه شافعيء 1304 391؛ المدرسة 
المسرورية» 304؛ نقد جالينوس Od s‏ 


440 


ابن 
ابن 


ابن 


ابن 
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المدخل الى علم أحكام BO a nil!‏ 
1 227( 277ه 7؛ أصول العلوم» 
76. 82. 

أبو هلال الصابئ c)‏ 1010(« 148. 

أبو هلال العسكري (حوالي 1000(« 695 
9ه 44. 

أبولونيوس (حوالي 200 ق.م.)ء 228؛ 
تعادل موافق وخارج المركز 328- 
Alla. 0‏ خاصة من مقدمة العرضي» 
331-9؛ كتاب المخروطات $31 
نظرية 199« 4203-202 242« 251« 
266« 270. 

أبوناء ألبير» أدب اللغة الإرامبةء —4A128‏ 
28. 

—214 «8 —al26 «143 « d آبووي»‎ 
.13 

أبيانوس» بطرس» 374ه 39. 

أتالياء 131ه 60. 

الاتليدي» محمد دياب» 56ه 12. 

الآثار الباقية (للبيروني)» 635 127ه 14 
175« 409ھ 1. 

الأثير» 199؛ تحديده مشكل» 301؛ حركة 
دائرية» 201« 342؛ عنصر «eel‏ 
1 عنصر بسیط 200-199« $300 
Y‏ يسمح بالاحنكاك» 161« 289. 

-72 (us) أثينس‎ 

الأجسام» حركتهاء $168 حقيقية» 168ء 
1179-7177 224؛ طبيعية» 177. 

احتكار البيروقراطيين» .107« 108« 109« 
110« 111« 112« 115« 1120 136 
وما «gh‏ 1137 139. 

الاحتكاك Y‏ يجوز في 4I‏ 161. 

اختلاف الزيجات» لأبي معشر» 77. 


:293 (247 للوجود".‎ Y" 292؛‎ cella 
مصدر الفكر اليوناني» 338/9: نقد‎ 
.352 فلك بطلميوس»‎ 

ابن سينا (ت. 1037(« 6164 6193 274 
4 نرجمة Aay‏ 338« 6364 
2ه 233. القانون في أكاديمية 
هيربورن» 6364 376ه $59 مصدر 
الفكر اليوناني» 338. 

ابن شهرام» ابو اسحق» 93. 

ابن طارق» انظر يعقوب بن طارق. 

ابن طفيل (ت. 1185/6(« 199. 

ابن قتيبة (ت. 879(« 101« 107؛ أدب 
الكاتب» 101؛ عيون الأخبارء 130ه 
9 كتاب cel ill‏ 102« 130ه 51. 

ابن مماتي (ت. 1209( قوانين الدواوين» 
103« 130ه 54. 

الأبهريء أثير Gall‏ (حوالي 1240( 44. 

أبو ابراهيم» في البخلاءء 138. 

أبو إسحق بن شهرام» 93. 

أبو الحارث» في البخلاءء 138. 

أبو celail‏ جغرافياء 57ه 31 e paiia‏ 
9ه 6. 

أبو cub‏ سليمان بن سعدء 89؛ يترجم 
ديوان الشام» 89. 

أبو زكرياء في البخلاءء 138. 

أبو سليمان (شيخ النديم)ء 79. 

أبو سليمان المنطقي السجستاني» 93. 

أبو سهل «ua Il‏ (ت.حوالي 988(« 148. 

.274 4165 6164 (الجوزجاني)»‎ auc " 

أبو عيسىء في البخلاءء 138. 

أبو معشر البلخيء (ت.886)» 276 77ء 
21 277؛ pile‏ حديث 76( uim‏ 
ألحدء 76؛ إختلاف الزيجات» 277 
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لام 9ه $22 مركزية toa yl‏ 
198« 216ه 38: مصدر الفلسفة» 
124 مصدر الهيئة pda]?‏ .222 


4 نظام 136. 

أرسينيوس (القرن السادس عشرء 
أسطر (A‏ 357-356؛ عائلة» 357- 
359. 

الأرصادء 641 143 وما يلي؛ ابن النفيس» 
6 ابو سهل الکوهي» 148؛ 
الأحجام المرئيةء 268؛ الأرصاد 


والمجسطي» 162؛ أساليب الرصدء 
147-145« 6151 1157 225-224« 
7 إعادة مراجعتها SUM‏ من 
صحتهاء 225-224؛ أقوى من السمع» 
0؛ البابليةء 74؛ البطلمية» 6252 
7؛ البغدادي asc)‏ اللطيف ("الحس 
أقوى من السمع) 210« 219ه 92؛ 
الجديدة .143-42 283؛ الحاجة لهاء 
$162 رصد حركة الكواكب dA‏ 
2 144ء 368: شروط الأرصاد 
(العرضي)» 1196 مرور الزمن»ء 
4ه 14 1283 مع النظرياتء 
0ه $29 معايير أساسية رصدية» 
3 221؛ ملاءمتها - إيفاؤها 
حقها - الانسجام معهاء 204« 228 
245« 255« 1261 267« 4268 272 
6 327 وأماكن أخرى متعددة؛ 
نسبة للنتائج» 196 نقد Xa Y!‏ 
«ial gill‏ 43-42. 

الأرضء ثابتةء 158« 198« —a216‏ 38: 
حركتهاء 218ه 85 2277 $8 
درجة خط نصف النهار»ء 134 مركز 
العالم (انظر Cad‏ مركزية الأرض)؛ 


الإخلاص» سورة (القرآن 112(« 95. 

الأخوين» 2114 نقد الفكر البطلمي؛ 
189-187« 218. 

أدب الكاتب» 101. 

أدب اللغة الآ «ssl‏ 8128 28 

أدرياتيك» £362 

ارتقاء النفس (ابن العبري) 48( 63ه 
2 

.18 اليوناني-الروماني»‎ os yl 

الارثماطيقي (لديوفانتوس) .31 

الارثماطبقي (نيكوماخوس).» 31 

أردشيرء 72. 

أرسطوطاليس؛ الأثير» 6199 244« 265؛ 
أعمال أرسظوء 189. تشذيب مفاهيمه 
lá,‏ للحاجات الاسلاميةه 287؛ 
التناقض في تفكيره» 293؛ حلم 
المأمون» 32 92 وما «4b‏ 96 
الحوار 5 ذكاء 
الختفساءء $112 السببية الحتميةء 1208 
السكون بين حركتين؛ 296 وما fl‏ 
السماء والعالم» 6198 216ه 38 
9ه 89؛ alle‏ (كون/كوسمولوجيا) 
أرسطوء 4159 161« 200-198 
ci $291 1275 6245 8‏ $301 
تركيبه» 202( 4265 (تركيب (Lo‏ $300 
إنهياره 202( العلم «uaa‏ £301 
عدم تناسقه» 200+ العالم السماوي» 
6202 286؛ علاقته بالاسكندرء 75 
1ه 166 علاقته بالمعتزلة 97: 
عناصرء 159؛ الفصل بين العالم 
السماوي وما دون pail‏ + 296؛ فصل 
مصطنع» 296؛ كرات» 225؛ الكون 
والفسادء 286؛ ما بعد الطبيعة كتاب 


معه» 117 
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علاقات الاسطر لابيين» 374ه 43؛ 

الإسقاطات» أساليب a‏ .]4 
الاسطرلابات المسطحةء 40؛ رياضيةء 
0 307؛ اكثر My gh‏ من المصادر 
الهندية واليونانية» 40. 

الاسكندر 229 673 إجتياحه لبلاد فارس» 
9 إتلافه علوم الفرس» 272-71 
علاقته مع أرسطوء 75. 

.1 52ه‎ «ci jl اسكندر»‎ 

.14 53ه 66 55ه‎ 623 iX, ji NI 

.19 214ه‎ «Ju jl 

-403 «(c 9») آسيا‎ 

إشكالات. 6187 191« 192« 193. 

الأشياء الغريبة (ابن العبري)» 48 

اصطخر»› 72. 

اصفهان» 78( 679 382: الكتب القديمة 
فيهاء 78؛ رستاق (ue‏ 78. 

.263 «(Hypothesis) الاصول‎ 

الأصول (لإقليدس)ء 618 31 637 250 
363 

الأصول/المبادئ؛ 1263 280ه 27. 

الاطباء»ء رجال دين 1304 النصارى منهم؛ 
Ll‏ 

أطلس الكبيرء والصغير وترجمتهما إلى 
التركية» 397. 

الإفادة والاعتبار» 219ه 92. 

أفريقيا (إيحار حولها) 403. 

أفلاطون» يحاوره علماء العالم الاسلامي» 
17 

إقليدس (حوالي 265 ق.م.)» 2 324 
0 1363 شرح»› 324-323 

—59 4l (e952 اقليدسي (حوالي‎ 
.45 


198« 216ه 38« 230( £264 JS ys‏ 
«Ul‏ 6198 مسطحةء $22 وضعها 
النظري» 1198 199. 

الارقام العربية» 118 الأبجدية - حساب 
الجمّل» 357؛ الأرقام الهندية» —A56‏ 
18. 

أريستارخوس (من ساموسء حوالي 230 
(a‏ 198. 

أزلية العالم» 142. 

أساليب الرصدء انظر Cad‏ الارصادء 
1146 طريقة الفصول» 146« 221؛ 
الفضلى» 224؛ المتأخرين/المحدثين» 
55 214ه 18؛ نقد 131 وأماكن 


أخرى. 
اسبانيا الجديدة 405. 
اسبانياء 356» 405؛ «ALME‏ 356؛ 


فيليب الثاني الملك (1598-1527)» 
5 الجديدة 405. 

الاستدراك: .247« 271؛ [على بطلميوس] 
4 290؛ نصء 290( انظر Uaj‏ 
الشكوك. 

123 6122 «(911 بن حنين (ت.‎ Gaul 
يحتفظ بالاصل اليوناني‎ (162 6 
.207 للكلمات؛‎ 

.138 (dis بن‎ aul 

الاسطر لاب المبطخ» 58ه 44. 

أسطرلاب» 396؛ الاسطرلابات الاسلامية 
4ه 44؛ إسقاط qas‏ 40؛ 
البسمله» 359-358؛ uaia‏ 355 
4ه $42 خمائري» 1357-356 
سانغالوء 354؛ الشاملء 1396 2410 
2 شبكة؛ 358؛ شكل الزنبقة 359- 


0 374ه 49؛ «eye‏ 356؛ 


العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


الجامع الاموي» 263؛ حاجتهم إلى 
الترجمة» 91؛ رواد العناصر العربية 
8 37؛ الظروف الاجتماعيةء 91؛ 
عداء العباسيين cag)‏ 105. 


أميكوء جيوقاني باتيستا (1536)» 2372— 


-24 


الانتقادات )= الاعتراضات = الشكوك» 


انظر Caj‏ ابن الهيثم)» 278ه 17؛ 
ابن النفيس» 50؛ ضد الفلك البطلمي» 
9 153 وما «gl‏ 217ه 45 
شكوك» 49؛ الرازي» 50. 


الانتقادات النظرية (انظر Cad‏ الشكوك)» 


5 وما «4b‏ 6221 313ه 38 
77 379؛ استمرارهاء .$183 
انتشارهاء 183؛ الاندلس» 2216 
«lgaSl 2‏ £188 حركة القمرء 
$168 روحية النقد» 183؛ الطوسيء 
4+ الفلك البطلميء 178-175» 
6ه 42. 204. 224؛ القرن 
الحادي «de‏ 175؛ لم تنحصر في 
بطلميوس» 224؛ نقد الأرصادء 204 
وما يلي» 221؛ نقد التراث العلمي 
اليوناني» .1152-151 167 وما «qub‏ 
9 385 وما يلي. 


انتقال العلوم «(Transmission)‏ 69< 75« 


0 85« 106-105؛ طرق الانتقال» 
5 337؛ الطرق daas]‏ 318- 
9 الطريق «qi jul‏ 342 وما 
يلي؛ طريق الشروح اللاحقة لابن 
الشاطر» 349؛ عصر النهضة يختلف 
عن القرون «hog‏ 367؛ من 
الشرق إلى الغرب» 359 وما يلي؛ 
النظريات الرياضية؛ 46. 
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الأكاديميات: .$405 البيوتات الملكيةء 404 


وما يلي» حركة المنافسة 406-404: 
علاقتها باكتشاف العالم الجديد» 405- 
sll «406‏ علاقتها بالدورة 
الاقتصاديةء 405 ومايلي» علاقتها 
بإنتاج العلم» 404 وما qub‏ ليست في 
العالم الاسلاميء 408؛ نشأتهاء 404 
وما يلي. 


أكاديمية العلوم الفرنسية )1666(« 405. 
أكاديمية لينتشي )1603(« 405. 


ابن الشاطرء 307؛ 
الحسابات المكثفةء 1357 374ه 46؛ 
الأرصادء .327( 393؛ أنواعهاء 6145 
7 تأتيرهاء 146؛ تطویرهاء 224 
1396 حجمهاء £147 الخجندي» 6225 
7ه 4؛ الدقة (مفهوم)» 42 $224 
الساعات الشمسيةء» 307؛ Aie‏ 
أرسينيوس» 356- 359؛ العرضي» 
5 علاقة مع أوروباء 359-354؛ 
علمية» 41 وما «gb‏ 6395 410ه 
2 محل اهتمام عصر النهضةء 
356-355. 

بك c)‏ 41449(« 307-306( الفلك 
يدرس في مدرسته» $306 مدرسته» 
307-6؛ مرصده 393. 


jl‏ ات 


«Ny 


ألغ 


.336 «glam ألفونسوء‎ 
.392 قلعة»‎ cca gall 


خارج عن الطبع (انظر Gal‏ ابن 


0 


.292 «(ad 

أمونيوس (حوالي القرن السادس) 53ه 
A‏ 

الأمويون» 491 إصلاحاتهم 120؛ 
امبراطوریتهم» 134: 213ه 4 
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اوليمبيادوروس (القرن السادس «(e‏ 53ه 
4 

401 «Jd 

أيزيس» 320. 

الايلخانيون» 306( 1327 $392 داقع ely‏ 
مرصد مراغه» 371ه $14 يعتنقون 
«pul‏ 306« 1392 

أيوب الرهاوي (ت. 835( كتاب الكنوز, 


86 129ه |3. 
بابك 72. 
بابل» 72-71 107 واماكن أخرى 
متفرقة» مصدر العلوم» 626 70» £76 
المعايير البابلية» 74. 


بادوا (مدينة وجامعة) 352. 

.45 130ه‎ «. ) «cu b 

باسخوس» عمانوئيل 1« 370ه 11 A372‏ 
26. 

بخاری» 165. 

البخاري» صدر الشريعة (حوالي 1350(« 
387. 

بختيشوع (iite)‏ 111-110؛ جبرائيل» 
137. 

.29 2215 «dio 9l براون»‎ 

—A57 «5 53ه‎ «agi ge « yd ie y 


33 

البرمكي» calla‏ 38« 58ه $39 عائلةء 
8 56ھ 21. 

بروكلوس»› 53ھ 14 1324-323 371ھ 
10. 

البساطة» clare‏ 6231 $290 عنصر الأثير» 
234. 


البطروجي (حوالي 1200(« 200-199 
9ه 90- 


.185 «(4S ya) الانحراف‎ 

انحراف (فلك التدوير) 243. 

أندريا ألباغو (ت.1522م)؛: 338: .352 
1364 366؛ في بادواء .1352 معاصر 
لكوبرنيك» $352 في دمشق»› 364؛ قد 
يكون على ale‏ بابن الشاطر 352؛ 
ترجم كتب An ye‏ 364. 

الأندلسء 164؛ فلكي من الأندلس» 164» 
290. 

أنطاكيةء 23-21: $362 —A53 «ag‏ 
6 55ه $9 مقر جوليان المرتد $74 
مهد المسيحية الاولى 21. 

الأنواء» كتب» 152. 

أنوشروان» خوسروء 73. 

الأهرام» تقارن بسارويه؛ 79. 

33 «s gill dal 

.378 197 (34 الحديث؛‎ Jal 

أوتارء 155« 248 282( جداول الاوتار» 
155. 

أورسينيء باولو» 362 365 

أوروباء الاهتمام بالعلوم الاسلامية» 219- 
£220 تصدر العلم» 399-398؛ 
dais‏ 407؛ السبق الاستعماريء 
7 عداء ما هو عربي واسلامي» 
1320 مخطوطات pye‏ 4349 
مکتبات» 349. 

الاوزان والمكاييل والصنعةء 104. 

أوصاف الأشراف» 1305 312. 

الأوفيسي» متحف (فلورنسا)» 4354 374ه 
Al‏ 

1226 «à gluall أوقات‎ 

أولمان» مانفريد» (لطب في الاسلام)» 
9ه 43. 
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باطلة» 172« 174( 224: نقد Ow‏ 
الهيثم }4< 184—167« نقطة المحاداة» 
8 الهيئة البطلميةء 4239 332( 
هيئة الكواكب العلياء 232» 1333-332 
يبحت عنه کمحاور» 117. 

بعد مركز الكواكب» 156. 

بغداد (انظر «(Xu d Ua‏ 54ه 7ء 
8 بناءء 35؛ الحاجة إلى الكتب 
اليونانية» 54ه 67 118؛ تدمير بغداد 
(رمز البربرية)ء 381-380» 392- 
393( 409ھ $6 «dua‏ 636-35 70؛ 
المحطة الأخيرة JURY‏ العلوم» .23 
5ه 14. 

البغدادي» أبو البركات (ت. 1153(« 297 
-298« 311ه 19؛ الحركة المترددة 
298-7؛ فترة السكون» 297؛ 
المعتبر» 311ه 19. 

البغدادي» عبد اللطيف (ت. 41231(« 209 
-210« 219ه 92؛ الإفادة والاعتبار» 
9ه 92؛ عظم الفك «aal gli‏ 210. 

بلاد فارس» 358 العلوم 
الاسلاميةء 135. 

البندقية (مدينة)» 360( $362 تجار Agu‏ 
4 الرواق إلى «Lai ) gli‏ 1360 

بنو تميم» 137 89- 

بنو موسى (انظر أيضًا موسى بن شاكر)ء 
5 39. 43« 115 6137 57ھ 
$33 آلاتهم» 167« 385( 409ه 8« 
0ه £13 ciae] Jui‏ المتوكل» 


مصدر 


5 410ه 13؛ نقد التراث 
«uiu gall‏ 384. 

البهلويةء الترجمات dil‏ 31 256-55 
14 


بطلميوس» كلاوديوس-القلوذي (حوالي 
«(e150‏ 18 22« 25« 474 204 
340( وأماكن أخرى تتعددة؛ أرسطي 
النهج» 2158 197-196؛ أرصادهء 
9 وأماكن أخرى؛ استشهاد ابن 
الهيثم c‏ 179 وما يلي وأماكن 
أخرى؛ الإسكندر اني» $72 الاقتصاص› 
8 225؛ أمور إلهيةء 6162 186« 
9ه 121 بقي صامنًا في قضية 
الكرات الخارجة المراكزن وأفلاك 
التداويرء 230( 1239 244؛ التراكيب 
الانسية. 186« 275( 279ه $21 
تفشي المحال في الهيئات التي 
استنبطهاء 165؛ التمثيلات الرياضية 
غير ملائمة» 274-273؛ تناقضاته. 
180-9؛ التنديد ;4« 172؛ جداول 
الأوتار» 154؛ حركة الكواكب في 
العرض» 1247-242 322: ol’)‏ 
الاربع للكون» 225( الصحة تخميناته» 
£242 طرق حسابه التكررية 
«(iterative method)‏ £156 عدم 
التزامه بمسلماته» $186 عدم انسجام 
فكره الرياضي وطبيعة الكون» 159؛ 
عدم فهمه للهيئة الصحيحة» 182؛ 
ble‏ غلطين» 182؛ فشل في أيجاد 
تمثيلات تتلاءم مع معطياته للكون» 
5 فهمه «lau d‏ 208؛ کفاءته» 
45+ الكرة Au‏ 161؛ الكرة 
التاسعة» 161؛ الكرات الصغيرة 185« 
4 كلام خارج عن الصناعةء 1186 
«yu‏ 6165 $171-170 معدل 
المسير لم يبرهن» 171؛ ناقض 
الكوسمولوجية اليونانية» 158؛ هيئته 


الفهرس العام 447 


الترجمة 35 113- 14ل #124 
المنافسة.» —A131 «113 AIl‏ 1 
الناطقين بالعربية» $113 يبقون رغم 
تغير الخلفاءء 118؛ يشهدون على 
الأرصادء 148. 


البيروني» أبو الريحان (حوالي 1048(« 


6 80« 81« 166« 57ھ .434« 
7ه 14« 277ه 6« وأماكن 
متفرقة؛ إيطال البهتان» 16؟ التفهيم» 
226« 277ه $6 مركزية الشمس» 
198. 


بيري» والد زادان فروخ» $89 = بيرا 


(البخلاء)» 138. 


بيزنطة (بيزنطية)» 54-53ه 6 128ه 


2 الآلات. 84؛ GLY!‏ 4 
الاحتكاك مع العالم الاسلامي؛ 45 
i317 190-89‏ 342 وما يلي» 371ه 
2 اضطهاد Aidil‏ 85 87؛ 


تخطي العلم البيزنطيء 4117 205؛ 
تسعى لاقتناء الكتب العربيةه 318 
ومايلي؛ تسعى لاقتناء الكتب الفارسية» 
8 وما يلي؛ ثلمة جنديشابورء 84؛ 
صورة العلوم الاسلامية فيهاء 1353 
طريق انتقال العلوم إلى أوروباء 342 
وما يلي؛ العلم dei‏ 19 وما gb‏ 
الفلكء 317؛ يعتمد المصادر العربية» 
7 الكتب في الهياكل القديمة» 93( 
7 128ه 26؛ مخطوط 211 في 
مكتبة الفاتيكان» 343 348؛ 
مراسلات المأمون» 92« 128ه £26 
النزعة (إرث) الانسانية» 54ه 7 
55ه 13« 128ه 25؛ النقود 
شائعة» 96. 


بودي» غليوم (1467- 1540|صاحب 
مكتبة الملك فرنسوا الاول)» 350- 

البوزجانيء أبو الوفاء (ت. 998(« 102- 
103« 130ھ 52. 

بوستيل» غليوم )5101581 (al‏ 46 348( 
349« 361« 366« 373ھ 30 5 $34 
استاذ ریاضیات» 351« 373ه $36 
تعرضه cy pall‏ 350 £353 خلفيته» 
0 سجنه» ]135 ja‏ 3« 2373 
0 شمالي ايطالياء 350« $352 
عضو في ed‏ إلى القسطنطينية 
0 القسطنطينية» 350؛ قواعد اللغة 
العربية 353؛ الكتب اليونانيةء 4350 
الكلية الفرنسية «(College de France)‏ 
1 اللغات الشرقية» 1351 معاصر 
كوبرنيك» 348؛ هوامش المخطوطات 
cin pall‏ 46؛ يمتلك مخطوطات فلكية 
عربية» 351-348؛ يهتم بالمواضيع 
الثقافية dall y‏ 351. 

بولس الاسكندري (/الاسكندراني القرن 
الرابع «e‏ 3 625 55ھ 10« 56ھ 
5 130ھ 460 كتاب 
«"Apotelesmatica’‏ 25. 

بولس الفارسي (حوالي 4550( i25‏ 55ه 
14- 

.353 daly 

.22 279ه‎ « y ) s بويجزء‎ 

بويرء «JJ‏ 58ھ 41 

البويهيون (عصر)؛ 147 

بيت الحكمة 92. 

البيروقراطيين (الكتاب)» 89« 102 وما 
يلي؛ احتكار السلطةء 111- 112؛ 
الجددء 113؛ dl ga‏ « 152؛ دورهم في 
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حركته في chal‏ $166 جوازه عند 
ابن الشاطرء 300؛ طبيعته» 264؛ 
غريب غلى العالم الأرسطيء 203 
231-230« 275؛ المشكل «A3‏ 1301 
هيئة فلك التدويرء 230( 249« 250« 
was 9290 4264‏ عن خارج 
jS yall‏ « 265« 270« 292 328. 

التذكرة للطوسي»ء 61ه 636 6184 186« 
3 6257 321 $348 فشل في 
هيئة juae.‏ 3« 190. 

التراكيب الفلكيةء أمور إلاهيةء 186ء 
9ه 2؛ صنع البشرء 186. 

الترجمة/النقل؛ إلى البهلوية/الفارسية 
القديمة» .30( 74؛ إلى السريانية» 91؛ 
إلى العربية» 24 وما يلي» 53ه 6« 
4ه 7« 114« 129ه 43« $160 
إلى القبطية» 672 إلى اللاتينية» 318( 
7 إلى اليونائيةء 672 $318 أول 
الترجمات في «DUI‏ 89-88« 90- 
1 94؛ بين السطورء 351؛ تتزامن 
مع الابداع» 18!؛ الديوان» 689 491 
5 97-96« 1123-122 £139 رعاة 
الترجمات» 57ه 33. 114؛ علاقة 
حركة الترجمة بالدين» £123 عملية 
Ay gal‏ 59ه 446 i91‏ 95-94, 
1ه 166 العناصر )4< $123 
القرن التاسع» £18 قيمتها المادية» £92 
كتب الكيمياء (iriad)‏ $88 
من Au yall‏ 318 
9 $85 منحى ape‏ في Asa fil‏ 
319-318. 

تردغولد» ووران» 252 3. 

362 (الحديثة)»‎ LS 5 


من الفارسية 
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—58 426 —57 45 دايفيد»‎ eg iy 
—8370 «9 62ه 65« 126ه‎ 6 
.37 1ه‎ 

التأرجح (åS ya)‏ 255« 279ه 626 295 
£333 السطوح «ABL‏ $185 عدم 
وجود هكذا حركة في lle‏ الافلاك» 
5 مزدوجة الطوسي» 186( £299 
ناتجة عن حركة دائريةء» 258-255؛ 
نقطة المحاذاة 6244 245. 

تاريخ الامم Le)‏ شاء (àl‏ 674 126ه 9. 

تأريخ الحكماء للقفطي. 147. 

التاريخ الفكري للحضارة الاسلامية 124. 

تاسيوء أمبروزيو (مستعرب من عصر 
النهضة ت. 1539(« 366» 376ه 
53 

تبريز (مدينة)» 392- 

Lal‏ 3..“ثني/تستدير حول العالم 
الاسلامي؛ 403 وما يلي؛ الناتجة عن 
اكتشاف العالم الجديدء 402 وما يلي. 

تجريد الاعتقاد للطوسي؛ 305. 

تحرير المجسطي sughi‏ 4149 155- 
156« 184« 215ه 25« 6257 6322 
371 9( وجوب البحث عن حركات 
مستديرة تأمة» 185. 

التحفة الشاهية لقطب الدين الشيرازيء 
3 261- 

التدحرج (حركة)» 181. 

التدوير الصغيرء فلك «(pum ell)‏ 2252 
260- 

التدويرء 198« 199: 203-201. $228 
أصغر من الكواكب Xue‏ .264 
0؛ التدوير الصغير عند العرضيء 
3 جواز وجودهء 264: 292: 4300 
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التنظير (انظر أيضناالحدس)؛ ابن الشاطرء 
1268-267 العرضيء 196؛ المصادر 
الأوّليةء £124 المصادر التاريخية 66. 

التنوخي مؤلف نشوار lal!‏ 68 76. 

تهافت الفلاسفة. 417 379 

-97 192 «33 (Jal) ua التو‎ 

28 277 (53 

توسكانيا )53 8(« 362. 

—2376 «172 47 59ه‎ «all gs. «ja 
.58 

تيخو براهي (ت. 1601م) 397. 

.45 374ه‎ cc d تيرنير»‎ 

.20 سيفيم» 410ه‎ «ASS 

تينكلوس (تویکروس؟)» 71؛ طينقروس» 
71 

تيهون» أن» 45« 62ه 66 

ثابت بن قرة» 60ه 351 52« 93. 

ثامسطيوس» شارح أرسطوء BA‏ وزير 
يوليانوس»› 84. 

Q4 Js, ill‏ المالء استثمار في إنتاج 
العلوم» 405 وما يلي؛ ينتجها العلم 
«ii‏ 406. 

الثورة العلميةء 374ه 639 399. 

ثيادورس (طبيب الحجاج) 89. 

جابر بن أفلح (منتصف القرن الثاني عشر 
ميلادي)؛ 71« 217— 153 278ه 
16- 

الجاحظ» عمرو بن بحر )869( $73 aul‏ 
بن (quis‏ £138 البخلاءء 673 6138 
4ه 10. 

الجاذبية الكونية» 345 

جالينوس» 22( 49« 50« 53ه 5« 6205 
Lil (379 304 (210‏ صحتهء $210 


تركيب الأفلاك للفزاري» 37 لعبد ast gli‏ 
الجوزجاني؛ 193. 

تركيب مّاء لابن الشاطرء 300. 

تز ايد السرعة (acceleration)‏ 298. 

تشريح الافلاك للعامليء 193. 

تشيفولاتي؛ (Ul gi.‏ 371ه 6« 374ه 40- 

تصحيح الأصول (نهاية السول في تصحيح 
الأصول) لابن الشاطر» 61ه 58 
263. 

التعاليق على المخطوطات «Ag yall‏ 348- 
«ius: $366 4351‏ 46: £348 
مخطوط الفاتيكان» 348 وما يلي؛ 
مكتبة البودليان» 351 373ه 37: 
3 417. 

تعليق الأرصادء 267. 

«pil‏ مفهوم» 378؛ انتصار العلم على 
الفكر الديني» 379-378. 

التقويم» 1365 376ه 60. 

تقي الدين ابن معروف (ت. حوالي 1586م)» 
7 أمبروزيو كاليبينو» 397. 

تكرار أساليب بطلميوس» 156. 

التكملة في شرح التذكرة؛ 308. 

التميمي» علي بن زياد» 37. 

التناسق» 6272 1291 346-345؛ أهميته 
في العلوم الاسلاميةء .273( $316 
انعدامه في الفلك اليوناني» 163« 182 
-183» .6345 الحاجة ad‏ .$177 
الخفري» $268 داخلي في كتب الهيئةء 
Aly yb 9‏ 276؛ Jue.‏ 643 $177 
مطلب جديدء 6173 175 

تناقض بطلميوس» 6179 183- 

تنبيه التقاد على ما في الهيئة المشهورة من 
الفساد لغرس الدين الحلبي» 192. 
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جنديشابورء 84؛ إحدى جيوب العلوم 
القديمة 21( 53ه $6 أصل عائلة 
بختیشوع»؛ 12 4.6 جندیشابور» $84 


لغة جنديشابورء 138؛ يغزوها 
جوليان» 84. 

الجهشياري (ت. 2942(« 4100-99 102« 
Shis 46 130 «107-106‏ 
أخرى متعددة» GUS‏ الوزراء 
والكتاب» 99. 

2214 «(ile ji) النجوم‎ ale جوامع‎ 
.18516 


جورجيوس أسقف العرب (حوالي 724( 
6 56ه 17« 86. 

جوردان» 371ه 613 410ه 20. 

الجوزجانيء أبو عبيد (حوالي 1070م)ء 
695-94 193» 274؛ تركيب الأفلاك» 
193. 

جوليان» انظر يوليوس/يوليانوس 

جونزء الكسندر» 52ه 3 53ه .4« 
4ه 8. 

250 —a375 جون روبرت»‎ die 
-58 557 6ه‎ 

جي (مدينة)ء 78 

الجيب ale)‏ المثلثات)» نظرية الجيب» 
5 جداول الجيوب» 155؛ دالة 
المثلنات» 155؛ قانون «usd‏ 303. 

جينكيز خان» 409ه 6. 

الحاكمي» رواية ابن ماسويه وابن roga‏ 
112. 

.233 cai jai «aas 

حبش الحاسب (حوالي 850(« 40« 441 
156« 59-58ه 44؛ الاسطرلاب 


المبطخ» 59-58ه 44. 
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«107 385؛ الحوار معد‎ (209. c3 ji 
124 414 «5 53ھ‎ añs 5 
.137 

جاماسب» العالم» 72 

جامع أصول الحديث» 306. 

الجامع بين العلم والعمل النافع؛ —A60‏ 53 
9ه 7 410ه 12. 

الجامع لمفردات الأدوية» 62ه 62. 

الجامعة الأمريكية في بيروت» 320. 

جاي سينغ الثاني )91734-1686( 395« 
0ه 21. 

جايبورء 394. 

ale «(Algebra)»!‏ الجبرء 41-39؛ 
ولادة الحقل الجديد 639 100« 119« 

1ھ 6« 374ه 40‘ 

صناعة» 40. 


تاریخه 


جبرائيل بن بختيشوع. 137. 

الجداول السهلة (لبطلميوس)» 25 3l‏ 
—a130 «108‏ 60« 6223 225« 288. 

الجزريء أبو العز ابن اسماعيل ابن 
الرزّاز (حوالي (e1205‏ 444 2383 
5 388: 60ه 53؛ إخراج 
المبادئ الطبيعية من القوة إلى الفعل» 
4؛ استنباط الآلات. 385 الجامع 
بين العلم والعمل النافع» 60ه 53 
9ه 7« 410ه $12 تبني النهج 


الارسطي» 384؛ «Us‏ 385؛ 
وظيفة الأدوات الميكانيكيةء 2,384 
0ه 11. 


الجمعية الملكية (المجمع الملكي) (بريطانيا 
(e1662‏ 405. 
جميل» الدهقان والحكمة السياسية 107. 


الجميلي» رشيدء 54ه 6. 
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(أي منتظمة)ء 158« 169« 6228 1254 
دائرية مستوية طبيعية» .1229 رحويةء 
246-245« 256( 295؛ الذراع الآلي» 
£237 سببهاء 180؛ الشمسء 228 وما 
يلي؛ العرض» 180 6185 242 وما 
«4L‏ 1245 279ه 25« 280ه 626 
6 في العالم السماوي» 297: 
عطاردء 239 وما يلي» 245( قسرية» 
0؛ الكواكب» $172 مستوية؛ 298. 

الحس أقوى دليلاً من السمع (مقولة عبد 
اللطيف البغدادي) 210. 

حسبةء 104- 

الحسن» real‏ يوسف» —a52‏ 1ء —A60‏ 
3 409ه 5 5 57 8« 410ھ 12. 

حسناويء أحمدء 62ه 60« 2372 25. 


الحضارة الاسلامية $378 التاريخ 
السياسي» 1380 الخلافة الاسلامية, 
81؛ عصر الانحطاط 381 


كانكشاف للفكر الديني» 381-380. 

حقبة الاستعمار» 398. 

حقول العلم» الجبر وعلم المتلثات» 6119 
1ه 123 إعادة صياغة العلوم 
القديمة» 122-120. 

حقيقة العالم» 224. 

حكاية (النديم)» 69؛ الأولى؛ 670 76-75؛ 
الثانية» 76؛ الثالثة» 84-83؛ الرابعة 
89-8؛ التنجيم» 90. 

حكاية؛ البدأء 75؛ النديم» 69؛ الأولى 
(توبخت)» 70 75؛ الثانية (أبو 
معشر)» 76ء 82؛ الثالثةء 84؛ 
«xj Jl‏ 89-88. 

الحكمة السياسية عند الجالية الفارسيةء 
107- 


حبيش بن egadi‏ 93. 

الحج إلى مكة؛ 41 

الحجاج بن مطر (حوالي 2830{ 637 41« 
2 123« 152ء 214ه $12 
مصطلحات تقنية» 123-122؛ يصحح 
بطلميوس» 118› 4142 .£143 161ء 
7 221. 

الحجاج بن يوسف (ت. 4714(« 689 99« 
107-6؛ طبيبه ثیادوروس» 89. 

حدادء فؤاد» 373ه 37. 

الحدس» 127ه 619 بمعنى التنظيرء 196 
وما يلي؛ عدم تمكن بطلميوس منه» 
250. 

.298 «e sei sS(lirnits) الحدود‎ 

الحديث (علم)؛ 6133 378 وما يلي. 

21 إحدى جيوب علوم الاوائل»‎ «oos 
-6 53ھ‎ 3 

حركة الكواكب الثابتة» 60ه 50« 206« 
289« $368 رصدهاء 442 145-144؛ 
سببها الكرة التاسعةء 289؛ القيمة 
الحديثةء 144. 

حركة الأثير» 201-200« 342؛ | «eae‏ 
8 وما Ant} £180 «4b‏ 293 
3 الأرضء؛ 0218 185 التأرجح: 
—a279 «245-244 3‏ .25 26 
245-244( 255« 297« 1324 333 
9ه 126 تأرجح غير anb‏ 
5 تدحرج» 181؛ جداول» 228؛ 
خطية مستقيمة _ ناتجة عن CAS)»‏ 
silo‏ 4« 1258 1297-296 326-322« 
342( استخدمها غاليليو 298-297 . 
طبيعية في العالم السفلي» 296« £342 
دائرية» 201( 297؛ دائرية مسئوية 


452 العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 


9ه 43: ينصح عبد الملك بن 
«s‏ 96. 

الخجندي (ت حوالي 1000(« 6148 2225 
7ه 4. 

الخدنك (شجر)ء 77. 

الخرائط العالمية لإيجاد القبلةء 58- 59ه 
4 انظر Cad‏ دايفيد كينغ. 

الخرقي» أبو محمد عبد الجبّار (1138/ 
01139(« منتهى الإدرلك ) BNF‏ 
arabe 2499‏ 349« 373ھ 32. 

الخط (هندسة)» 359( 374 48 

خط متخيل» 168 

الخطابةء بيزنطيةء 128ه 25. 

خفري» شمس الدين c)‏ 1550م)» 44 
192« 383-382« 1388-387 
إبداعيته» $382 استخدامه للرياضيات» 
3 وما «sk‏ 211« 263-262 268 
وما «ch‏ 271« 274« 308 315 
5i‏ 34 السرعة (acceleration)‏ £298 
التكملة في شرح التذكرةء 1308 تناسق 
الارصاد والهيئات التنبئية» 268؛ 
الحدود (Limits)‏ 298؛ حل ما Y‏ 
«Us‏ 391 410ه $18 الرد على 
الفلك gill‏ 35« 62-61ه 60 268 
وما يلي؛ شروح» 391؛ col si‏ 4308 
الفقه الشيعيء 308؛ قضية التناسق 
وانسجام النظريات الفلكية» 268؛ 
الكواكب العلياء ‏ 4332 مقدمة 
العرضي» 1253 330؛ هيئات ehe‏ 
0 274( £330 وجوه = «Da‏ 
204« 262: 270- 

خفيف غلام علي بن عيسى (حوالي 850م)» 
5 374ه 42. 


حل ما لا «dai‏ 391. 

cala‏ تفسير» 62ه 67؛ غاية النديم من 
روایته» 98؛ المأمون» 432 92« 96- 
7 116« 124. 

الحلول» الأخوين» 189-188: البديلةء 
9؛ في النصوص البطلميةء 188؛ 
للمشاكل البطلميةء 191. 

الحماديء شمس الدين محمد بن «le.‏ 193. 

حنبلء أحمد بن (ت.855م)» 33. 

639 634 620 (ت. 73هم):‎ Gaul بن‎ ois 
3ه 45 57ه 33 $93 ابن‎ 
110 ماسویه» 112› 120؛ أقاربهء‎ 
»114 رسالته في كتب جالینوس»‎ 6 
العبادي» 112؛‎ $5 a53 4 
-138 «61 المنافسةء 112« 131ه‎ 
.139 

خارج عن الصناعة؛ 6186 1245 256. 

«228 «203 1199 (198 « SI yall Gla ls 
ابن‎ 1293-290 4264 1233 «230 
1275 4264.  ءاهدعبتسي الشاطر‎ 
«270 .265 استبدالها بأفلاك التداوير»‎ 
الجدال حولهاء 230؛ عدم‎ 8 
لا‎ $242 6231 6202 dg القبول‎ 
6275 6203 تتناسق مع الكوسمولوجياء‎ 
0؛ المشكل فيهاء 300؛ نقلها إلى‎ 


محيط الكرة 330. 
خارجة عن القياس» ابن puel!‏ يتهم هيئة 
بطلميوس 172. 


خالد بن يزيد بن معاوية (حكيم آل 
مروان)ء 88 690 91 94« 129ه 
3 أول مترجمء i90‏ 91 94 
9ه 43؛ الصنعة = الكيمياءء (BB‏ 
6؛ سبب أهتمامه بالصنعة» 695 96« 
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دوق توسكانياء 362. 

دوهیم» «ly‏ 217ه 46. 

ديار بكرء 2362 382. 

ديبارنوء ماري تيريزء 59ه 44« 215ه 
22« 216ه 35. 

.30 2373 1350 « gay sas. clad ديللا‎ 

الدين» حافز «ll‏ 226« 283-282: 
علاقته مع olll‏ 1284 6308-306 
0؛ النصوص الدينية وعلم الفلك» 
4 والطب» 304 وعلم المثلثات» 
3 312ھ 24: «alli‏ 302 وما 
يلي» 307 وما يلي؛ يتعارض مع 
العلم» 698 309« 378. 

دينارء أيام عبد الملكء 97-94؛ مستقل 
عن ihi ja‏ 105. 

ديوان» الأوضاع الاجتماعية فيه» 91 وما 
«ub‏ 113-112؛ ترجمه gh‏ ثابت 
سليمان بن سعد في (Qi‏ 89؛ 
idy jañ‏ 89. 98-95 100- 107« 
23-118( 139؛ تعريبه أيام 
عبدالملكء 89؛ صالح في العراق» 89؛ 
الشام» 89؛ علاقته بالفلسفة والعلوم: 
8 103« £106 العلوم فيه» 143؛ 
العمل فبه» 102-100« 109-108« 
121-0؛ الكتاب cad‏ 4102-101 
0 كتيّبات لتدريب العاملين فيه 
1 ؛ معنى لفظة «si‏ 98- $102 
تعدد معاني اللفظة» 98؛ المصري» 
ail .103‏ تعریبه» 699-98 t105‏ 
وجوه الأموال» 100. 

ديوسقوريدسء 405. 

ديو فانتوس»› 231 i39‏ 40 58ه 43 
6ه £36 يبحث aie‏ كمحاور» 117. 


الخلافة» 382-381. 

الخمائري» محمد بن فتوح (Mss)‏ 41222(« 
357-356- 

الخوارزمي الكاتب» محمد بن أحمد بن 
يوسف )997( 1103 130ه 53. 

الخوارزمي» محمد بن موسى (حوالي 830( 
8ه 40« 39« 41« 100« 130ھ 
48 

دار العلم» 408 

دارا بن داراء 71. 

داريوسء 71. 

داشتكي» غياث الدين منصور بن محمد 
الحسيني الشيرازي (ت. 1542/3م)» 
194-1؛ اللوامع 191 £193 
المنصورية.» 2191 193؛ المعارج»› 
193« السفير»› 191. 

.23 ماري تريزء 372ه‎ cui illa 

داننفلدت؛ «Q JS‏ 370ه 6« 373ه 31 
5ه 50. 

دجلة (النهر)ء 381 

.96 «3L عبد‎ aul درهم‎ 

الدقة مفهوم دقة الرصدء 42 43 
معيارهاء 276؛ وظيفة «II‏ 43-42. 

دمشق» 1364 382. 404- 

.89 «43 gba 

الدوائر الصغار (الدائرتين الصغيرتين) 
Caj hil)‏ بطلميوس)» 180« 185 
«ley‏ 245« 246( 1256 295. 

الدوائر» تقوم مقام الاكرء 160« دائرتان 
صغیرتان» 180وما يلي» 185( 245. 

دورة pall‏ الصغرىء 50. 

دوروثيوس الصيداوي» 430 57ه $26 
السرياني» 72. 
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الرومي» قاضي زاده (حوالي 21440( 
191« انظر قاضي زاده. 

الرياضيات؛ أداة فلكية dl‏ 315 1346 
استخدام الخفري cle)‏ 211« 268 وما 
يلي» 2271 280ه 30؛ تحد فقط 
بمقدرة المخيلة الانسانية على التصورء 
5+ التنظير2 الرياضي» 1269 
طبيعنهاء 202؛ العرضي» $249 العلاقة 
مع الحقيقة» 211« 268-266« 369: 
العلاقة مع «d ale‏ 211« 338؛ 
العلاقة مع كوبرنيك» 344؛ de‏ 
برهاني» 202؛ فرع الرياضيات» £202 
فهم are‏ لهاء 275-274« 280ه 30 
283« 369-368؛ 4a}‏ 271-270 
274« 283. 1308 369؛ المتاحة 
لبطلميوس250؛ «Gb bill‏ 338( 369 
- متواصلة في العالم الاسلامي؛ 338 
واستخدمت في عصر cling)‏ 338( 
0-؛ وحدانية الحلول» 270-269. 

ريجيومونتانوس؛: 374ه 39. 

ريزلر» e‏ 375ه 53. 

.17 56ه‎ «cá «Ja 

رييالدو کولومبو» 50. 

.] 409.ه‎ cau} gal زاخوء‎ 

زادان فروخ بن بيريء 689 199 129ه 
4 تكبّرهء 106« 112. 

زرداشت (/زروستر)ء 72. 

زردشتيون» 106. 

زروستر/زرداشت» 72. 

زمانء محمد (الاسطرلابي حوالي 01651( 
8» انظر أيضنًا محمد زمان. 

«aa jill‏ 128ه 20( 223؛ مؤلفوه يختلفون 
عن كتاب الهيئةء 1209 226-225؛ 
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«(crank-like mechanism) (JY! الذراع‎ 
240 1238-237 «150 

ذهب العالم الجديد» 403 

ذيل الفتحية 191. 

ذيل المعينيةء 257. 

الرازيء ابو بكر (ت 925(« 50« 379؛ 
الشكوك. 650 6163 209: 211( 379 
6 الجدري والحصبة» 8374—373— 
38 

i58 جول؛ 376ه‎ x laa 

—A59 143 40 رشدي» 40( 58ه‎ cad) 
—374 «36 130ه 49« 216ه‎ «46 
.40 

الربع all)‏ رصدية ربع الاسطرلاب)؛ 395 

رجب» «duas‏ 61ه 56« 217ه 46( 
7ھ 8: 311ھ 21« 371ھ 9« 
4ه 39. 

.363-362 «318 «Als Ji 

رستاق» جيء 78. 

الرقيق» تجارة» 402 وما يلي؛ مصدر 
للعمل والرأسمالء 403 وما يلي. 

رمنوسيوء هيرونيمو (طبيب من البندقية 
ت 1486م): 366 

الرهاء 53ه 6. 

روبرتس» فكتورء 
0ه 5. 

روزنء فريدريك. 58ه 40. 

روزنتال» فرانز» 197 129ه 43 130ه 
45. 

روضة التسليم» 305. 

الروم (اليونان)» 84. 

روما (مدينة)» 355 362. 

الرومان؛ يدرسون الفلسفة «le.‏ 84. 


8ه 18« 320 
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6 مشاكلە» 35« 143 46 4178 - 
مع نهاية الانتاج العلمي» £43 cai‏ 

8 وما «gl‏ 378 382 وما يلي. 

سرد بديل للنديم» 668-67 193 124. 
السريانيةء أداة لنقل العلوم» 126-25 —A55‏ 
4 87-86؛ أيوب الرهاوي› 86: 
الجالية/الناطقين بالسريانيةء 87« 111» 
Ule ) £135 «117 «116‏ الامبراطوبية 
البيزنطية» 26( علماءء $22 العلوم» 
6 علوم تثبت عصر الانحطاط 
البيزنطي» 53-52ه 3« 86؛ الفلك» 


149-48 الكنيسة اليعقوبية» $362 
نعم الله Nehemias)‏ ت 91590(« 
362- 

سعيدان» أحمد سليم —A59‏ 45« 0130 
52. 

السفتق» 78 


سفردلوف» hp‏ 217ه 653 1337-334 
7 371ھ 10« 429—372 
5ه 653 376ه $60 e Spa‏ 
2ه 24؛ جابر بن أفلح» 278ه 
£16 فلك عصر iagi‏ 372ه 21 
و27؛ 8ه 
7 279ھ 625 334: 372ھ 8او 
7 حركة «aa till‏ 280ه 26؛ 
سابقي كوبرنيك؛» 347. 

السفير (للدشتكي)ء 191. 

السكون» لحظة السكون بين حركتين 
متضادتين» 298-297؛ غاليليوء 297؛ 
رواية الشيرازي» 297. 

.92 صاحب بيت الحكمة»‎ abo 

سليمان القانوني )1566-1520( 350. 

سمرقند (مدينة)» 312ه 127 393. 


«Commentariolus 


الزيج الجديد. 1309 زيج حبش الحاسب» 
59-8ه $44 علل الزيجات» 373ه 
7 الزيج الممتحن» .1147 214ه 
9 زيج الشهريار» 130 53-52ه 
3 زيج الشامء 53-52ه 43 82. 

سارویه» 78؛ 4435 بالاهرام» 79. 

.22 بيترء 128ه‎ «oai jua 

ساسان» 72. 

الساسانيون» 62.983 96؛ الامبراطورية 29؛ 
علوم» 20-19؛ «aaa‏ 205. 

سالامنكا (مدينة)» 370ه 6. 

سالمء أبو العلاء (الترجمات الاموية)؛ 131 
ه 66. 

سانغالوء انطونيو دي [الاصغر](1484- 
6م) 354؛ ينسخ اسطرلابا 
لخفيف غلام علي بن quae‏ 354- 
1355 مصمم = رسام هندسي» 356. 

سايلي» «ond‏ 277ه 64 410— 19و 21. 

السياق في انتاج العلم» 407 وما يلي. 

سجستان» سبي» 89. 

السجستاني» أبو سليمان e ihid‏ 93. 

السحارة (السيفون)؛ 384. 

.396 «(sextant) السدس‎ 

سرجون بن منصورء تكيّرهء 106« $112 
كاتب معاوية: 89. 

سرجيس الرأسعيني c)‏ 4536(« 25« 86« 
0ه 160 بطلمیوس» 108. 

السرد chad‏ 665 667 193 116« 6118 
120« 121« 6123 124« 143« 147« 
1282 خصوبته» 183. 

السرد الكلاسيكي (الاستشراقي)ء 91 117 
121« 122« 6123 145« 162« 6183 
187« 339( 378: خطوطه العامةء 
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شرح المجسطي؛ 306. 

شرح تشريح القانون» 410ه 14. 

الشرق الاقصى» 403. 

الشرواني» ملا فتح الله (حوالي (e1440‏ 
$307 رجل دين» 207؛ شرح SW‏ 66 
207. 

الشروح» 


تشبه 


إطار للافكار الجديدة 390؛ 

الحوليات الحديثة» 391-390؛ 
تنتج أعمالاً جديدة» 390: ظاهرة 
انحطاط 388 وما يلي؛ ما بعد الغزالي» 
0؛ أداة لافكار بديلة» 391-387. 

ششويهء 89. 

الشعوبيةء 73« 138 وما «b‏ 6207 213ه 
4 

3,5« 6164-163 6167 6221 247 
271( 4291 ابن الهيثم» 49 167« 
7 217ه 45 JG Y)‏ فيها) $167 

4 شكالات.» $187 
تحقق في القرن العشرين» 1380 تراث 
الشكوك. 6163 187( 208؛ الرازي» 
0 163« 187« 210-209« الشكوك 
الفلكية» 163 وما «4b‏ 187 وما يلي» 
193-192( 278ه 17؛ لا Qua‏ فيها 
(ابن الهيثم)» 167. 

شلبيء ميرام» 191. 

الشمس؛ أساليب رصد الأوج 443-42 
«c d £145‏ 442 147« 148› 206 
5ه 23؛ الأوج ثابت عند 
بطلميوس» 42 6145 368؛ الأوج 
المتحرك» 157؛ اختلاف/يعد المركزء 
7 148« 215ه 23؛ تعديل 
الشمس» 42 147( 148؛ حركتهاء 
6 وما tb‏ رصد تحت رقابة 


«dl gii 
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سنجارء برية» 34 

سند بن «le‏ 57ه 33. 

السند caia‏ 36( انظر ad‏ سيدهانتا. 

السنسكريتيةء النصوص» 6134 213ه | 

السواد (أرض)» 71ء 84. 

سوتیرودیس»› ب.» 370ه ]. 

سويروس سبوخت (حوالي 661م)» Q6‏ 
6ه 16« 86- 87« 130ه $60 
الاسطرلاب» 56ه $16 موقفه من 
coy grallas‏ 108؛ موقفه من اليونان» 
6 87. 

سيبويه )796-765( 139. 

سيدهانتا (السندهند)» 36. 

السير العالمية» 375ه 53. 

سيرفيتوس؛ مايكل (ت 1553م)» 450 355 
367 

سيف الدولة (حكم 4967-945( 93. 

سيواس (مدينة)» 305. 

شابور ذو الاكتاف (شابور الثاني)» 84. 

شابور» 272 73. 

شاریت» فرنسواء BATT‏ 22. 

الشافعي» الفقه» 304. 

شاكر (انظر Ual‏ بنو موسى) المنجم» 92؛ 
محمد بن موسى (ت .4873( 43 92( 
114« 1161 6162 163« 6222 288« 
9 راعي الترجمات» .114« 57ه 
3 نقده الفلسفي لبطلميوس» —A60‏ 
51« 289: 310ه 4« 379؛ أحمد بن 

موسىء 43 692 114؛ حسن بن 
موسىء 643 92. 

شبه الجزيرة العربيةء 403. 

شرح التذكرة» 1306 307. 

.306 all شرح‎ 
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(مستعارة)» —a6l‏ 57« 329« 1341 
وسيط الدولة الايلخانيةء 306. 

الشيعة» 401 وأماكن أخرى متعددة. 

الصابئء gh‏ هلال (ت 1010م)»: 148. 

الصابئة» 93. 

صالح بن عبد الرحمن (في الديوان 
العراقي)» 89؛ استمالة الفرس له 
6 مولى بني تميم» 89. 

صبرة عبد الحميد» 59ه 446 63ه 75( 
7ه 45 372ه 28: استملاك 
(appropriation)‏ العلوم» 206- انظر 
أيضنًا لوميرل» 129ه .137 409ه 
4 

صراع بين الدين والعلم» 1308 378« 391« 
9ه !؛ النموذج الاوروبيء .£392 


.309 التنجيم»‎ ale 

ERA AETI شلاح لن‎ cgalali 
.26 8ه‎ 

الصفويون» $401 الامبراطورية )1502- 
cald 1401 «41736‏ الشيعي 
401- 

صقر بن بلبل (ت. حوالي 892( الكاتب؛ 
oA E AE dus ecd‏ 

dala‏ انظر المراجع العامة؛ في كتاب 
البخلاءء 138. 


الصليبيون» 370ه 1. 

.384 (udo y all الصمّام‎ 

الصناعة» (صناعة الجبر) $40 المجال 
العلمي (عند العرضي)؛ 182. 

صور الكواكب للصوفيء 4153 215ه 
9 (المكتبة البريطانية شرقي 65323 
IOISL :621 IOISL +1407‏ 62389 
إضافي 7488(« 0215 32. 


مهنية/مسؤولين»ء 1:148 طول السنة 
الشمسيةء 228« 365؛ قرص الشمسء» 
9 قطرها المرئيء 6151-149 
7 268. 

شهابيء «Jii‏ 63ه 075( 217ه 45. 

الشهريار (زيج)» 30 36 279 82: 
أصوله الهنديةء 30. 

شهید» عرفان» 52ه 3. 

شيخوء لويس» 277ه 4. 

الشيرازيء قطب الدين (ت 21311( 644 
62-61ه 60« 2166 193« 263 
«Jay! :387 (386 6274‏ 2280— 
7 أعماله الدينيةء 306: التحفة 
الشاهية»ء 261« 311ه 18؛ aai‏ 
الهيئات» .262( 269؛ تلميذ الطوسيء 
9 جامع أصول الحديث»ء $306 
حركة ihi‏ ناتجة عن حركة دائريةء 
7؛ حل معدل المسيرء 262-261؛ 
olay)‏ الكونية cias‏ عن رؤية ابن 
الشاطر» 341؛ شرح التذكرة 305« 
9 341؛ شرح «di‏ 306؛ alle‏ 
حديث» 306؛ علاقته مع العرضيء 
1ه 57( 1329 341؟ فتح المنان 
في تفسير الفرآن» $306 فعلت فلا cab‏ 
1 قاضي سيواس وملاطياء 305؛ 
لحظة سكون» 298-297؛ مراغة 
1305 £329 مزدوجة الطوسي» £262 
مقدمة العرضي» 6262 330: نهاية 
الادراكء 1261 «3jdae Aia‏ 261- 
262« 1270 الهيئة الصحيحةء 261- 
2+ الهيئة الصحيحة الرياضيةء 
9» £271 هيئة القمر» 253( 259« 
261-260« 329؛ هيئة الكواكب العليا 
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184« 186ء 257( 342؛ eigai‏ 
5؛ التداخل بين أعماله وأعمال كل 
من العرضي» ابن الشاطرء 
وكوبرنيك» .1337-336 ذيل المعينية» 
£257 روضة التسليم» i305‏ 312ه 
0 زميل العرضي» 1327 سير 
وسلوك» 312ه 29؛ شروح أعماله 
5 341؛ شكوك حول المجسطي» 
4+ طرق الحساب التكررية» 156- 
$157 عروض الکواکب» 6255 295؛ 
علاقته بكوبرنيك: 279ه 625 323- 
6 $340 فشل هيئة عطاردء 2190 
259( 263؛ الكسوف الدائري للشمسء» 
9 الكواكب العلياء 322؛ لم يترجم 
إلى اللاتينية» 337؛ مرجع JS‏ 
الشيعي» 305؛ مدرك لابتكاره نظريته 
الجديدة» 323؛ المسائل (gs gh pa SII‏ 
$184 من علماء الاسماعيليةء 305 
2 هيئة jail‏ « 322« 372ه $25 
وزير هولاغو خان» 1392 يثبت رأيه 
الابداعي في غضون تحريره 
للمجسطي» 371ه 9. 
طول» كريستوفر» 52ه 2. 
طینقروس» 71« 126ه 6. 
الظل (مثلثات) 155. 
العالم الاسلامي» 320-317 406 
الاحتكاك بالعالم الاوروبي» 371ه 
2 الاستقلال «ull‏ 399-398؛ 
الافكار التي تطورت فيه تعود لتظهر 
في أوروباء 367؛ الانقسام إلى 
امبراطوريات c‏ 401؛ dias‏ 
لحمته الاجتماعيةء 401؛ رحلات إليهء 
8 علاقة اتكاليةه 404؛ مستهلك 


الصوفي عبد الرحمن (ت 986م)» صور 
الكواكب الثابتةء 6153 215ه 29؛ 
في الغرب (Azophi)‏ 374ه 39. 

الصيدنة» وصناعة الكيمياءء 104؛ ابن 
البيطار» 44. 

الصين» 399؛ ملجأ للعلوم Agu ll‏ 230 
72« £77 العلوم» 399 £407 allall‏ 
«ial‏ 403« 406- 

الضحاك» (ده آك) 71. 

الطالع (المواليد)ء 84؛ «lax,‏ 436-35 70. 

الطب أعشاب طبيةء 405 وما يلي؛ 
الديني» 304؛ بعد الغزالي 383« 2388 
5 الجسم السليم» 304؛ شبيه بعلم 
الهيئةء 210-209؛ ale‏ الابدان» 312ه 
£25 في «(Medizin im Islam) Susy!‏ 
9ه 43؛ «Liuius‏ 363-362. 

.363-362 «Ae ull 

طرابزون (مدينة)ء» 353 

.78 «à glo 

.72 «(3 gle) الطوائف‎ 

الطوامير ase)‏ الملك بن مروان)؛ £96 

الطوسي» نصير الدين c)‏ 21274(« 444 
9 185« 193( 245« 1249 261 
262« 274 4305 348« 387: 
الأرصاد» 1186 إصلاح المجسطيء 
7 أعماله 1259-254 349 
أوصاف «cil ul‏ 1305 312ه 31؛ 
تجريد «alie YI‏ 1305 312ه $32 
تحرير أصول إقليدس» $363 تحرير 
المجسطيء 2149 4157-155 484 
5 256: 257« 322« 371ه 9 
(مخطوط مكتب الهند رقم: لوث 741( 
5ه 25؛ التذكرة: [6ه 56 
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العثمانيونء 1353 359« 374ه 49 
الامبراطورية «(al920-1453)‏ 401؛ 
سقوط القسطنطينية» 317؛ Qua‏ 
القانوني )41566-1520(« — 4350 
معاهدة مع فرنسوا الأول» 350. 

العراق» استمرار العلوم» 72. 

العرب» عنصر في الدولة الأمويةء 28؛ 


.135 637 «uiu 
4138. (اللغة)؛ اتصالها بالسلطة‎ dy pal 
1207 1133 da اتقانها‎ £207 


الأرقام «Ay yall‏ 18« $357 استخدامها 
في الدراسات الدينية الاوروبية» 370ه 
6 الإنجيل» 363؛ بربرية» 370ه $6 
ترجمة إلى اللاتينية» 318« 343-342 
7 عصر النهضة 6347 353 
0ه t6‏ العلوم العربيةء 101 
(انظر أيضًا علوم الاوائل)؛ celi‏ 


3 كتب Aiel‏ 305؛ ial‏ 
البيروقراطيين الكتاب» $113 


مصطلحات Au‏ 122؛ لغة العلوم 
الجديدة» 113؛ لغة الكتب الدينية» $305 


المدارس الدينية الإيرانية. 305 
منزلتها في أوروباء 370ه 6؛ 
نصوصء 318. 


عرض الكواكب (نظرية)» 279ه 25؛ 
تعرفها الآلهة فقط» 246؛ audi‏ مقادير 
حركة الطول» 1246 تنتج مزدوجة 
الطوسي» 257-255؛ عند بطلميوس» 
3 ومايليء 181 وما يلي» 322. 

العرضيء مؤيد الدين (ت 1266م)» 44 
9 195« 196« 215ه 23( 238« 
1254 263« 274« 1294-293 6344 
«yy 1‏ 1225 الاحتفاظ بأرصاد 


للعلوم» £399 elena‏ العلوم 
الاوروبية» 13997397 ينتقل من انتاج 
الرأسمال الى «DARUM‏ 404؛ يهمش 
بعد اكتشاف العالم الجديدء 403-401 
وما يلي. 

العالم الجديدء 408-401 أثره على الحياة 
الفكرية الأوروبيةء 404؛ اكتشافه. 
2 4405 407؛ عرقلة التجارة 
العالمية وتحويلهاء 401 وما يلي؛ 
علاقته بالاكاديميات العلمية 404 
1ه 26؛ فائدته للبلدان الاوروبيةء 
2 وما يلي؛ مصدر المواد الأولية 
الخام» 402 وما يلي. 

العالم؛ أزليته/أبديته» 142؛ حقيقته المادية» 
224. 

العاملي» المحقق علي بن الحسين (ت. 
1553(« 308- 

العاملي» بهاء الدين .c)‏ 1622(« 193« 
تشريح الأفلاك» 193 وما يلي. 

العباديء 112. 

العباسيون» 213ه 4« الثورة العباسيةء 
7 العنصر quu ill‏ 27. 

عبد الحميد بن يحيى (ت. 750) الكاتب» 
89. 

عبد الملك بن مروان )705-685(« 89« 
6ء £100 إصلاحات عبد الملكء 96« 
105« 106« 115« 120« £133 143« 
145« 1205 213ه £3 أول من Gl.‏ 
«Jal‏ $105 ترجمة الديوان» £98 
سورة الإخلاص» £95 الطوامير» 95 
96. 

العبرية» 370ه 6« 4375 53- 

العثمانية (جامعة)ء 6164 310 5. 
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العرضيء .252( 266 واماكن اخرى 
عديدة. 

عزوء sag‏ 375ه 55. 

العسكريء أبو هلال (حوالي 1000(« 95« 
9ه 44. 

العش» يوسف» 128ه 26. 

عصر الاكتشافات.ءه .403—402 العالم 
الجديدء 402 وما يلي. 

عصر الانحطاط 408-377؛ إبداعي»› 
382 386: إزدهارء 381 وما يلي؛ 
أفضل من العصور Aid‏ $394 
تفسيرهء 382( 399-398 جذوره في 
القرن السادس عشر» 1402-398 
الشروح» 388 وما يلي؛ طبيعته» 6394 
1402-400 مصطلح نسبي» .394 
cullen 9‏ 404: نظرية السرد 
الكلاسيكي حوله» 1378 هولاغو خان» 
380. 392« 407- 

عصر chhay!‏ سرد cathy)‏ 394 وما 
يلي. 

العصر الذهبي» 116؛ ما بعد الغزالي» 647 
382( 390 وما يلي. 

عصر الظلام في بيزنطية 52ه 3« 86. 

عصر النهضة؛ الآلات العلمية» 354 وما 
يلي؛ الاحتكاك مع العلوم الاسلامية؛ 
6 1319 333 وما «4b‏ 342 وما 
«qb‏ 354 وما يلي» 371ه 10« 374 
ه 640339 2410— $16 استيعاب 
النصوص العربيةء 318( الاعتماد 
على الفلك «uu I‏ 336؛ الاوروبيةء 
8 47 120؛ تأريخ علوم عصر 
النهضةء 342-340؛ التشابه مع 
الحضارة الاسلاميةء 6184 266؛ 


بطلمیوس» 253؛ أرصاد بطلميوس» 
196« 1250 252؛ إضافة فلك التدوير 
الصغير على الهيئة البطلميةء £328 
إعادة صياغة الهيئة البطلميةء .253( 
«luci 7‏ 60ه 55« 254-249: 
9 371ه s15‏ أقدار «CAS jal‏ 
0؛ برهان uiid!‏ 329؛ بطلان 
هيئة بطلميوس» 294؛ تحاشى محالات 
معدل المسيرء i253.‏ 327 وما يلي؛ 
التداخل بين أعماله وأعمال كل من 
الطوسي وابن الشاطر وكوبرنيك» 
6 التعاطي مع الفلك البطلميء 
6 حركة إرادية» 294؛ حركة 
cal gal‏ 294؛ رواج المقدمة» 330؛ 
زميل الطوسيء 327؛ صدى ابن 
الهيثم» 2180 £181 عكس حركات 
بطلميوس» 196-195« 250؛ علاقته 
مع كوبرنيك» .$341 الفلك البديل» £387 
فلك التدوير الصغيرء 6252 $260 
الفلك يقرب إلى ا 310ه 3 
القبول برياضيات بطلميوس» 203؛ 
كتاب cdg‏ 60ه 55« 218ه 270 
195« 327؛ الكواكب العلياء 250- 
4 262: 1266 1232 مراغة» 225( 
4؛ مقدمة ugajal‏ .251 253 
259« 260« 262+ 266 270« 2279 
24 4328 4329 .4332 .393 
(برهانها)ء $329 المقدمة أداة جديدة 
0 المقدمة تشبه نظرية i agii pad‏ 
329-8؛ المقدمة تعميم لنظرية 
أبولونيوس› 251 — 330-328؛ 
المنشورات» 180؛ نص المقدمة» 329؛ 
نقد ابن الهيثمء 6190 387: هيئة 
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يلي؛ ازدهاره» 287؛ أساسه cg pail)‏ 
6 تشوش حدوده مع علم الفلك» 
9 تميزه عن علم «dll‏ .440 
«sud :304‏ 435 273؛ رد ابن 
خلدون cae‏ 81؛ الرد الديني» 2209 
9؛ عدم إقصائه US‏ من العالم 
الاسلاميء» 309؛ عقب «sl‏ 286: 
ale‏ يستخدم كنموذج» 83؛ aai‏ هذا 
العلم» £73 EERS aisle‏ 74‘ 
caiu jaa‏ 158( £223 نقد 158. 
ale‏ الفرائض» 2140 175« 1208 281 
2 214ھ 11. 
علم «3l‏ 647 65« 154؛ الإسلامي» 141ء 
1183( 194( 224› 1247 283؛ غايته. 
224( 284( 288( انسجامه الداخلي» 
175« 276« 6291-290 316« £346 
إطاره العام» sl —a277‏ يناقش 
أرسطوء 285- 286( اختلافه عن 
الفلك اليوناني» 1288-287 338؛ 
يعترض على الفلك اليوناني» 338 
9 377؛ الشق الفلسفي» 310ه 1* 
ثورة على الفلك اليوناني» 338؛ dale!‏ 
صياغة Mil‏ اليوناني» 338« 346 
3 ينقذ بطلميوس من نفسه» $285 
ينقذ أرسطوء 2286 $338 مصدر 
للفلك البيزنطيء 317؛ shal‏ لفلك عصر 
النهضة 337-336« 338« 354؛ 
xj‏ من نوعه» 283؛ استخدامه 
للرياضيات» 346؛ إعادة صياغته. 
«AY! :317 2287 «190 «121‏ 310ه 
3 البديل» 173« 6192 195« 247 
9 6377 383« $387 البيزتطي»› 
77 52ه 3« 53ه 4« 370ه £1 


التشديد على اللغة اليونانيةه 318؛ 
سفردلوف والقلك العربي» 335 وما 
يلي؛ الصلة اليونانية الرومانية» 4339 
صورة pac‏ النهضة» 646 $339 
طبيعة العلاقة مع العالم الاسلامي؛ 
Angle 7‏ عصر النهضةء 320 وما 
يلي» 369-368؛ طبيعة علوم عصر 
النهضةء 367؛ طرق الاحتكاك» 337 
وما «gh‏ 371ه 10؛ علماء عصر 
النهضة» 263 - يتطلعون نحو العالم 
الاسلامي» 367؛ علماء الانسانيات» 
0ه 6 373ھ 31« —a375‏ $50 
علوم عصر النهضةء 320-317؛ 
المستعربون» .042 347 وما «qi‏ 
9 6366 375ه «S0‏ 376ھ $58 
مستقلة عن الحضارة الاسلاميةت 44؛ 
مناخ الاحتكاك خلال عصر النهضةء 
02 النهضة الاصلاحية 
(Reformation)‏ 373ه $33 هضم 
النصوص دون ترجمتهاء 1318 6338 
367. 

عطارد ja (OS 9S)‏ 5$« 239 وما «sb‏ 
5 0279 619 حركة المدير» 
1240 حضيضيه» 241( شبيه CAS yar‏ 
القمر» $240 عند «d & gS‏ $241 
aia‏ 240— 1241 هيئة بطلميوس» 
242-239 

54 —4130 « 35e عطيةء‎ 

عظم الفك (عبد اللطيف البغدادي)ء 210 

العقدتين» كرتهماء 235. 

العلامة الاسماعيليء 305 

ale‏ أحكام النجوم «(Astrology)‏ 141ء 
6 ارتباطه بعلم «ell‏ 286 وما 
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العلم الطبيعي» 0؛ المشهور. 6192 
8؛ المقادير (المعايير) الاساسية, 


«AA 1‏ 74 214ه .$13 
أخطاؤهاء 287؛ المنحى النظري 


الجديد» 42 وما «ul‏ 190؛ «Bil‏ 
308« 382؛ «cial el‏ 6194 6204 
9 نظريات حركات «S Sl‏ 317 
354( 1382 نظرية الحركة بالعرض» 
2 2279— 125 نموذج» 666-65 
121« 6124 163« 221« $281 
الهندي» 410؛ الهيئة السنيّةه 2284 
0ه 2؛ وصفيء 287؛ يتقبله 
«Ady ga $308‏ 273{ 
يزدهر في الفترة اللاحقة للغزالي» 147 
يزدهر في حلقات النخب الدينيةء 
يقرب من dil‏ 310ه $3 اليوناني 
(انظر Uaf‏ بطلميوس)» .204( 284؛ 
مشاكله الكوسمولوجيةء» 317؛ cxi‏ 
6ه 43 287« 354: bale)‏ 
تنظيمه $316 معایبه» $284 


الدين» يحدد 


caladi‏ الاستثمار فیهء 400 وما يلي؛ 


استملاكه. 18 )= استيراده المتعمد» 
90(« 116« 120+ 206« 129ھ 37« 
«ud $207‏ 1159-158 102« £197 
الاسلامي» 43 68 وما «4b‏ .4125 
134« 166« 173: 345: إعادة 
صياغة حقوله» $121 إعادة صياغة 
العلوم القديمة» 120؛ أصوله. 676-75 
0 إنتاجه» 1407-406 انتاج y All‏ $& 
«alil — 6‏ 25« 5-114]]؛ 
انحطاطهء 43؛ البابلي» 56ه 617 
0 £72 بداياته» .676-75 44,0 
121« 6123 344؛ تأريخه الحتمي؛ 


علاقته بالفلك العربيء 317 370ه 
2« المفردات التقنية» 317» 370ه 2؛ 
تجریبي» 367؛ تشوش حدوده مع ale‏ 
أحكام النجوم» 309؛ التقاطع مع 
الفلسفةء 299» 307؛ «Cas‏ 4319 
جذور العلم الحديث»ء 4319 373ه 
7 الخفري» 268؛ دليل على وجود 
«dil‏ 310ه .$3 الدين» 1294 302: 
8 312ه 24: egaal‏ |4 
وما يليء 383؛ «ui yall‏ 6247 254 
2ه $25 علاقته بعلم cesail‏ 
7؛ علاقته &4 5 «dli‏ 218ه 83« 
ple $268‏ رياضيء 4171 غايته» 273{ 
الفترة اللاحقة (cli y gS}‏ .£194 الفترة 
اللاحقة للغزالي» 394 ما يلي؛ الفلك 
البطلمي؛ 194 وفي أماكن عدة متفرقة؛ 
أرسطوطاليسيةء 285؛ الاستياء منه 
3 وما «4b‏ 199؛ إصلاحه» 247 
وما يلي؛ الاطاحة به» 172« 176 وما 
يلي؛ تفسير الحركة الطولية للكواكب» 
«Lass £234‏ 173 وما يليء 187 
وما tb‏ الحركة بالعرض»› 245؛ 
الدفاع عنه» 194؛ رفضه» 171« 173 
وما يلي» 271؛ لا يؤثر ad‏ 174؛ 
متخیل» 174« 6176 234؛ Allia‏ 
8 وما «4b‏ 223 وما gh‏ 225 
qub,‏ £317 نقد الأخوين» 187 وما 
يلي؛ نقده» 173 وما «4b‏ 216— 42: 
1 وما «4i‏ 291 وما (4b‏ 6317 
6 هيئة ÄLL‏ 172« 174« 176 
وأماكن أخرى متفرقة؛ الفلك الجديد» 
6173 175 وما «4b‏ 175 وما يلي؛ 
المدارس (انظر هيئة)؛ مسلماته من 
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إيداعيتهاء ‏ 377؛ 
إزدهارهاء 382؛ أكثر Quas‏ بالنسبة 
لعصر Aag]‏ 352؛ انحطاطهاء 
323-322« 1339 377 وما يلي» 407؛ 
الاهتمام بها في أوروباء 353-352 
1365-364 377 _ من العصر 
السادس عشر وحتى الثامن عشرء 
2 1366-365 صورتها cal‏ 
2 البعد الفلسفي» 284 وما يلي؛ 
تجادل الفكر اليوناني الكلاسيكي؛ 205؛ 
التجريبية منهاء 367؛ تحمل آخر 
التطورات العلميةء ‏ 1368-367 
تحولات في المفاهيم الفلكية والعلمية» 
173« 249-248« 263-262« 271 
3 316 $383 تتفوق على العلوم 
اليونانية» 1368 تزدري العلوم 
uai gall‏ 6173-172 .4083« 271« 
1273-272 339-338« 387: الدين 
الاسلامي» 225( $282 صورتهاء 
3 1369-368 عدم التعرض 
للأسس الطبيعية الفلسفيةء [21؛ 
علاقتها بكوبرنيك» 345-344؛ على 
سوية العلوم الاوروبية خلال عصر 
النهضةء 352؛ الفلك الجديدء 183» 
224« 339؛ لا تناقش الحضارة 
البيزنطيةء 205؛ محلي مقابل الجوهرء 
7 372ه 28؛ مرحاليتهاء $1125 
مفاهيم جديدة» 225؛ aggio‏ العلوم 
الاسلامية» 20« 168 نشأتهاء £166 
نشأة العلوم الجديدة £173 


علوم الأوائلء 48 678 120( 6124 6125 


134« 6137 6139 152« 161« 165 
وأماكن متفرقة؛ أسباب استملاك هذه 


العلوم الاسلاميةت 


0 تأريخه الداخلي» 121؛ التسابق 
للحصول «ade‏ 408-407؛ تضطهده 
الكنيسة المسيحيةء 22؛ jaga‏ العلم 
الاسلاميء 1345 - «aa‏ 43947 — 
انتاج عباقرة بمفردهم 408؛ الحديث» 
9 وما «ch‏ 1398 400 - تهافت 
العالم الارسطيء 301« 400 - ينمو 
تصاعديّاء 406 - بلوره كوبرنيك» 
9 - نشأ في أوروباء 400« 411 
ه 125 412ه 28؛ حسب النظرة 
الذرائعية  «(instrumentalist)‏ 43* 
حقوله canal‏ $119 خدمة المطالب 
الدينية 226؛ دوافعه» 169 283-282؛ 
cal‏ 302؛ رعاته 57ه 633 114« 
$408-407 سبب انتشاره في العالم 
الاسلامي» 92 97؛ سياقه الاقتصاديء» 
401-400« 406؛ ظروفه الاجتماعية» 
123« 400؛ العداء مع الدين» 698 
283: 378؛ le‏ عليه الزمن» 206؛ 
ple‏ أهل مصرء 70؛ العلوم الدينية» 
139« 1309-308 العلوم العقلية» 68» 
7 العلوم الغريبة (-علوم الاوائل)» 
134-133( 1137 6139 6142 165 
206( #284 العلوم النقلية» .68« £137 
الفارسي» 630 73-72( لغته العربيةء 
113« 372ه $28 مؤسساتە›» 59ھ 
146 مصداقيته» 81-80 ملکیته» 46« 
3ه 168 نشأته حسب رأي النديم» 
8 وما يلي» 91-90؛ نشأة العلم 
الجديد» 173» 363-362؛ الهنديء .70« 
3 ينمو تصاعديّاء £406 اليوناني» 
74-73 


العلماءء رجال دين» 308-303. 
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.3 تيموتي» 52ه‎ e 

غريغوريء کیو نیادس» انظر كيونيادس. 

غريغوريوس SMG (uu)‏ عشرء 365 
وما يلي. 

.33 373ه‎ c.e. 

غرينياشي» ماريو» 131ه 666 213ه 
3 

الغزالي»ء أبو (HII) ads‏ .87 
انتصار الفكر الديني» 379 394( 


انحطاط العلم» 3 382« $407 
التهافت» 17 [31ه .14« $379 


السببية rial‏ $209-208 العادة, 
4؛ الفترة اللاحقة للغزالي» 647 650 
381-380« 385: 388-387. 390- 
5 نشاط مميز في علم الفلك 
النظري وآلات «ua Jb‏ 396-394؛ 
النهج السني» 379. 

غلام» يوسف cana‏ 374ه 48. 

غوبرناتس» أنجلو دي» 375ه 50. 

غودمان» ل.أ.ء 53ه 6« 56ه 20. 

غوطاس» i28 «5 ian‏ 54ه 67 55ه 
4 056— 22« 57ه .32427 
8ه 25« 2213 2. 

غولدستين؛ à ys‏ 3« 214ه 612 ۵219 
0 372ه 27« 375ھ 53. 

غوليوس» يعقوب (ت. 1667(« 373ه 
38. 

الغيث المسجم؛ 128ه 26. 

الفاتيكان» المكتبة الرسولية)» 343 373ه 
(Arabo 319) 0‏ 348؛ مخطوطات 
بيزنطية يونانية» 4343 347. 

الفارابي (ت. 950م) 74؛ تاريخ الفلسفة» 
3 83« 85. 


العلوم» £125 أسباب cla LX‏ 91 
وما يليء 98( انتقالها إلى الحضارة 
العربية» 93( 95 وما يلي» 106« 111؛ 
فهرست qul‏ 67 وما يلي» $88 
الكندي وعلوم الأوائل» 177 مناهضي 
هذه ca glali‏ 161. 

علوم برهانية» 202. 

علي بن عيسى (حوالي 2850( 355. 

.100 «olbsll بن‎ jac 

العمراني» جمال 62ه 60- 

العناصرء أرسطوء 159؛ الأثيرء 4499 
0 234( 244( 265؛ بسيط 199« 
0 التنجيم» 228. 

عواد» مارون» 12: 862— 60« 373ه 
4توه 36. 

عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي 
أصيبعة» 55ه 11. 

297. «(e1642 غاليلاي (ت.‎ « ple 
الاسطول‎ 426 405 
دحض فكرة السكون‎ 05 «s Jal 
بين الحركتين» $298 عضو أكاديمية‎ 
لينتشي )1609(« 405؛‎ 
.297 الطوسي»‎ 

غانم» «s‏ 61ه 158 313ه 36. 

.306 gh jill غرائب‎ 

غرافتون» أنطوني» 332: ]837 17. 

غرس الدين احمد بن خليل الحلبي (ت. 
1563(« 192« 1293 311ه $13 
تطبيق نصوص دينية في إطار فلكي» 
4 التنبؤ بالحركة» 293- 294؛ 
تنبيه النقاد» 6192 311ه 13؛ حركة 
إراديةء $294 العادةء 294. 


41ه 


مزدوجة 


غرونبوم» ج. فون» 52ه 2. 
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.27 411ه‎ Ed ll ديفيد» عين‎ pns 

.36 à J 

(36 إبراهيم» 37-36 58ه‎ «s ) ill 
.135 

الفصحء حساباته» 365. 

الفصول» طريق الرصد. 1145 148-146؛ 
تطويرهاء 6149-148 157. 

الفضة من العالم الجديدء 403 

فعلت فلا تلم» 261. 

الفلسفة؛ اضطهادهاء 24« B5‏ 87« 94؛ 
انتقالها 25؛ تحررت في العالم 
الاسلامي» 04 88؛ تلتقي مع ale‏ 
الفلك» 1299 308؛ محصورة على 
النخبة في اليونان القديمة» 84. 

فلك (انظر ale‏ الفلك)» 260ه 25. 

الفلكيون» تمييزهم عن المنجمين» 140؛ 
اليونانيون؛ 674 140. 

فلورانساء 4351 1354 2360 362. 

الفهرست» النديم» 629 667 85؛ sail giaa‏ 
7 تحقيق يوسف علي —A56 chsh‏ 
23 

قوء كارا دي» 47 49 322 .323 
]237 7 2409 3 و9؛ تقييمه 
لأعمال الطوسي» 1323 

الفوطي» ابن ال Qual‏ مكتبة مراغة 
393-392 

.30 ¢ pulls فيتيوس‎ 

فيدروس اليوناني» 72. 

فيدمانشتيترء يوهان البرخت (1506-حوالي 
41559(« 1361-360 375ه 53. 

فيراراء 352. 

فيز اليوس» العلوم cdg pall‏ 369( 376ه 
62. 


الفارسيء كمال الدين «(41320.c)‏ 44 
387-6: 410ه 15؛ قوس قزح»› 
387-386: يتق بالمشاهدة 
النفيس» 386. 

الفارسية» $318 أرض العجم» 184 ترجمة 
المنطق والطبء 85؛ الجالية الفارسية 
(أي مجموعة الناطقين بالفارسية)» 
2 116ء 134؛ جميل (الدهقان)» 
$107 الحكمة السياسية» £107 الدهاقنة 
£106 رشوة صالح بن عبد الرحمنء 
07-6!؛ العلوم الفارسيةء 31-730« 
8 110 - إهمالهاء 125؛ عناصر 
الدولة العباسية 627 629 632 494 
105« 116« 123؛ «dal‏ 126ه 5؛ 
محبة ملوك الفرس للعلوم» 79؛ 
مصادر cual‏ 213ه 4؛ مقاومة 
تعريب الديوان» 89( £107 الناطقين 

107-106 النصوص 
الفارسيةء 22213 1« 318 

فارماسب (الهندي)» 72. 

فأس رميت في غابة» 107. 

فالينزء فيتيوسء» 30. 

فايسترء أورسولاء 376ه 59. 

فتح المنان في تفسير القرآنء 306. 

.89 ابن الاشعث»‎ Ai 

الفراغ» 384. 

فرتشيلين» جيورجيوء 373ه 30. 

الفرغاني» ابن كثير (حوالي 861م)» 57ه 
3 44اء 214ه $16 «ul gs‏ 214ه 
16 و18؛ يستخدم مقادير بطلميوس» 144. 

فرنسوا الأول (ملك فرنسا 1547-1515م)» 
0 373ھ 35؛ 
العثمانيين» 350. 


كابن 


بالفارسيةء 


معاهدة مع 
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7 نقطة aladi‏ 4168 1237 
caia‏ .151-150( 235 وما «ub‏ 
8 وما يلي. 

قوانين الدواوين لابن (uiua‏ 103. 

.387-386 «c JË قوس‎ 

القوشجيء علاء الدين (ت 1474م)» 44 
61ه 59« 218ه 77 2269 274 
7 تعدد الهيئات الصحيحة 269؛ 
حفيده cel jae‏ 191؛ ريجيومونتانوس» 
4ه £39 يستخدم مقدمة العرضي» 
3 279ه 624 330؛ يعيد تركيب 
الهيئة البطلميةء 190. 

كاتدرائية القديس بطرسء 355. 

الكاشي» coll GLE‏ رسالته» 277ه 4. 

كاليبينو» أمبروزيو (1510-1435م)؛ 397. 

الكامل في التاريخ GY)‏ الاثير).» 126ه 
5 

الكبيرة والصغيرة 322 . 

كتاب الاقتصاص لبطلميوس ) Planetary‏ 
«(Hypotheses‏ 159-8. 167« 182« 
4226-225 .4273 )= المنشورات)» 
3 .؛ cus‏ مشاكل لعلماء «dil‏ 
6؛ نناقضات» 6160 162؛ الدوائر 
الصغيرةء 181؛ شبيه بكتب الهيئة 
£288 طبيعة الكون» 273؛ قرأ مع 
المجسطي» 160« 165« 181« $227 
المنشورات» 6180 273؛ «aii‏ 177- 
180. 

كتاب الأنواءء 102 (لابن «(Ai‏ 130ه 
51 

كتاب الأوائل» لأبي هلال العسكري» 695 
9ه 44. 

كتاب البخلاء للجاحظ 214ه 10. 


466 


فيلو البيزنطي»› 384( 409ه 9. 

فيليب» ملك Gu.‏ (1598-1527م)» 405. 

.25 ماکس» 411ه‎ c jud 

—2373 «(Georges Weill) جور ج‎ «Ja 
.30 

قاضي زاده الرومي (حوالي .41440« 
191« 307. 

قانون جيب التمام «(Cosine Law)‏ 303- 

القانون في الطب (انظر أيضنًا ابن سينا) 
5 في أكاديمية هيربورن» 364. 

القاهرة» 382؛ أيام عبد اللطيف البغدادي» 
210. 

القبلةء 6302 311ه $22 سمت القبلة» 
6؛ المثلثات الكرويةء 303-302« 
1ه 22 23› 312ھ 24. 

قسطا بن لوقا (حوالي 4850(« 639 692 
2 يستخدم تعابير ple‏ الجبر» 
6ه 36. 

قسطنطين الأكبر» 84. 

قسطنطين الصقلي» 54ه 6. 

القسطنطينية,» 193 1350 353: 54ه 6؛ 
بعتة الملك فرنسوا Joyi‏ 350؛ 
بعثات المسلمين إليهاء 34 93 
سقوطها )1453« .317 401؛ 
مخطوطاتهاء 57ه 32. 

القفطي» تأريخ الحكماءء 6147 128ه 626 
3ه .S‏ 

القمرء «5S js‏ 151-150( 236 وما يلي؛ 
النراع الآلي» 150« 237؛ رؤيته» 
6 الشهر البابلي» 126ه 8« 143« 

6143 365؛ القطر 

المرئيء 238« 1268 نقد هيئته» £168 

لم ير كذلك» 238؛ معدل المسير» 


- تصحيحه. 
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الكلدانيون» 78( 98. 

الكلية الفرنسية (المعهد الملكي)ء 46« 351- 

كليلة «dio,‏ 53ه 3. 

كليناردوسء نيقولاوس (من لوقان 1495- 
21542( 371ھ 6. 

الكندي (ت 870(« 76ء 410ه 13. 

126 6585 57 ادوارد» 61ه‎ «gas 
313ھ 36› 320› 373ھ 37؛‎ 9 
تلميذ كنيدي» 320؛ مسح الجداول‎ 
—A59 (24 الفلكية الاسلاميةء 56ه‎ 
3417315 128ه 20« 214ھ‎ «49 
.17 279ھ 618 311ھ‎ «19 

الكواكب؛ أكبر من التداوير» 1264 300؛ 
تأثيرهاء 225؛ تبعث dle gua‏ 265 
300: تختلف عن «S‏ $300 
التراث المكتوب «gie‏ 1153-152 
«A36‏ 151« 161« 264« 288« $300 
حجمهاء 264: حركاتهاء $232 Ul‏ 
منهاء 231( 1333-332 الصوفي 
(صور الكواكب الثابتة) 6153 A215‏ 
9 المرئية الظاهرة» 300؛ مغروسة 
في فلك التدوير» 232. 

كوبرنيك» نيقولاوس )21543-1478( 
5 239« 1255 6267 315 وما 
يلي» 1400 آخر فلكيي مراغة» 2279 
Q5‏ 337 372ه 22؛ إصلاح 
cas sitll‏ 6365 376ه $60 أعمالهء 
tDe Revolutionibus i) 9‏ 
خلفية أعمالهء $347 دوافعهاء 1347 
اكتشاف لم يتم بالصدفة» 6326 361؛ 
انظر إيطالياء 
4 351؛ برهان مزدوجة الطوسيء 
326-4؛ تشابه الاكتشاف بالصدفة» 


.Commentariolus 


كتاب الكشتج» 72 

كتاب المعتبر لأبي البركات البغدادي» 
2311 19. 

كتاب النهمطان؛: 671-70 0126 3. 

كتاب الهيئة للعرضيء 195 

كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري» 99. 

كتاب قوانين الدواوين لابن مماتي» 103. 

108 وما يليء‎ 101 eg وما‎ 88 «S 
زما يلي.‎ 

الكتب؛ أفسدت المسيحيين» 128ه 26؛ 
تكتنزء 86» 191-90 117« (انظر 
Ca‏ بيزنطية» إصفهان» جاي؛ سلع 
للتجارةء 353؛ في الكيمياء» 89-88. 

الكرة (جمع الكرات)؛ الارسطوطاليسيةء 
6 227 293( 346؛ بسيطة»› 265؛ 
التاسعة» i223 16l‏ 289؛ تأثيرهاء 
5 تحت فلك القمرء 225؛ تعريفهاء 
ai 4‏ خصائصهاء 273؛ تمثل 
بالدوائر» 160« 227؛ Aul‏ 265 
288: حركة <All‏ 1293 294: 
áS ja‏ مستوية» $160 الخياليةء $169 
الخاصية الرياضية» 233؛ خصائصهاء 
7 234؛ العقدتين» 235؛ كرويتهاء 
2 متطابقة (متوافقة) pall‏ 38« 6161 
9 مجسمة/فيزيانية/طبيعية/مادية 
160« 177« 227-226 235« £346 
Y‏ يصدر عنها t jga 1265 iepa‏ 
«S 53 93 £160‏ 200. 

كسرى (خوسرو) أنوشروان» 73772 

كسوف الشمس i‏ 5« 6149 6150 157. 

857 149 (quiis) دائري‎ «às 
.150-149 مكثه,‎ 

132 «Al gall الكلام» لاهوت‎ 
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alal ol jaa £343‏ التاريخ؛ 344؛ نظام 
كوبرنيك: 1397 هيئة القمر مطابقة 
لهيئة ابن الشاطرء 6321 1333 341 
iia‏ الكواكب العلياء 280ه 628 
333-329« 332: 371ه £17 يبلور 
روح العلم الحديث» 339؛ يحول 
هيئات ابن الشاطر إلى مركزية 
الشمس» 316: 331؛ يستخدم مزدوجة 
«shi‏ 4255 4333 342-340؛ 
يستخدم مقدمة العرضي»› 6253 6307 
332-331( 341-340( يستخدم هيئة 
ابن الشاطرء 2279— 25« #331 
يسيء dy yall Sel‏ 1325 يقرأ 
اليونانية واللاتينية» $343 ينقل هيئة 

ابن الشاطر لعطاردء 336. 


كوسماس أنديكوبلوستسء. 122 55ه 9. 
كوسمولوجيا؛ dala I‏ 158( 197» 227 


231« 1264 277ه 8« 4285 301 
0ه .1051« 311ه 16« 315‘ 
i345 9‏ 372ه £25 الأسئلة 
الناتجة عنهاء 163 وما يلي؛ أسسهاء 
5 الجدال حولهاء 6175 177 وما 
يلي؛ تداعياتها في التنجيم 287؛ 
الشاطر عليهاء 315؛ 
تناسقها مع الأرصادء 272؛ علاقتها 
بالدين» .211( 254؛ لا تسمح بمركزية 
الشمس» 6316 لم يوفها الفلك البطلمي 
حقهاء 164 وما يلي» 224؛ مركزية 
cuai‏ 331؛ مشاكلهاء 157 وما 
يلي؛ الإسلامية» 310ه 2؛ الطوسي» 
4؛ «lau sS‏ 55ه 9. 


تشديد ابن 


الكوكبات (صور الكواكب الثابتة)؛ العربية 


مقابل اليونانية» 152؛ عبد الرحمن 


7 تشابه الفاء والزين العربيتين» 
6 تناقضه» 347-344؛ ثورة على 
بطلميوس» 48 1339 365؛ حركة 
5« 255( 256« 279ه 25؛ 
حركة متأرجحة» 279ه £26.25 
طرق التواصل» 337 وما يلي؛ 
عطارد» 241« 255( 279ه 919 626 
4337-3 5 يظهر 
للراصدء 335؛ علاقته بابن الشاطرء 
268« 307( 315 وما «ch‏ 3331 £333 
علاقته بالمستعربين» .1342( 348( 6353 
5 وما يلي؛ علاقته مع سابقيه من 
العالم الاسلامي» 47 4307 315- 
9 320« 327« 345-337« 353 
5 1368 الفلك الرياضيء» 4T‏ 
9 323« 337« 372ھ 22و29؛ 
فلك cobi ys gS‏ 368؛ كوبرنيك ما قبل 
كوبرنيك»› 320« 278ه 18« 370ھ 
5؛ لا يدعي اكتشاف (à, bil‏ $323 
لم يدرك مغزى هيئة ابن الشاطرء 
1 335. (عطارد) 337-333« 
£338 المخطوطات العربية» .325 
338-337« 341-340« 347 وما 
يلي؛ المتوفرة باللاتينية» 340؛ 
9ه 905 مركزية 
c aal‏ 301 346؛ Qual‏ النظريةء 
4 وما يلي 372ه 27؛ مساعدة 
cay Xl‏ .324( 6326 4348 .353 
1 معاصروه» انظر ألباغوء ليو 
الافريقي» بوستيل» تاسيوء 
وقيدمانشتيتر ؛ معدل المسير» A278‏ 
7 345؛ yet‏ منه 1345 حل 
مشكلته. 346؛ معرفة Siy yall‏ 342« 


ii 


(A ys 
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کیونیادس» غريغوري (ق. (a14‏ 6317 62 
ه 65« 370ه |. 

.3 آياته» 286؛ 5 2352( 1285 310ه‎ tail 

اللوامع والمعارج للدشتكي الشيرازيء 
191« 193. 

لورانتسيانا (مكتبة في فلورانسا إيطاليا)» 
5 362› 365› 373ھ 37› 376 
ه 56. 

لورنش» ریتشارد» 58ه 44. 

—A128 613 55ه‎ 623 «Qs «dos sl 
(37 استملاك العلوم» 129ه‎ 125 
القرون المظلمة البيزنطيةء 52ه‎ 8 
129ه $42 يعيد‎ «86 «6 —254 .3 
تفييم اطروحة مايرهوف» 623 55ه‎ 
.13 

ليو الافريقي )= حسن بن محمد الوزان 
الفاسي» ت حوالي 1550(« 360 
5ه 152551 تأثيره في علوم 
عصر النهضةء 360؛ درس العربية 
في بولونياء 360؛ معاصر لكوبرنيك؛» 


.360 

—54-53 (4 —a53 3 ETE ليون‎ 
.32 7ه‎ 6 

ما شاء الله الفارسي» 636 674 126ه 9. 

ما وراء النهرء dus‏ قامت. الثورة 
العباسية» 27. 

ما يحتاج إليه الصناع (لأبي الوفاء)» 130ه 
52 

ما يحتاج إليه الكتاب (لأبي الوفاء)» 8130 
52. 


مافرودي» مارياء 45« 262— 67. 
المأمون (الخليفةء حكم 833-813م)» 29ء 
2 بعتته إلى —A128 (86 Ahija‏ 


الصوفي» 153؛ لا يتحرك بذاته» 181؛ 
المجسطي؛ 152-151. 

.367 6355 650 « gallus j كولومبوء‎ 

الكون/الكوسمولوجياة الآرشطاطيلمتي» 
160—158« 161« 291« 311ه $21 
تم انتهاكه بمزدوجة الطوسيء 1342 
سابق لنيوتن» طبيعته» 345؛ المادية» 
273( 1285 يبدأ بالانهيارء 4311— 
21. 

الكون والفسادء i286‏ 296( اعتباطيء 
296. 

کونتس» ماریون» 373— 30 36. 

«tis 9S‏ بول/يولس» 58ھ 44« 374ه 
39. 

الكوهيء أبو سهل (حوالي 988(« 148 

.61 ج. 376ه‎ iiy 

كيبلر (ت 21630(« 331« 375ه 53. 

الكيمياء (الصنعة)ء 81« 95؛ اهتمام خالد 
بن يزيد بهاء 88 96 104؛ أول 
الترجمات في الاسلام» 690 91؛ بيت 
c ual‏ 104؛ حاجة لها في سك النقودء 
£104 علاقتها بالصيدنة» 104؛ مكاييل 
والاوزان» 104. 

622 —a311 «11 214ه‎ «ala sais 
409 1357 «36 —a313 «24 2ه‎ 
ه 4« 410ه .$22 أدوات الحسايات‎ 
المكثفة. 357؛ الخرائط العالمية لإيجاد‎ 
44 59ه‎ «(World Maps) القبلة‎ 
1ه 122 من الحامل إلى معدل‎ 
«(From Deferent to Equant) المسير‎ 
In Synchrony with ) $53 7ه‎ 
214ه 11« 374ه‎ «(the Heavens 
47 A6 45 44 
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تحديث المجسطي»› 1567155« £157 
ترجمة المجسطي» 6122 6154 £162 
ترجمة تومر» 59ه 447 تصحيحات 
المجسطي» 157؛ تعددية Chee y‏ 
النظر إلى المجسطيء 6156 162؛ 
تقنية dell‏ 122: تناقض بين 
الرياضيات والطبيعة» 159( وما يلي» 
0 حركة الكواكب في العرض» 
3 180( 242 وما يلي؛ حركة 
تداوير الكواكب الخمسة 166؛ دور 
شرح «sal‏ 215ه 34 311ه 
5 رعاية صقر بن بلبل لترجمته 
124: سبب المشاكل لعلماء الفلك» 
6؛ شروح المجسطيء 389؛ الشهر 
القمري البابلي» 126ه 8؛ فشل 
المجسطي» 159؛ الكواكب العليا 
(المقالة التاسعة)» 2 وما يلي؛ 
مثالات المجسطي الرياضيةء» 160؛ 
المحالات» 168-5؛ مشاكل 
الكوسمولوجية» 80157 مقدمة 
المجسطيء 161؛ مواقع الكواكب» 
8 ميل دائرة البروج» 42؛ نسخة 
المكتبة البريطانيةء 214ه 12؛ 
نسخة تونس2» 411ه 23؛ نسخة 
ليدن» 38 57ه 3 351: نقد 
المجسطي» 0 وما «4i‏ 6157 177 
وما يلي؛ هيئة الشمسء» 228؛ يقرأ مع 
كتاب الاقتصاص» 6162 165« 181« 
227. 


المحالات»› 160( 7164 168« 173« 174« 


177« 178« 181.180« £227 
العرضيء £180 محال فاحش» $173 
180« $182 محال طبعاء 6165 168- 


6 حلم المأمون» .32( 193-91 96« 
sly 1122 «116‏ روزنتال فيه 97؛ 
الزيج الممتحن» 147؛ علماء الفلك في 
عصره 144؛ مراسلاته مع بيزنطية 
2 معالجة النديم لحلم المأمون» 97- 
£98 المعتزلة» .33( 697 378؛ يمول 
الترجمات» 34: 635 38. 

مانغو» «Jh x‏ 52ه 3 128ه 22. 

مايرهوف. ماكس» 623 55ه 12. 

مايستلين (ت 41631(« 331: 371ه 17. 

المبشرون» 363. 

متحف الزمن» 374ه 45. 

المترجمون يستمرون رغم تغير الخلفاءء 
118. 

المتوكل» الخليفة aSa)‏ 4861-847( 34( 
112« £136 استهتاره بآلات بني 
موسى» 1385 410ه 13؛ الترجمة 
خلال cage.‏ 135 57ه $33 التنافس 
في «Lob‏ 120« 131ه 61« 2139 
انظر Uaf‏ حنين؛ يدعم أعداء 
المعتزلة 34. 

مثالات (الجزري)»؛ 384. 

المتلثات (aic)‏ 41-40( 119« 154« 281 
-282» 311ه 23: التقاطع مع 
متطلبات الدين الاسلامي؛ 155( 248: 
303« 311ه £23 ale‏ الميقات» 303: 
قوانين حساب «ub‏ 4303 
الكرويةء 1282 303. 

المجسطي» 18( 625 631 137 442 57- 
9 109« 122« الخ؛ أخطاء 
المجسطيء 438 4144-142 149- 
151« 153« $247 أداة حسابية؛ £273 
date}‏ تركيبته الرياضيةء 153« $156 
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المرصدء في العالم الاسلاميء $408 
جايبور (الهند)» 394( 395؛ الضخمة» 
5 مراغة 2225 327« 6395 
2ه $27 (ad jaa‏ 393( 395( 
2ه 27( 410ه 21. 

مركز Oll‏ (الأرض)ء 158« 198( 6230 
265 $292 مركز الكون» 301. 

315 6284 6266-265 «ya Wl مركزية‎ 
344 4334 1 

مركزية الشمسء 1199-198 267-266 
6 333-332« 1347-344 تنافي 
الكوسمولوجيا Ayla YI‏ $316 
جذورهاء £344 العالم الاسلامي؛ 1344 
قبل نيوتن» 344؛ قيمتها العلمية» 344. 

مرموره ميخائيل/مايكل» 311ه 14. 

مروء 23. 

مروج الذهب للمسعودي؛ 58ه 39. 

مزدوجة الطوسيء 1187-186 6254 295 
5 327-321( 331« 333« 348 
£393 استخدام جيوفاني باتيستا أميكو 
لهاء 372ه 24؛ استخدام الشيرازي 
لهاء 261( 270؛ استخدام غاليلو لهاء 
£297 استخدام كوبرنيك 41 6259 
9ه 25« 338؛ أصولها وحركاتهاء 
186« 1259-257 349-348؛ أهميتها 
بالنسبة للحظة السكون بين حركتين 
متقابلتين» 299 وما يلي؛ البرهان» 
326-323( 343( 348؛ البرهان ليس 
في المخطوط البيزنطي»ء 343؛ تحدث 
شرخا في العالم الأرسطاطيلسي؛ 342؛ 
جذورهاء 259-255, الحالة الكرويةء 
1ه 17؛ حركة خطية/مستقيمة ناتجة 


عن حركتين «giu‏ 323-322 


170« 234« 243« 1251 254؛ محال 
في العلم (eS‏ 180؛ محالات 
بطلميوسء 6165 1167 4168 227. 

المحدثون (المتأخرون)» طرقهم .455 
4ه 18. 

محقق» مهدي» 63ه 177 

محمد بن اسحقء انظر النديم. 

محمد زمانء (الاسطرلابي حوالي 1651(« 
358. 

المحنة» 33, 

مخالف 4 .352« 186. 

المختار» ثورةء 213ه 4. 

المختصر في أخبار الشر لأبي الفداءء 
9ه 6. 

المخروطات (لأبولونيوس)؛ 31 

المخطوطات» العربية في مكتبات أوروباء 
«(Leiden Or 2073) «361 9‏ 
3ه 134 اليونانية العلمية» 34 
7ه 32. 

المدخل الى ale‏ أحكام النجومء BO‏ 
7ه 67 (انظر أبي معشر). 

المدرسة (تعليم العلوم «(lead‏ 306« £307 
فقهية» ]38. 

مدكورء ابراهیم» 388. 

312 «305 6254 6225 «aca jo مراغه»‎ 

7 393-392« 6395 
0ه $21 «dual‏ 327 $393 
علاقة مع كوبرنيك» 1327 فلكيو 
المرصدء 6327 392 وما يلي. 

مراكز التعليم في أوروباء 364: 398. 

مرايل (ولعله جبرائيل)» في كتاب البخلاءء 
138. 

مردانشاه بن زادان فروخ» 89. 


ه 27( 
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المعايير الاساسية (parameters)‏ 247؛ 
أعيد رصدهاء 6144 147( 1221 224؛ 
أكثر «a5,‏ [15؛ البابليةت 74؛ 
Ayala‏ 141» 223؛ تختلف عن 
المعايير اليونانية» 146؛ خاطئة في 
المجسطي» 151؛ رصديةء 6163 6204 
225. 

المعتزلة 133-32 379-378 dal‏ 
cas jill‏ 33 92 197 تأثيرهم على 
البلاط العباسي على رأي «Ji js)‏ 
£97 دورهمء» 6116 122؛ علاقتهم 
بأرسطوء 97؛ علم الاعتزال» 378. 

المعتصمء الخليفة» 112. 

معدل المسيرء 164 6170 0071( 6233 
6 239( 1245-244 249« 268: 

169 8075 تحرير 
المجسطي» £109 sala‏ 4267 330- 
£331 حل الشيرازي؛ 1261-260 حل 
الطوسي» 4255 259-257؛ عدم 
برهانه» 172-171» 4240 عدم 
جوازهء 327؛ (a Jae.‏ 190( 259 
0 القمر» $237 قيمتة الرصدية 
1 2267 331: 280ھ 28: 
الكواكب —A280 6259 (240 «ull‏ 
8 المجسطي» 1180 محال (انظر 
المحالات)» 254 327؛ مستحيل 
slab‏ 170؛ المشكل 438( 6164 180« 
182« 227 237« 250« 1255-254 
270. 

المغربي» محيي الدين» 193. 

المغولء الامبراطورية الهندية» 402؛ غزو 
وتدمير بغداد 382( 6392 407. 

مفاتيح العلوم» 103. 


تحدیده 


(انظر Lal‏ الحركة الخطية/ 
المستقيمة)؛ حل مشكلة معدل المسير» 
9+ الرموز الابجدية Ld‏ 


الهندسيةء .325-324 343؛ في أحد 
الشروح» 1389 في عصر النهضة 
9 372ه 24؛ في مخطوط 
qj‏ 043 353؛ في مخطوط 
الفاتيكان» 348؛ الكبيرة والصغيرةء 
2 نصها الكامل» 1258-257 348. 

المزولة/الساعة الشمسيةء 307. 

المستشرقون» 121 6359 360 375ه 
50« انظر Ua‏ السرد الكلاسيكي؛ 
درس الاعمال الدينية والفقهية» 380. 

المستشفيات» 408. 

المستعمرات الهولندية» 403. 

المسرورية (مدرسة)ء 304. 

المسعودي» مروج الذهب» 58ه 39 
8ه 24. 

المسكنة/إضعف» 147 323. 

المسيحيونء 6106 cehi‏ ١11؛‏ الكنيسة 
المسيحية» 24؛ تضطهد «Ail‏ 83- 
4 88. 

المشرق» 375ه 55. 

المشهور )= هيئة بطلميوس)» 388. 

مصر؛ أرض مصرء 71« 401؛ تحت 
هرمس» 72؛ ديوان مصرء $103 
العلوم فيهاء 70. 

المصريء نجم الدين (القرن 14م)» 410- 
—a411‏ 22. 

.193 (Sii) المعارج‎ 

معالم القريي» 104. 

معاوية بن أبي سفيان c)‏ 680( 
88. 
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£70 cau هارون‎ £226 (223 

المنشورات (أو LS‏ الاقتصاص]» £180 
ينتقدها العرضي» 180. 

المنصور (الخليفة العباسي حكم 775-754م)» 
29 36-35« 58ھ 35 139 213ھ 
els 1‏ بغدادء 670 الترجمة في عهده 
8 134- 

منصور ين سرجون» 89. 

المنصورية (للدشتكي) 191( 115. 

المهديء الخليفة العباسي؛ 29. 

موافق المركزء 289: مشكلةء 289. 

الموالي» 213ه 4. 

المواليدء طوالع الفلاسفة» 84. 

مورلون» «usi‏ 60ه 51 6525 216ه 
5 372ھ 25. 

موریسون»؛ p29)‏ 61 280ه 27. 

الموسوعة الإيرانيةء 55ه 14. 

الموسوعة الإيطالية» 213ه 1. 

موسىء بنوء انظر أيضنا شاكرء 235 443 
7ه 33« 92« 383( 409ه $8 
استهتار الخليفة المتوكل بآلاتهم؛ 6385 
0ه £13 أولياء نعمة المترجمين» 
7ه 33« 6114 136( 384 وما 
يلي؛ يستحدثون Gaps CY)‏ 383- 
4 يفوقهم الجزري» .384 

موقت» انظر Caj‏ ابن الشاطرء .2638 
6 391- 

ميتروبوليتان متحف في نيويورك 
«(Metropolitan Museum of Art)‏ 
358. 

ميديتشي» «Glin yd‏ 1263-362 مطبعة 
ميديتشي الشرقية» 363-363( 24376— 
8 مشروع تجاري» 363 


المقالات الاريع لبطلميوس» 431 225 

المقدمة لابن 53« 127ه 19. 

مقدونية» 71. 

c41 Alal 411-410ه $22 وجهة‎ «4S, 
AL 1ه 22؛ الحج إلى»‎ 

المكتبات العربية (العش)؛ 128ه 26. 

المكتبة البريطانية (إضافي 3034( 
(o. gil se‏ 373ه 38. 

المكتبة الوطنية «Quy jb‏ 130ه 60. 349 
(عربي 2499(« 373ه 32. 

المكسيك» 405؛ اسبانيا canal‏ 405؛ 


الاعشاب الطبيةء 405 وما يلي؛ 
هرناندز» فرنسيسكو (1587-1515م)» 
405- 

ملاطياء 305. 

ملوك الطوائف؛ ,72 


المماليك» 306« 381. 

الممتحنء الارصاد الممتحنة» .1151 الزيج 
الممتحن؛ 660 147« 215ه 19. 

المناظرء علم» 383. 387-386( £395 
الفارسي» 44 $386 اليوناني الذي 
lic‏ عنه الزمن» 386؛ تناقض في 
مناظر بطلميوس» 183؛ مناظر 
بطلميوس» 6168 183. 

المنافسة؛ رسالة حنينء 111 وما يلي 
1ه 61؛ سياسية» 402؛ صحيةء 
118-115. 

349 «ui ja منتهى الإدراك‎ 

منجمون؛ (c gal‏ £309 استخدام الأزياج» 
9 بلاط dala‏ 94 تأثير 
الأفلاكء 1286 الدور الاجتماعي» 313 
ه 40؛ الرجوع الى النص الديني» 
6 طالع (lax,‏ 37-36؛ ممارسةء 
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نظريات حركات الکواکب» 277ه 9 
9ه 23« 371ه 14« 316- 
7 1354 6382 6393 396. 

نظرية الاحتكاك لانتقال العلوم» 19 وما 
«sh‏ 426 52ه 2« 59ه 46 89 
وما يلي» 94 5105-104 مع 
(iii jy‏ 6205 371ه 12. 

نظرية الجيوب لنقل sale!)‏ 623-21 26 
59ه 46« 90« 105. 

نعمة cil‏ اغناطيوس Nehemias)‏ ت 
21590(« 1364 375ھ 55« 376ه 
57 658 إصلاح التقويم الغريغوري» 
5 وما «gh‏ 376ه 61؛ بطريرك 
اليعاقبة» 4362 المخطوطات العربية 
2 وما يلي؛ يشارك في صنع عصر 
النهضةء 365. 

نقطة المحاذاةء 168« 178« 185ء 6192 
6 237« 238« 239( 244 6250 
åS ja $268‏ تأرجحيةء 244 

النقل القديم» 6137 213 533 

النقود» استحداث gh‏ سك النقود الجديدة» 
96. 104. 

نهاية الادراك (للشيرازي)» 261 

نهاية السول في تصحيح الأصول OM)‏ 
الشاطر)؛ 6268 319. 

287 فرنسواء 48 56ه 16و18›‎ «y 
.3 9ه 32« 131ھ 60« 409ه‎ 

S110 194 136 28 «39‏ ابو سهل 
الفضل بن نوبخت» 70 673 674 C15‏ 
77« 82. 

نور عثمانية (مكتبة - مخطوط 2994(« 
2411— 24. 

توئياس “هردان :6-370 
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ميرام شلبي )21524( £91 ذيل الفتحيةء 
191- 

—2375 (01847) لويس جابريال‎ e gipa 
54553 

الميقات (علم)» 6140 4175 208« 2281 


2 4303 312ھ 24؛ de‏ 
المثلثات. 303. 312ه 24: الفلك 
الديني» 397. 


ميل؛ اختلافه» 246؛ فلك qr goal‏ .442 
4 157« 4221 £368 الكواكب» 
5 243. 

مينيلارس» £154 نظريةء 154 

ناللينوء كارلو ألفونسوء GS‏ علم الفلك» 
7ه 25« 58-57ه 35. 

النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب 
اسحق (حوالي 2987(« 667 275 679 
81« 84« 85« 92« 106« 120« 122« 
5 207 وأماكن gyal‏ متعددة؛ 
حكاياته في نقلة (o glall‏ 676 183 £137 
الحكاية الاولى (حكاية نوبخت)؛ 670 
الحكاية الثانية (أبو معشر) 76؛ 
الحكاية التالثةء 84؛ الحكاية الرابعة 
8 الحكاية البديلة (السرد البديل)» 
3 وما يلي؛ al,‏ في نقلة العلوم» 
91-0؛ سبب انتشار علوم الأوائل 
في الحضارة DLAI‏ ,4« 97 493-90 
غايته من الحكايات» 82 688-87 
«e :91-90‏ من رواية حلم 
المأمون» 97؛ لقب النديم» $67 مؤلف 
الفهرست» 29. 

نشأة العلوم» 75. 

نشوار المحاضرة» 176 127ه 13. 

النظام العشريء 26( الكسور العشرية AL‏ 
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هفء «uh‏ 409ه 4« 411ه 25ء 
(عنزة ولو طارت)» 411— 26. 

cpl YI 1395 «248 630 19 caigll‏ 18ء 
Jal (87 «18 —a56 «40 6‏ الهندء 
7 إهمال العلوم الهندية 125؛ 
تاريخ العلوم» 59ه 48؛ شبه القارة 
الهندية» 402؛ celle‏ 78؛ علوم 
الهندء 19؛ فرماسب «gall‏ $72 
المحيط الهندي»ء 403؛ مصدر العلوم 
الاسلامية» 40 134؛ ملجأ للعلوم 
الفارسيةء 30 72؛ ميل فلك البروج» 
42 

هندسة الميكانيك» 383( 1395 410 11. 

Y 3‏ 52 خان» 380 6392 409ه 6- 

هولنداء الاهتمام بالآلات الفلكية 357 


359. 
الهيئات الرياضية (Models)‏ إنشاؤهاء 
7؛ البديلةء 6194 247« 269 


77ه 9« 5346-345 البطلمية» 345 
- محالاتها $345 تعددیتهاء 262 
0 تلائم الشروط الرصدية $315 
التمثيل الرياضي»› 6159 6223 227 
228« 269« 6271 $291 تنبؤية؛ 6158 
271« 4272 6287« $346 
التصور الارسطيء 1233 خارجة عن 
القياسء 172؛ الخفري (عطارد) 270؛ 
خياليةء 168؛ الذراع الآلي» 150 
7 238( 240؛ الصحيحةء 261؛ 
الطوسي»ء 184؛ القمرء 260-259؛ 
«s Sl‏ 157 وما يلي؛ الكواكب 


او 


$259 uli وما‎ 232  ءايلعلا‎ 
«204. 0 5 5 1171-170 D 
.270 


-49 374ه‎ cope لاين»‎ yia 
56ه 17« 60ھ‎ «45 «id نويغبورء‎ 
320 «319 «10 277ه‎ 152551 
347 «343 6337 i323 «322 «321 
2376 «53 2ه 22 29( 375ھ‎ 
—8280 كوبرنيك:‎ Jue V تقييمه‎ 0 
337؛ المصطلحات الفلكية‎ 8 
البيزنطية» 62ه 464 343 370ه‎ 
مكتشف العلاقة بين أعمال‎ 2 
كوبرنيك وأعمال فلكيي العالم‎ 
£347 323 «4b الاسلامي» 320وما‎ 

يوسع دائرة الابحاث الفلكية» 321. 
نيدهام»ء جوزيفء 4399 411ه 25 
2ه 28 «(Within the Four Seas)‏ 
النيسابوري» نظام الدين (الاعرج ت 41328(« 
6 1387 شرح Sil‏ 65 306؛ شرح 
المجسطي» 306 غرائب القرآن› 

306. 
yh‏ اسحق» Male‏ 
الجاذبية الكونية» 345. 
هارتئر» ويليء 324: 6348 371ه 11ء 
72ه 25؛ إعادة (uii‏ 325. 
هارون الرشيد (ت. 809(« 29 338 70. 
هارقي»› 50. 
الهاشمي» علي بن سليمان (القرن التاسع)» 
علل الزيجات» 373ه 37. 
هاينن» أنطون»ء 310ه 2. 
هرمسء 672-71 126ه $5 البابلي» 72؛ 
ملك مصرء 72. 
هرناندز» فرنسيسكو 

.405 

78 «2 Jedi 
.89 4743-724) هشام بن عبد الملك‎ 


$344  .202 


(91587-1515) 
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£120 «115 «112 92 بن ماسویه»‎ Uag 
.12 co pS 

cling,‏ في GUS‏ البخلاءء 1138 يقرأ 
الكتب اليونانية القديمة» 79. 

يودوكسوسء» 200. 

quy‏ فلافيوس كلاوديوس/جوليان 
(حكم من 361 إلى 363(« المرتدء 24 
وما يلي» 84 187 يغزو بلاد فارس» 


.85-84 

اليونان (DL)‏ ملجأ العلوم الفارسيةء 72- 
3 

اليونانء 84 السنة اليونانية» 362؛ 


يدرسون الفلسفة علناء 484 ينتقدهم 
سويروس سیبوخت» 26. 

اليوناني؛ الإرث العلمي اليوناني» 84-82« 
110« أخطاؤهء 379 تأثيره في 
الحضارة الإسلاميةء 56ه 24« 125« 
تصحيحه» 205-204( تفوق العلوم 
الاسلاميةه 6369-368 تناقضاتهء 
2 (انظر ale‏ الفلك)» تهميشه العلوم 
الفارسية والهنديةء 125 حساب 
المثلثات» 282ء الحوار معهء 6153 
الصراع معه» 141 202-201 
ge‏ 6379 مصادرهء 3B‏ 45 
o2‏ 204: 6210-209 6221 273 
ale 1386 (384 «379‏ الفلك» 204 
316: تناقضاته» 162( 316 وأماكن 
عدة؛ الرد عليه» 6204 $368 عدم 
حفظه في العالم الاسلامي؛ 6183 204؛ 
cus‏ يونانية في (eiu)‏ 79 81ء 
يطلبها المأمون» 86؛ الناطقين 
باليونانية»ء 106؛ اليونانية في عصر 
النهضةء 318. 


Alisa‏ الكواكب Schemata)‏ غريغوري 
کیونیادس)» 372ه 46 انظر 
باسخوس. 

الهيئةء (علم)» 39( 41: 140« 158( 2223 
281« 1287 288: الاجواء الدينية 
209« .1302 1305 3307-306 الارصادء 
5 عربي» $305 «cata yall‏ $195 
جديدء» .19« 6208 كتاب الهيئة علماء 
دين» 302- 303؛ كتاب الهيئة 
الاندلسي» t164‏ معالمه الرئيسيةء 
1؛ ميزته الرئيسية» 4291 1302 
هيئة باطلة (ابن الهيثم)ء £172 الهيئة 
dul‏ 4284 310ه 2؛ هيئة 
صحيحة (ابن الهيثم)» £182 هيئة 
العالم» 288؛ هيئة منصوريةء 191- 
iag £192‏ ظاهري» 302؛ يتبعد 
عن التنجيم» 02( 304؛ يستجيب 
للضغط «ial‏ 304؛ ينتج عن عدة 
أمور (العرضي)؛ 196. 

هيباتياء .22 24. 

هيبارخوس (حوالي 150 ق.م.) 74+ 2206 
6ه 8؛ 214ه 13. 

هيرو الاسكندري» 384؛ الآلات الروحانيةء 
0ه 10. 

هيل؛ دونالد» 60ه 53( 2409— 7. 

الهيلينيّة (allel!)‏ 55كه 9ء 134. 

الواثق» الخليفةء 112. 

الوزان» انظر ابن الوزان. 

الولايات المتحدة الأمريكيةء 398. 

الويد (تعبر حسابي فارسي قديم)» 
88. 

يعقوب بن Ub‏ 3« 137-36 58ه 36 
135 


الفهرس العام 477 


24 ميل قلك البروج في المصادر الهنديةء 
42. 

9 31« 50« 8« 20 طول الشهر القمري 
البابلي» 126ه 8« 143-142. 

9 31« 50« 8» 9« 20 طول الشهر 
القمري المصحح (الحجاج)» 143. 


فهرس المقادير الفلكية المهمة: 
3 30 ميل فلك البروج (المصادر 
الاسلامية) 42 60-59ه 49. 

3 35 ميل فلك البروج على رأي حبشء 
60-9ه 49. 
3 51« 20 ميل فلك البروج في 


المجسطي» 642 145. 


